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ٌوظلّ الخلق في ظلماته إلى أن صرخ الإنسان،و لعل  من بعد خلقِِ                       خلق، 

مهين بل هي بعض من ماء .الصرخة كانت مستترة فيه،لا يستطيع عنها فكاكا،و لا يملك لها ردا

رسم رحلة الوجود من عتمة الصمت إلى جلاء الصوت،و خطّ درج الحياة من أول الخلق إلى تمام 

ن العدم إلى الموجود وسيطه قدرة على الكلام،فإذا بالخفي مجلى ـو بين هذا وذاك مسير م. البيان

  .و إذا بالإنسان كائن مبين

،و اللغة هي التي منحته إنسانيته،فحقق ا منها أن الإنسان كائن لغوي     لتكن الحقيقة التي نلج 

و هي إذ تملك القدرة على أن به أدوات استحقاق التمكن في الأرض تحوز أيضا المكنة .وجوده

فلا يملك . و الاختيار أو الإرادة،فتمارس عليه وظيفتي القهر أو الجبر.على سلبه حريته في الاختيار

،حيث تسلب منه اختياره في ألا يكون إلا كما أرادت الإنسان إزاء اللغة إلا أن يكون متكلما

و إذ تمارس الجبر فإا في . تشكله ذا القهر بما تقيده في كينونته بكوا فإذا هو ا كائنو.لغويا

و لكنه ما كان ليقدر .الوقت نفسه تترع عنه القيود لتكون في حيز ممتلكاته يتصرف فيها أنى شاء

  . ه من ذاا ما به ينتقل من قسرية الجبر إلى متسع الاختيارعلى ذلك لولا ما وفرته ل

     و في الانتقال من الجبر إلى الاختيار إنزال للغة من مرتقاها المثالي إلى التلبس بما هو 

فيلقي الواقع عليها من خصائصه ،فإذا هي واقعة في بعضها،فلا المثال فيها محافظ على .واقعي

  . على ذاتهمثاليته،و لا النموذج باق

ن أن فإذا وقع ذلك تبي. من خلال ممارسة  فعل الكلامإلا     و لا يمكن الاستدلال على اللغة 

له قوانين العقل،و لكن الإقرار بذلك لا  الخاصامثاليتها لها شألا تحكمه موازين المنطق و لا تكب 

  .يعدم وجود مفارقة بينهما

في -ن و وجدانه هو الذي يعليها مثالا،و هو الذي يتترل ا     يبدو أن ارتباط اللغة بعقل الإنسا

لتتوارى خلف . إلى المخصوص الثقافيالإنساني النسبية؛من المطلق إلى من الكلية -الوقت نفسه

  .الكلمات حكايات التميز و التفرد و الاستقلال
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لفة،و منازل الرؤى  طبيعة اللغات القومية يتبين ذلك،فأنواع المدارك مختإلىو بنظرة عجلى      

متباينة،فالعقول تقرأ الأشياء قراءة هي من وحي ظلالها،فتغدو مظاهر الوجود متمايزة بثراء التجربة 

  .الثقافية أو فقرها،و باتساع الرؤية أو ضيقها

و اللغة .     فالمثال إذا تلبس بالواقع فقد بعضا من صفاته أمر بات لا يحتاج إلى عناء التدليل عليه

هر ظفمن العسير أن يتطابق النظام ارد مع واقع الاستعمال تطابقا كليا لا تنأى عن ذلك،ليست بم

لذلك فكل محاولة لتقعيد اللغة واقعة في خلاف بين القاعدة المستنبطة التي .فيه بعض المفارقة بينهما

أن يبقى محافظا تمثل النظام،و بين الاستعمال الذي هو التحقق الفعلي له،إذا ما أريد لذلك النظام 

و هذا لا يكون .على صفات الثبات و الاكتمال و جريانه على سنن المنطق و الفكر و العقل

بدوره إلا بافتراض مسبق بأن اللغة هي بعض من الكون في انتظامه و انسجامه،و بالتالي فنموذجها 

  .هو المعيار الذي به محاكمة الاستعمال

 التفكير اللغوي،و حاز نشأة فقهاء اللغة و علمائها منذ بداية  اهتماما من قبلالأمر لقي ذلك      

البحث من لدن نحاة العربية،و اكتسى صفة الجدل بين ما ينص عليه الاستعمال،و ما متسعا من 

  .تفرضه القاعدة،ليمتد الجدل إلى مضمار المناظرة بين الانتصار إلى القاعدة أو التحيز للاستعمال

  :ك الجدل خياران،همانحاة أمام ذللل     و 

  . إما الاعتراف بكل ما هو مسموع ،حتى لو بدا متضاربا أو متناقضا- 

إما الارتضاء بنوع من المسموع،يفترض فيه أنه المستوفي لشروط تدنيه من النموذج ،و إن ترك   -

   .بعض ذلك المسموع

حكامه،و الذود عن حدوده      و في ضوء وظيفة النحاة المحددة بالقوامة على اللسان،و التشريع لأ

إلى علم مضبوط ،و وصف فقد أخذوا بالخيار الثاني،و رأوا فيه السبيل المؤدية .في الصواب و الخطأ

و لما كان هذا التفكير هو أقرب إلى المنهج و التفكير النظري المحدد لقيم .دقيق ، و تفسير مقنع

  .القبول و الرد جعل من مقتضيات النظرية
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 ا منهجها فكرا و ممارسة جاء عنوان البحث المتعين أصولهااب من تلك القضايا في قتر     و للا

ي نظرية النحو العربي بين النموذج ــــ قراءة ف–جدل النص و القاعدة  «: موسوما بـ 

  »  و الاستعمال

د تور.      لا يفهم العنوان إلا من خلال مفاتيحه التي توضحه،ضبطا للموضوع و تحديدا للهدف

  :عل شكل عناصر مختصرة كما يلي

لا يكون الجدل مضافا إلى النص و القاعدة ما لم يكن هناك نوع من التنافر بينهما،و يتمثل  -

  .في النصوص المخالفة للقواعد،و النصوص المبعدة عن مجال استنباط القواعد

الوظيفية أو قد يوحي العنوان أنه يتوجه بالحديث إلى ما يعرف بنحو النص أو التداولية أو  -

إلا أن العنوان بعيد . مما قد يشتبه في علاقة بينه و بين مصطلحي النص و الاستعمالمغيره

و بالتالي فهو  يراد به ما نصت عليه العرب كلاما،– هنا –فالنص .ن ذلكــــــع

 ي النص معنى الظهور و الوضوحـو الشاهد و المثال و المدونة سواء،و إنما وجد ف

 .لمزاوجة بينه و بين ما استعملته العرب فعلا في كلامها،لتكون افأوثر

يقصد بالنموذج التصور الذي وضعه النحاة عن اللغة و قواعدها،أو هو الصورة التي  -

و قد يكون مضمرا،أو .افترضها النحاة أا المثال الذي يجب أن تكون عليه الظاهرة اللغوية

 .ب الملموس و يقضي فيه بحكمهظاهرا،و في الحالتين فهو تجريد لغوي يعيد ترتي

اهتمام البحث بنظرية النحو،و ليس بأحكام النحو الجزئية و تطبيقاته العملية،فالحديث  -

فالعناية موجهة إلى العلم .موصول بالأصول التي حكمت التفكير النحوي منهجا و رؤية

 .الذي يدرس الظاهرة و ليس إلى الظاهرة نفسها

و وجهة النظر الخاصة،كما يتوثق بالصفة النوعية للبحث ، ةيحيل وصف القراءة على المحاول -

فهو محاولة قراءة نتجت عن قراءة نصوص . منهاالإكثاردون تتبع المسائل و الشواهد و 

 فالقراءة الواحدة تغني وإلا ،أخرى اختلاف القراءة مسوغ لقراءة إذ تراثية و حديثة،أخرى

لتدليل لق النص و محاورته و منحه القدرة  يحيل هذا التحديد على استنطاماك.عن سواها

 .الهدف المطلوبعلى نفسه في ضوء 
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حدود البحث محاولة بيان النظرية النحوية في التراث العربي من جانب العلاقة بين فروض  -

 .النحاة و نصوص العرب المخالفة

حويين ي محصلة النظر في مقولات النـــ     إشكال البحث مسوغ وجوده،و مقدمته أسئلة ه

الإنكار حينا  إلى ه بتلتزم بالاستفهام الحقيقي حينا،و تخرج .و الدارسين المحدثين على حد سواء

  :منها.أخر

 عبارة عن - و الذي امتد إلى قرون طويلة -أيعقل أن يكون التراث النحوي ذا الحجم  -

  خليط أمشاج و أفكار متناثرة لا رابط بينها؟

 دون أن يستند إلى نظرية واضحة المعالم،بينة القسمات؟ هل يمكن أن يقوم البناء النحوي -

لى وعي بموضوع العلم الذي ـهل كان النحاة و هم يباشرون العمل التقعيدي ع -

 .يدرسونه،و بحدوده،و منهجه؟

لماذا لم يكتف النحاة بوصف الظاهرة اللغوية ،و إنما تجاوزوها إلى إعمال النظر فيها حكما  -

 و تفسيرا و تعليلا؟

ي مقدمتها القراءات ـ يحق للنحاة رد نصوص معترف لها بالسلامة اللغوية،فكيف -

هي الحديث ، لغةفصيحةالقرآنية؟و ما سر إحجامهم عن مدونة لغوية ضخمة عددا 

 الشريف؟

 ما الدواعي التي جعلت النحاة يحكمون القواعد معايير لقبول الاستعمال أو رده؟ -

 للعمل اعرية محاكمة للنص الشعري و تقييد عن الضرائر الشالنحاةحديث هل كان  -

 الإبداعي بموازين الحظر و الإباحة الخاصة بالكلام العادي؟

 كان مو أخيرا،هل وفّر المنهج النحوي التراثي الكفاية في الوصف و الكفاءة في التقعيد ،أ -

 جناية على الدرس اللغوي إذ هو نتاج أصول مضطربة و قواعد متناقضة؟

لة و غيرها مما يشبهها وقرت في النفس حينا من الوقت،و شغلت الذهن ردحا من هذه الأسئ     

الزمن،و ألحت في طلب الإجابة،و قادت إلى إشكالات معرفية ومنهجية أثارها البحث في التراث 

  .مدى صلاحية الشروط التي قيد ا النحاة الاستعمال،و ضبطوا ا القاعدةفي مقدمتها النحوي،
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و بين السؤال . بة عن السؤال هي ثني معرفي عن المبادئ التي وقفت وراء ذلك الصنيعو الإجا     

 لها صفتا الرد و الانتصار؛إما رد المنهج التراثي لطغيان المعيارية ابة تقبع استفسارات كثرجو الإ

وإما .عليه مما أوقعه في قصور أضله عن الاهتداء إلى  تلمس المسلك الصحيح للدراسة اللغوية

لتريث في الحكم ،لعل القواعد الظاهرة تخفي وراءها منظومة فكرية نحوية سامقة البناء،وطيدة ا

الدعامة غاية في اللطف و النفاسة،حقق ا النحاة الغاية التي أموا،و انتهوا إلى المطلب الذي ابتغوا 

  .بما هو داع إلى الدهش و الإعظام

لمعرفية بصياغتها في شكل قضايا معرفية تغوص     تكفل البحث بالإجابة عن تلك الإشكالات ا

كما تباشر المقولات ذاا في تعاملها في كوامن الخلفيات النظرية التي كانت وراء المقولات النحوية،

  : عن طريق قراءة في الموضوعات التاليةالمتوخاة الغاية إلىليصل البحث .مع النص

  .وي في حدود الموضوع التنظير النحوأصولبيان معالم النظرية النحوية، -

 .دراسة المنهج النحوي في ضوء العلاقة بين الاستعمال و اجتهاد النحاة -

 من النصوص التي تمثل العربية في مقدمتها القرآن الكريم و الحديث معرفة مواقف النحاة -

 .الشريف و الشعر

 .جلاء كيفية التعامل النحوي مع النصوص المخالفة لقواعد النحاة -

ا مقدمة و تتلوها ه غبرها أملت على الطالب أن يقسم بحثه إلى أربعة فصول تتقدمهذه الهواجس و

  :خاتمة،و بياا كما يلي

        نظرية النحو « :ى بعنوان      خصص الفصل الأول لبيان معالم نظرية النحو العربي،و تسم 

رجتـه  التي أخ و مدخله ما كان من دواعي البحث        »العربي بين تشكيل المفهوم و تأسيس الرؤية      

هن إلى قراءة واقعة في النصوص الواصفة و الناظرة،وهو النحو          ذمن هاجس في النفس و فكرة في ال       

ة،منطلقا من أراء بعض الدارسين التي تنفي وسم النظرية عـن النحـو             العربي و البحث عن النظري    

 ـليطأ بعد ذلك تفصيل القول فيما تتضح به مباحث الفـصل،و ه           .العربي مفهـوم  : يــــ

في ة،و موضوع النظرية و فيه استعراض لمآخذ المحدثين على موضـوع الدراسـة النحويـة                النظري

ء،و عرض ذلك بمساجلة بين النصوص الحديثة       دماــــلمفهوم النحو عند الق   ،ثم إردافه   التراث
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 فيه تم ضبط ميـدان التقعيـد النحـوي          ؛و استدعى الفصل الحديث عن مجال النظرية      .و التراثية 

و في هـذا    . و عناصرها  ةربية بين اللهجات و اللغة المشتركة،وعن المدونة اللغوي       ن الع ـبالحديث ع 

الاستعمال :ي مقومين رئيسين،هما  ـــــ ف ضا حديث عن مقومات النظرية،و تمثلت     الفصل أي 

دات النحـاة فجـاء علـى شـكل         بمحـد   في علاقتـه   لسـتعما لاحيث بـدئ با   .و النظام 

ــات ــتعمال:ي،هثنائيــــــ ــسليقة،الاستعمال /الاســــــ الــــــ

ثم الانتقال لبسط القـول في      .النموذج/الزمان،الاستعمال/المكان،الاستعمال/الأعراب،الاستعمال/

العلاقة بين الاستعمال و النظام وعمومه دائر حول الاطراد ودوره في التقعيد النحوي و ما يتعلـق                 

  .به من قضايا القبول و الرد،و الإقرار و النفي

وانب الرئيسة في منهج البناء النحوي،فاستقى عنوانه من        أما الفصل الثاني فمعقود لإبراز الج     

مدخله بيـان    »المنهج و بناء النظرية بين حدود الاستعمال و اجتهاد النحاة          «:موضوعه،فكان

ثم إتباعه بالاستقراء بين الواقـع اللغـوي و النظـر           مسوغات حمل النحو على منهج الاستدلال،     

 بناء النموذج النحوي و حظه من خطوات التفكير         النحوي،حيث تكفل بإيضاح دور الاستقراء في     

العلمي،ليكون الاستقراء  مبررا للانتقال إلى منهج أخر هو القياس،و فيـه تتـداخل متطلبـات                

مع عرض ذلك   .الاستعمال بمقتضيات الصناعة،و يزداد الأمر تفاعلا بالانتقال من القياس إلى التعليل          

  .ثبالمناقشة و التعقيب بما فيه خدمة البح

و المبادئ المتحكمة في الرؤية التي       النحوي   إلى عالم التنظير   محاولة الولوج    لما كان البحث    و  

،فوضع الفصل الثالث    كشف تلك المعالم   إلى لزاما التطرق    أسس عليها تصور الظاهرة النحوية كان     

يته مـا   بدا» مرجعية الأصول ومبادئ التقعيد   ،القاعدة من التنظير إلى صناعة النحو        «: لبيان

 التي صدرت عنها التصورات ،و وجهت النظرية ،و حددت المنهج،و معظمهـا             يعتقد أنه مبادئ    

يأخذ الصفة الابستمولوجية،أو الخلفية الفلسفية أو الفكرية الثاوية وراء الهيكل النظـري للنحـو              

مـر  ثم بيان مبادئ التقعيد بصورة مجملة،و فـرض هـذا الأ          .و هي خمسة أركان قام عليها     .العربي

  .مفهومها،وشروطها،وخصائصها،و أنواعها:الحديث عن القاعدة النحوية محصلة لعملية التقعيد
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قرب مـن القواعـد      أ البحثو قصر التركيز على قواعد الاستدلال لأن انتماءها إلى مجال           

  .الجزئية،أو قواعد الأحكام

 نصوص ثلاثة   و إذا كان البحث مرتبطا بموقف النحاة من النص فضروري تجليته من خلال            

 فكان الفصل الرابع  .القرآن الكريم،و الحديث الشريف،و الشعر    :يـ لها شهادة الفصاحة،وه   تكتب

  .»و الإباحة الاستعمال و الاشتراط النحوي،منطق النص و ثقافة الحظر اللغة بين«: عنوانهو

 قامت عليه   أن النص هو المحور الذي     و مقدمته حديث عن النص بين الشريعة و التشريع،منطلقه           
فوقع .الحضارة الإسلامية،و قطب الرحى الذي دارت حوله العلوم المختلفة،و نعني به النص القرآني            
    .اختياره لمكانته في منظومة الاستدلال النحوي،إلى جانب الحديث الشريف و الشعر العربي

روايـة و قـرار     القرآن و النحو أو النص بين إقرار ال       :    توزع الفصل على مباحث ثلاثة،الأول    
فيه حديث  عن موقف النحاة من القراءات،و من اللغة القرآنية،و استعراض لقراءات مخالفة              .الدارية

  .للقواعد،و منهج النحاة في الحكم عليها ردا وحملا و تأويلا
و النحو أو النص بين الأثر و النظر،وفيه عرض للاتجاهـات النحويـة في              الحديث  :     أما الثاني 
  . الاحتجاج بالحديث،مع سرد لأحاديث مخالفة للقاعدةموفقها من

 ويبدو أن النص كان وراء تشكيل الشخصية العربية بصفة عامة حتى من قبل ظهور النص                       
الوحي، أو ليس الشعر نصا؟ إنه النص الذي خالج الوجدان العربي واستحكم من شعوره              =المقدس

 كان الشعر ديوان العرب وعلمهم الذي لا علم لهـم           فقد. وأحاسيسه، وتبوأ من عقله مكانا عليا     
 لهم به عناية  وبروايته انـشغال        تغيره، سجل أيامهم وحروم وعادام ومناحي حيام، فكان       

بـدأ  .الشعر و النحو،أو سلطة القاعدة و مسوغات التجـاوز        :لذلك كان المبحث الثالث   .ورعاية
 النحاة من طبيعة اللغة الشعرية،و سرد مجموعة من بمساجلات تراثية بين الشعراء و النحاة،ثم موقف      

و الحديث عن الشعر لزامه إبـداء الـرأي في الـضرورة            .الأبيات شواهد مخالفة للقاعدة النحوية    
  .الشعرية،و فيها بسط القول عن القاعدة بين النحو و الإبداع

جملة من الفهارس المـساعدة           وذيل البحث بخاتمة راصدة أهم النتائج الواردة فيه،بالإضافة إلى          
  .على تصفحه

ن مراجع زاوج فيها بين كتب المتقدمين       ـــــــ     و قد استقى الطالب مادة البحث م      
ن حقول معرفية أخرى غـير الميـدان النحوي،كأصـول       ــو المتأخرين،و اختلف إلى أبحاث م     

لأصلي قدر الإمكـان،و لم     الفقه،و الفلسفة و مناهج البحث،آثرا ربط المعلومة بمصدرها المعرفي ا         
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 طبيعة البحث   إليها أفكار دعت ى كل ما في الطوق الوصول إليه من         ـيدخر وسعا في الوصول إل    
  .،و تطلبها موضوعه

     و لا يدعي البحث التفرد في موضوعه،فما كان له أن ينفي جهد غيره،بل يعترف لهم بفضل                
منهم،فنأى بنفسه عن التكريـر قـدر       السبق،و لكنه مع ذلك حاول ألا يكون صورة مستنسخة          

  .المستطاع ،محاولا أن تكون قراءته  حاملة معها بعض ما يضيف خدمة إلى النحو العربي
  

،سبيل إلى صعوبات    حد التناقض بينها   إلى حوله   الآراء    و لمسالك الموضوع المتشعبة،و لاختلاف      
لمختلفة بسهولة،و إنما الحكم صنو اعترضت انجاز البحث،فكان من العسير إبداء موقف من قضاياه ا    

المدارسة و المعاودة ،و قرع الحجة بالحجة،و تقديم الدليل،و إقامة البرهان،عسى أن يكون للـرأي               
  .مكان وسط موج أفكار الدارسين الدفيق

  
فنأى عن المفاضلة و شعار المـوالاة أو        لقد حاول البحث إن يتعامل مع الفكرة بحياد النظرة،        

فلا قداسة للقديم،و لا عصبية للحديث،كما لا يرد القديم         .الأصالة أو لإتباع الحداثة   المعاداة لغرض   

مـع  .لقدمه،و لا يؤخذ الحديث لحداثته،فحيث استقامت الحجة،و قوي الدليل فثم وجه الحكمـة      

  .الاعتراف بفضل السبق للأولين

  

 زاده  لةبـضآ توجـه بـشكر؛اعتراف     يقر بـاعتراف،و أن     ي أن إلا    الطالب ختاما لا يسع  

و امـتلاك   ، امتلاك أدوات البحـث    إلىالفكري،و كساد تجارته في سوق المعرفة الرائج،و افتقاره         

فما كان ليزكي نفسه و هـو        يقبل متعبدا في محراب الدرس اللغوي،       أن و حسبه شرفا  .ناصية اللغة 

ء إلى  يبحث على خوف من أن يقع في خطايا المعرفة التي تزري بصاحبها فكيف القول بإضافة شي               

  . المعرفة

 الدكتور السعيد الهادف،الـذي     الأستاذ المشرف   الأستاذ إلى بالدين مزجى    إقرارو شكر فيه    

الرعاية بو تعده    و فكرة تراود النفس،   ـــــــ،فقد شجعه و ه    عليه بإشرافهشرف البحث   

  . على ما هو علبهناظريه أمامو العناية،و وجهه،و أفاض عليه من علمه،حتى استوى 
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ن قسم النحو   ـــ محمد عبد العزيز عبد الدايم،م     الدكتور الأستاذ إلى الشكر   جييز اكمو  

 أفكـار  من   أفادو الصرف و العروض،كلية دار العلوم،جامعة القاهرة،إجلالا و إكبار له على ما             

 من فضله ما كان أثرا في الـنفس لا          هليألقى ع فقد  ،طيره هذه الرسالة  أفتحت مغاليق البحث مدة ت    

  .يمحي

فلهما من الثناء أعطره،و من الشكر أجزله،فلقد كانا حقا الشراع الذي أبحر به وسط موج               

  .العلم الدفيق
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 و والقراءة صن  .في القراءة البحث عن نظرية النحو العربي ، قراءة في النظرية وبحث                      

 لسطح الظواهر إلى أعمـاق الفكـرة        زإعلاء النظر المتجاو  و  البحث يجمع بينهما نشدان الحقيقة،      

  .المتسربلة برواسب المنشأ المتدثرة بدوافع التصور

ي قراءة في النـصوص     ه، فإن البحث عن النظرية النحوية       وإذا كان الأمر كما تقدم وصفه     

، وهذه النصوص هي مقولات النحويين المتولدة عن نظرهم وفكرهم ومنهجهم تجـاه             أنتجتهاالتي  

  .ط عليه النظر التي هي النص المسلّ،العربية

 إلى   ولا يجنح ا مباشرة    ، وجهت القراءة إلى مقولات النحاة     ،وإذا ما رمنا اكتشاف النظرية      

النظر في نص العربية، لأن في ذلك تأسيس لعملية منهجية مغايرة لما هو مطلوب من معرفة التنظير،                 

وإنما التدليل على صدق النظرية وصلاحيتها هو الذي يوجب أن تمتد القراءة إلى بيان اقتراب النص                

  .الناظر من النص الواقع

 على التدليل على نفسه بوسائله الـتي         ومنحه القدرة  ، وأولى مدارج  القراءة استنطاق النص     

 كيف  ،ه ، لذلك كان بدء الرسالة ذا العنوان، وختمها بسؤال         تأنتجته وفي ضوء غاياته التي ابتعث     

  نقرأ تراثنا النحوي؟

النحو العربي و البحث عن النظرية،تغييبا لفكر علماء عكفـوا          :و لكن ألا يخفي هذا العنوان     

شطرا وافيا من حيام العلمية،وإقلالا لجهدهم،و إضعافا لنظرهم،و        على دراسة النحو،و أفنوا فيه      

  تجاهلا لفضلهم؟

البدار إلى النفي مؤكد، وإقرار الادعاء باطل، فلا يؤخذ الأمر بإصدار الحكـم بالتفـضيل               

والتفضل، وإنما انطلاق البحث كان من مقولات بعض رواد الدرس اللغوي الحديث التي سـلبت               

  .وغيبت عنه المنهجمن النحو النظرية 

  .فالعنوان قراءة في هذه الآراء دعما أو توجيها أو دحضا

أنه لم يكن هناك خط تفكيري متصل في دراسة اللغة ، وإنما كانـت              «كمال بشر   .صرح د 

ناقض بعـضها الـبعض     ربما  وعة، يختلط بعضها ببعض ، بل       ــشتى ومبادئ من  هناك اتجاهات   

ه هناك منهج واحد متكامل الخطوات مترابط الأطراف، وإنمـا           لمن الصعب أن نقرر أن     هالآخر، وإن 
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 .1)  (»لكل منهما مجموعة من الاتجاهات التي يغلب بعض معين منها على مدرسة دون الأخـرى                

لم يستطيعوا وضع نظرية عامة أو رسم خطوط عريضة تسمح بالتحرك في            «وخلص إلى أن النحاة     

  .2) (»ير إليه من مبادئ وأسسإطارها والعمل بمقتضى ما تنص عليه أو تش

 غالبة في التراث ، ولا يقتصر علـى         ة صف -  عند هؤلاء   -ويبدو أن فقدان الإطار النظري      

النحو العربي شأنه في ذلك شأن ثقافتنا التقليدية        «عبد الرحمن أيوب إلى أن      .النحو، حيث ذهب د   

  .3) (»في عمومها يقوم على نوع من التفكير الجزئي

فكير الجزئي في كثرة الآراء وتكاثرها، وتعدد الأفكار وتناسلها دون رابـط            سبب هذا الت  تو

الطـابع  «محمد عيد   . ينظمها ومرجع يضبطها حتى غدت ميسم النظر النحو القديم، وا وسم د           

العام لتراثنا العربي عامة، ازدحامه بآراء شتى وطوفان من الجزيئات المتناثرة من الروايات والأخبار              

 العامة التي تدور في إطارها هـذه        الأسس أما. واستقصاء ذلك كله بدقة وإطالة       ،لمفرقةوالمسائل ا 

الجزيئات فتقل العناية ا قلة ملحوظة، وهذا الطابع المتميز لتراثنا العربي يمثل صعوبة بالغة للباحث               

  .4) (»خطوط عامة لصورة متكاملة القسمات والسماتعن فيه 

، فـالنظرة   منهج جزئي «و المكارم ما أسماه المنهج التقليدي بأنه        علي أب .  د توبالعلة ذاا نع  

وهـذا  ... زيئاتفيه محصورة في إطار الجزئية التي يتناولها الباحث النحوي، لا تتسع لغيرها من الج             

التناول الجزئي سمة المنهج التقليدي في أبحاثه كلها، في تناوله للظواهر المختلفة أو للظاهرة الواحدة،               

يده لها، ثم في التعليل لهذه الظاهرة أو الظـواهر، ولهـذا            قعقنينه لهذه الظاهرة أو الظواهر وت     ثم في ت  

ونتائجـه  يد على السواء، وهكذا أمكن للاضطراب والتناقض أن يسم أبحاث هـذا المنـهج               قعالت

وحدة الفكر التي كان ينبغي أن تـسود        « أن فقد النحو   - في نظره  –وترتب على ذلك    .5) (»جميعا

 اال أمام   حوانفسث فيه ، ومن ثم فقد البحث النحوي الأسس الضرورية لموضوعية المنهج،             البح

                                                            
  .60  القسم الثاني ، ص– دراسات في علم اللغة )1(  
   .60ص. نفسه)2(  
   .ص،د/1،مقدمة المؤلف، دراسات نقدية في النحو العربي )3(  
   . ب ،قدمة ص الاستشهاد والاحتجاج باللغة، الم)4(  
   .310 الحذف والتقدير في النحو العربي، ص)5(  
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د من حريتها سوى الالتـزام المطلـق بأسـلوب البحـث            الثقافات الشخصية المتنوعة، التي لا يح     

  .1) (»التقليدي

:  وهما وبذلك يكون المنهج النحوي مفتقرا إلى دعامتين أساسيتين من دعائم المنهج العلمي،           

  . والموضوعيةالاطراد

كمة التراث بمنجزات الفكـر اللغـوي الغـربي         اويبدو أن الأحكام السابقة هي من قبيل مح       

  .2) (»علماء العربية وقعوا في أخطاء لا يقرها البحث الحديث«الحديث، وعليه ، فإن

م النحاة ووقف نفر من الدارسين المحدثين موقفا أقل إنكارا من سابقه، فلم ينف صدور أحكا           

عن نظرية معينة، وإن كان قد أجمع على سقامة المنهج النحوي القديم، فتوجه تلقاء بيان قـصور                 

، وبالغ بعضهم في الإدعاء بأن هذه الدراسات الممثلة لهذا الاتجاه            3)(النظرية وتنكبها الصراط السوي   

تحقيـق الهـدف     عن فشل الدرس اللغوي العربي القديم في         – وهذا هو الأهم     –كشفت أيضا   «

  .4)(»منه

 فلـه أيـضا     – وهم من هم في ثقلهم المعرفي        –وإن كان هذا الموقف له أنصاره ومريدوه        

رضـة هـذه جامعهـا    اوعلى آرائهم أيضا تأسيس بعض إشكالات هذا البحث، والمع        .معارضوه  

نظرية النحو العـربي هنـا صـورة مـستكنة مقـدرة تـومئ إليهـا بعـض                  «الاعتراف بأن   

  .وإقرارها معقود على عدم وضوحها دراسة وبحثا.5)(»ملامحها

إننا نزعم أن التراث اللغوي لم يصدر عن نظرات فردية أو وقتية أو             «:عبده الراجحي .قال د 

ي خليل عن   حلم. وفي السياق ذاته يفصح د    . 6)(»صدفية، وإنما صدر عن نظرية متناسقة في المعرفة       

تحتاج إلى الكشف عنها، فليس من المعقـول أن       ولكنها  ] أغلب الظن [النظرية موجودة   «أن  ب ظنه  

درس المنهج اللغوي عند العـرب      «لأن. 7)(» هذا البناء الضخم في الدرس اللغوي دون نظرية        ميقو
                                                            

  .316-299 ص  نفسه)1(  
  .52. دراسات في علم اللغة ، القسم الثاني)2(  
  .2/38)دار العلومكلية حوليات (ن ، امنهج النحاة العرب ، تمام حس:  ينظر)3(  
  .53 نظرية النحو العربي القديم، كمال شاهين، ص)4(  
  .18ظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث، اد الموسى، ص  ن)5(  
  .242، ص )تمام حسان رائدا لغويا( النظريات اللغوية المعاصرة وموقفها من العربية ضمن كتاب )6(  
  .197ص العربية وعلم اللغة البنيوي ، )7(  
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التأني بل التردد في نقـد الـتفكير        «ويتوجب على ذلك    . 1)(»على أساس شامل لم يتم حتى الآن      

 اللغة، وإن دراسة اللغـة عنـد        ةضحة في دراس   ووصمه بأنه لا يستند إلى نظرية وا       ،اللغوي العربي 

وغير ذلـك مـن     ،العرب كانت أمشاجا مختلطة من مناهج متعددة، وأا تفتقر إلى وحدة المنهج             

النظرية اللغوية الأوروبية، ومعنى هذا     بالاامات التي رددها دعاة الوصفية من العرب إبان افتتام          

ة أخرى دراسة التراث اللغوي العربي في       رأو بعبا ،لعربي  أننا في حاجة إلى نظرة موضوعية للتراث ا       

لكي نكشف عن هذه النظرية اللغوية التي استند إليهـا القـدماء في بحـثهم               ،ذاته ومن أجل ذاته     

  .2)(»للغة

الذي يتوجه إلى المنهج العربي     «وإذا كانت النظرية لم تلق حظها من الكشف والبيان فالنقد           

  .3)(»لا حتى يتم درس المنهج درسا شاملاالقديم ينبغي أن يتمهل قلي

محاولة لنقد الفكر اللغوي العربي دون اكتشاف نظريته        «يبة فأي   غوعليه فمادامت النظرية م   

  .4)(»المغامرة التي تنتظر حكم التاريخالأصيلة هي محاولة محفوفة المخاطر بل هي من قبيل 

راف ا ومحاولة كشفها من جهـة       وعلى الرغم من الفارق بين نفي النظرية من جهة والاعت         

منـهج الـدرس   «:  قـائلا الأول الفريق تأييدهكمال شاهين في سياق    .أخرى، فقد سوى بينها د    

اللغوي العربي القديم، ذا الشكل هو منهج يتميز بفقدان المنهج، ولا يستند إلى نظرية واضحة في                

ة لغوية لم يتم الكشف عنها بعد       دراسة اللغة، حسب ما يرى البعض، أو هو منهج يستند إلى نظري           

حيث إنه يكاد يكون مجهول الأبعاد والخصائص، حسب ما يرى البعض الآخر، في كلتا الحالتين،               

على أيه حال نحن لا ندري ما النظرية اللغوية التي استند إليها القدماء النحاة في دراستهم للنظـام                  

  .5)(»يماللغوي العربي ، ولا منهج الدرس اللغوي العربي القد

 فالانسياق وراء النفي تـشتيت للنظـر        ،إلا أن النظرة الفاحصة تفرض عدم التسوية بينهما       

وإقرار بالتناقض والاضطراب وغلبة الترعة الذاتية وشيوع الفوضى في عمـوم الفكـر النحـوي،      

                                                            
  .11 ص فقه اللغة في الكتب العربية، عبده الراجحي،)1(  
  .196 العربية وعلم اللغة البنيوي، ص )2(  
  ..143فقه اللغة في الكتب العربية،ص)3(  
  .178ص، العربية و علم اللغة البنيوي )4(  
  .57،ص نظرية النحو العربي القديم)5(  
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 تلمس ذلـك، ضـمان لوحـدة النظـر          والاعتراف بصدور البناء عن تخطيط وبصيرة مع محاولة       

  .واصلة البحث ومعاودة الدراسة وتفعيل القراءةومشروعية لم

والبحث إزاء الموفقين بين إقرار ونفي، إقرار هو بمثابة اعتراف بصعوبة الوصول إلى النظريـة               

دعاء يصر على الدنو    إ لأنه كذلك فهو     و.بحديث فصل تتضاءل أمامه المحاولات الأخرى لأنه قراءة       

  .طر التأويل وغياب أدوات الاستدلال كما يحذر من الانزلاق في مخا،من المقصد

 يكون النحو العربي خليط أمشاج من أفكار تفتقر إلى وحـدة التـصور              أنأما النفي، فنفي    

 مجـرد   و يقعد لها    والمنهج، فمن غير المعقول أن يكون هذا البناء الذي استطاع أن يصف العربية              

  .جراء لها انسجام المرجع والإيضمنجزيئات متناثرة لا رابط بينها 

وتعود صعوبة الوقوف على النظرية النحوية في التراث العربي إلى كون النحو من علوم الآلـة،                

ح دوما إلى الجانـب     نفهم النص وبيانه، وهذا النوع من العلوم يج       لتخذ مطية  لتقويم اللسان و     فقد اٌ 

نتحاء سمت كلام العرب    فإذا كان مقصود النحو ا    . املماه اهتماما إلا      ير وأما التنظير فلا يع    ،يملالع

 وهـي في الوقـت ذاتـه    ،واعد والأساليب التي تعينه على ذلك     قفإنه يضع أمام المتعلم جملة من ال      

  .إجراءات تطبيقية لممارسة الانتحاء

آثار المنهج الإسلامي في    من  ام  ع يهم المتعلم هو الكيفية وليس العلم بالكيفية، وهذا أثر           ا   فم

 يترتب عليها فعل هو ثمرة تلك المنفعة وأثـر          ،إلى تحقيق منفعة للمتلقي   قية، فهو يسعى    صفته الخلٌ 

تـداء  قمنـاط الا    التي هي  الأحكامق في عوالم التنظير بعيدا عن       وما كان النحو ليحلّ   . ذلك المنهج 

  ووسائل الاقتفاء وضوابط الانتماء وهو يدأب في أن يمتلك المتعلم قدرة على إتباع أساليب العرب

وقد انعكس هذا على طغيان الجانب التعليمي على المؤلفـات          .  في القول والفهم    وتجنب الزلل 

كان التعليم السبب الرئيسي في عدم انفصال نظرية        «حكام والقواعد، فقد    النحوية فاختلطت بالأ  

النحو عن النحو أو عدم التمايز بينهما، إذ أن كتب النحو العربي في عمومها كتب تعليمية تقـدم                  

وقد يتخلل هذا الدرس ملاحظة نظرية هنا       . وية درسا للمتعلمين على مختلف مستويام     المادة النح 

  .1)(»وهو في الحقيقة يجمع إليه شيئا من النظرية. وهناك، فيظن المتعلم أنه يتعلم النحو وحده

                                                            
  .37ص.  خميس الملخحسنالتفكير العلمي في النحو العربي،   )1(  
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فالخطوة الأولى منهجيا تحتم الفصل بين الجوانب التعليمية والنظرية في النحـو، وإن كانـت                 

السمة التعليمية لكتب النحو العربي تجعل من تجميع الخطوط النظرية المتشابكة مع القاعدة             «دائما  

  . 1)(»النحوية أمرا عسيرا

ثلا مملنموذج التراثي لوقد ترتب على عدم الفصل بينها إخفاق المحاولات المعاصرة في إيجاد بديل  

 اجتهـدت في تخلـيص   - النحوييريسعني ا جهود التنو –في النحو البصري، فمعظم المحاولات    

فألغت أبوابا نحوية واستغنت عـن بعـض الأعاريـب          . ن الصعوبة فيه  مالنحو مما يعتقد أنه مك    

ة، مما ييسر على الطالب تعلم العربيـة        ليات الجم نيفوقدمت بعض التص  . ورجحت رأيا على آخر   

 ذلك  دومر. بل الهيكل التراثي  نطقا وكتابة، إلا أا لم تقدم لنا هيكلا نظريا تصف به العربية في مقا             

    .  ومناهجهـا  ا دون البحث في النظرية وأسسه     ،حكام والأبواب انكباا على دراسة الجزئيات والأ    

 تحقـق كفـاءة النطـق       ،م النحو وتعليمه  عاث أساليب ناجحة في تعلّ    بت تلك صالحة في ا    وآراؤهم

إلا أا غير كافيـة للباحـث       . علمصالحة للمتعلم والم  : وبعبارة مختصرة .والسمع والكتابة والفهم    

  .والعالم في سعيهما لمواصلة البحث النحوي وتقويمه وإثرائه

 أهمية استنباط التنظير النحوي في تراثنا من أن بلورة الجانب التنظيري سيسهم في فهم               كدوتتأ«

  .ما ورد لدينا من نظريات لغوية واستكمالها

يتصل بالتعليم عما يتصل بالتنظير، فهو بحاجة إلى إعـادة             إن تراثنا اللغوي بحاجة إلى تمييز ما        

تصنيف ونقل من مجرد فن يهدف إلى تعليم الناس اللغة إلى علم تنظيري يقف على  قدم المـساواة                   

  .2)(»مع علوم الطبيعيات أو الرياضيات

  :عناصر هيثلاثة وإجمال أهمية التنظير النحوي مرده إلى 

 إذا مـا    ، فهما دقيقا   و خلافاته  مصطلحاتهكامه وقواعده    أح :لا يمكن فهم النحو العربي     •

  .بقي البحث فيه معتكفا على دراسة المسائل والأبواب دون اكتشاف نظرياته ومناهجه

                                                            
  .37،صنفسه) 1(  
  5ص.  إصدار خاص-) جامعة القاهرة،مجلة كلية دار العلوم( عبد العزيز عبد الدايم، ده، محمت أسسه وتطبيقا:التنظير اللغوي )2(  
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 سيظلان قاصرين ما لم يتوجه النقد والحكـم         ،د للفكر النحوي وكل حكم عليه     نقكل   •

لا يمكن محاكمة الجزئيات     ف ،بداءة إلى النظرية والأسس المرجعية التي حكمت ذلك الفكر        

 .والمظاهر قبل معرفة الأصول والمبادئ

يد والاستدلال، وا   تقع على فهم ضوابط الاجتهاد النحوي، وفهم أدوات ال        يةتعين النظر  •

معرفة آلة الاستنباط اللغوي، فالحاجة إلى مواصلة البحث ومراجعته واستمرار الاجتهاد           

ا لم نتمكن من اكتشاف النظرية، فهي التي تعطي          ثمارها م  تي لا يمكن لها أن تؤ     ،وتقدمه

  .تصورا شاملا للبناء النحوي

فإن الاجتهاد قد منحها فعل البقاء      . وإذا كان التدوين قد نقل الأمة من البداوة إلى الحضارة         

 وقيـاس   . وأبلاها التحجر  ،تردت الأمة ،كست راياته   قت أبوابه ون  لّّوقوة استحقاقه، ويوم أن غُّ    

 ـ  .الواقع وفريضة يقتضيها النحو   يمليها   فتجديد الاجتهاد ضرورة     ،ذلكالنحو على     و وأولى الخط

  م الفكر على تجميع أشتات النظريةإقدا

  

  :النظريةمفهوم / 2
 

صار إلفه مـن البـديهيات      .كلما شاع المصطلح،و وقر في النفس،و تعوده مستعملوه        
و به  .حيث يغني التداول عن المفهوم    .تعريفاالمسلم ا،و كأا مما يعرف بالضرورة فلا يلتفت إليها          

و لا يقتصر   .يتحول ما جهد العلماء في بيانه إلى ميسور لا يحتاج إلى كثير تفكر في فهمه استخداما               
وهذا الأمر مرد   . بل يتجاوزه إلى نوع الكيف الذي يتعامل معه        ،هذا الشيوع على الكم المتناول له     

   لما ران عليه إلفنا له،و لتنازعه حقولا معرفية -النظرية –عسر لتحديد المصطلح،كالذي نقف عليه 
  
  

  .علمية و فكرية و فلسفية:متعددة
 كبير عليها،فالنظرية هي مجموعة المبادئ الـتي        وبفكرة عجلى ليست بحاجة إلى  اعتراض      

ن دلالة النظر  ـــــلما يوحي به المصطلح م    .،أو هي مرجعية التصور و التفكير     تحكم ظاهرة ما  
و لكن الأمر أبعد من ذلك،خاصة و أن مصطلح النظرية من أساسيات معارف             . سته العقلية و ممار 
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لتبس بجوانب التفكير الفلسفية حينا،و اغترف مـن        إعرف محطات دلالية عبر تطور تاريخي       ،شتى  
  .منجزات المعرفة العلمية أحيانا أخرى

طلب معنى بالقلب من جهـة      ((ذي هو   نجد النظرية في التراث اللغوي العربي بمعنى  النظر ال                
  1))الذكر كما يطلب إدراك المحسوس بالعين

يعممه الأول على جملـة  : أما في غيره من البيئات المعرفية،فمصطلح النظرية يتنازعه مفهومان            
بينما يقصره الثاني على الفروض التي يـضعها        .المبادئ و الكليات المتحكمة في الظاهرة و دراستها       

أمـا  .و تكون النظرية بالمفهوم الأول هي المتحكمة في المنهج        .ء في سبيل دراسة ظاهرة معينة     العلما
  . جزء من المنهج المتبع في دراسة الظاهرةفهيبالمفهوم الثاني 

وقد يكون المفهوم الأول مرتبطا بالتفكير النظري ارد الذي يقف خلف المعرفة،و هو أقـرب                   
رية عند الفلاسفة تركيب عقلي مؤلف من تصورات منسقة ـدف إلى            فالنظ.((إلى النظر الفلسفي  

عملية تصورات مؤلفة تأليفا عقليا يهدف إلى ربط النتـائج          ((و هي أيضا  2)).ربط النتائج بالمبادئ  
 الحالة الراهنة للعلم و يشير إلى النتيجة التي تنتهي عنـدها            يمثلبالمقدمات،و هي بمثابة فرض علمي      

ين في حقبة معينة من الزمان،ويربط عدة قوانين بعضها ببعض،ويرد إلى مبـدأ             جهود العلماء أجمع  
إن النظريـة   : ((و عرفها كلود برنار،بقوله   3)).واحد يمكن أن تستنبط منه حتما أحكاما و قواعد        

لكن على  )...(هي الفرضية المحققة بعدما جرى إخضاعها لرقابة المحكمة العقلية و النقد الاختباري           
ل صالحة أن تتطور دائما مع تقدم العلوم،وأن تبقى خاضعة باستمرار للتحقق و             ظكي ت أية نظرية ل  

و إذا اعتبرت نظرية ما على أا كاملة و جرى التوقف عن التحقق             .د الوقائع الجديدة التي تظهر    قلن
  4)).فيها بالاختبار العلمي أصبحت مذهبا

  
دد منطلقاا و يرسم    يحتفكير و الشعور،  فالنظرية فكر مضمر يقف وراء عمليات التصور و ال             

  .هي المرجعية المتحكمة في تصوراتنا لظاهرة معينة:أو فلنقل.أهدافها و يخطط مناهجها
إذ .أما المفهوم الأخر للنظرية،فهي اعتبارها مرحلة من مراحل المنهج العلمي أو التفكير العلمي                  

تلك الفروض الذهنية أو العقلية الـتي       (( المفهوم   وهي ذا . تقع حدا وسطا بين المقدمات و النتائج      

                                                            
  .701التوقيف على مهمات التعاريف،المناوي،ص 1
 .2/477المعجم الفلسفي،جميل صليبا  2
 .327معجم مصطلحات المنطق و فلسفة العلوم،محمد فتحي عبد االله،ص 3
 .3/1455فلسفية موسوعة لالاند ال 4
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فالنظرية هي ما يضعه العلماء من فـروض        1)).يقدمها العلماء في استنباطهم للأنظمة التي يدرسوا      
فإذا ما تم لهم ذلك     .في سبيل التحقق من المعطيات الأولية التي قاموا ا من ملاحظات و تصنيفات            

  . بالنتيجة أو القاعدةنتهتاهة اليقين صحتها بجملة من الفروض التي ثبتت على ج
ن السياق ذاته،مع توسعة لدائرة النظرية ضمن مقدمات و افتراضات          ــــو ليس ببعيد ع       

و نتائج،نجد تعريفات أخرى تختصر المفهوم على اعتبـار المـصطلح المتنـاول هـدفا للمنـهج                 
بل .فروض والقوانين في سياق ملتئم واحد     هي التي تشد الوقائع و المفهومات و ال       ((فالنظرية.العلمي

ن الوقائع و المفهومات    ـإن وجودها متضمن بصورة أو بأخرى في كل منها،وا يقدر دور كل م            
كما أن الحكم على كفاءة المنهج إنما هو حكـم علـى            .و القوانين في تحقيق غايات المنهج العلمي      
  .2))كفاءة الطريقة التي أسلمت إلى النظرية

،أو نظرية  نظرية المعرفة :ك اصطلاح له علاقة بالنظرية صيغ على أساس مركب إضافي ،هو          هنا      
وهي تتجاوز الوقائع البحثية المتعلقـة بموضـوع معـين إلى           .3بستيمولوجياأو ما يعرف بالإ   العلم،

رك كما تتعدى إلى أصول المعرفة العامة التي تـشت        .الخلفيات الفكرية العينية أو الغيبية القابعة وراءه      
دراسة نقدية للمعرفة العلمية مـن حيـث        : ((و تعرف بأا  4.أغلب العلوم الجزئية في الانتفاع ا     

المبادئ التي ترتكز عليها و الفروض التي تنطلق منها و النتائج التي تنتهي إليها،بغرض إبراز أصـلها            
  .5))المنطقي و تحديد قيمتها الموضوعية

 بدراسة  ،ظاهرة العلمية الراهنة،و التي يعنى ا موضوع العلم       فلم يعد يكتفي العلماء بوصف ال          
بل يحاولون النفوذ إلى مـا      .خصائصها و علاقاا و عللها و قوانينها و تطبيقاا و إجراءاا العملية           

     يجولون في المؤثرات العقلية و النفسية و       .ل الفكرة إلى موضوع   وراء ذلك،و ولوج عوالم قبلية لتحو
ي المتحكمة في بنية العلم عـبر تحولاـا مـن النـشأة إلى              ــ،اعتقادا بكوا ه  روافد التفكير 

الاستقرار،و تملك مفاتيح إجابات لكثير من التساؤلات التي لا تكتفي بظاهر العلم،و إنما تغوص في               
  .أعماقه تستنطقه

 ـ                  ب      إذا كانت النظرية على ما تمّ نعته،و النحو على مـا هـو متعـارف عليـه،فإن المرك
النظرية النحوية على بساطة استعماله،فهو عصي على التحديد و البيان،لندرة ما كتـب             :الوصفي

                                                            
 .17صمحمد عبد العزيز عبد الدايم،النظرية اللغوية في التراث العربي، 1
 .195فلسفة العلم،صلاح قنصوه،ص 2

.5بستمولوجيا،زينب إبراهيم شوربا،صلإا:  ينظر 3  
  .51مصادر المعرفة في الفكر الديني و الفلسفي،عبد الرحمن بن زيد الزبيدي،ص:ينظر 4
 .29سماء الفلسفة إلى أرض المدرسة،عادل السكري،صنظرية المعرفة من  5
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و هذا الذي يبدو متناقضا أسفر عن اضطراب في تحديد المفهوم عنـد جمهـرة               .فيه،و لكثرته أيضا  
نحـو  و الأكثر صوابا وصف العامل بأنه نظرية ال     فطالما نعت النحو العربي بنظرية العامل،     .الدارسين

  .العربي،لكونه المتحكم في العلاقات التركيبية،و في توجيه فكر النحاة
     و استخدمت دراسات حديثة مصطلح النظرية عنوانا،و إذا ما تصفح القارئ المتن وجـده لا               

  .1علاقة له بالعنوان،إذ هو عبارة عن دراسة لمسائل نحوية متفرقة،أو لبعض قضايا أصول النحو
نظرية النحو العربي القديم،إلا أنه مجموعة اعتراضات على        : شاهين كتابا عنوانه   كمال.    و كتب د  

و ما اقترحه بـديلا للنمـوذج       . مجتزأة دون دليلها   أقوالمنهج النحاة جمعها من كتب مختلفة،هي       
  .التراثي لا علاقة له بما تعنيه النظرية

: و قصد به  مؤلفه،   لنحوي واسما به   التفكير ا  أصول المكارم في ابتداع مصطلح      أبو.      و اجتهد د  
 النحاة  إنتاجي  ـ ف أثرتدراسة الخطوط الرئيسية العامة التي سار عليها البحث النحوي،و التي           (( 

 أسـاس  النحـو علـى      أصـول و فرق بين ما اصطلح علية و علـم          .2))و فكرهم على السواء   
 غاية القرن الرابـع     إلى صولو تتأخر الأ  تاريخي،حيث يرتبط التفكير النحوي ببداية النحو العربي،      

 أصـول  النحـوي و     الـتفكير و لكن الكتاب لم يخرج عما حذر منه و هو الخلط بين             .3الهجري
  . النحوأصول ذاا قضايا هي ه موضوعاتإنالنحو،حيث 

الأصول للدكتور تمام حسان دراسة رائدة في زماا،من حيث الاقتـراب مـن             :    و يعد كتاب  
ن العنوان تمّ توضيحه بتحديد الدراسـة       أفكر النحوي و وجهته،و لاسيما و     المبادئ التي حكمت ال   

و لكن إنصاف الكتاب يوجب الاعتراف بفضل صـاحبه في تقـديم            .بستمولوجية لذلك الفكر  الإ
معالم المنهج النحوي  من  خلال أصوله،ولكن هذا لا يعني أنـه تحليـل إبـستمولوجي للفكـر                   

  . و أدلته من زاوية نظر اجتهد فيها صاحبهاإذ هو قراءة في أصول النحو.النحوي
النظرية اللغوية في التراث العربي،للدكتور محمد عبد       :و في سياق الدنو من النظرية النحوية كتاب          

،وهو أقرب الكتب إلى المفهوم الذي نعنيه،إلا أنه اقتصر فيه على الفروض العلمية             العزيز عبد الدايم  
سوي صاحبه بين الفروض و النظريات،دون الغوص في خلفيات         التي حكمت التقعيد النحوي،إذ ي    

  .المرجعية للفكر النحوي عامة

                                                            
نظرية النحو العربي على ضوء مناهج الفكر اللغوي و دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاا،صاحب أبو جناح،:منها على سبيل المثال. 1 

.نظرية المعنى في الدراسات النحوية،كريم حسين ناصح الخالديو .لحديث،اد الموسى ا   
.17ل التفكير النحوي،صأصو  2  
.17نفسه،ص  3  
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 المبادئ  إا. ما يقف وراءها   إلىز ا الفروض العلمية     و و يجا  النظرية يعمم مفهوم    إذ      و البحث   
 أركـان  الأصـول  إذ النحو، أصولشمل من   أو هي   .الثاوية خلف المعالجة الظاهرة لنصوص العربية     

ر المعرفي التي حكمت المنهج      مرجعية:يـــفالنظرية النحوية ه  .دت على عقيدة نحوية   شيالتصو 
 وراءأو هي جملة العوامل الفكرية التي كانت        .و الفروض التي وضعها النحاة في سبيل دراسة العربية        

ه منهجه  و أملى علي  و العوامل الفكرية هي ما تشكّل في ضمير النحوي و عقله            .التصورات النحوية 
إا العقل النحوي في اقترابه من الظاهرة اللغوية مـن الجـانبين            .ي تطبيقاته ـ ف و فروضه و ظهر   
   .المعرفي و العلمي

  

  :موضوع النظرية/ 3

  :الضرورة المنهجية لتحديد الموضوع -

من خصائص العلم  السعي إلى تحديد موضعه بحد يـضبطه مفهومـا،يحقق بـه                        
أخذ تلكم  تو  . فيخرج ما ليس فيه،و يحصر ما هو له         .رسة النفي والإثبات  استقلاله عبر مما  
  :الممارسة شكلين

ممارسة ضمنية تتعين بمجال العلم في حصر موضوعه،تنكشف بقدرة على استنباط ذلـك              •
  .نظرا في مكونات الموضوع 

د ممارسة منهجية،وهي سفور الموضوع المحدد كمقدمات نظرية تتلوها تجليات ذلك التحدي           •
 .و تطبيقاته

و حظ العقل الإنساني من الممارستين متباين حسب طبيعة العلم و حقله الحضاري الذي نمـا                    
  .فيه

 ليس بدليل على انتفاء تحديد الموضـوع  – و هي ممارسة صريحة –و انعدام الممارسة المنهجية   
  .إذا ما تم التمكن منها من خلال الممارسة الأولى

 بالغة تنم عن وعي كبير بما يجب أن يدرس فتضبط لـه             ةاهيمه أهمي و لتحديد الموضوع و مف    
و إدخال غيره في مجالـه      .فيتقيد النظر بذلك و لا تسلط القراءة إلا على ما احتواه          .قواعده و أدواته  

  .إخلال به،و تجاوز لحدوده،و إلباسه ثوبا ليس بمقاسه
 وعي بتلك الحقيقة،فاتخذوها     على – و خاصة الأصوليون     –و كان علماء العربية القدامى         

و جعلوا مما لابد منه قبل الخوض فيه تحقيق الموضوع و بيـان             .منطلقات تأسست عليها تصورام   
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حق على كل من حاول     : ((.. )هـ631 (قال الأمدي .أصوله و غاياته و تصوير مبادئه و مسائله       
لى بصيرة فيما يطلبـه،وأن     تحصيل علم من العلوم أن يتصور معناه أولا بالحد أو الرسم ليكون ع            

يعرف موضوعه و هو الشيء الذي يبحث فيه ذلك العلم عند أحواله العارضة له تمييزا لـه عـن                   
غيره،و ما هي الغاية المقصودة من تحصيله،حتى لا يكون سعيه عبثا،و ما عنه البحـث فيـه مـن                   

د روم تحقيقه إليه،وأن    الأحوال التي هي مسائله لتصور طلبها،و ما منه استمداده لصحة إسناده عن           
  1)).يتصور مباديه التي لابد من سبق معرفتها فيه لإمكان البناء عليها

  
يقر بـالنظر   .هذا الحديث ثني لما قبله في أصوله ومنهجه،متفرع عنه في مسالكه و تصوراته                

   ـ .و النص مقدم على النظر،إذ هو محط رحله،ومادة كشفه        .دة نصا في شعاب الفكرة المقي  ن يبين ع
ثم يلقي عليه النظر من فقهه ما يبقيه مستعليا على الزمـان فيجـدر بـه                .نفسه و يفصح عن ذاته    

و في الأمرين استبصار،و في     .حفا برداء الحيز،فيشده إلى ماضيه فيبليه التحجر      تلالبقاء،أو ما يجعله م   
قـراءة و لا    عداهما فحظ النظر من النص الاجترار و الاستنساخ و تكثير الأقوال مما يكمـم ال               ما

  .يثريها
و النظر بعث لما جلاه النص و تجديد له،و مفتاح لما استغلق من مفاهيم،و بيان لما استعصى                   

 النـصوص  مفهل حمل لنا التراث اللغوي نصوصا فيها تحديد للنحو؟ أ      :و مبداه السؤال  . من أفكاره 
 النحو عـن    مهحبلى بمفاهيم حادت عن جادة الصواب؟و هل صدرت مقولات النحاة في تعريف           

فكرة واضحة و مبدأ سافر؟أم هي خليط أمشاج لا قربى بينها؟هل توافق المفهوم النظري للنحو مع                
لى وعي معرفي و منهجي بالعلم الذي يدرسونه ــهل كان النحاة ع  :تطبيقاته العملية؟و باختصار  

  .وضوعاته و مجالاته و أهدافه؟بمو 
لمحدثون الفكر النحوي القديم؟و ما هي اعتراضام       و بداية هذه الأسئلة،كيف قرأ الدارسون ا       

عليه؟و هل بالفعل ما قدمه هؤلاء يعد بديلا استحق التمكن فيما عرضه من منطلقات و أرسى له                 
ن نظر هؤلاء في نصوص أولئـك مـن         من قواعد نظرية و تطبيقية؟و باختصار هنا أيضا،هل مكّ        

  لتجاوز؟امتلاك آليات الهدم و البناء،و أدوات النقض و ا
  :موقف المحدثين من مفهوم النحو في التراث - 

  

                                                            
 .1/21الإحكام في أصول الأحكام  1

 23



 لكثير من الدارسين المحدثين نصوصا لم يحرم أغلبها التفرد في الأسلوب و التميز في               أنقر       
دأا بيان القصور في مفهوم النحـو عنـد         .العرض عن التوحد في الفكرة و الاشتراك في التصور        

متعارضين في حدود العلم المدروس ،مـتفقين في عـدم الرضـا            النحاة،و الاعتراض عليه بأمرين     
  :و هما.بالتصور النحوي القديم

و مـن ثم مطالبتـه بـأن يمتطـي          . و حصره في قضية الإعراب     وتضييق القدماء مفهوم النح   *
  .د أفاقا معرفية أشملموضوعات أخرى،و أن يرِ

  .لتجاوز التركيب و أحكامهتوسيع حدوده *
 مصطفى فاتحة السبق في المقاربات النقدية للتراث اللغوي،من خلال كتابه           يعد الأستاذ إبراهيم  

و قد بني على فكرة رئيـسة       .ل مرجعا لمعظم القراءات النقدية التي جاءت بعده       فقد مثّ .إحياء النحو 
عدم توفيق النحاة في تحديدهم لموضوع الدرس النحوي،حينما حدوه بأنه علم يعرف بـه              :مفادها

بيان الإعراب و تفصيل أحكامه حتى سماه       (( النحو ذا التعريف   و تغي 1. و إعرابا  أحوال الكلم بناء  
بعضهم بعلم الإعراب،و في هذا التحديد تضييق شديد لـدائرة البحـث النحـوي و تقـصير                 

يرضاه الأستاذ إبراهيم مصطفى     و هذا ما لا   2)).لمداه،وحصره له في جزء يسير مما ينبغي أن يتناوله        
فإن النحو كمـا    : (( قنته نفسه من موضوع للنحو إلى تصور أخر أوجزه في قوله          فجاوزه بما استي  

نرى،و كما يجب أن يكون هو قانون تأليف الكلام و بيان بكل ما يجب أن تكون عليه الكلمة في                   
ع الجمل،حتى تتـسق العبـارة و يمكـن أن تـؤدي            ــالجملة، و الجملة مع الجملة،و الجملة م      

يعهم ذاك الذي عابه عليهم ،يكونون قد أخلوا بموضوع الدراسة،و أغفلوا           و النحاة بصن  3)).معناها
قد ضيقوا من حدوده    ((و هم بذلك  .جوانب هي في صميم النحو،و قصروه على أواخر الكلمات        

الواسعة،وسلكوا به طريقا منحرفة إلى غاية قاصرة،و ضيعوا كثيرا من أحكام نظم الكلام و أسرار               
   4)).تأليف العبارة

ه في بطلان التعريف الذي يماهي بين النحو و الإعراب،انتفاء هذا الأخير مـن ألـسن                و حجت 
أخرى غير العربية،مما يجعله غير دال على موضوعه بقدرة أنحاء أخرى دراسة لغـام مـن غـير                  

نت لك مفرداا كلمة كلمة مـا       و لو عرضت عليك جملة من لغة لا تعرفها و بي          : ((إعراب،قال

                                                            
 .1إحياء النحو،ص:ينظر 1
 .1نفسه،ص 2
 1 نفسه،ص 3
 ..3السابق،ص 4
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تى تعرف نظام هذه اللغة في تـأليف        ح ،وإحاطتك بمدلولها  في فهمك معنى الجملة   كان ذلك كافيا    
خـر  و كثير من اللغات لا إعراب فيها و لا تبـديل لآ           .  و ذلك هو نحوها    ،كلماا و بناء جملها   

ا،و لها مع ذلك نحو وقواعد مفصلة تبي1)).ن نظام العبارة و قوانين تأليف الكلمكلما   
 أرادها الأستاذ إبراهيم مصطفى للنحو أن ييممها ؟إا ضـرورة تجـاوز             فما هي الوجهة التي   

ى دراسة الجملة و أحكامها     ـــــــ المبنية على حركات الإعراب،إل    ةالنحو لمسالكه اللفظي  
ورأى .و أساليبها،لتمكين الدارس من التعمق في فهم العربية و إدراك أسرارها و وتذوق نظمهـا              

آن لمذهب عبد    ((– في نظره    –فقد  .اهر الجرجاني فيما يعرف بالنظم    مكمن ذلك في آراء عبد الق     
ه من التفكير   ن العقول ما أفاق لحظّ    ــالقاهر أن يحيا و أن يكون هو سبيل البحث النحوي،فإن م          

 ـو التحرر،و أن الحس اللغوي أخذ ينتعش و يتذوق الأساليب،ويزا بقـدرا ع             لى رسـم   ــ
  2)).ا عاف الصناعات اللفظية،و سئم زخارفهاالمعاني،و التأثير ا،من بعد م

ستيقنتها أنفسهم،فترسموها  او حجته أتاها دارسين من بعده،فصادفت هوى في وجدام،و             
فليس ببعيد عما سـبق مـن آراء        .و عضدوها،وإن تجاوزوها فهم لها مدينون في مقاصدها العامة        

اسـتهم،و لا عرفـوا حـدود       لم يـدركوا موضـوع در     ((المخزومي،فالنحاة في نظره  . منحى د 
ن صلب موضوع الدراسة،و لم يلتفتوا إلى أهميتها        ــفام كثير من الأصول التي هي م      .تخصصهم

ن فكرة العمل   ـ و اقتصروا في دراستهم على ما شغفوا به م         ]النحو[و إلى عمق الصلة بينها و بينه        
و لا يمثل ذلك    ...في بعض و العامل،و قصروها على ما كانوا يلاحظون من تأثير لبعض الكلمات            

لم يعرفـوا موضـوع     (( و هم ذا الصنيع     3)).إلا جانبا ضئيلا من جوانب الدرس النحوي الحق       
دراستهم معرفة تدفعهم إلى توسيع دائرة البحث،بحيث تضم إليهـا دراسـة الجملـة و أحوالهـا                 

تفهام و أسلوب النفي    المختلفة،ودراسة الأساليب التي لا غنى عنها في دراسة أية لغة،كأسلوب الاس          
  .4))و أسلوب التوكيد و غيرها مما يتوقف معرفته على معرفة الجملة لأنه من عوارضها

إن كان النحاة قد ضيقوا واسعا فإن قوما آخرين أحق م من هذا التخصص،و هم علمـاء                  و
على الرغم  5.مالمعاني،و هم النحاة الحقيقيون فيما زعم،و هم الذين دفعوا بالدرس النحوي إلى الأما            
فإنـه يراهمـا    .من إدراكه بأن علماء العربية قد فرقوا بين اختصاص النحاة،واختصاص أهل المعاني           

                                                            
 .2، ص نفسه 1
 .20،ص نفسه 2
  .28،صتوجيهفي النحو العربي نقد و 3
  .34،صالسابق4
 .29،صنفسه:ينظر 5
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اختصاصا واحدا،و ما المفارقة بين صحة الكلام و فصاحته إلا لاعتبارات عقلية لا حظ للبحـث                
و قـد   : ((بقولهو يدعم أحد الباحثين الرأي السالف بوجوب الاعتماد على  النظم            1.غوي فيها لال

 أن يجعلوا تلك النظرية منطلقهم و أساس منهجهم،و الحق أن ما يعـرف              ]النحاة[كان الأولى لهم  
بعلم المعاني هو الجانب المعنوي في درس بناء الجملة ،فهو جزء لا يتجزأ من الدراسـة التركيبيـة                  

  2)).للجملة
تناولهم الظاهرة كان قاصـرا     حماسة بتحديد النحاة لموضوع الدرس النحوي،إلا أن        .و يقر د    

 ـ            ي مقدمتـها   ـبحكم التبعية التي أحكموا صنعتها،و يعني بذلك تبعية الجملة لأحكـام اللفظ،ف
و لما كانت العوامل موجبات للإعراب فقد بـدت         ((و استتبع ذلك الانشغال بالعامل،    3. الإعراب

ه،مع أن نظام الجملة تربطه     كتب النحو و أثار النحاة و كأا لم تدرك من النحو إلا الإعراب وحد             
 في دراسة أخرى    -ويريد للنحو   4)).علائق أخرى و قرائن متعاونة،ليس الإعراب إلا واحدة منها        

و إن كان المتتبع لتحديد غاية النحو يلحـظ أن النحـاة            (( أن يتجاوز معرفة الخطأ والصواب،     –
 النحو كشافا  ليكون5)).فاسده هم الذين يجعلون غاية النحو هي تمييز صحيح الكلام من            نالمتأخري

اصره الإبداعية،مسهما في تحليل النصوص ونقدها،لأن حـصره في دائـرة   عنلقدرة النص وضاحا ل  
  6.الإعراب والبناء يعيق كشف فاعليته في توضيح النص و تفسيره واستخراج طاقاته

،و يخالفه في طبيعة    و في سياق أخر يوافق الأول في تضييق مادة الدراسة النحوية في التراث                    
يقـول  .الحدود المضيقة،فبدلا من حصر النحو في الإعراب ينادى بضرورة تجاوز الجملة إلى النص            

لقد ضيق النحاة اال على أنفسهم،فلم يتجاوزوا الجملة الواحدة إلى جاراـا            : (( أحد الباحثين 
  7)). التي تشمل بنية النصالمباشرة،و لم يتحدثوا عن العلاقات الكثيرة و المتشعبة و المعقدة

و عرف هذا الاتجاه بنحو النص،و رفع شعار اللغة من نحو الجملة إلى نحو النص،و قد تحمس                       
ي حاجة لكي نرسي هذا المنهج إلى ما يـشبه تغـيير القبلـة              ــبأننا ف (( مصلوح ليجزم   .له د 

من طور ظل فيه النحو حبيس      ) مةو اللسانيات العربية بعا   (البحثية،و ذلك بالانتقال بالنحو العربي      
                                                            

  .35،صنفسه: ينظر 1
عالم اللغة عبد القاهر الجرجاني،البدراوي زهران،ص : و ينظر.3،المقدمة ص ،مصطفى حميدة،ربط في تركيب الجملة العربيةنظام الارتباط و ال 2

188-189-190. 
  17صالعلامة الإعرابية في الجملة بين القديم و الحديث،:ينظر 3
 .182ص:نفسه 4
 .15النحو والدلالة ،ص 5
  .18،صنفسه: ينظر 6
 .119-118علم لغة النص ،سعيد بحيري،ص:و ينظر.5ص في الدرس النحوي،أحمد عفيفي،نحو النص اتجاه جديد 7
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بـالمفهوم  (أسوار الجملة،أي الكلام المفيد فائدة يحسن السكوت عليها،إلى طور يكون فيه النحو             
قادرا بوسائله على محاصرة النص،و وصفه و الكشف عن علاقاته التي تتحقق ا             )الواسع للمصطلح 

لى الإفصاح و التأثير    ـ قادرة ع  نصية النص،بما هو حدث تواصلي مركب ذو بنية مكتفية بنفسها         
  1)).و الفعل
عة لـه،أو كاشـفة     شرِم الإسلامية حضارة نص،و كان النحو سلطة        ةو لما كانت الحضار         
 أحد الدارسين في أن يجعل للنحاة شركاء في وظيفتهم،من خلال ما أعجب بـه مـن                 جتهدا.عنه

و أطلق على قواعدهم    . لفقه الإسلامي إم علماء أصول ا   .إتقان لهذه الصنعة و مكنة في فهم النص       
     ـفي فهم تراكيب العربية و ص   ـ    . 2) نحو الأصوليين :  ( يغها ب  :أاـوحدد وظيفة النحو عندهم ب

معرفة تأليف الكلام العربي كما نطق به الفصحاء من العرب سواء تعلق يئة تأليفه جملة مـن                 (( 
صل و الوصل،أم تعلق بمعرفة أجزائه التي ائتلف        ناحية التقديم و التأخير و الحذف و الإضمار و الف         

منها من ناحية الإعراب و البناء والتعريف و التنكير و التأنيث و التذكير و أمثالها،و دلالـة كـل                   
،واسـتأثر ـا    نذلك على المعاني التي يقصدها العرب بكلامهم،مما عزف عنه النحويون المتأخرو          

عند ) نحو الدلالة :(و توصل في بحثه إلى أن ما أسماه       3)).لمعانيإخوام البلاغيون فيما يسمونه بعلم ا     
و دعا إلى وجوب دمج     .عند النحاة ) نحو الإعراب   (الأصوليين أقرب إلى طبيعة الدرس النحوي من        

      ). علم الإعراب (مع ما توصل إليه النحاة من       ) علم المعاني (ما توصل إليه عبد القاهر الجرجاني من        
قادر على فهم أغراض العرب     ) نحو عربي ( في سبيل بلوغ     -لى ذلك     ــــمر ع و لا يقتصر الأ   
و ـذا التـصور،فنحن أمـام مـصطلحات         ).نحو الدلالة (بل لا بد أن يشمل       –و مقاصدهم   
هي قسمة مشتركة بين علوم توازيها في العدد و         /نحو الأسلوب /نحو الدلالة /نحو الإعراب :ثلاثة،هي

  4/.علم البلاغة/صول الفقهعلم أ/علم النحو:الترتيب،هي
  

  نحو الأسلوب   ←  نحو الدلالة    ←نحو الإعراب                       
  

     علم البلاغة ← ه   علم أصول الفق←علم النحو                        

                                                            
 .153ص،1ج/10م)مجلة فصول (نحو أجرومية للنص الشعري، 1
 .50،صجمال الدينالبحث النحوي عند الأصوليين، مصطفى :ينظر 2
 .28،صنفسهن
  .302-301،صالسابق:ينظر 4
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                                    ما يجب أن يكون عليه النحو العربي

  
 من مقولات بعض الدارسين المحدثين تعكس رؤاهم في موضـوع           جقدمة نماذ النصوص الم          

الدراسة النحوية،و موقفهم من النحاة في تناولهم مفهومها، و هي على بعضيتها تمثل اتجاها عامـا                
  :لبنية التفكير اللغوي النقدي الحديث،و يمكن تلخيص ما تم ذكره في العناصر الآتية

 .لة أحكامها و أساليبهاموضوع الدرس النحوي هو الجم 
 منهم مقيد بأواخر الكلمات     نمجال الدراسة النحوية عند القدماء،و لا سيما المتأخري        

 .إعرابا و بناء،حتى غدا الإعراب هو علم النحو
انشغال النحاة بالعامل صدهم عن العناية بالجملة،فكانت الدراسة التركيبية دراسـة            

 .عرضية تبعية غير مقصودة لذاا
ل النحاة للأساليب المرتبطة بعناصر الموقف الكلامي نتيجة إهمالهم موضـوعات           إغفا 

 .علم المعاني
ه،إلى فسحة النص تحليلا    تجاوز وظيفة النحو التمييز بين فساد الكلام و صحت         ضرورة   

 .و تفسيرا
  
  
  
  
   :العربي التراث ممارسة ضبط الموضوع في -  
  

بالإقرار أو التعديل أو التجـاوز،نورد نـصوصا        قبل التعليق على النصوص السابقة             
لتكون المساجلة بين النصوص الحديثة     .وضوعه و غايته  ــتراثية تناولت مفهوم النحو،و حددت م     

لما فيها  /المكاشفة:/و التراثية هي الطريقة التي ستسمح بوضع موازين للحكم تعتمد على ما نسميه            
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ثم تأتي عمليـة    .ه،واكتشاف آلياته التي أنتجته   من حوار و جدل،يترك فيها النص للكشف عن نفس        
   1)).مطالبة النص بالتدليل على وسائله و مضامينه: ((التقويم،وهي

،و تخـصيص   القدماء لوجوب تحديـد الموضـوع  إدراكن ــ و بداية الحديث نصوص ع  
  . هذا وعي بالموضوع و المنهج و الهدففيمجاله،و محاكمته بما هو متعين منه دون سواه،و 

و القوانين في كل صناعة أقاويل كلية جامعـة         : ((.. )هـ329ت (قال أبو نصر الفارابي    -
ينحصر في كل واحد منها أشياء كثيرة مما تشتمل عليه تلك الصناعة، حتى تأتي على جميع الأشياء                 
التي هي موضوع الصناعة أو على أكثرها،و تكون معدة إما ليحاط ـا مـا هـو مـن تلـك                     

خل ما ليس منها،أو يشذ منها ماهو منه،و إما ليمتحن ا ما يؤمن أن يكون قـد                 الصناعة،لئلا يد 
     2)).غلط فيها غالط

لأنـه تخلـيط    في أبـواب النحو،   لم يصلح تفسير الغريب     : ((  )هـ384ت  (قال الرماني  -
ي صناعة غيرها،و ذلك لا يصلح إلا أن يجري على طريقة النادر الـذي لا               ــبإدخال صناعة ف  

 .3))يعتد به
قلـت لأبي   : ((..أورد أبو حيان التوحيدي في المقابسة الثالثة بعد العشرين مـا نـصه             -  

أيها الشيخ  : فقال له الأندلسي  .سليمان كنا أمس في مجلس الفسوي النحوي فجرى كلام في النحو          
لا :لما صار الظرف المخصوص بالزمان أكثر من الظرف المخصوص بالمكان،فسكت هنيهة ثم قـال             

ظـرف زمـان و ظـرف       :ليس هذا من النحو، النحو في هذا أن تعرف أن الظرف ظرفان           أدري  
ن أسماء هذا و تقف على هذه المواضع المخصوصة ما          ـــمكان،و تحصي أسماء هذا و تميزها م      

صدق أبو علي،و لقد ظلمه الأندلسي،من أين يعلم        :قال أبو سليمان  .و الإعراب  اللازم لهما و ما      
في صناعته أن يبحث عنه،لأن مبادئ كل صناعة مأخوذة من نـاس آخـرين              ذلك؟و ليس عليه    
  4)).قوامين ا عالمين

وقع البحث بيني   : (( قوله) هـ521ت(ن البطليوسي ــع) هـ911ت( نقل السيوطي    -       
و بين رجل من أهل الأدب في مسائل نحوية،فجعل يكثر من ذكر المحمول و الموضوع و الألفـاظ                  

و قـد   .صناعة النحو يستعمل فيها مجازات و مسامحات لا يستعمل أهل المنطق          :  له المنطقية،فقلت

                                                            
  .23رحمن،صتجديد المنهج في تقويم التراث،طه عبد ال 1
  .4إحصاء العلوم،ص 2

   .)رسالة دكتوراه،قسم النحو والصرف و العروض،كلية دار العلوم ،جامعة القاهرة(،2/257شرح الرماني  3  
  .112المقابسات،ص 4
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يجب حمل كل صناعة على القوانين المتعارفة بين أهلها،و كانوا يرون أن إدخال             :قال أهل الفلسفة  
صناعة في أخرى إنما يكون لجهل المتكلم أو لقصد المغالطة و الاستراحة بالانتقال من صـناعة إلى                 

   1)).د ضيق الكلام عليهمأخرى عن
رب معترض على ما أورد من نصوص لعلة فقدان الجامع الموضوعي بينها،وذلك شتات                       

العبرة بعموم اللفظ لا    :و كما يقول الأصوليون   .في نظرنا لا يقلل من أهميتها،بل هو مقصود لتعدده        
  :ايا الآتيةو تنقدح في ذهن القارئ لتلك المنطلقات النصية القض.بخصوص السبب

 ي معرفي في البيئة الإسلامية بحقولها المختلفة بضرورة الفصل بين مقتضيات علم           ــشيوع وع /1
فلا بد أن يتمايز الموضوعان،فلا يدخل صناعة في أخرى،وهذا مـا كـشفت عنـه               .و علم أخر  

  .النصوص كلها
الجزئيات المكونـة   لابد أن يحاط موضوع العلم بمفاهيم تحدد شموليته و تضمن استقلاله،بعرض            /2

فيكون جامعا مانعا كما يريده المناطقة،و يتم ذلك عن طريـق كليـات             .له،و إخراج ما ليس منه    
  .قادرة على ضبط المفهوم بدقة

ضرورة التمايز المصطلحي لعلم المدروس،فيشمل منظومة اصطلاحية خاصـة به،تـضمن لـه             /3
  .ريفاتتفرده،بامتلاكه مفاتيح المفاهيم التي هي اصطلاحات و تع

ن مرجعية فكرية خاصة ا،وفي ضوئها يتحدد المنهج        ـتقوم كل صناعة على مبادئ مأخوذة م      /4
  .و الهدف

يمثل موضوع العلم بنية من المفاهيم و القوانين المتواضع عليها عند أهله،فمحاكمة الـصناعة لا               /5
  .صناعةتجوز إلا بما استقر من شبكة مفاهيم تستعمل حدودا يقف عندها العلم أو ال

مهما كان تحديد موضوع العلم دقيقا و مضبوطا،فقد يشذ بعض جزئياته ،و ليس ذلك بمخـل                /6
ز له و تعيين لطبيعتهله،و إنما هو تمي.  

أقاويـل كليـة    : ورود عبارات تحدد بوضوح ضوابط تحديد موضوع العلـم و مجاله،منـها           /7
حمل كل صناعة على القوانين     /مبادئ كل صناعة مأخوذة من ناس     /إدخال صناعة في صناعة   /جامعة

  /..حصر/حد/قوانين/الصناعة :و ورود ألفاظ مبينة أيضا،منها/. المتعارف عليها
  

  العلم/الصناعة

                                                            
 .200صون المنطق و الكلام عن فن المنطق و الكلام،ص 1
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                موضوعه                      مجاله                منظومته المصطلحية

  
  
  

  الوضع الاصطلاحي/        إحاطة/حصر/              أقاويل كلية             حد
  
  
  

  مرجعيات المضمون و الإنتاج                                 
  
  
  العلم/الصناعة
  
  

  ،فما حظ النحو العربي منه؟1إذا كان الزعم السابق بوجود وعي بأحكام الصناعة             
  
  

  :فهوم النحو في التراث اللغوي العربيم -
  

،متتبعة تطوراته مـن    )نحو(لمعجمات العربية بتحديد الأصل اللغوي لكلمة       حفلت ا                
كما ينأى البحث عن    .2مما البحث في غنى عن ذكره     .الوضع إلى الاستعمال،و من الحقيقة إلى ااز      

                                                            
مصطلح الصناعة و علم النحو،سلام : ينظر.فارسي،و توسع فيه ابن جني يطلق على العلم مصطلح الصناعة،و قد تأصل هذا الأمر مع أبي علي ال1

.6/188القسم الأدبي،ع)حولية كلية البنات،جامعة عن شمس(عبد االله عاشور   
.660و أساس البلاغة ،الزمخشري،ص.    4/201حمد  أكتاب العين،الخليل بن :ينظر 2  
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فهي متيسرة لمن يروم طلبها لكثرة      .إعادة سرد روايات نشأة النحو و تضارب الأقوال في حقيقتها         
ما يستلزم ذكره هو تقفي تطور المصطلح من النشأة إلى الاكتمال،و مدى إيفائه             و  .1ما كتب عنها  

  .لقوانين الصناعة و موجباا
فيما حفظه الزمان من ضياع،وهو     )هـ185ت(المدونة النحوية التراثية فاتحتها كتاب سيبويه             
غراضـها و   ن إحاطة لمسائل العربية،و إبانة عن نظامها،و وقـوف علـى أ           ـــــبما فيه م  

و مع ذلك فهذا السفر     .مقاصدها،و صياغة قوانينها،استحق الصدارة في رسم معالم النظرية النحوية        
و . الممارسة الضمنية الجليل يخلو من تعريف للنحو أو ضبط لموضوعه نصا،و هو ما تمت تسميته ب             

 ـ207ت(و الفراء   ) هـ206ت(لا نجد تعريفات أيضا عند من جاء بعده من نحاة،كقطرب          و )ـه
 ـ225ت( الجرمي   وي عمر ــــــو أب )هـ215ت(الأخفش الأوسط  ت (و المـازني  ) هـ

  ).هـ291ت(و ثعلب)  هـ285ت(و المبرد) هـ257ت(و الرياشي )هـ249
  : ،يقول فيه)هـ316ت(و لعل أقدم تعريف للنحو تم الوقوف عليه، هو لابن السراج      
كلام العرب،و هو علم استخرجه المتقدمون فيـه        النحو إنما أريد به أن ينحو المتكلم إذا تعلمه          (( 

  2)).من استقراء كلام العرب حين وقفوا على الغرض الذي قصده المبتدئون ذه اللغة
في تعادل موضوعي بين النحو و الإعراب،معللا ذلك بـأن          )هـ337ت  (و يقرن الزجاجي          

لى المعاني و تبين عنها سموهـا       ــعالنحويين لما رأوا في أواخر الأسماء و الأفعال حركات تدل           ((
و سمي النحو إعرابا،و الإعراب نحوا سماعا،لأن الغـرض         ...إعرابا أي بيانا،و كأن البيان ا يكون      

   3)).طلب علم واحد
و يتضح مفهوم النحو أكثـر بتحديـد موضـوعه و منهجـه مـع أبي علـي الفارسـي                         

طة من استقراء كلام العرب،و هو ينقسم إلى        علم بالمقاييس المستنب  : (( ،فالنحو عنده )هـ377ت(
  4)).أحدهما تغيير يلحق أواخر الكلم،و الأخر تغيير يلحق ذوات الكلم و أنفسها:قسمين

مبنية على تمييز صواب الكلام من خطئه علـى         ((صناعة  ) هـ384ت(و النحو عند الرماني          
  1)).مذاهب العرب بطريق القياس الصحيح

                                                            
و .16ر النحاة،محمد طنطاوي،صـنشأة النحو و تاريخ أشهو .57ل ياسين،صالدراسات اللغوية عند العرب ،محمد حسين آ  :رـــينظ1

حمد في أمكانة الخليل بن .17ظاهرة الإعراب في النحو العربي،أحمد سليمان ياقوت،ص و.64المدخل إلى دراسة النحو العربي،علي أبو المكارم،ص
.13النحو العربي،جعفر نايف عبابنة،ص   

 .  1/35 الأصول في النحو، 2
  .91الإيضاح في علل النحو،ص 3
  .3التكملة،ص 4
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عن ) هـ392ت(تعريفات التي عرفها التراث النحوي بعامة،ما ذكره ابن جني          و من أشهر ال          
و انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب و غيره كالتثنية و             ـه: (( هاته الصناعة في قوله   

ليلحق من ليس من أهـل  .الجمع و التحقير و التكسير و الإضافة و النسب و التركيب و غير ذلك   
  2)).ها في الفصاحة فينطق ا،و إن لم يكن منهم،و إن شذ بعضهم رد به إليهااللغة العربية بأهل

النحو ): ((هـ420ت(و كثيرة هي التعريفات التي تقرن النحو بالصناعة،قال صاحب البديع                 
صناعة علمية يعرف ا أحوال الكلام العربي من جهة ما يصح و ما يفسد من التـأليف ليعـرف                   

   3).)الصحيح من الفاسد
النحو صناعة علمية ينظر لها أصحاا في ألفاظ        ) : ((هـ548ت(و قال ابن مسعود الفرخان           

ن جهة ما يتألف بحسب استعمالهم ليعرف النسبة بين صيغة النظم و صـورة المعـنى                ـالعرب م 
   4)).فيتوصل بأحدهما إلى الآخر

لم العربية المخصوص باسم النحو لا      اعلم أن ع  (():هـ606ت(      و قال أبو السعادات ابن الأثير     
و الثاني؛معرفة مـا  . أحدهما؛معرفة ذات الكلمة و بنائها و ما يتعلق بحرفها من التغيير       :يعدو قسمين 

  5)).يطرأ عليها من الحركات و السكون
إن مقصد النحويين من هذه الصناعة إنما هو الكلام         (()هـ645ت(الشلوبين  و قال أبو علي          

  6)). و إما من جهة طوارئ تطرأ عليها لسان العرب،إما من جهة ذواا لألفاظ فيعلى أحكام ا
علم مستنبط بالقياس و الاستقراء من كتاب االله         (( :بقوله)هـ680ت(الصنعاني           و عرفه   

  7)).و فصيح كلام العرب و أشعارها
رفة الإعراب الحاصـل    المقصود الأهم من علم النحو مع     ((  فجعل )هـ686ت (الرضي        أما  

  8.))في الكلام بسبب العقد و التركيب لتوقف الكلام المركب على جزئه
عبارة عن  : (( )هـ686ت(ابن الناظم         و من نماذج التعريف النحو في شروح الألفية ، قول           

 العلم بأحكام مستنبطة من استقراء كلام العرب؛أعني أحكام الكلم في ذواا،أو فيما يعرض لهـا              
                                                                                                                                                                                          

 .2/15شرح الرماني 1
 .1/34الخصائص 2
 .38ص في علم أصول النحو وجدله،الاقتراح 3
 .1/11المستوفى في النحو، 4
 .3ص/1م/1البديع في  علم العربيةج 5
 .1/192 الكبير شرح المقدمة الجزولية 6
 .18التهذيب الوسيط في النحو،ص 7
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بالتركيب لتأدية أصل المعنى من الكيفية و التقديم و التأخير ليحترز ذلك عن الخطأ في فهم معـاني                  
  1)).كلامهم و الحذو عليه

الفـاكهي         و غلب استعمال النحو علـى الحركات الإعرابية عند متأخري النحاة،فهو عند            
  .2))اءعلم بأصول يعرف ا أحوال الكلمة إعرابا و بن): ((هـ992ت (

ابـن الطيـب الفاسـي      :       و مع ذلك،فالأمر ليس سنة جارية في كل العصور المتأخرة،قال         
الكلمات العربية للبحث عن عوارضها الذاتية من حيث        :و موضوع علم النحو   ): ((هـ1170ت(

ن الخطأ في اللسان و الاستعانة على فهم معاني الكتاب          ــالبناء و الإعراب ،و غايته الاحتراز ع      
معرفة الخطأ مـن الـصواب في       :و فائدته .  السنة و مسائل الفقه و مخاطبة العرب بعضهم لبعض         و

  3.)).من الكلام العربي بأنواعه:و استمداده.التعبير
 علم  ..: ((على أنه  المتأخرين   ريفات النحو عند   أشهر تع  استقرتو غلب التخصيص ،        و لكن   

  4)). إعرابا و بناءبأصول يعرف ا أحوال أواخر الكلم العربية
  :بيان وتعليق -

  : على النصوص السابقة الملاحظات التالية                
 مـن النحـاة،دون     المتـأخرين ن عمـل    ــ و بناء م   إعرابا ربط النحو بأواخر الكلم      -      

 لم يكـن شـغل المقعـدين        الإعرابيةمتقدميهم،و يعني هذا أن تخصيص موضوع النحو بالحركة         
  .ك تجاوزوه تعريفا إلى ما يناسب هذا العلم من قضايا لغوية هي مستمده و موضوعه،لذلالأوحد
لى أن النحو هو مقاييس مستنبطة مـن اسـتقراء كـلام            ـــ تكاد تجمع التعريفات ع    -      

 لكل ظواهر العربية التركيبية،كما يحدد أيضا       الدارسعريف شمولية الموضوع    تالعرب،و تتجلى في ال   
  .النحو علم بمقاييس اللغة،و ليس علما باللغة ذااطبيعة المنهج،ف

بدايته فيما يعرف برسـالة   الناظر في كتاب سيبويه يجده يذكر جملة من القضايا النحوية في            -     
الكتاب،و كأنه بدكرها يوجز موضوع النحو ثم يفصل القول فيه في كل الأبواب التالية، و أكثرها         

  :و هي . لها و صفاا و عوارضهامعقود للتراكيب العربية و أحوا
  

                                                            
 .18شرح ابن الناظم،ص 1

.45- 44شرح الحدود النحوية،ص 2  
 .1/242فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح 3
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  .م الكلماالكلم من العربية                        أقس باب علم ما
  . و البناءالإعراب الكلم من العربية                أواخرباب مجاري 

  . للجملةالأساسية                            البنية إليهباب المسند و المسند 
  .اني                                 علاقة اللفظ بالمعنىباب اللفظ للمع

  .الأساسية             عوارض البنية الأعراضيكون في اللفظ من  باب ما
  .أنواعها             التراكيب و الإحالةباب الاستقامة من الكلام و 

  .عريةباب ما يحتمل الشعر                              خصائص اللغة الش
و كتاب سيبويه يتعلم منه النظر و التفتيش ،و المراد بذلك أن            : ((   لذلك قال الشاطبي في الكتاب    

سيبويه و إن تكلم في النحو فقد نبه فـي كلامه على مقاصد العرب ،و أنحاء تصرفها في ألفاظها                  
 ذلك، بل هـو     و معانيها ،و لم يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع و المفعول منصوب و نحو               

يبين في كل باب ما يليق به، حتى إنـه احتوى على علم المعاني و البيان و وجوه تصرفات الألفاظ            
  .1))و المعاني

 نـشأة  إلى هي الداعية    الإعرابية صفة له،فقد كانت الحركة      بأبرز وسمه   بالإعراب ربط النحو    -   
ا،فلقيت اهتماما كبيرا ـا مـن قبـل         الإفهام في كثير من جوانبهم    النحو،و عليها مدار الفهم و      

النحاة،لأا السبب الذي أوجد العلم،فربطت الأهداف و الغايات بالأسباب و الدواعي،و لا ينفي             
  .هذا الاهتمام عدم مراعاة التراكيب و الأساليب

 ليس ظـاهرة متعلقـة بـالمفردات        الإعراب أن لا داخل تركيب،بمعنى  إ الإعراب لا يتحقق    -   
و لكنها من متطلبات التركيب،حيـث ينعـدم        . الشكلي فقط  ايقتصر فيها على جانبه   خاصة،ولا  

 في حقيقته ظاهرة تركيبية يستدعيها نظام التجاور و علاقة الوحدات           فالإعراب.الثاني بانتفاء   الأول
 حصيلة للعقد و التركيب،فيكون    فهو.2))الإعراب حصول موجب    شرطفالتركيب  ((بعضها ببعض 

 هنـا لـبس     فالإعراب(( الكلام إعراب كان النحو    فإذا لزوم النتيجة عن سببها،    الحديث عنه لازما  
: لذلك عرف ابن جني الإعراب بأنه     .3))مقابل البناء ،بل هو تطبيق مفردات التركيب على القواعد        

  .5))معنى يحصل بالحركات أو الحروف: (( و عرفه الجرجاني بأنه.4))الإبانة عن المعاني بالألفاظ((
                                                            

.4/95الموافقات في أصول الشريعة 1  
.50 /1شرح الكافية، 2  

.1/8،حاشية الأمير على مغني اللبيب 3  
.1/35الخصائص 4  

.102-1/101المقتصد في شرح الإيضاح، 5  
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 فما  الحديث عن الإعراب غاية،و حصره في علاماته اهتماما،مخالف لنظر التراث النحوي،                  إن
النحوية لتستحوذ على فكر النحاة لولا أا مرتبطة بعرى وثيقة بالتركيـب و مـا                العلامة   انتك

 .1))المعاني الموجبة للإعراب إنما تحدث في الاسم عند تركيبه مع العامـل           ((يعتوره من معان،لأن    
ة لتوارد معان خاصة على التركيب،حيث لا تستحق  الكلمة خارج التركيـب             ل حصي الإعرابف

لأن الاسم إذا كان وحده مفردا من غير  ((،إذ وظيفتها رهن العقد و التركيب،     الإعرابنعتها بصفة   
ضميمة إليه،لم يستحق الإعراب،لأن الإعراب إنما أوتي به للفرق بين المعاني،فإذا كان وحده،كان             

زيد منطلـق ،و قـام      :وت تصوت به،فإن ركبته مع غيره تركيبا تحصل به الفائدة،نحو قولك          كص
  .2))بكر،فحينئذ يستحق الإعراب لأخبارك عنه

سـتها        و عليه، فاختلاف أواخر الكلم هو من أحكام الكلمة داخل التركيب،حيث تصير درا            
و ما تغـير الإعـراب إلا       .كلم العربي من مظاهر البحث في التراكيب،لارتباطها بقوانين ائتلاف ال       

 ـ    :فإن قيل لك في قولـك     : ((قال الجرجاني .استجابة لمتطلبات ذلك الائتلاف     اجـاءني زيـد م
اختصاص الضمة ذه الحال،و معنى الاختصاص أا تزول في قولك رأيت زيـدا،و             :الإعراب؟فقل

 على معنى،فهي تزول    كذا الفتحة تزول في قولك مررت بزيد،فكل واحدة منها قد خصت للدلالة           
  .3..))بزوال ذلك المعنى،و تأتي صاحبتها الموضوعة للمعنى الثاني،و كذلك تأتي الثالثة للمعنى الثالث

ص،أن الإعراب محصلة لتوارد المعاني المختلفة على التركيب،بفعل تعاقب العوامـل              و مستفاد الن  
  .و هي مجتمعة موصلة إلى معرفة بنية التركيب. عليها
،فهـذا  الانتحاء النحو هي معرفة قوانين الكلام العربي ليتمكن المتعلم من           وظيفة كانت    إذا -    

تجاوزنـا ضـبط    ((  حمل القوانين على كل مظاهر العربية التركيبية التي تبيح ذلك ،فإذا           إلىمدعاة  
 النحـو   النحاة لعلم النحو و مصطلحه و وقفنا على المادة النحوية التي يقدموا و ما يعالجونه في               

 جانب من جوانب اللغة، و أم لم يتركوا سمة من سمات العربيـة              لأي النحاة   إغفالظهر لنا عدم    
 إننا  تقصير ،بل إلخ ،إلا و قد أولوها عنايتهم و أتموا ضبطها دون           ..إعرابا و ترتيبا و تعيينا و مطابقة      

دنا أم لم يدركوا وظيفـة      إذا راجعنا موقف النحاة من الظاهرة النحوية في ضوء معالجتهم لها وج           

                                                            
.1/50رح الكافية،ش 1  
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 كل السمات اللغوية و غير اللغوية التي تقوم من خلالها           أيضا أدركوا فحسب ،بل    الإعرابيةالعلامة  
   .1))عملية التواصل اللغوي

 و مدار الموضوع النحوي ه    أن دلالة على    ، ربط النحو بالتركيب   على تصر معظم التعريفات     -    
إنما وضعت   النظر النحوي إلى اعتبارات المفردات       وجهتلفكرة  و في هذا تجسيد      الكلمات، تأليف

       أحكاما جديدة ليست لها حـال       التستعمل في الكلام مركبة،و استعمالها مركبة موجب لاكتسا 
و . الحديث عن طبيعة الكلمة فيما تشكله من محددات لها علاقة بالتركيب           إلى الإشارةمع  .2الإفراد
  .الصرف علما واحداو عل من النحو  ملمح في التعريفات التي تجهذا
 . الإعرابرب دلالة على ذلك بتسميته نظرية       أقفلن نجد   ، نسمي النحو العربي     أن أردنا إذا   -    

 فالنحو  . و يتبين المخاطب   المتكلم و نعني بذلك كيف يبين       ، هنا هو البيان   الإعرابو المقصود من    
و نعني ا قوانين     .طريق القوانين المتحكمة في ذلك    عن   الإعراب و   الإبانة بكيفيةذا التحديد علم    

 مـن هـذا     – يترجم  أحد البـاحثين       أنفلا غرابة   ائتلاف الكلم العربي،أو قوانين الكلام العربي،     
  3.الإعراب  بعلم syntaxe مصطلح  -المنظور

  
  :علم المعانيوالنحو 

ئك الدارسين  في أن يعيد النحو ما               أما ما يخص العلاقة بين النحو وعلم المعاني،أو مطلب أول         
  .فقده، أو تخلى عنه من صميم موضوعه،فمناقشته في الفكرة التالية

      حدد علماء العربية موضوع النحو في ضوء الهدف منه،و هو معرفة صحيح الكـلام مـن                
لالتزام و مجموع الأمرين هما ضوابط عامة،ا     .فاسده،باستنباط أحكام منه تعين المتعلم على الانتحاء      

و رأوا في هذا الحجم كفاية تغني عن تتبع مختلـف           .ا مسوغ لشرعية الكلام في انتمائه إلى العربية       
          عن أصـل   عها،إذ الصفتان زائدتان    المقامات و السياقات التي تسهم في تحوير الرسالة اللغوية و تنو

و .انات التصرف فيـه ع للخطاب وجوده،و تمنحه إمكالرسالة،حيث القواعد كفيلة بإنتاج ما يشرِ 
  .في هذا انبناء علم على أخر،و استثماره لمعطياته بالتجاوز و التفرد على الرغم من وحدة المصدر

 العلـم هـي   فأحوال. و نجد هذا الأمر في أثناء الحديث عن علاقة علوم العربية بعضها بالبعض           
 هـي المعيـار     الأحوالطبيعة  القاسم المشترك و الجامع بين فروعه في استحقاقها وحدة المصدر،و           

                                                            
.201النظرية اللغوية في التراث العربي،ص 1  

.1/58و شرح الكافية،  .  1/224شرح المفصل، :  ينظر 2  
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 ـمـشيرا إل  )هـ729ت(قال محمد بن علي الجرجاني    .الذي تتفرد به تلك الفروع     ى ــــــ
و أحوالهـا    مفردات التراكيب المذكورة باعتبار صوغها    :دودهاــــــو ح : ((علوم العربية 

 ـأوزاـا و تراكيبـها باعتبـار      . هي موضوع علم التصريف   ...رضة لصيغها و أجزائها   االع ن  م
  .الحركات و السكنات هي موضوع علم العروض

و التذكير  ،تي توجب معرفتها صحة التركيب من التعريف و التنكير          ــ ال أحوالهاو باعتبار          
 و ما يقتـضيه     ، الحذف و الذكر و     الإضمار،هور و   ظو ال ،نية و الجمع    ث و الت  الإفراد و   التأنيث،و  

  . هو علم النحو،لعرض  و البناء االإعرابالتركيب الصحيح من 
       و باعتبار تطبيق أحوالها العارضة لها على أحوال المعاني بحسب اقتضاء الوقت الحاضـر،هي              

و باعتبار كون دلالتها على المعنى المراد بشركة العقل ،هي موضـوع علـم              .موضوع علم المعاني  
  .البيان

تحسين و التقبيح، هو موضـوع علـم               و باعتبار نسبة بعضها إلى البعض لفظا أو معنى بال         
  .1))البديع

       فالاشتراك في مادة العلم أو الصناعة،والتمايز في موضوعه مدعاة إلى تناسل علوم لهـا مـن                
بعضها عن بعض من    التبعية للأصل ما يجمعها في زمرة واحدة،و لها من الاستقلالية ما يجعلها تنماز              

 أثناء حديثه عن علمي البيان و المعاني بـذكره القـيم            و نجد ذلك عند العلوي،في    . جهة الموضوع 
العلم بجواهر الكلمة المفردة    : (( الخلافية التي تؤسس لشرعية موقعهما في سلسلة علوم العربية،فقال        

 قيد لابد مـن مراعاتـه       إعراا،و قولنا من جهة وضعها و       إعرااضعها و   وو المركبة لا من جهة      
 معـاني   إحـراز ن حاصل ما يدل على علم اللغة هو          لأ الإعراب،علم  ليتخرج به عن علم اللغة و       

 في  الألفـاظ  و التراكيب،و دلالة     الإسناد يكون من جهة     إنما الإعراب دلالة علم    ،و المفردة الألفاظ
 وراء ذلك مع كونـه      أمر و على علم المعاني الذي هو البلاغة هو          ،علم البيان الذي هو الفصاحة    

   .2)) يخالفانه في مقصود الدلالةمرانأمتوقفا عليهما و هما 
    فالوقوف عند وضع الألفاظ حد يحتجز بين طرفيه علم اللغة، و مراعاة الإعراب إنما لتحقيـق                

و ما زاد على ذلك فيما يحقق نافلة في المعنى أو حسنا في .التركيب و الإسناد،و هو مجال علم النحو      
جاوز الوضع اللغوي إفرادا و تركيبا،و إن كـان ممـا لا            باعتبار يت .التصوير، فهما المعاني و البيان    

و أما عن المركبات على     : (( نصا )هـ538ت(و نجد ذلك ماثلا فيما أورده الزمخشري      . يستغنى عنه 
                                                            
.13الإشارات و التنبيهات في علم البلاغة،ص 1  
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الإطلاق ،فإما باعتبار هيئاا و تأديتها لمعانيها الأصلية فعلم النحو،أو باعتبار إفادا لمعان مغـايرة               
  .1))اني، أو باعتبار كيفية تلك في مراتب الوضوح فعلم البيانلأصل المعنى فعلم المع

    إن اختلاف النظر في المنظور هي معالم التفاصل بين موضوع النحو و موضوع البلاغة،وطبيعة              
جـل تحـصيل الإعـراب      أفالنحوي ينظر في التركيب من      .((زة لمحطات التقاطع  اوالمنظور هي   

لم المعاني ينظر في دلالته الخاصة،و هو ما يحصل عند التركيب           لتحصيل كمال الفائدة،و صاحب ع    
و علم البيان صنو المعاني في تمايزه عـن النحـو           .2))من بلاغة المعاني،و بلوغها في أقصى المراتب      

 على المعاني من جهة     الألفاظ دلالةهو و النحوي يشتركان في أن النحوي ينظر في          ((أيضا،فالبياني
 و هي دلالـة     لالة عامة،و صاحب علم البيان ينظر في فضيلة تلك الدلالة         الوضع اللغوي،و تلك د   

  .3))خاصة،و المراد ا أن تكون على هيئة مخصوصة من الحسن ،و ذلك أمر وراء النحو والإعراب
و تقديم خبره و     المبتدأفنظر النحوي من جهة رفع      (( متباين، ها مختلفة،و المقصد من   فزاوية النظر       

و نظر صاحب المعاني من جهـة       .تدأ و توسط الظرف إلى غير ذلك من الأحوال الإعرابية         تنكير المب 
  4)).بلاغتها و تأدية المعنى المقصود منها على أوفى ما يكون و أعلاه

     و النحو بتمركزه في دائرة التراكيب الوضعية،قصر له على ما يجعل الكلام صـحيح،أو مـا                
نه بـذلك   إ. لسان معين  إلىأو ما به تكون التراكيب منتمية       .دةالإفايضمن للتركيب السلامة لأجل     

 يبحث عـن    أنو عليه فمهمة النحوي     . نماذج تضمن قواعد الاحتذاء،و تفرز المقبول من المردود       
إذ غاية ما يدرك النحوي جريان هذا التركيب مثلا علـى           ((  الكلام التي تضمن له الصحة،     أحوال

 بمقتـضياته  الإفـادة  مراتب أعلى علم المعاني فبسعيه لبلوغ أما.5))القانون المشهور أو عدم جريانه 
عن أحوال تجعل    يبحث أن البلاغة،و عليه فمقصد صاحبه      إلىالمقامية فيشرع لعلم يتجاوز الصحة      

  . الكلام بليغا
فعلم المعاني علم مستخرج مـن  (( المدونة المعتمدة في العلمين، إلى مرده   الاختلاف      و لعل هذا    

 المتكلمين كلاما صحيحا    الأعراب النحو مستخرج من     أن خواص تراكيب البلغاء بالطبع،كما      تتبع
  . 6))بالطبع

                                                            
.166عنقود الزواهر في الصرف،القوشجي،ص  1  
.18- 1/17الطراز  2  
.1/39ثيرلأبن ا،ا في أدب الكاتب و الشاعرالمثل السائر   3  

.1/18الطراز  4  
.1/135مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح،أبو العباس المغربي،  5  

.25ت و التنبيهات،ص الإشارا 6  
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التمييز بين حدود العلمين على قواطع مضمونية فتدرك العلة بـسذاجة و يفهـم              لم يبن         و  
 ـ       .،بل على تجاوز في الرؤية و الهدف      السبب ببساطة  م فإذا كانت المركبات هي المقصود مـن عل

  .النحو،وهي ذاا ما يسعى إليه علم المعاني،فما الذي يسوغ الخروج عن الأصل؟
أي فائـدة    و لعلك تقول  : ((السؤال ذاته و يجيب عنه    )هـ773ت(     يطرح تاج الدين السبكي   

و علم المعاني   ]يعني اللغة و التصريف و النحو     [لعلم المعاني،فإن المفردات و المركبات بالعلوم الثلاثة      
 له،و يركبها عليهـا،و وراء      وضعت يترل المفردات على ما      النحو أن ه من النحو؟كلا إن غاية      غالب

 الأسرارو تلك   ، لا تتناهى    أوجه المتكلم على    أغراضذلك مقاصد لا تتعلق بالوضع مما يتفاوت به         
 خاصا  يتصرف فيه البياني تصرفاإجمالي ذكرها فهو على وجه إنو النحوي . بعلم المعانيإلالا تعلم   
هذا كما أن معظم أصول الفقه من اللغة و النحو و الحـديث،و إن كـان                 النحوي، إليهلا يصل   

  .1))مستقلا بنفسه
     و خاتمة النص حجة أخرى على تداخل العلوم في الحقل المعرفي الواحد،و انسلالها بالخصوصية              

 و نظـيره   .ايث، وهو ليس منه   فعلم أصول الفقه مستمدة قضاياه من اللغة و النحو والحد         .يز  و التم
  .2))فن الفصاحة و البلاغة غير فن النحو و الإعراب((في النماذج المذكورة أن

    
كان علـى مـدلول اللغـة        النحوأكثر   اعتماد   أنو محصول القول في النصوص السابقة،             

 كلها لمـا    تيمكن رصد تلك الاحتمالا    باعتبارها نموذجا ممثلا لكل الاحتمالات المنجزة،حيث لا      
 مدلول صـاحب    إلىمما يجعلها تتجاوز مدلول اللغة      .أحوالهمقصده و   وفيها من خصوصية المتكلم     

 لصفة التجريد،و تكثير في المقاييس التي تضعف الصناعة و تقلل من فرص             إضعافاللغة،و في هذا    
  :  باعتبارين،هماإليها ينظرفقضايا علم المعاني .ضمان سلامة الانتحاء

 بآثار  ظاهرة التقديم و التأخير   ،فالنحوي يستدل مثلا على     للنظام  اعتبارها مظهرا : الأول         
ة المتحكمة في التجاور    من خلال العلاقات النحوي   ، في ذلك  النظام النحوية عليها فيما يبيحه      الصناعة

  .معنى و مبنى
ابعة من متكلم في بلوغ     ،ن اعتبارها خصوصية ترسم ملامح عناصر مختلفة و متعددة       :         الثاني

ي جزء من ذلك المتكلم،و تتلبس بظروفه       ــ مرتبة ه  النظاممقصده اللغوي،فالمنطلق هنا هو تترل      
هـي   لـه حـدود      نظام النحو هو بيان ما يجعل من اللغة مؤسسة ذات           دفمجمل مقص .و مقامه   

                                                            
.1/173 عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، 1  

.1/39 المثل السائر 2  
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 إليـه لا يتوق   أخر  م المعاني مطمعا    لو لكن لع  (( و ماهو خارج عنه،    إليهالفاصلة بين ماهو منتسب     
الخلجـات   العلاقات الطبيعيـة و المعـاني الذوقيـة و           إلى الوظيفيةالنحو،مطلب يتخطى المعاني    

 النـاظر مـبررا   به ندى التذوق،و يجد به       به المرء من جفاف الصناعة و يستروح       ،فيستريحالنفسية
لم المعاني يكـشف     ذلك ، وهكذا نرى ع     عداللفصل بين علمي النحو المعاني اللذين تشاركا فيما         

و تنـافر   ..عن بعض الطموح للاتصال بالاعتبارات الجمالية التي يمكن الكشف عنها في الحكايـة            
 العلاقة الطبيعية بين الرمز     ىـإل و كل ذلك ينتمي      ، و المعنوي  اللفظي و التعقيد    التأليفالحروف و   
  . الفصل الخ أوصل  الوأو الذكر أوو من هذا القبيل ما ينسب من حسن للحذف ...و المدلول

 ـة الذهنية بين الرمز ومدلوله في صورة الكلام ع        قو لقد عنى علماء المعاني بالعلا      ن القـرائن   ــ
ون علم المعاني قد اعتمد على العلاقات الثلاث بين الرمز          ــوهكذا يك . الحالية و مقتضى الحال   

  .1))و مدلوله
  

  :الجرجاني و النحو
راء عبد القاهر الجرجاني في النظم بديلا عن الفهـم المتـداول في                          أما ما يخص اعتبار أ    

  :التراث عن النحو ،فبيان ذلك في الفكرة التالية
 بموقف الجرجاني فيما يعرف بالنظم غير منكورة،بل اعتراف بفضله و علمه،دون شك        الإشادة     
 بديلا عن موضـوع     ازالإعجن يكون عمل الجرجاني في دلائل       أو لكن الاعتقاد مردود ب    .ذلكفي  

متعصبا للبصريين في بقية كتبه كالمقتصد       بآرائهم نجده ملتزما    أنناذلك  .النحو عند غيره ممن سبقوه    
فما كان هدفه من الدلائل تأسيس نحو ثان أو نظرية بديلـة عـن النمـوذج                .في شرح الإيضاح  

 من زهد عامة النـاس      حيث انطلق .البصري،و إنما ابتغى بيان دور النحو في إنتاج النص و تفسيره          
من هذا العلم الذي تعطلت أدواته و ضعفت إمكاناته في فهم النصوص، فغدا أشكالا صورية تحفظ  

نـه  إ ؛خرآو بمعنى   .فبين وظيفة النحوي في ذلك    .و تلقن دون إيلائها دورا في تفعيل عملية القراءة          
مجرد قواعد إلى آليات تعين على       في تفسير النص، بنقلها من    النحو  ن دور الإمكانات التي يمتلكها      بي 

  . و تفردهإعجازهن مواطن و اكتشاف أسراره و بلاغته و حسن تذوق نظمه،و تعي،قراءة النص 
الوسائل التي يمتلكها النحو،و تزخر ا أبوابه و مباحثه،في         : ((و إمكانات النحو التفسيرية هي        

ها و معانيها،ممـا تتيحـه هـذه        سبيل وضه بدوره في تفسير النصوص و الكشف عن أسـرار          
                                                            

اللغة بين التقعيد و الاستعمال،محمد ربيع :و ينظر. 1/475 التراث اللغوي العربي،تمام حسان،ضمن كتاب مقالات في اللغة و الأدب2 
.6/203)مجلة جذور(الغامدي،   
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الإمكانات من دلالات كاشفة تظهر المعاني و الأغراض الكامنة في النصوص من خلال النظـر في                
بنائها اللغوي و العلاقات التي تربط بين عناصره في سياقها،و تأمل سمات التراكيب و ما يعرض لها                 

بع هذه الصور و تأمـل هـذه        من عوارض تخرجه من صورته إلى صورة أخرى لأغراض فنية،و تت          
  .1))الدلالات

و لقيت دعواه تلك صدى عند الزمخشري،فوظفها في كثير من جوانبها في تفسيره المعروف                     
إلا .بالكشاف،حيث استثمر إمكانات النحو المختلفة في بيان المعنى القرآني و اكتشاف أسرار نظمه            

و إنما استغلال   . ليس صدد تأسيس صناعة جديدة     لأنه.أن هذا الأمر لم يلغ آراءه في غير الكشاف          
  .إمكانات الصناعة النحوية في فهم النص و دراسته

    و يستدعي استثمار الإمكانات النحوية استحضار مجموعة من العناصر اللغوية و غيرهـا مـن             
فمثلـه مثـل    .و لكن لا يدخل ضمن حدود النحو      .أجل قراءة سليمة للنص،و هذا الأمر مطلوب      

 و تطبيقاتـه في فـروع       ،شيءفالرياضيات علم مجرد له قوانينه      .ر الرياضيات في صناعة ما    استثما
  ه غيرشيء أخرى

  :مجال النظرية-4

 بمجال النظرية تعيين اللغة التي هي مادة الوصف والتقعيد، ثم استخلاص المدونة                     يراد

 ـة ومنعهـا م   التي تمثلها، وفي تعيين اللغة موضوع الدراسة وحدة الآلة الواصـف           ن التعـدد   ــ

   .وتحديد النموذج الذي سيكون ميدان البحث النحويو ضبط الهدف،والتناقض،

 هو العربية الفصحى، فالاختلاف واقع      يةوإذا كان من المعلوم ضرورة أن مجال النظرية النحو        

 م أ ،هي خليط من لهجات شتى    وهل   لغة قريش خاصة؟     م أ ،دها، هل هي لغة القرآن الكريم     في تحدي 

 متجـاوزة ذلـك     م أ ،هي لغة الفن والأدب والخطاب الرسمي؟ وهل هي الواقعة في زمان التقعيد           

  :بامتداد تاريخي بين النشأة والاستواء؟ والإجابة عن الأسئلة طرق للموضوعات التالية

  

  

  

                                                            
رسالة ماجستير،قسم النحو و الصرف و العروض،كلية دار العلوم،جامعة (ص الشعري،مصطفى عراقي حسن،دور النحو في تفسير الن1

الفصحى

 الخطاب الفنياللهجات

 المدونة

 الكلام الفنيعربكلام ال

 تعيين بيئة الاستشهاد

 المكانالزما

.3/219)مجلة كلية الآداب،جامعة القاهرة(النظر النحوي في النص الأدبي،مصطفى عراقي حسن،: و ينظر.152،ص)القاهرة   
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  :الفصحى بين اللغة المشتركة واللهجات:أولا

  

  : ، وهماسيناهين رئيية الفصحى بين اتجاختلف العلماء في تحديد العرب

 اعتبار لغة قريش هي العربية الفصحى، وا نزل القرآن ونظم الشعر الجاهلي، ومن ثمّ        : الأول

  .فهي ميدان النظرية النحوية

 .ثل لغة الأدب والنظم   تم و ،الاعتقاد بوجود لغة عربية مشتركة هي العربية الفصحى       : الأخر

  . مقتصرة على نشاط القبيلة منغلقة عليها،ميةفي مقابل لهجات محلية تحكي حياة الناس اليو

  : أمام طرحينالبحثف

 .لهجة قريش هي العربية الفصحى -

  

  .اللغة العربية المشتركة هي لغة رسمية وأدبية في مقابل لهجات قبلية هي لغة الخطاب العام -

  :لهجة قريش هي الفصحى -1

ى بقية لغـات القبائـل      ساد شعور عند بعض القدماء بأن لغة قريش حازت الفضل كله عل           

 الرسمي والفـني، وازداد اكتمالهـا        العربي  فأصبحت ممثلة للخطاب   .العربية ، وظهر سلطاا عليها    

  .1)(بترول القرآن الكريم ا

 فصادف هوى في أنفسهم بأن القوم الـذين         ،وامتد هذا الشعور إلى بعض الدارسين المحدثين      

  .2)(وا في البيانحملوا الرسالة يأت لهم الظروف لئن يتقدم

ويستند هذا الموقف إلى مكانة قريش القومية والوجدانية التي أهلتها أن تتبوأ هذا المرتقـى في           

أن تكون هي المثال المحتذى والنموذج المقتفى ، وقد عبر عن هذا الاتجاه من القدماء ابن فـارس                   

                                                            
  .1/209في علوم اللغة وأنواعها،السيوطي، المزهر:  ينظر)1(  
و .63،و إعجازالقرآن،الرافعي،ص106-105 ،و في الأدب الجاهلي،طه حسين،ص114-113فقه اللغة،علي عبد الواحد وافي،ص  : ينظر)2(  

  ).115-51/114مجلة مجمع اللعة العربية،(اللغة المصفاة،أحمد الجواري، 
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 ـ390ت( الفصاحة واسـتحقاقها   ن فيه مزية قريش وفضلها وكيفية اعتلائها عرش         يفي نص ب  )  ه

أجمع علماؤنا بكـلام العـرب والـرواة        : حدثنا إسماعيل بن أبي عبيد االله، قال      «:التصدر، فقال 

،ومرد 1)(» ومحالهم أن قريشا أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة          وأيامهملأشعارهم والعلماء بلغام    

هم مـن جميـع العـرب       وذلك أن االله جل ثناؤه اختار     «ذلك إلى تفضل ديني وهبة ومنحة إلهية        

 صلى االله عليه وسلم، فجعل قريشا قطان حرمه وجيران بيتـه      اواصطفاهم واختار نبي الرحمة محمد    

  .2)(»الحرام وولاته

 الدينية مرجعـا ومهـوى قـضاء        لمركزيةادور  وهذه المنة التي شملت قريشا أهلتها لتؤدي        

ويتحاكمون إلى قـريش في     فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم  يفدون إلى مكة للحج،            «

هذا الاصطفاء اعتراف سـائر     في  ، و 3)(»أمورهم، وكانت قريش تعلمهم مناسكهم وتحكم بينهم      

لأـم  ) أهـل االله  (ولم تزل العرب تعرف لقريش فضلها عليهم وتسميها         « العرب بمكانة قريش ،   

 ناقلة، فضيلة مـن     لم تشبهم شائبة ولم تنقلهم عن مناسبهم      ،الصريح من ولد إسماعيل عليه السلام       

ك قريشا تميزا لغويا مع قدرا      ثيل ملّ ، ويبدو أن هذا الشرف الأ     4)(» لهم وتشريفا  -جل ثناؤه –االله  

وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاا ورقـة  « اللسان وصفائه   ءعلى الارتقاء به في مدارج نقا     

 ،سن لغام وأصفى كلامهم   وا من كلامهم وأشعارهم أح    ير الوفود من العرب تخ    أتتهمإذا  ،ها  نتألس

، وينبني على مـا     5)(»هم وسلائقهم التي طبعوا  عليها     ئزفاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى نحا       

 ،ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم عنعنة تميم        «تقدم نتيجة خلص إليها ابن فارس على لسان محدثه          

ر الذي تسمعه مـن أسـد       ولا الكس ،سكسة ربيعة   ك ولا   ،شكشة أسد كولا  ،ة قيس   يولا عجرف 

  .6)(»وقيس

                                                            
  .55الصاحبي،ص)1(  
  55،ص  نفسه)2(  
  .55،ص  نفسه)3(  
  .55السابق،ص )4(  
  .55ص.سهنف) 5(  
  .56نفسه ص)6(  
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 أنـه   مرويات تاريخية منسوبة إلى الخليفة عثمـان بـن عفـان       تجاهالاومن مستند هذا    

 وعبد الـرحمن بـن هـشام أن         ، وعبد االله بن الزبير    ،وسعيد بن العاص  ،زيد بن ثابت    « رــأم

ن عربيـة القـرآن     نتم وزيد بن ثابت في عربية م       أ إذا اختلفتم : ينسخوها في المصاحف، وقال لهم    

فاختلفوا في التابوه وقـال     «: ، وقال الزهري  1)(»نزل بلسام أ فإن القرآن    ،فاكتبوها بلسان قريش  

 فـإن القـرآن نـزل    ،ع إلى عثمان، فقال اكتبوه بلسان قـريش فالنفرة القريشون هو التابوت فر    

  .2)(»بلسام

: قال معاويـة  « :ي قوله  والخلفاء ، فقد روي عن الأصمع      اروما روي في بعض مجالس الأسم     

ة العراق، وتياسروا   تيا أمير المؤمنين قوم ارتفعوا عن ر      : أي الناس أفصح ؟ فقال رجل من السماط       

ضاعة ولا طمطمانيـة حمـير،      ق ليست لهم غمغمة     ،عن كسكسة بكر، وتيامنوا عن شنشنة ثعلب      

من جرم ، قـال     : من هم؟ قال قومك يا أمير المؤمنين قريش، قال صدقت، فمن أنت ؟ قال               : قال

  .3)(»وجرم فصحى العرب: الأصمعي

  :ويبدو أن هذا الرأي مردود من الجوانب التالية

 تعميم لفضلها من منطلق ديـني لا        والإقرار بفصاحة قريش مرتبط بمترلتها الدينية، وه      *

 يفيـدون ،تقوم وقائع لغوية عينية على إثباته ، فإذا كانت قريش في الجاهلية مهوى أفئدة العرب                

 ولكن أن يكـون  - هذا ما لا شك فيه–إليها قاصدين البيت الحرام، فأعلاها مكانة في نفوسهم  

فهذه محاكمة قبليـة    ، وأن يجرها الشرف الديني إلى تفضل لساني       ،ذلك الشعور سببا في فصاحتها    

 . المتقدم عقيدة والمتفصح لساناللأداة قبل تمحيصها، فلا علاقة بين

مـن دون   ) (ا   واصطفى محمد  ،ختار قريشا جيرانا للبيت العتيق    القول بأن االله تعالى ا    *

فاستحقت قريش بـذلك الـصدارة في       ،رض المبعث   أ وجعل مكة المكرمة     ،سائر القبائل رسولا  

وة رجل ليست دليلا على بلاغة      نب مقارنة بين أمرين لا شركة بينهما، فإثبات         ،الفصاحة والبيان 

 .بر صادقبخيثبت بنص صحيح ولا قوم، وفي هذا الادعاء رجم بالغيب لم 

                                                            
  .1/209 كتاب المصاحف لأبي بكر السجستاني )1(  
  .1/141الزينة في الكلمات الإسلامية،الرازي )2(  
  .3/243العقد الفريد ،ابن عبد ربه )3(  
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إثبات أن قريشا كانت تنقح كلامها وتنفي عنه ما هجن منه ، وتختار من لغات القبائل                *

 – بمعنى أن قريشا كانـت تعـي         ،ما رق وعذب هو نوع من إلحاق الوعي اللغوي ؤلاء القوم          

 ـ         -بفعل مخالطتها  ون مـوازين في     مقصد الانتقاء وتطلبه ، وكأا تملك قواعد تستحضرها لتك

وهذا اعتراف أيضا بقصور تلك القبائل عن إدراكها ذلك، وكأن البيـت العتيـق              .القبول والرد 

ن حسن الكلام من رديئة، وهذا      ى في روعها القدرة على تبي     قالذي أعلى شأن قريش وجدانا، أل     

تعلم والدربة  إخلال بضوابط التأثير والتأثر، وجنوح بعمل الفطرة والعادة والعرف إلى متطلبات ال           

فـالواقع  . به أحد من العلماء حديثا أو قـديما         ولا أقر  ،والقصد، وهذا ما لم يكن في ذلك الزمان       

يشهد بأن الامتزاج يتولد عنه نوع من المفارقة تقترب من أحد الطرفين أكثر، ولكنها لا تلغـي                 

  .أحدهما وإن توفرت له عوامل الاستحقاق والتمكن

 فصاحة الأداء؟ أي جريان الكلام      ماحة، هل هي فصاحة النظام أ     لم يحدد النص معنى الفص     *

أحمد أمين فـصاحة    .لذلك رجح د  . في التعبير عما في أنفسهم       ا قدرة أصحا  و أ .على قياس اللغة  

 ، وقد يكون تقدمهم في هـذا مقبـولا، أمـا            1)(قدرم على بيان ما يضمرون    بقريش المقصودة   

وإنما لهـا   ،خيل ولا بكثرة الغريب     داء ال فقة لها بالأداء ، ولا بانت     الفصاحة التي يعنيها النحاة فلا علا     

  .مقاييسها الصورية اللسانية الخاصة ا

يبدو أن مظاهر الفصاحة التي تميزت ا قريش عن بقية القبائل تتمثل في خلّوها من بعـض                 

 يجدها كلـها    صفاتال أو   قابالصفات اللهجية التي نسبت إلى قبائل بعينها، والمتأمل في هذه الأل          

 أو بطريقة معينة في نطقه،      ، بإبدال صوت بصوت   :متعلقة بكيفية الأداء وطرقه، أي الجانب الصوتي      

،والكشكشة هي إبـدالها    2)(الكسكسة هي إتباع كاف التأنيث في الوقف سينا       : فعلى سبيل المثال  

                                                            
  .2/247ضحى الإسلام :  ينظر)1(  
  .119 ولهجاا، حسام البهنساوي، ص، والعربية الفصحى140 ينظر فصول في فقه العربية، رمضان عبد التواب، ص) 2(  
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، والتلتلـة كـسر     3)(ة عينا ، والعنعنة إبدال الهمز   2)(، والغمغمة والعجعجة إبدال الياء جيما     1)(شينا

  .، فهذه الصفات متعلقة بالصوت المفرد مما يتجافى عن معهود العرب في نطقها4)(حرف المضارعة

التـضجع وهـو تبـاطؤ وتـراخ في         : فات أخرى هي كيفيـات في الأداء ، منـها         وص

جفـاء في   ، والعجرفيـة    6)(م و قلة أناة   ي الكلا ــعجلة ف : والفراتية والخلخانية والرتة    5)(الكلام

  .8)( القطعة قطع الكلام عن إبانة بقية الكلمة و،7)(الكلام 

اء هذه الصفات من كلامها،     فولعل هذا الأمر يقوي الاعتقاد بأن فصاحة قريش مكمنها انت         

  .وليس دليلا على تفردها بنظام حاز الفضل في ذاته فأوثر عن غيره

فقد .حتى بالنسبة للقدماء أنفسهم      ،غير متفق فيه   القول المنسوب إلى عثمان بن عفان        *

معنى قول عثمان فإنه نزل بلسان قريش يريد «: جاء في تفسير القرطبي عن القاضي ابن الطيب قوله      

معظمه وأكثره، ولم تقم دلالة قاطعة على أن القرآن بأسره مترل بلغة قريش ـ إذ فيه كلمـات    

يع لسان العرب، وليس لأحد أن      وهذا يدل على أنه مترل بجم     ... وحروف هي خلاف لغة قريش      

  .9)(»إنه أراد قريشا من العرب دون غيرها: يقول

معنى قول عثمان نزل القرآن بلسان قريش أي معظمه، وأنه لم           «) :هـ403(وقال الباقلاني   

  ﴿إنا جعلناه قرآنا عربيا﴾:وله تعالىــتقم دلالة قاطعة على أن جميعه بلسان قريش، فإن ظاهر ق

لأن اسم العرب يتناول الجميع تناولا واحدا، ولو        ..ميع ألسنة العرب    بجه أنزل   إن] 03الزخرف  [ 

نزل بلسان بني هاشم مثلا لأم أقـرب نـسبا إلى           :ساغت هذه الدعوى لساغ للآخر أن يقول      

  .10)(»من سائر قريش) (الرسول 

                                                            
  .121، والعربية الفصحى ولهجاا ، ص142ينظر فصول في فقه العربية  ، ص) 1(  
  .96، والعربية الفصحى ولهجاا ، ص109ينظر فصول في فقه العربية  ، ص)2(  
  .102، والعربية الفصحى ولهجاا ، ص135ينظر فصول في فقه العربية  ، ص)3(  
  77، والعربية الفصحى ولهجاا ، ص124ظر فصول في فقه العربية  ، صين)4(  
  76، والعربية الفصحى ولهجاا ، ص121ينظر فصول في فقه العربية  ، ص)5(  
  117-86، والعربية الفصحى ولهجاا ، ص139-126ينظر فصول في فقه العربية  ، ص)6(  
  .94ية الفصحى ولهجاا ، ص، والعرب130ينظر فصول في فقه العربية  ، ص)7(  
  .117، والعربية الفصحى ولهجاا ، ص140 ينظر فصول في فقه العربية  ، ص)8(   
  .1/37،)و هو تفسير القرطبي(  الجامع لأحكام القرآن )9(   
  .10/383 ،العسقلاني فتح الباري)10(   
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 – قول من قال إن القرآن نزل بلغة قريش معناه عندي فـي الأغلـب            «:وقال ابن عبد البر   

، وقريش لا   الهمز ونحوها  لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءات من تحقيق            –واالله أعلم   

  .«)(1مز

أنزل القرآن على سـبعة     «ومن الأوجه التي فسرت ا الأحرف السبعة في الحديث المشهور           

،  فبعضه نزل بلغة قـريش     ،أي نزل على سبع لغات متفرقة في القرآن       «سبع لغات   : هي  » أحرف

زن وسعد وبكـر،    ايل، وبعضه بلغة تميم، وبعضه بلغة أزد وربيعة، وبعضه بلغة هو          ذوبعضه بلغة ه  

ذا كله واحدة ، وإلى هذا ذهب أبو عبيد القاسم بـن            ــوكذلك سائر اللغات، ومعانيها في ه     

وأحمد بن يحي ثعلب، وحكاه ابن دريد عن أبي حاتم السجستاني وحكاه بعـضهم عـن                ،سلام  

  .2)(»بكرالقاضي أبي 

أي فيه عبارة سـبع     »أنزل القرآن على سبعة أحرف    «):(معنى قول النبي    «:وقال ابن عطية  

قبائل بلغة جملتها نزل القرآن ، فيعبر عن المعنى فيه مرة بعبارة قريش ومرة بعبارة هذيل، ومرة بغير                  

  .3)(»ذلك بحسب الأفصح والأوجز في اللفظ

 فهم يذكرون لغـات عديـدة وردت في         ،للغاتوالذين لا يحملون الأحرف السبعة على ا      

القرآن، تتجاوز ذلك العدد بكثير، وإحصاء بسيط لما ذكره ابن سلام في لغات القـرآن نجـد إلى                  

هذيل، وكنانة، وحمير، وجرهم، وقيس عيلان، وتميم، وعمـان، ومـذحج،           : قريش قبائل جنب  

  .4)(لهجةوغيرها ؛ حيث بلغ عددها سبعة وثلاثين .. وخثعم، وأزد شنوءة 

 أدلة على ورود لغات في القـرآن وعـدم          ا،المذكور منه وإحصاءات أخرى في كتب غير      

  .5)(اقتصاره على لغة قريش

                                                            
  .1/38 الجامع لأحكام القرآن )1(   
  .217/،الزركشي،2البرهان في علوم القرآن )2(   
  .2/38 ، الجامع لأحكام القرآن)3(  
  ).الفهرس(لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم :  ينظر)4(  
 وملحق 170/ 2) مجلة كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة(لهجة القرآن الكريم بين الفصحى ولهجات القبائل ، أحمد علم الدين الجندي "  ينظر)5(  

  .176 صالمقال
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 تعارض مـع معهـود النحـاة في    ،في اعتبار لغة قريش مجمع الفصاحة ومتفرد التتريل *

اا وعلاقاا  فصاحة القبائل المحتج بكلامها في تموقعها الجغرافي، وخصائصها الاجتماعية في حي          

  .ما يذكر من عناصر وتفصيل القول في،بغيرها

  

  : هي العربية المشتركة ىالعربية الفصح/ 2

  

 ملخصها أن العرب كانت تستعمل نـوعين مـن           على فكرة  وم هذا الطرح  ـــيق

 .م مشترك بين كل مستعمليه شعرا ونثـرا         سالخطاب ، خطاب فني يتميز بخصائص لغوية هي قا        

فكـل  ،وهو مقتصر على قبيلة بعينها      ،صر استخدامه على شؤون الحياة اليومية       وخطاب عادي يقت  

 وإذا ما أراد شعراؤها نظم الشعر تحولوا عن لغتهم اليومية إلى لغـة              ،قبيلة عربية لها خطاا الخاص    

فاللغة المشتركة العربيـة الـتي      «الخطاب الفني التي هي مشترك للعرب في اللسان ، وذا التصور            

  ا الشع       وردت راء ، لم تكن في متناول جميع العرب بل كانت في           ـا الآثار الأدبية ، والتي نظم

  .1) (»مستوى أرقى وأسمى ، مما يمكن أن يتناوله العامة 

 وإن كان من المعلوم     ،لا يعنينا في هذا المقام تتبع تطور العربية الفصحى بين النشأة والاستواء           و  

 حيث توحدت لهجاا واكتسبت صفة الاشـتراك، ممـا        ،زول القرآن لدى الباحثين اكتمالها قبل ن    

  .2) (جعلها لغة جميع القبائل لا تستأثر ا قبيلة دون غيرها 

  : هذا الطرح أمام أمرينإزاءوالبحث 

 . وهي مناط التقعيد ولغة القرآن ،قبول العربية المشتركة هي الفصحى -

 .في مقابل خطاب عادي قبلى،ب الفني  بالخطاخاصةالتردد في اعتبار اللغة المشتركة  -

                                                            
و .44-43 ،و في اللهجات العربية،إبراهيم أنيس، ص542لغة الشعر،محمد حماسة عبد اللطيف،ص :  و ينظر.80فصول في فقه العربية ، ص ) 1(

  .300و الحذف و التقدير في النحو العربي،ص .50- 49لغة القرآن الكريم،عبد الجليل عبد الرحيم،ص
مجلة كلية الدراسة  ( السامرائيإبراهيم ، ولغة تميم  .115- 114ص،،صبحي الصالح القرآن مباحث في علومو  ، 540 الشعر ، ص لغة: ينظر)  2(

) مجلة مجمع اللغة العربية القاهرة : ( ن استواء اللغة العربية الفصحى محمد عزة دروزة ــير زمدمحاولة تق  و178/ 4) العربية والإسلامية دبي 
23 / 29.    
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الخطاب العـادي    و ي لغة الخطاب الفني   ـــعربية الفصحى ه  والذي يعتقده البحث أن ال    

 وإذا ما أراد أن يعلـو بخطابـه         ،معا ، حيث لا يمكن التسليم بأن العربي إذا ما تحدث استعمل لغة            

  :جنح إلى لغة أخرى ودلائل الاعتقاد في العناصر التالية 

 ن العربي يستعمل لغة في أثناء الخطاب اليومي ، فـإذا أراد أن يـنظم  شـعرا                  أقول ب ال

 ـ     ،استحضر لغة أخرى ترتفع عن المستوى الأول وتدنو من آخر           د اعتراف بوجود سـليقتين عن

 وتعودها لـسانه فاسـتقام      القبلين مجتمعه   ـالعربي، فإذا كان معلوم أمر الأولى في أنه اكتسبها م         

 اكتسب اللغة الثانية ؟ لا يمكن تصور إجابة صحيحة إلا إذا كانت مـن قبيـل                 عليها، فمن أين  

 أيضا ، فإذا كان الأمر كذلك فمعناه أن لغة الخطاب الفني            القبليالأولى، أي اكتسبها من مجتمعه      

 بمعنى هما   ، والتسليم ذا الأمر يؤدي إلى اعتبار هذه اللغة من تلك          .هي أيضا ما تعوده العربي وألفه     

 .ة واحدة لغ

والفرق بينهما هو ما يكون بين خطاب عادي يتساهل فيه ، وبين خطاب فني يجهد المـرء                 

نفسه في الاعتناء به، ومثل ذلك حديثنا في مجالسنا العلمية بالعربية الفصحى ، والكتابة ا، فنحن                

ويـة إلى   عففي أثناء الكتابة نستدعي ما توفر لنا من أدوات لغوية وصور بلاغية نتجـاوز ـا ال                

  .ولسنا ذه العملية أمام خطابين مختلفين كالذي بين القبيلة وعموم العرب. القصدية

ويعني .كما أن لهجته القبلية سليقة أيضا    ،ة ذلك العربي    قوذا الطرح تكون الفصحى هي سلي     

 ـ      ،هذا أن العربية الفصحى هي لغة تعلمها العرب سليقة         م  منهم من استعمالها استعمالا عاديا وه

عموم المتكلمين ا ، ومنهم من امتلك القدرة على البيان والمكنة على الإفصاح فـارتقى ـا إلى                  

 لـيس   ،أولئك من خطاب عادي إلى خطاب فني      خطاب   وقدرة هؤلاء على تحويل      .مستوى الفن 

  .ين معناه الانتقال من لغة محلية إلى أخرى مشتركة ، وليس معناه أيضا امتلاك العربي لسليقين مختلف

وإنمـا كـانوا    ، جميعا   ينأن اللغة الفصحى لم تكن سليقة عند الجاهلي       «أبو المكارم   .ديرى  

جتـه  لهن لم يتصل ا مكتفيا بإطـار        ــــفمنهم م .يتفاوتون في الاتصال ا ، والأخذ منها        

 يريـد أن    ينفيفا ، فهو يستطيع أن يفهمها ولكنه يعجز ح        خمنهم من اتصل ا اتصالا      والقبلية ،   

يعبر ا، ومنهم من أجادها بعد طول مران فهي تكاد تكون بالنسبة له سليقة لا تحتاج في التعـبير                   
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 لا يستخدمها بالضرورة إلا في المواقف اللغوية التي تتطلبها فـإذا لم             –إلى جهد، ولكنه مع ذلك      

سانه التعبير  يضطره الموقف اللغوي إلى استخدامها عاد إلى لهجته أو غلبت عليه لهجته فجرى على ل              

  .وساق هذا النص في معرض تأكيده على اعتبار الفصحى هي لغة الخطاب الفني «) (1ا

فالـذي لم   .إثباتهليس  الطرح و البحث أن نصه هذا دليلا على انتقاء ذلك         صاحب   ويرى  

 . امتلاكه السليقة في الأولى دون الثانية      يتصل بلغة الخطاب الفني و اكتفى بلهجته،ليس دليلا على        

 أما  ،وهو شأن عموم الناس   ) الفني  (  الخاص   م إلى وإنما عدم قدرته على الانتقال بالخطاب من العا       

 فهذا اعتراف بالوظيفـة     ،الذي اتصل ا اتصالا خفيفا فهو يفهمها ولكن لا يستطيع أن يعبر ا            

راء الـذين  الـشع ،فهـم  التواصلية للغة فهي مفهومة عند الجميع ، وأما الذي يعبر ا وبلغة قومه       

يملكون الكفاءة في عملية التحويل من خطاب إلى آخر ، فالجميع الفصحى بالنسبة لهـم مبناهـا                 

 إما الاقتصار على شؤون المعاش أو التجاوز إلى متطلبات النظم           ،السليقة وإنما يتفاوتون في توظيفها    

  .والفن

ه أقرب إلى الـصواب أن      والذي أرا «تمام حسان أن يجد تخريجا لهذه القضية ، فقال          .دوحاول    

العربي الجاهلي كان من أصحاب الازدواج اللغوي على نحو ما نكون نحن الآن، فله لهجة قبليـة                 

تقف بإزاء ما نعرفه الآن باسم العامية ، وله لغة فصحى هي التي نعرفها من خلال الأدب ، ولـه                    

ما يستعمل فيه اللهجة القبلية     سليقة في كل منهما ولكل من اللغتين أدوار في حياته ، فمن المواقف              

فكل منا يجعـل العاميـة      .ومنها ما يتطلب الاستعمال الفصيح ، وليس ذلك غريبا علينا نحن الآن             

 ـكتابة الخطابات وللصلاة ولـشرح المعلومـات ف       للحياته العادية ، ويخصص الفصحى       ي ـــ

ا العـصر بحـسب     في هذ التدريس ، ومواقف أخرى ، كما تختلف الفصحى في نطقها وتراكيبها            

ولكنها مع ذلك وعلى رغمه كانت لغـة        ،القبائل  ي الجاهلية   ــالبلدان العربية،كانت تختلف ف   

  2)(»العرب جميعا 

 تمام حسان بنصه يترل اللهجات العربية القديمة مترل العلاقة بين الفصحى واللـهجات              .د و

ديمة أنظمة قائمة بذاا متميزة عن      الحديثة مع الفارق بين الواقعتين ،فلم تكن  اللهجات العربية الق          
                                                            

   .52 – 51 النحوي ، صالظواهر اللغوية في التراث)  1(
   .444 / 1التراث اللغوي العربي نظرية نقدية ، ضمن كتاب مقالات في اللغة والأدب )  2(

 51



 وإنما كانت أداءات  وكيفيات واستعمالات لبعض الألفـاظ والتراكيـب            ،جوهر نظام الفصحى  

كيفيـة  « كان يقصد ا     ،تي كانت تعني لهجة قديما    ل لغة وا   مصطلح مع العلم أن  ،يئات مخصوصة   

  .1)(»بأداء خاص م ليس إلا استعمال العرب أو أفراد منهم لوحدة معينة من وحدات اللغة أي 

  صفة العربي أنه أنزل بما هو و] 103/نحلال[ ﴾و هذا لسان عربي مبين﴿: قال تعالى

ي رسومها الكلامية ،وصفة المبين قدرته على الإبانـة عـن معنـاه             ــمعهود من لغة العرب ف    

قرآن كانت مما يفهمـه      ويعني هذا أن لغة ال     .ن مخاطبه لتلك المعاني والمضامين    وأيضا تبي ،ومضمونه  

 .العربي ويتبن مقاصدها 

في خطابه ؟ وكيف يـصف االله       العربي  وكيف يمكن له ذلك لو لم تكن هذه اللغة مما يعرفه            

          يؤكـد أن  فالقرآن  « الشعر دون غيرها ؟      غة القرآن بأنه مبين إذا كان مقتصرا على من يفهم ل 

 كل العرب ، وبالتالي يتخاطب به جميع        هذا اللسان الذي نزل به هو لسان مبين أي لسان يفهمه          

 أي الوسيلة التواصلية التبليغية العامة التي كان        .العرب يوميا ، وينظم به أشعارهم زيادة على ذلك        

ا بالنسبة  بينولم يكن م  ) ص(يستعملها العرب عندما خوطبوا بالخطاب الذي بلغهم إياه رسول االله           

سان قوم من العرب ، ولا هو لسان الشعر وحده، وكيف            لا هو ل   ،لهم إلا لأنه نزل بلسام العام     

 .2)(» إذا كان خاصا بالشعر ؟ لا يستعمله العرب في مخاطبام ؟ينيوصف بالمب

قيـق  تحو،قرآن مختلف نظمه عن معهـود الكلام       ال ما سبق ،بأن  وقد يعترض معترض على     

 له الإعجاز ، وليس     قمه بما يحق  أن القرآن جاء على نظام العربية وتفرد بنظ       ،القول في هذه  المسألة      

أنزله بلسان عربي مبين بضروب من النظم       « قال ابن أبي طالب مكي       .نظمه ينفي تبين العرب لغته    

 عنـد المتـأخرين لقـصور       ،فيتغير النظم طول  ت لكن الأعصار تتغير و    ،مختلفة على عادات العرب   

لأنه لا  ، على نظم ليس من لسام       إفهامهم ، والنظر كله جار على لغة العرب ، ولا يجوز أن يترله            

ل أم أعرضـوا عـن      يلا يحتمل أن يكون جهلهم إلا من قب       : قال أبو محمد    ...يكون حجة عليهم  

قبوله ولا يجوز أن يكون نزل بنظم لم يعرفوه ، إذا لا يكون عليهم حجة ، وجهلنا بالنظم لتأخرنا                   

                                                            
  .158ص عبد الرحمن الحاج صالح، مفهوم الفصاحة ،  والسماع اللغوي العلمي عند العرب)  1(
  .153 – 152 ، ص السابق)  2(
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ليهم كان يفهمه إذا تدبره لأنه بلغتـه         فمن نزل ع   .عن رتب القوم الذي نزل عليهم جائز ولا يمنع        

  .1)(»ونحن إنما نفهم بالتعلم 

     لغة القرآن والشعر   :  النحاة إلى وجود مستوين مختلفين هما        ن من غير المعقول ألا يتفط

وقد أشاروا  .التنبه إليه   وإذ أمر كهذا يمكن ملاحظته      ،من جهة ولغة الخطاب العام من جهة أخرى         

ما لسان  «: )هـ154ت(ف بين لغتهم وغيرها ، قال أبو عمرو بن العلاء           ه من اختلا  وإلى ما وجد  

فلسنا نشك في بعد لغـة      «:  وقال ابن جني     2)( وأقاصي اليمن بلساننا، ولا عربيتهم بعربيتنا        حمير

 نزار، فقد يمكن أن يقع شيء من تلك اللغة في لغتهم فيساء الظن فيه بمن                ابني ونحوها عن لغة     حمير

هو من لغـة الـيمن      « علي الفارسي    أبي قول    نقلو3) (»ا هو منقول من تلك اللغة     سمع منه، وإنم  

   .4)(»هم تمثللأ نزار فلا ينكر أن يجيء مخالفا لغة ابنيلمخالف 

العرب كلها ولـد    «:  إدراك بمجال التقعيد اللغوي ، قال أبو عمرو بن العلاء           على وكانوا

إسماعيل جاورهم وأصهر إليهم ولكن العربيـة        أن   ى وبقايا جرهم، وكذلك يرو     حمير إسماعيل إلا 

 إلى تمـام    )هـ911(وأضاف السيوطي 5)  (»التي عنى محمد بن علي هو اللسان الذي نزل به القرآن          

6)  (»،وتلك عربية أخرى غير كلامنا هـذا      ) ص( وما تكلمت به العرب على عهد النبي        «النص  

 لوها في غيرها المتحدث عنها ؟فغضع وأافكيف أدرك العلماء الخلاف والفرق في هذه المو

            سائل النظام بشواهد   مالمتأمل في كتاب سيبويه يجده صاحبه يكثر من الاستدلال على

 بذلك استدلاله على مسألة واحدة بما هو مستعمل في          ، و نعني  من القرآن والشعر والحديث العام      

ومـن  7) ( يجعلها لغة واحـدة       بنية واحدة مما   وفقالأنواع المذكورة ، وهذا دليل على أا جاءت         

  : أمثلته

                                                            
   .92/ 1في علوم القرآن، البرهان)  1(
   .45ص ابن سلام الجمحي،قات الشعراء ، طب)  2(

  .1/386لخصائص ا)  3(

  .1/387نفسه )  4(

  .45طبقات الشعراء ، ص )  5(

  .33 / 1،المزهر )  6(
  .216-215السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة ، ص : ينظر )  7(

 53



،و لا يتغير مـن المعـنى   اعلم أن العرب يستخفون فيحذفون التنوين والنون   و  «: قال سيبويه 

  .1)(»شيء

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

                                   )(2  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  . تعادلهبرجلي لئيم و آست عبد: الشطر الثاني من البيت.166-1/165 الكتاب)1(
  لفاهم القوم روبى نيامافأما تميم تميم بن مرة    فأ: و البيت بتمامه. 83-1/80الكتاب: ينظر)2( 

هذا ضارب زيد 
 وعمرو

أتاني علي القعساء عادل 
 وطبه 

  كل نفس ذائقة الموت 
 ]185آل عمران[

 قــرآن كلام عادي شعـــر

  توافق في البنية أو النظام

  ))فأما ثمود فهديناهم((زيد أو زيدا ضربته
]17ت فصل[

فألفاهم القوم ...فأما تميم 

 شعـــرقــرآن كلام عادي

توافق في البنية أو النظام

باب بناء الفعل على الاسم والعكس 

 54



  

  
                                                                   )                         (  1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اختار موسى قومه سبعين ( سميته زيدا
  ))رجلا

 استغفر االله ذنبا 

 شعـــرقــرآن كلام عادي

توافق في البنية أو النظام

 باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين  3 

 أي من ذنب أي بزيد أي من قومه

ولكن ألم تحفل كتب النحو بذكر اللهجات العربية المخالفة للعربية الفصحى؟ كالواقع بـين              

التميمية والحجازية، وإلزام المثنى إعرابا واحدا،  وإلحاق الفعل علامات الفاعل، وإعمال بعـض              ما  

  2) (...لات الحروف وإهمالها، وحذف بعض العوامل أو المعمو

إن الإقرار بوجود هذه اللهجات ليس دليلا على اقتصارها على لغة الخطاب اليومي وانتفائها              

من لغة الخطاب الفني، وإنما هي مظاهر للعربية الفصحى خرجت عن القياس العام، وقـد تكـون      

 ـ   ،مقتصرة على قبيلة دون غيرها وتظهر في استخدامها العادي كما تظهر في شعرها             د  حيـث نج

  : الكلام العادي، نذكر منها منالنحاة يمثلون لهذه الظواهر من الشعر كما يمثلون لها

  :قال الشاعر) مبنية وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا(ية ئذو الطا -
                                                            

  .استغفر االله ذنبا لست محصيه  رب العباد إليه الوجه و العمل:و البيت بتمامه.1/37نفسه،: ينظر)1(
  .77-76-75صيحي المباركي ،أثر اختلاف اللهجات العربية في النحو، : ينظر)2( 

 55



  1)(هلّم فإن المشرفي الفرائض*** فقولا لهذا المرء ذو جاء ساعيــا 

  :ال الشاعرق: إلزام المثنى الألف في الحالات الإعرابية الثلاثة -

  .2)(خــب الفؤاد مائل اليــدان *** نهيــــاك إن يميني الشعشعا

  :بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، قال الشاعر) الذين(إعراب  -

حوا الصب3)(ايوم النخيل غارة ملحاح*** احـا نحن اللذون صب.  

  : قال الشاعر،لعل من عوامل الجر -

  .4)( منك قريبرواغـل أبي الملع* **ادع أخرى وارفع الصوت دعوة: فقلت 

على  ولا يقتصر فيها ،والأمثلة كثيرة ، وهي دليل على شيوع هذه الظواهر اللهجية في الشعر        

  .الخطاب العادي

 وأخرى انفردت في بعض     ،ومحصول القول أن العربية الفصحى فيها مظاهر على القياس العام         

عند كل العرب، وهذا أمر مسلم بـه في كـل            عنه ولزمت بيئات معينة دون شيوعها        ااستعمالا

 أو بعبارة أدق ظهر في      .اللغات ، فكلما كثر عدد المتكلمين، وتباعدت محالهم إلا وتعددت لهجام          

لغتهم مستويات كلامية تنأى عن الأصل في بعض جوانبه، ولكن هذا لا يمنع القطيعة واسـتقلال                

  .كليهما في نظامه وقواعده 

  د لها النحاة؟تم بيانه، فما هي العربية التي قعفإذا كان الأمر كما 

ولكن القرآن لا يمثل كل العربية، فالفـصحى        .يمكن التسليم مبدئيا بإجابة، هي لغة القرآن        

 ، حيث ما خالف القرآن من ظواهر يعتبر          معا هي لغة القرآن والظواهر العربية الموافقة للغة القرآن       

 فيحفظ ولا يقـاس     ،نه عربيا، وإنما يخرجه من دائرة التعقيد      لهجة، واعتباره لهجة لا يخرجه عن كو      

  .عليه

  
                                                            

  .2/336شرح الكافية،: ينظر)1( 
مجلة كلية (و الخصائص اللغوية لقبيلة بن الحارث بن كعب القحطانية،محمد علام محمد،.278توجيه أبيات ملغزة الإعراب، الرماني، ص: ينظر)2( 

  .12/558)اللغة العربية،أسيوط
  .1/56  على همع الهوامع، الشنقيطي،الدرر اللوامع: ينظر)3( 
  .87شرح الأبيات المشكلة الإعراب، الفارسي، ص:ينظر )4( 
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  :المدونة اللغويةثانيا  

  

المادة اللغوية التي وقف عليها النحاة من كلام العرب الشواهد التي يعولون عليهـا              تمثل  

حـاة  فهـو موضـع اسـتمداد الن      : الأصل النحوي الخالص   تعدن قواعد، وهي    ـفيما يقررون م  

للأحكام، و يمثل المدونة المحدودة التي يعمل عليها اللغويون بعد أن يختزلوا الكلام العربي اللاـائي                

، ويعني ذلك أن هذه المدونة هي ما ينتجها إجراء النقـل، أو هـي                في هذه العينة الدالة التي تمثله     

  . اللاائيمثل طرفه الأول في الكلام العربيتالطرف الثاني لإجراء النقل الذي ي

  

  

  لغـــــــــــــــــــات 
  

  
  

 العــــــــــــــــــــــرب

لغــــــة القرآن ما توافقت فيه اللغات مع 
 لغة القرآن

 فيه اللغات مع اختلفتما 
 لغة القرآن

لغة التعقيد
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الكلام العربي
 لالنقـــ
الجمـــع

 مجال التعقيد

المدونة اللغوية



  

  

  

 القرآن والحديث والشعر    :وهي،وتظهر المدونة اللغوية في فئات الشواهد التي اعتمدها النحاة          

  .وكلام العرب

  

  

  

  

لم ينظر النحاة إلى المدونة اللغوية بنظرة واحدة، بل تعاملوا معها باعتبارات مختلفـة، فـإذا                

بتة لما هو من العربية، بمعنى الانتقال بالشواهد   كانت هذه الشواهد ثابتة بالعربية فيجب أن تكون مث        

 إلى جانب الشاهد مصطلحي الحجـة       خدمونهم يست نجدمن مدونة ثابتة إلى مدونة مثبتة، لذلك        

  .والدليل

  

  

  

  

  

  

  

  

الحديثالقرآن

 المدونة اللغوية

 كلام العرب الشعر

 إثـــبات

 ثبــــوت

 شاهــــد

لغـوية مدونة

  حجة-دليل 

  :وإذا نظرنا إلى مصدر الشواهد فيمكن تصنيفها إلى مايلي
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 المدونة اللغوية

 كلام العرب النــــص



  

  

  

  

  

  :ذلك إلى الأسباب التالية على القرآن والنثر والشعر، ومرد ووأكثر اعتماد النح

القرآن الكريم هو النص الوحيد في العربية الذي توافرت فيه عناصر السلامة والـصحة في               *

 فصاحته وبلاغته إلى حد الإعجاز والتفرد، فهو ممثل         علىالمتن والسند والرواية ، والإجماع معقود       

 . بل يعد نموذجها ومرجعها،للغة العربية

، فهو الذي حفـظ مـآثرهم       1)(» قوم ولم يكن لهم علم أصح منه       علم«كان الشعر العربي  *

والأهم .وسجل أيامهم ، فكانت لهم به عناية وبروايته اهتمام ، وهو في مراتب عليا من الفصاحة 

لى خاصية الإعراب التي هي أبرز مظاهر العربية ،         ــمن ذلك أن الشعر العربي القديم حافظ ع       

 ترينا علامـات الإعـراب      -وفي عصوره الأولى  الإسلام   قبل   –فأشعار عرب البادية     «.فمثلّها

 . 2) (»مطردة كاملة السلطان

يتلقونه مـن   كانوا   ذلك أن النحاة     . منه المسموع الفعلي   اويمثل جانبا كبير  : كلام العرب *

 وبالتالي فهو شاهد عيني على أساليب العربية إن توفرت فيه صفة            -عرابلأ ا –مصدره الأصلي   

 .ف إليه الأمثال والحكم، ينضاالسماع

  . من البحثالرابعأما الحديث النبوي فله وضعه الخاص نبينه في الفصل *

 
  :الشاهد وبناء القاعدة

لإجابة عن ذلك في العناصر     ا ؟للقاعدةتمثيل   الشاهد   مهل تبنى القاعدة على الشاهد؟ أ          

  :التالية
                                                            

  .1/386  الخصائص )1( 
  .15  العربية ، بوهان فك، ص)2( 
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متسع مكاني وزماني ما يضمن له الوفرة       اعتماد النحاة في التقعيد على السماع ، وهو ممتد في            -

أو يجدون أسـاليب أو تراكيـب في الـشعر    ،والكثرة، بمعنى أن النحاة يسمعون من الكلام       

يجردون القاعدة منها، ثم يمثلون لها بـشاهد أو         ف ، ظاهرة تستحق التقعيد     اوالقرآن ما يجعله  

لشاهد فقط، وإنما هو تمثيل     ى ذلك ا  ـاثنين  أو أكثر ، وليس معنى ذلك أن القاعدة بنيت عل           

  ذلك أن سيبويه يكثر من اسـتعمال       فرضته الصفة التعليمية للكتب النحوية، ويدل على      ، اله

وذلـك في لغـة جميـع    «:صفات دالة على الكثرة التي استندت إليها القاعدة، فنجد مـثلا     

 وهذا قول جميع من نثق بعلمـه وروايتـه عـن          «.2)(»وهو أكثر من أن يحصى    «،1)(»العرب

وزعم يونس أا لغـة كـثيرة في العـرب          «،  4)(»فهذا الغالب في كلام الناس    «،3)(»العرب

  .6)(»وهذا في الشعر أكثر من أن أحصيه لك«، 5)(»جيدة

إن الشواهد  «،ويعني هذا أن الشاهد الذي ذكره سيبويه تمثيل للقاعدة ولم تنبن عليه وحده              

التي كانت موضوع التحليل اللغوي عند النحـاة        وإن لم تكن في المسموع كله أي المدونة اللغوية          

إلا أا مستخرجة منه كعينة صغيرة جدا تغطي المسموع كأمثلة وحجـج لا كمـادة               .. الأولين  

لغوية يستقريها العربي فليس من قبيلة ولا قرية ولا إقليم من رقعة الفصاحة من عصر المهلـهل إلى                  

  .7)(»ا في أغلبهاآخر القرن الرابع إلا وهي ممثلة تمثيلا وافي

  

  

  

  

  
                                                            

  .3/304.  الكتــــاب)1( 
  .3/512  نفســــه)2( 
  .3/303.  نفســـه)3( 
  .2/51،  نفســــه)4( 
  .2/205،  نفســــه)5( 
  .2/45  نفســـه)6( 
  .323ند العرب ومفهوم الفصاحة، ص  السماع اللغوي العلمي ع)7( 

العينــــة

موعاستقراء المس

 شاهــــد

لغـوية مدونةال

شواهد التقعيد

القاعـــدة
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 قد سمع من سيبويه والعلمـاء قبلـه         ،فالملاحظ هو أن القياس المطرد في استعمال الفصحاء       «

آلاف الأمثلة، فيكتفي بذكر مثال، وهذا المثال قد يكون سمع بعينه وقد يكون على قياس ما سمع ،                  

ول على الفاعل هو مسموع     ويذكر بعد ذلك تنوع هذا الاستعمال ، ويؤكد على أن التقديم للمفع           

من العرب بكثرة فائقة فهو عربي جيد، ولا يحتاج ها هنا أيضا أن يذكر عبارة سمعها هي بعينـها                   

  .1)(»لأا سمعت مثلها من العرب الآلاف من العبارات

قعـة واسـعة مـن      ى ر ـوتتأرجح الشواهد النحوية بين الأدلة والأمثلة ، وكلاهما مبني عل         

قنا من القاعدة وذكرنا لها مادة لغوية شاهدا لها، كان ذلك الـشاهد تمثـيلا               السماع ، فإذا انطل   

للقاعدة، أما إذا كان منطلقنا المادة اللغوية وصولا إلى القاعدة كان الشاهد دليلا عليها، والـدليل                

  .هنا أيضا نموذج لمدونة واسعة من الاستقراء

  

  ــيل  دل←  القاعــدة  ←  النــص                     

  الشاهد        

    مثــال ← النـــص  ← القاعــدة                    

  

  .ويستخدم الشاهد دليلا على إثبات استعمال أو نفيه ، كما يوظف في الاستدلال النحوي
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  .326  نفســـه، )1( 

  دلـــيل

ترجيــحصحــة

 شاهد على قاعدة شاهد على استعمال

توجيــهمطـــردشـــاذ

 استدلال



  

  

  

  

 إلى -في سياق اعتراضهم على منظومة الشواهد التراثيـة  -يذهب بعض الدارسين المحدثين     

 النحوية بنيت على الشواهد الشعرية، وأدى هذا إلى خلط في التقعيد بين الظواهر              أن أكثر القواعد  

   .1)(الخاصة بلغة الشعر والظواهر اللغوية للكلام النثري

  : للمسألة وجهان ، هما

إن الشواهد الشعرية أكبر وأوسع من القرآن الكريم حجما، فقد كان القرآن هو العينـة               -

نحاة إلى الشعر وعموم الكلام العربي، فلا عجب أن تكون الـشواهد            منطلق الدراسة، ثم وسعها ال    

الشعرية في كتب النحو أكثر من الشواهد القرآنية، وهذا من حيث العدد، وليس من حيث القيمة                

  .التقعيدية

  

  

 
 
 
 
 
 
 

المدونة اللغوية

كلام العرب

 عينة موسعة عينة واسعة

النص الديني

 النثرالشعر  القرآن

   

                                                            
رسالة دكتوراه،قسم (  ،و طاهرة الافتراض النحو ي،حسن أحمد مغازي، 155و فصول في فقه العربية،ص . 682لغة الشعر،ص :  ينظر)1( 

ة وقضية الفصل بين الشعر و النثر في التقعيد ص   ،و حركة الروي في القصيدة العربي)النحو والصرف و العروض،كلية دار العلوم،جامعة القاهرة
  .   5/65ع)مجلة دراسات عربية(النحوي،محمد حماسة عبد اللطيف،
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ل كـل   م وإنما يش  ، الخطاب الفني هو لغة التقعيد     باعتبار أن  الكلام الفني    النثر على لا يقتصر   

 في كتب النحو بما يفوق      ئعوهذا الأمر شا  . الفني و العادي     اورهثوال العرب التي نطقت ا في من      قأ

ستدل ن اعتمد على نماذج كثيرة من أقوال العرب ، و         لا ولا يوجد كتاب نحوي إ     .الشواهد الشعرية 

 لأنه  صبتبالفاء وما ان  كاتصاله  ول  الأ ذكر في باب الرفع فيما اتصل ب       :بنموذج من كتاب سيبويه   

1).(الشواهد التالية.غاية 

رأيت عبد االله سار    . إني سرت حتى أدخلها      – وقد سرت حتى أدخلها      –سرت حتى أدخلها    

عبد االله سار حتى يدخلها     – سار زيد حتى يدخلها      – أرى زيدا سار حتى يدخلها       –حتى يدخلها   

...  أدخلـها     ما سرت إلا قليلا حتى     – ما سرت حتى أدخلها      –خلها كنت سرت حتى أد    –أرى  

 . الشواهد التي هي من كلام العرب العادي ، ثم يذكر شاهدين من الشعر فقط رويواصل ذك

بالطريقـة  2) (من اثـنين   فيه  ي باب ما يكون العمل      ـالعرب العادي ، ف   كلام  ويواصل ذكر   

ويذكر شاهدا شعريا وشاهدا قرآنيا  ا،ذا.  

  .) ا فيها المكرربم ( –  شاهدا55العرب حيث بلغت شواهد أقوال 

 وبالتالي فإن الشواهد الدالة     ،شعر ومن القرآن  ال   وتفسير هذا الأمر أن كلام العرب أوسع من       

على الظواهر اللغوية فيه تفوق ما في غيره ، والأمر نفسه بالنسبة للشاهد بين الشعر والقرآن ، فقد                  

آن فيظهر في آيتين مثلا ، وليس       يكون في كلام العرب مئات الأمثلة وفي  الشعر عشرات ، أما القر            

القرآن آخر مصادر الاحتجاج ، فليست العبرة بعدد الشواهد ، وإنما بمدى تمثيـل              : معنى ذلك أن    

 .الشاهد للنظام 

كتاب  سيبويه أربعمائة وستة عشر شاهدا        يــعبد الرحمان الحاج صالح ف    .   د    وقد أحصى 

الممثلة بأمثلـة  قياسـية عـن        الشواهد   لغت  و ب .سمعت هي بعينها من الكلام المنشور      ) 614( 

 . شاهدا 5529: ومجوعها 3) () 4915( المنشور أربعة آلاف وتسعمائة وخمسة عشر مثالا 

                                                            
  .25 -  20/ 3الكتاب : ينظر ) 1(
  .27 -  25 /3نفسه:ينظر ) 2(
  .330السماع اللغوي العلمي  عند العرب ومفهوم الفصاحة ص : ينظر ) 3(
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ومجموع الشواهد القرآنيـة    )1050(ألف و خمسون بيتا   ومجموع الشواهد الشعرية في الكتاب      

  .1)().374(ثلاثمائة وسبع وأربعون آية

الشعرية هي في العدد ضعف ما استشهد به العلماء من الآيـات            صحيح أن هذه الشواهد     «و

فـالمواد  ... القرآنية والحق أن هذا جد طبيعي ولا يدل أبدا على أي اون من فبل النحاة العرب                 

ليست كلها من   ) ومنه استخرجت الثوابت    ( اللغوية التي يعتمد عليها في الوصف العلمي للغات         

ما أن هذا ب نظير له في هذه المادة اللغوية ، ف      لا تي تتكون من نص واحد    نوع واحد ، فمنها المغلقة ال     

وعناصره على هذا معدودة ، وهكذا      . أي بداية واية     ؛فله حد ،المصدر اللغوي مكتمل ذا النص      

  كلام محدود الحجم والعناصر وليس مثل ما كان لغويهو النص القرآني فهو بالنسبة للنحاة مصدر        

فلم . لغويا مفتوحا    اإذ كان مصدر  ،ا في زمان الفصاحة وخاصة في عصر التدوين         العرب شعرا ونثر  

يزل العلماء يسمعون من فصحاء العرب بدون انقطاع حتى  اية الفصاحة العفوية فـلا بـد أن                  

  .2)(»تكون عناصره غير محدودة بالنسبة إلى هذا الزمان المعين 

له على التقدير، أو رده و رفـضه،دون        حرية تأويل النص الشعري، و حم     و يضاف إلى ذلك     

مما يعطي للنحوي فسحة في التعامل معه،و توجيه النظر إليـه دون محـاذير              .تبعات دينية أو خلقية   

  .كالتي يجب أن يتقيد ا في أثناء النظر إلى النص القرآني

  

  :  مقومات النظرية -5

  

ظام والاستعمال ، حيث    الن:  ، هما    تقوم النظرية النحوية على وجود مقومين أساسين      

بالضرورة وفـق نظـام     أن يجيء هذا الاستعمال      و ،لا يمكن تصور اللغة دون استعمال متكلميها      

  .يحكمه 

   :،هما من أمرين افلا بد إذ

                                                            
  .11/40)مجلة كلية الآداب،الإسكندرية(ة،حسن عون،أول كتاب في نحو العربي: ينظر ) 1(
  .333 الفصاحة ، ص  و مفهوم السماع اللغوي العلمي عند العرب) 2(
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  .ثبوت استعمال أهل اللغة وتواضعهم على الألفاظ والتراكيب حتى تكون لها دلالة  - «

 يـصاغ   نالسلاسل اللغوية المستخدمة حتى يمكن أ     قيام وجه أو نظام ترد عليه المفردات و        - 

  .1)(»على شاكلته ، أو يمكن القياس عليها بالاصطلاح النحوي 

فالنظام هو الجانب المضمر من الاستعمال، وهو جملة القواعـد والقـوانين المتحكمـة في               

 لا يمكن   هأن إلا   .  صلاحية النظرية   كستعمال هو مح  لاالظواهر، وعليه فوجوب تطابق بين النظام وا      

الاستدلال على النظام بالاستعمال مباشرة، حيث لا بد من فروض ذهنية يفترضها النحاة أا هي               

النظام الذي حكم الاستعمال ، وكلما اقتربت تلك الفروض من حقيقة الظواهر كانت أقرب  إلى                

ين أو االين ، إذ     وتدور فروض النظرية اللغوية في أحد هذين الأمر       «.  أو هي النظام ذاته      ،النظام

تتصل الفروض العلمية بضبط الاستعمال أو تحقيق السماع ، ثم تتضاعف ، في الحقيقة ، فـروض                 

النظرية اللغوية في استنباط الأنظمة أو الأوجه المختلفة التي ترد عليها مختلـف تراكيـب اللغـة                 

طها وتـصفها وتـشرحها      نظرية مقابلة تضب   فروضاوسلاسلها إذ تحتاج الأنظمة اللغوية المختلفة       

  .2)(»وتفسرها

 توجهه ، وتستنبط النظـام       و وتقع الفروض بين النظام والاستعمال ، حيث تضبط الاستعمال        

 اعتبـار    في أو  نحوي في محاولته الاقتراب من الظاهرة اللغوية،      وتفسره ، وهي جهد عقلي واجتهاد       

  .عمله هو الجانب المنظم للظواهر المستعملة

  

  

  

  

النظام

 ضوابط

 الاستعمال الفروض 

استنباط
  

  

                                                            
  .30النظرية اللغوية  التراث العربي ، ص ) 1(
  .30، ص  السابق)2(
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 وإنما يتجاوزون ذلك إلى     ،تصور لا يكتفي النحاة بوصف النظام وتجريد الاستعمال       وذا ال 

 عن هذا صورة النحو العربي في أصـوله و فروعـه وخلافاتـه              ت ونتج .إعمال النظر في كليهما   

التأمل غير المباشر وذلك باصطناع طرق عقلية ومقاييس مـصطلح          «ومناهجه ، فمن معاني النظر      

خفية المتأبية بأدوات نظريـة     ت لقياس اهول بالمعلوم وللوصول إلى المعرفة الم       عليها ومبادئ منطقية  

رام والهدم  بعنه بالإ ما  وتوسيع مضمار النظر ليشمل النظر والنظر المضاد ، وذلك عبر           ... مصطنعة  

فكل واحد منهما يسعى    : ويمكن أن نتصور الهدم والبناء النظريين في  صورة الجدال بين المتناظرين             

ن بناء الخصم وأشد تماسكا وأذهـب أثـرا في الإقنـاع            ــإلى أن  يكون بناؤه النظري أسلم م       

  .1)( »امحوالإف

ويسعى النظر إلى إقامة بنيان نحوي لا يقتصر فيه على الوصف والتمثيل وتجريد القاعـدة ،                

لتين ي ذلك الوصف ، لذلك كان توسل النظـر إلى البنيـان بوسـي             ـة ف ت ممارسة وظيف  دأبهوإنما  

   : ـماأساسيتين ، ه

 وأهميـة   ) ...(جهاز الأمثلة ومجموع الصور المدعاة  لتقريب الواقع وبيانه        «  وهو   :الممثال    -1

التمثيل في الصناعة النظرية أنه تحويل للواقع إلى مجموعة من الرموز والصور اـردة الـتي لا                 

 ـــتصدق على الموجودات والعينيات ، ولكن يراد ا تعميم حكـم ع            لى سـائر   ـــ

  .2)(»... الجزئيات 

جهاز المفاهيم التي تشكل معجم النظر ، وهذه المفاهيم ذات طبيعة عقلية مجردة لا               «:المفهام   -2

وجود لها في الواقع العيني وإنما تعبر عن صور ذهنية يدركها الذهن عن طريق التصور وييسرها                

  .3)(»للناس عن طريق التمثيل

ورد ما  ها عدم التسليم بكل     ؤ مبد فارقةر اللغوي وواقعه من م    يضاف إلى ذلك ما بين النظ     

ن النظر اللغـوي    أسلمنا ب « فإذا  .را لما هو أشتات في الواقع       ما ومنظِ عن الواقع باعتبار النظر منظِ    

 مـن   ض وتقدير ووصف الواقع اللغوي حكاية وتقرير ، وأن من بين النظر والحكاية  شـيئا               اافتر

                                                            
  .22ص عبد الرحمن بودرع،الأساس المعرفي للغويات العربية ، ) 1(
   .24- 23ص ) بتصرف (  ، السابق) 2(
  .24نفسه ، ص ) 3(
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ما ريم بالنظر إلى بناء نماذج مجردة عن اللسان ليس لها من الانتساب إلى              ل ك التباعد والتنافر يزدادان  

وذج من نماذج الدرس    كل نم  فإن   .رع ا ذواقع اللسان إلا القيام على ظواهر لغوية طبيعية منتقاة تت         

   1)( »التفسير والتأويلرم أنه واقع في جاللساني متوسل بمنهاج النظر لا 

  :التوضيحي في الصفحة الموالية و بيان ما تقدم في الشكل

  

  

  

  

  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                            
)  الاجتماعية شباهالأن ظواهر ــم) 1(

25 / 41.   
حوليات الآداب والعلوم(  عبد الرحمان بودرع ،درس اللساني المعاصرـ اللغويات العربية وال بين والنظائر

هيكل النحو النظري

حكاية وتقدير
 افتراض وتقدير

 نظر وصف

نظاماستعمال

نظرية النحو

 مفهام ممثال
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  :الاستعمال/أ

  

        يعد الاستعمال أساس وجود النظرية،و مصدر استنباط الأحكام،و استخراج القواعد،وهو          

  :و يتجلى فيما يلي.كل عناصر المدونة اللغويةلما نصت عليه العرب في كلامها،فهو شامل 

يتحقق فيما نطقت به العرب نصا ، وهو جملة الاحتمالات المباحـة            و: الاستعمال الفعلي    -

  .قابل ذا المعنى المهمل وي، التراكيب وفي الكلام العربي في الألفاظ 

  : وله مظهران ، والمهمل هو ما لا وجود له في  العربية أو خارج عن دائرة العربية   

  . ما لم تنطق به العرب أصلا : أولهما

  .جور  المه:ثانيهما

ب لا يجوز اختلاف حروفه في كلام العرب البتة ، وذلـك كجـيم              رْض«: ومن أمثلة الأول    

فهذا وما  ،تؤلف مع كاف ، أو كاف تقدم على جيم ، وكعين مع غين ، أو حاء مع هاء أو غين                     

  .أشبهه لا يأتلف 

مريد أن   ادةركإعليه ، وذلك    ما يجوز تألف حروفه ، ولكن العرب لم تقل          : ب الآخر   والضرْ

لكن العرب لم تقل عـضخ فهـذان ضـربان          ... عضخ ، فهذا يجوز تألفه وليس بالنافر        : يقول

  .للمهمل

و هو أن يريد مريد أن يتكلم بكلمة على خمسة أحرف ليس فيهـا مـن                :ب ثالث و له ضرْ  

1  ) . (  ».حروف الذلق أو الإطباق حرف،و أي هذه الثلاثة كان فإنه لا يجوز أن يسمى كلاما

 هو  نى   وكأنه أراد أن أمض    : ، كلام قديم قد ترك ، قال ابن دريد           نىمض« : أمثلة  الثاني    ومن  

2  ) .(»المستعمل

                                                            
  .240/ 1  المزهر )1(
  .218/ 1 نفسه )2(
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يذكرون احتمالات تأليف الكلام العربي حدا للمهمل منها ، من ذلك            ونجد النحاة أيضا  

 ـ761( قول ابن هشام     صور تأليف الكلام ست ، وذلك لأنه يتألف من اسمين أو مـن             «) :  ه

ن فعل واسمين ، أو من فعل وثلاثة أسماء ، أو من فعل وأربعـة               ـفعل واسم أو من جملتين ، أو م       

  .1) (»أسماء 

فقـالوا في   ،يرتبط الاستعمال اللغوي بالإفادة ، لذلك قرن النحاة الكلام بالفائدة              : الإفادة

فهو لا يفيد المخاطب    ي  الذ ومعنى ذلك أن الكلام      2) (»اللفظ المركب المفيد بالوضع     «تعريفه بأنه   

 وبني على هذا المبدأ قاعدتان  كليتان        .فالفائدة ما يحسن السكوت عليه      .من المهمل غير المستعمل     

  :ثر كبير في التقعيد النحوي ، وهماأكان لهما 

  3) (.الأصل في الكلام أن يوضع لفائدة -

 .4) (» اللبس محذور « -

نه يرتبها على طريقة خاصة وفق قواعد اللغـة،         فالمتكلم حين يقصد إفادة رسالته اللغوية، فإ      

ولا يدع اللبس يتطرق إليها ، لأن الالتباس ممنوع لمنافاته القصد من وضع اللغة ـ وأمـا الفهـم    

وكل لغة أخرى في الوجود تنظر إلى أمن اللبس         « واللغة العربية    5)(والإفهام فهو الغاية من الكلام      

 لأن اللغة الملبسة لا تصلح واسطة للإفهام والفهم ،وقد خلقت           باعتباره غاية لا يمكن التفريط فيها     

 .6) (»اللغات أساسا  للإفهام ، وإن أعطاها النشاط الإنساني استعمالات أخرى فنية ونفسية 

يمكن التفريق بينهما على أساس أن المسموع هو المادة اللغوية التي            : السماع/ المسموع  

ة ، وهي تمثل المدونة التي جردت منها القواعد، أما السماع فهو            سمعها النحاة أو نقلت إليهم رواي     

منهج النحاة في تلقي تلك المادة وموقفهم منها ، لذلك نجد استخدام السماع يغلب على المسموع                

يلتـصق  حيـث    لأن النحاة استخدموه مصدرا ودليلا في الوقت ذاته ،           ،في كتب التراث النحوي   
                                                            

  .50 شرح قطر الندى وبل الصدى ، ص )1(
 ،وشرح 1/9 ، وشرح الكافية الشافية ، ابن مالك 72/ 1شرح المفصل ، ابن يعيش :  ، وينظر 196/ 1لجزولية الكبير ، شرح المقدمة ا) 2(

   .84/ 1 ابن مالك ، ابن قيم الجوزية ألفية ، وإرشاد السالك إلى حل 14/ 1 ، وشرح ابن عقيل ، 23/ 1الأشموني 
   ..197تمام حسان،ص-ي عند العربدراسة إبستمولوجية للفكر اللغو-لأصول ا: ينظـر)3(
  .335 . /1السيوطي، ،  في النحوالأشباه والنظائر)4(
  .190حبيب ، ص بلرشيد ،تب اضوابط التقديم وحفظ المر: ينظر )  5(
  .233 اللغة العربية معناها ومبناها تمام حسان ، ص )6(
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 وا لمـسموع  هوعليه فالسماع   .ترب الدليل من المنهج في علاقته بالمادة        غوية ، ويق  لالمصدر بالمادة ال  

 العرب مـن تراكيـب وأسـاليب في         تهلاستعم معا ، فهل يدخل جميع  ما         ماوموقف النحاة منه  

  ما ثبت بالاستعمال ؟كل  السماع هو ما يقرره النحاة عن الاستعمال  وليس  هلالسماع ؟ أم

 السليقة والفصاحة ، بمعنى اشتراط المسموع       :اهم بأمرين ،    ارتبط السماع في التصور القديم    

ويعني هذا تقلـيص    .متوقف على تضمنه اللغة الفصيحة التي صدرت عن العرب المتكلمين بالسليقة          

وليس كل ما صدر عـن      ،حجم المدونة اللغوية من إطلاق الفصحى إلى تحديد الفصاحة بالسليقة           

 الاحتجاج ومعول عليه في التقعيد ، فمـا مـرد هـذا             في  به العرب من استعمالات لغوية مأخوذ    

  التصور ؟

  :تأخذ الإجابة عن السؤال شكل ثنائيات،بياا كالأتي

يعيب بعض الدارسين المحدثين على النحاة أم أخطأوا وتصور         :  السليقة   /الاستعمال  -1

بمعايير الـسليقة    المنهج الذي يجب أن  تكون عليه الدراسة النحوية حين حددوا عصر الاستشهاد              

سليقة لغوية في هذا العـصر،      « وملخص آرائهم أن العربية الفصحى ليست        1) (وربطوها بالفطرة   

 من عصور بالمعنى الذي يفهمه القدماء من لفظ السليقة، إذا كانوا يتـصورون أن               ضىولا فيما م  

اللغة دون اكتساب   ما ينطق ذه    د  اللغة ، بمعنى أن كل إنسان عربي       ى فطرية ـهذا اللفظ يدل عل   

 .،ودون تعلم سواء في ذلك الأطفال والكبار ، لأن اللغة الفصحى لا ترتبط بالخبرة ،وإنما بالـدم 

وعلى هذا فالدم العربي الذي يجري في عروق أي طفل عربي يحمل معه فيما يحمل من خـصائص                  

يقة لغويـة ـذا      والفصحى لم تكن سل    .هذه القدرة اللغوية على فهم اللغة الفصحى والتكلم ا        

  .2)(»المعنى

ولا يقر البحث ما ذهب  إليه أولئك النفر من الباحثين ، ويميل إلى الاعتقاد بـأن مفهـوم                   

  :السليقة عند النحاة كان قرينا لمعنيين هما 

  . اللغة الأم -

                                                            
-256 ، و الاستشهاد و الاحتجاج باللغة،ص ،87 - 86،تمام حسان،ص،  ،و اللغة بين المعيارية و الوصفية608لغة الشعر،ص    :  ينظر ) 1(

  .  ا257
  .  301الحذف والتقدير في النحو العربي ، ص ا )2(
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 .النشأة في البيئة العربية الخالصة  -  

 بمعنى أنه اكتـسبها     ، بالسليقة فالعربي الذي كانت الفصحى هي لغة المنشأ عنده هو عربي         

ذه الطريقة تعذر عليـه الخطـأ أو     و  .من محيطها الطبيعي دون معلم أو تعلم ، وإنما تلقاها تلقينا            

 عليه ، وأما من لم تكن لغته لغة المنشأ فقد يزل ا معتمد والزلل ، فيكون صاحبها مصدرا موثوقا به     

المولد لا يـؤمن    « : )هـ255( يحمل قول الجاحظ     وعلى هذا المعنى  ،لسانه عنها لإلفه لغة أخرى      

عليه الخطأ إذ كان دخيلا في ذلك الأمر وليس كالأعرابي الذي إنما يحكي الموجود الظاهر له الذي                 

 .1)(»عليه نشأ وبمعرفته غذي 

 أريد ا معنى الوراثة ، فقولنا فلان        إنوذا تكون السليقة أقرب إلى الطبع منها إلى الفطرة          

الطبع اللغوي الذي نشأ عليه فلان « بالسليقة فمعناه يتكلم بطبعه دون تعلم ، وهي بذلك يتكلم 

 العربي يحمـل  ن ولا يحمل الطبع إضمار الصواب في لسان العربي قبل نطقه به بمعنى أ            2)(» في بيئته   

عـوده  الفصاحة في دمه وتولد معه ، وإنما الطبع هو حصيلة ما تعلمه العربي من بيئته الأصـيلة وت                 

 ـ808( لسانه فجرى الصواب عليه كأنه طبع فيه ، وهذا ما فهمه ابن خلدون               : حين قـال    )  ه

ولذلك يظن كثير من المغفلين ممن لم يعرف شأن الملكات أن الصواب للعرب في لغتهم إعرابـا                 «

وبلاغة أمر طبيعي ، ويقول كانت العرب تنطق بالطبع وليس كذلك ، وإنما هي ملكة لـسانية في                  

  3)(» م الكلام تمكنت ورسخت فظهرت في بادي الرأي أا جبلة وطبع نظ

ة العربية ، أمر سليم جدا إذ لا يعقل أن تكون اللغة أية     لبيئالسليقة وبا «وذا التصور فارتباط    

لغة من حيث  هي منطوق معبر معان تصورها المتكلم وترجمت عن أحاسيسه وسجلت علاقاتـه                

  قـال    4)(» والزماني ، لا يعقل أن تكون منفصلة عن جنسه وبيئته            ووصفت محيطه ببعديه المكاني   

 ـ255( السجستاني   طوبي ،  : فقلت  »  لهم وحسن مآب     طيبى« :  أعرابي بالحرم    قرأ علي « )  ه

طوطو ، قال طي طـي      : طيبي ، فلما طال علي قلت       : فقال  : طوبي: طيبي فأعدت فقلت  : فقال  

                                                            
  .  183/ 4الحيوان ، ا )1(
    .9/78)مجلة مجمع اللغة العربية( عبد القادر المغربي ،السليقة في الكلاما )2(
  .515المقدمة ، ص ) 3(
  .14/228)مجلة كلية الدعوة الإسلامية،ليبيا(عند العرب ، محمد علي النوري السليقة اللغوية ) 4(
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أفلا ترى؟ إلى هذا الأعرابي ، وأنت تعتقده جافيا كزا ،           «: له  ق ابن جني على القصة بقو      وعلّ 1) (»

ا طبعه عن ثقل الواو إلى الياء ، فلم يؤثر فيه التلقين ، ولا ثنى طبعه عن                 نبعا ، كيف    يلا دمثا ولا ط   

2) (»مه وتساند إلى سليقته ونجرهي مع سوْلّ خا ولا تمرين ، وما ظنك به إذالتماس الخفة هز.   

وإنما معناه ألف لسانه     ) طوبي  ( طيبي استحالة قدرته النطق بـ      : ول الأعرابي   وليس معنى ق  

لهيئة نطقية خاصة ، وتعوده عليها فصارت فيه وكأا جبلة لا يحاد عنها ، وطبع استحكم فاستقام                 

  .النطق عليه 

كيـف  : فقلت له   ] يعني الشجري   [وسألته يوما   «: وذكر ابن جني حادثة أخرى ، فقال        

فقرطانـا ؟   : سراحين ، قلت    : الـــــدكاكين ، قلت فسرحانا ؟ ق     : دكانا ؟ فقال    تجمع  

إيـش  : قـال   ! عثـامين هلاّ قلت أيـضا  :فقلت له.عثمانون:فعثمان،قال:قراطين ،قلت:قال 

 فلو كان هذا الأعرابي ممـن       3) (»أرأيت إنسانا يتكلم بما ليس من لغته ،واالله لا أقوالها أبدا            عثامين،

على قياس بقية الكلمات المتوافقة     » عثمانون  «على غير السليقة لأمكن أن يجري كلمة        تعلم لعته   

  . المفرد ولكن لما كان التعلم في البيئة الأصلية امتنع له ذلكيغةفي ص

بل هو مما يجـب أن      ،عتراض عليه    ا  فربط السلامة اللغوية بالسليقة بالمعنى المتقدم أمر لا        اإذ

عتمد عليه مصدرا في أخذ اللغة ، وإذا كانت السليقة مطلبا في المـصدر              يكون عليه المتكلم الذي ي    

فتواصـوا بمبـدأ    «فقد أحتاط النحاة أيضا في رواة اللغة ضمانا للنقل السليم           ) المتكلم  ( اللغوي  

، وإن كان هذا الشرط الموضوع هو       4) (»المشافهة في الرواية لا الأخذ عند الصحف قراءة وكتابة          

  .اصل وليس بشرط تأسيسشرط اختبار وتف

 فالسليقة هي التي عناها علماء العربية قديما هي ما نشأ عليه المرء في بيئتـه اللغويـة                  و عليه 

الأصلية ، وليست كما زعم البعض هي المرتبطة بالدم العربي عرقا ، وإلا كيف نفسر احتجـاج                 

                                                            
  .76/ 1  الخصائص )1(
  .1/76 ، نفسه )2(
  .1/242، السابق) 3(
  .191  الاستشهاد والاحتجاج باللغة ، ص)4(
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أولئك لأم نشأوا في ببيئتـه   احتجاجهم بشعر     وإنما1) (لموالي ، وهم من غير العرب       االنحاة بشعر   

  . العربية سليقة أيضا  يعرفوا غيره فكانوا ممن يتكلمعربية ، وعلى لسان عربي لم

 بين الفصاحة والبداوة  وبين      نتشيع فكرة عند بعض المحدثين تقر     : الأعراب  /  لاستعمال  ا.2

في هذا تغييب لتطور    و،ن هاتين الصفتين مقصورتان على ذينك الصنفين        أوك2) (عراب  السليقة والأ 

 أن النحاة الأوائل استشهدوا بـأقوال العـرب         و يدل على قصور ذلك الربط      .هاالفصاحة و تغير  

الذين تكلموا بالسليقة بدوا و حضرا ، حيث ما زالت المدن العربية إلى عهدهم على مستوى من                 

 أن يقـرن ذلـك      حاء دون  لذلك نجد سيبويه يكثر من الاستشهاد بأقوال الفص        ،السلامة اللغوية 

كن بعد تطور الحياة العربية ، وتعقـد البنـاء الاجتمـاعي            ــ ول  .بالصفة الاجتماعية للمتكلم  

للحواضر ، بدأت الفصاحة تتقلص ،وبالتالي تنتفي من المدن وتبقى في الحواضر لبقـاء العوامـل                

  .ة مصدر الفصاح حوابأصعراب حيث المحافظة عليها ، فكان لا بد من الاعتماد على الأ

خذ عـن   أترك الأخذ عن أهل المدر كما       [علة ذلك   «:  وذكر ابن جني معايير الانتقاء فقال       

 ، ولو علم أن أهل لما عرض للغات الحاضرة وأهل المدر من الاختلال والفساد والخط       ] أهل الوبر   

مدينة باقون على فصاحتهم ، ولم يعترض شيء من الفساد للغتهم لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ                

  .ن أهل الوبرع

فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدر من اضطراب الألسنة وخبالهـا                وكذلك أيضا لو  

 فالمدينة هـي    3)(»لوجب رفض لغتها وترك تلقي ما يرد عنها       ،وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارها     

لاجتماعية مـا  لى أن طرأ عليها من التغيرات ا   إ - في القرنين الأول والثاني      –أيضا موطن الفصاحة    

لذلك اعترض البصريون على سمـاع الكـوفيين        .سلب منها تلك الصفة ، فاستأثرت ا البادية         

أخذتم عـن أكلـة     «: لهموأخذوا عليهم اعتمادهم على من سكن المدن أو خالط أهلها ، فقالوا             

  . 4»الشواريز و باعة الكواميخ

                                                            
 ، 108 ص ،ي عند العربي ومنهم الفصاحة بقولهم ، ينظر السماع اللغوي العلمتج مجموعة من الشعراء الموالي المحالحاج صالح. رد د س  )1(

  .ات الموالية ح في الصفوتعليقاته
  .170 /1ج/8م، ) مجلة اللسان العربي ( لغة البادية ، عبد االله بن خميس :   ينظر )2(
  .5/ 2الخصائص )  3(

.24في أصول النحو،سعيد الأفغاني،ص 4  
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 ،وانتـشارها في عمـوم      1 السليقة و كثرة الشعراء الجاهليين و المخضرمين دلالة على شيوع        

  .الجزيرة العربية غير مقتصر فيها على البادية،إذ العبرة بتبدل اللغة،لا بتقادم الزمان

الإطار المكاني للاحتجـاج  أو      :يكثر الدارسون من استخدام عبارة    : المكان/ الاستعمال  .3

ومن ثم كانت هـي     ،ا بالفصاحة   ،ويعنون بذلك القبائل التي اعترف للغته     للاستشهادالبيئية المكانية   

 ـ329( رابي    انص الف ب رشدينمست .مدونة التقعيد النحوي   في ) هـ911(الذي نقله السيوطي    )  ه

اللغة العربية ، وم اقتدى  وعنهم آخذ اللسان العربي مـن بـين               والذين عنهم نقلت  ... «: قوله

 مثر ما أخذ ومعظمه، وعلـيه     ، هم قيس وتميم وأسد  فإن هؤلاء هم الذين عنهم أك           العربقبائل  

تكل في الغريب وفي الإعراب والتصريف ، ثم هذيل وبعض كنانة ، وبعض الطائيين ، ولم يؤخذ                 أ

 يؤخذ عن حضري قط ، ولا من سكان البراري ممن            لم  وبالجملة فإنه  .عن غيرهم من سائر قبائلهم    

نه لم يؤخذ لا من لخـم ولا        كان يسكن أطراف بلادهم ااورة لسائر الأمم الذين من حولهم ، فإ           

 اورم أهل الشام ،     ؛ضاعة ، وغسان ، وأياد    من ق ام ، اورم أهل مصر والقبط ،ولا        جذمن  

مجاورين لليونان ،   بالجزيرة  وأكثرهم نصارى يقرؤون بالعبرانية، ولا من تغلب واليمن فإم كانوا           

 و أزد عمان ؛لأم كـانوا بـالبحرين         ،و لا من عبد القيس    ولا من بكر اورم للقبط والفرس       

طتهم للهند والحبشة ، ولا من بني حنيفة ، وسكان      لولا من أهل اليمن لمخا    مخالطين للهند و الفرس،   

اليمامة ولا من ثقيف وأهل الطائف لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم ، ولا مـن حاضـرة                 

ا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم مـن         الحجاز ، لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدءو        

ي كتاب  ــن هؤلاء وأثبتها ف   ــالأمم وفسدت ألسنتهم ، والذي نقل اللغة واللسان العربي ع         

  ن بين أمصار ـــوفة فقط مــرة والكـــل البصـــم أهــاعة هصنفصيرها علما و

  .2)(» العرب 

  :وعلى النص الملاحظات التالية 

                                                            
.32-31مد حسن جبل،ص،محعر في اللغةشالاحتجاج بال:ينظر 1  

   .59 – 58- 57 والاقتراح ، ص 212- 211/ 1المزهر )  2(
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 الفارابيكان  لقبائل عن أحد علماء العربية أو النحاة وإنما مصدره          لالمحدد  لم يصدر النص     -

 ، مما يجعل التسليم بفكرتـه علـى         واكتمالهاوفي زمن متأخر عن نشوء النظرية النحوية        

 . له ح دون راجحإطلاقها مرج

وهو عدم تعرض القبيلة للاختلاط بغيرهـا مـن         ؛معيار الانتقاء الذي اعتمده السيوطي       -

ق ااورة أو التجارة مردود بما عرف عن قريش بتجارا وإقامة  التجـار              الأمم عن طري  

 .الأجانب فيها ، ومع ذلك شهد لها بأا أفصح لغات العرب 

لا يشير النص إلى أن القبائل المذكورة هي التي اعتمد النحاة لغاا في وصف اللغة العربية                 -

 .ا من غريب و دخيل و ما فيهإلى اللغة متوجه  وإنما صريحه ،وتقعيدها

 لا يقوم النص وحده حجة كافية للاستدلال به على مصادر الاحتجاج لوجود نصوص  -

قالوا أبو عمرو بن العلاء  أفصح الـشعراء ألـسنا           « :أخرى تعتمد قبائل مختلفة ، قال الأصمعي        

: ولهـا   فأن ثلاث ، وهي الجبال المطلة على امة مما يلي اليمن            ـوأعرم ، أهل السروات ، وه     

هي تلي السهل من امة ثم بجيلة السراة الوسطى وقد شركتهم ثقيف من ناحية منها ، ثم      وهذيل ،   

وقـال  .1)(» سراة الأزد ، أزد شنوءة ، وهم بنو الحارث بن كعب بن الحارث بن النظر من الأزد            

أفـصح  «: ي  وقال أبو زيد الأنصار   .2) (»عليا تميم وسفلى قيس     الناس  أفصح  « : أبو عمرو أيضا    

قالت العرب ، إلا ما : ولست أقول : الناس سافلة العالية ، وعالية السافلة ، يعني عجز هوازن قال     

وأهل العالية أهل المدينة ومن حولها ومـن يليهـا ودنـا            .سمعت منهم وإلا لم أقل قالت العرب          

 .3)(»منهم

 - عقيـل    -حجذم   : فنجد ،ما استشهد به سيبويه يفوق ما ذكر من قبائل في النص             -

 كعب  – كليب ، أسد     – يربوع   – تغلب   – بجيلة   – بنو الحارث    – أهل الحجاز    -تميم   -سلول  

 غطفان   – ثقيف   – هذيل   –ربيعة  - بنو سعد    – طئ   – أزد السراة    –بنو العنبر    – وائل    بن بكر–

                                                            
  .1/133،لابن رشيق في صناعة الشعر و نقده،  العمدة )1(
  .133/ 1 ،  نفسه)2(
   .134/ 1، نفسه )3(

 75



عبس  - باهلة - سليم – خثعم –شير ق بنو – فزارة – ضبة – بنو عامر – قيس عيلان –سدوس 

  .1)( طهية –

 بمنهجية لم تكن في نية بانية أن يعتمد في التقعيد           بنيإن من يدرس كتاب سيبويه يجد أنه        « 

لهجة معينة ، أو أن يفضل لهجة على لهجة ، فضلا أن يكون قد اعتمد عددا محددا ومعينـا مـن                     

رق الزمني بـين     فإن علمنا أن الف    .بعدهجاء   وتأثر به كل من      الفارابياللهجات كما جاء في نص      

 هــ   170هو الفرق بين سنة     ... حمد صاحب الفكرة الرئيسية في التقعيد النحوي        أابن  الخليل  

  صاحب النص الذي تأثر      الفارابي هـ حيث توفي     329تقريبا حيث توفي الخليل بن أحمد وسنة        

 في كتاب   يبه الدارسون من القرن الرابع الهجري إلى يومنا هذا ، مع أن مضمونه بلا وجود حقيق               

سيبويه أو منهج الخليل في التقعيد النحوي ، فمما هو واضح أن الخليل قد أخذ النص الفصيح عن                  

ن الغايـة عنـده كانـت       إ إذ   ،العرب الأقحاح بصرف النظر عن القبيلة التي كانوا ينتمون إليها         

  .2)(»الفصاحة والاتساق مع ما كانت عليه العربية آنذاك

ن ، لا يكاد ينطبـق إلا        الفصاحة بالمكان المتعي   يدمن يرى بأن تحد   من الدارسين المحدثين     -

ة التي جمعها النحاة أو علماء العربية من أفواه مستعمليها مباشرة ، أما اللغة الأدبية               يعلى اللغة المحك  

المكتوبة ، ولغة الشعر بالخصوص فلم يراعوا فيها هذا الشرط لأم استشهدوا بلغة شعراء عاشـوا                

  .3)( القيس وامرئ الحواضر كالنابغة الذبياني اتيكبرفي 

 بـالقرن الثـاني     زمانامما هو معلوم أن الاحتجاج بالكلام حدد        : نالزما/ الاستعمال  .4

خـذه المحـدثون    أوفي هذا مأخذ    .بالقرن الرابع الهجري في البوادي      ،والهجري في المدن والحواضر     

   :ــي ، هرصوثلاث  ، ويطهر في 4)(على القدماء

عدم مراعاة التطور الحاصل في اللغة على امتداد هذا المتسع الزماني ، فنظـر النحـاة إلى       -

 موقفهم إزاءها موقفا آنيا هو إلى السكون أقرب منه          «و كان   ،اللغة وكأا ثابتة لا تتغير    

                                                            
  .166 ص ) جامعة القاهرة – كلية دار العلوم –رسالة ماجستير  ( بابكر ي عثمان الفك،  الاستشهاد في النحو العربي)1(
  .  33المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي ، خليل أحمد عمايرة ، ص : قبائل الست والتقعيد النحوي ، ضمن كتاب  ال)2(
  .122/ 33) مجلة اللسان العربي ( قضية الفصاحة في القاموس العربي التاريخي ، عبد العلي الودغيري :   ينظر )3(
  .247تشهاد و الاحتجاج باللغة،  ،و الاس73- 72،ص  لغة الشعر :  ينظر )4(
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بضرب من التـسليم    –إلى الحركة و هذا ما يفسر تصورهم للقواعد اللغوية إن اعتبروا            

اعد قارة و بقرارها تجنح نحو البقاء،وهكذا تعاملوا معها فكريا على أساس            أا قو -المسبق

 .وفي هذا سلب للصفة الاجتماعية منها .1 »أا ذات سمة أبدية

دود زمانية إهدار لمصادر لغوية أخرى قد تكون مثل المعتبرة نموذجا           بحربط سلامة اللغة     -

لماء العربيـة حـددوا   عر معين ، ففي الفصاحة ، وفي هذا نظرة إلى اكتمال اللغة في عص      

ثم اعتقدوا أن اللغة قد كملت في عهد الرواية كما كمـل الـدين في عهـد      «النموذج  

 .2)(»الرسالة ، فختم الرواة السجل وأغلق علماء اللغة باب الوضع

 جديدة في ضوء قواعد مستنبطة مـن        لاستعمالات بالتطور اللغوي محاكمة     الإقرارعدم   -

في عدم اعتبار    عليه    يكون أنا، و في هذا مجانبة الحكم عليها لما يجب          واقع لغوي مغاير له   

ذلك أن القدماء كانوا يعتبرون أن كل تغيير يطرأ         «.التطور خروجا عن الصواب اللغوي    

على قواعد اللغة إنما هو انتهاك لأبديتها،فهو بالتالي تجن على اللغة و تسلط على أهلـها                

 كل بدعة عدول و انحراف،و ما إن يطهر الشذوذ حـتى            فيكون شأنه بمترلة البدعة،و في    

تنبري الجماعة لمقاومته،و هذا ما يفسر كيف تولد عن النظرة الصفوية مبـدأ المقـاييس               

  3 »التقنية التي تنطلق من الموقف الزجري لتتخذ من المعيار حق زجر الاستعمال

لقد افترض النحـاة    «:  تمام حسان . د  ما ورد على لسان     المذهب السابق  وملخص          

للغة أا باقية على حالة واحدة لا تنفك عنها ، فدرسوا لغة القرن الهجري الثاني بشواهد من                 

 وعجيب أن يفطن هؤلاء النحاة الأقدمون والنقـاد         .الأدب الجاهلي والإسلامي على السواء    

ب ي عصرهم إلى الفارق الواضح بـين خـصائص الأدب الجـاهلي والأد            ـالذين كانوا ف  

الإسلامي ، ثم لا يفطن هؤلاء إلى الفارق بين خصائص اللغة في العصر الجاهلي وخـصائص                

ولو قد فعلوا لوجدوا من ذلك ما يبرر الفصل في دراسة النحو بين             .اللغة في العصر الإسلامي     

                                                            
.67،ص)أشغال الملتقى الثالث في اللسانيات،تونس(حد اللغة بين المعيار و الاستعمال،عبد السلام المسدي، 1  

  .113 /8) مجلة مجمع اللغة العربية (   الوضع اللغوي ، وهل للمحدثين حق فيه ، أحمد حسن الزيات )2(
و النحو الوصفي من خلال .27الكتاب بين المعيارية و الوصفية،أحمد سليمان ياقوت،ص: و ينظر.67صحد اللغة بين المعيار و الاستعمال،1

.25-24في الفكر اللغوي،محمد فتيح،ص.1/13القرآن الكريم،محمد مصطفى بكر،   
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هم فيما بعد حين فطنوا إلى التطور رأوا فيه تحللا وتدهورا           فعصر وعصر ، بل إننا لنجد أخلا      

 بدراسة نحو هذه المرحلة الجديدة الطارئة اكتفوا بإبطال الاستشهاد      يبدؤوالغة ، فبدلا أن     في ال 

  .1)(»بشعر المحدثين 

  : المحدثين في العناصر التالية  الدارسينأولئك بعض والرد على مزاعم                 

           ذ رصد تطور اللسان  ملاحظات النحاة فيإلى التحديد الزمني مرده اإن التسليم 

العربي واختلافه عن النموذج المرتضى الذي هو لغة القرآن ، فقد لاحظـوا أن الألـسنة قـد                  

 القـرن الثـاني     ينقـضي ابتعدت في الحواضر عن مألوف النظام العربي في الخطاب ، وما كاد             

نتج عـن   ف. ببعض   هاتتفاعل ويتأثر بعض  ،للهجرة إلا والمدن العربية خليط من الأجناس البشرية         

ذلك انحراف اللسان عن نظامه الأصلي ، أما لسان البادية فقد  بقي سليما محافظا على مقوماته                 

حيث استمر السماع من أهل البادية إلى هذا الزمان ،          ،الأساسية إلى اية القرن الهجري الرابع       

:  فقـال    هذا الأمر أصابه ما أصاب لسان أهل الحواضر       بأن  وهو صنيع ابن جني إلى أن تأكد        

وعلى ذلك العمل في وقتنا هذا ، لأنا لا نكاد نرى بدويا فصيحا ، وإن نحن أنسنا منه فصاحة                   «

 . فيه ، وينال ويغض منه حفي كلامه ، لم نكد نعدم ما يفسد ذلك ، ويقد

وقد كان طرأ علينا أحد من يدعي الفصاحة البدوية ويتباعد عن الضعفة الحضرية فتلقينا أكثـر              

 تمييزا حسن في النفوس موقعه ، إلى أن أنشدني يوما شعرا لنفـسه              ه  ول له ، وميزنا   كلامه بالقب 

فجمع بين الهمزتين كما ترى واستأنف من ذلـك         ... أشئؤها وآدأؤها   : يقول في بعض قوافيه     

 .2)(»ما لا أصل له ، ولا قياس يسوغه 

 شروط السلامة في    حيث توفرت ،وقد استمرت الفصاحة في بعض البوادي بعد هذا القرن               

كاد ،  ع  أهلمقدمتها العزلة والانكفاء على لسان القبيلة ، وهو ما لاحظه ياقوت الحموي عن              

وجبلا عكاد فوق مدينة الزرائب وأهلها باقون على اللغة العربية من الجاهلية إلى اليوم              «: فقال  

                                                            
-62/132)للغة العربيةمجلة مجمع ا(اللغة بين التطور و فكرة الصواب و الخطأ،كمال بشر،:رــو ينظ.41  منهج النحاة العرب ، ص )1(

في كلام ) ليس(و .53-7/52)مجلة كلية اللغة العربية،أسيوط(و مقياس الصواب اللغوي بين القدماء و المحدثين،ناجح عبد الحافظ مبروك،.133
  .132-1/131)مجلة كلية اللغة العربية،القاهرة(العرب و قضية الصواب و الخطأ،عبد الفتاح السيد سليم،

  .6 -5/ 2  الخصائص )2(
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، وهم أهل قرار لا يظعنون      لم تتغير لغتهم بحكم أم لم يختلطوا بغيرهم من الحاضرة في مناكحة             

 .1)(»ون منه جعنه ولا يخر

 ـ  من جـاء  يليس معنى توقف الاحتجاج بعد القرنين الثاني والرابع انتقاء الفصاحة ف

 وهو الذي اكتسب    ، متكلم سليقي  إنتاجبعدهما من الحضر و البدو ، وإنما معناه انعدام شروط           

وبقى فيها حتى تعودها لسانه فأصبحت طبعا    . ئبةشا تشوا   التي لا    ا الأصلية لغته الأم من بيئته   

 العثور على نموذج يمثل الفصحى الصادرة عمن المحدد  بعد الفاصل الزماني  ذرفبات من المتع  .فيه  

  .تحققت فيه أصالة المنشأ وإلف اللسان 

            لم يكن هدف النحاة ملاحقة التطور اللغوي ، أو دراسة المظاهر الطارئة على اللغـة

الوقوف على ما اختلفت فيه لغة الجاهلية عن لغة القرون التالية ، فهذا الأمر كـان                الفصحى و 

فالإطار الذي وضعه علماء اللغة ينبغي ألا يؤخذ بعيدا عن الظروف الـتي             .بعيدا عن اهتمامهم    

أحاطت بالتفكير في وضع القواعد وصاحبت مرحلة استقراء النصوص التي اعتـبرت أساسـا              

لا يمكـن   حيث  التحديد كان ضروريا إذا فشا اللحن  واضطربت الألسنة ،           للتقعيد ، وأن هذا     

اعتبار الظواهر اللغوية التي خالفت طرائق صوغ الكلمات وابتعدت عن النسق التركيبي للعربية             

 . من مظاهر التطور اللغوي ا نتيجة لشيوع اللحن مظهرهالفصحى في كثير من خصائص

اع من الخروج عن هـذا      شد للغة تحفظ لها نظامها وتحميها مما        ن يضعوا قواع  أفقد أراد النحاة       

 ولا يتحقق ذلك إلا من خلال نصوص لغوية ظلت محتفظة بفصاحتها، وهذه الفترة الـتي                .النظام

اعتبروها صالحة للاستشهاد كان الدافع إليها تحقق هذه الفصاحة، وكانت كافية في وضع القواعد              

   .2)(للغة الفصحى نظامها التي ما زالت تؤدي دورها وتصون 

   هم أو منهجهم تدقيقا على مقاس المنـهج الوصـفي في           ملنحاة أن يكون ع   للد  اير

الدرس اللساني الحديث ، فيحدد الزمان والمكان تحديدا يضمن وحدة الظواهر اللغوية ، وإن طـرأ                

 العربيـة علـى      إلا أن النحاة نظروا إلى     .عليها تبدل كان إيذانا بدارسة عصر لغوي آخر وهكذا        

                                                            
   .143/ 4  معجم البلدان )1(
رسالة دكتوراه ، قسم النحو والصرف (الاستعمال بين الكثرة و القلة وأثره في القواعد النحوية والصرفية ، محمد موسى عبد النبي :   ينظر )2(

  .08، ص ) جامعة القاهرة – كلية دار العلوم –والعروض 
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 إلى غايـة    والـشفهية أساس أا لم تتغير ، وهي محافظة بذلك على نظامها في النصوص المدونـة               

ن العربي المنطوق ، فترصدوا مظاهر النظام في أصناف المدونة اللغوية فأقروا الموافق             ااضطراب اللس 

لرابع يفهـم الـشعر     التي جعلت من بدوي في القرن ا      هي   النظام هذا    ة  دحوو.وأبعدوا المخالف   

الجاهلي ، ويجد نفسه أمام لغة هي من لغته ، وعليه فاختلاف خصائص الأدب الجاهلي عن الأدب                 

مع العلم أن تحديد المدونة     . الإسلامي ليس دليلا على اختلاف لغتهما ، فالنظام واحد في كليهما            

  .اللغوية مرتبط بتخصيص الهدف منها 

فإذا كان وصف اللغة في الـدرس اللـساني الحـديث           «. باحث  فضبط المدونة رهن غاية ال          

يتأسس على ضبط ما به تحقق وظيفتها المركزية وهي التواصل وتحقيق والفهم  والإفهـام ، فـإن                  

ضبط المدونة لا بد أن يراعي فيه هذا المعطى أي أن تكون المدونة اموعة ممثلة لشروط التخاطب                 

في حين أن منطلقات الوصف عند علماء اللغـة العـرب في            .   والتواصل والإبلاغ بين المستعملين   

النحو والمعجم ، كانت  مختلفة تماما ، إذ أن عنايتهم باللغة العربية وجمع مادا وتدوينـها كـان                   

  :فع الرئيسي إليها هو حماية النص القرآني الكريم من خطرين االد

 .ه ومقاصده اللحن ، أي أن يلحن المسلمون في تلاوته فيحرفوا معاني -

 .1)(» ويستغلق فهمه على الوافدين إلى الدين الإسلامياالخطر الثاني هو أن يصبح ألغاز -

   نا عبارة حكمت العلاقة بين القديم والجديد زما       2)(المعاصرة حجاب، م القـديم    فقد

ي ضوئها قسم الشعراء إلى طبقـات       ـخر الجديد بحكم تأخره زمانيا ، وف      أ في أولية الزمان و    لحظه

 . أو المولـدين    طبقة المحدثين  ،و طبقة الإسلاميين    مين،والمخضرطبقة  ،ويني طبقة الجاهل  :،هيأربعة  

والإجماع معقود على الاحتجاج بشعر الطبقة الأولى والثانية ، ومعقود أيضا على عدم الاحتجاج              

 ـراءها م  عمرو بن العلاء شـع     بو أ براعتفقد  ؛3)  (بالطبقة الرابعة ،واختلف في الطبقة الثالثة        ن ــ

لقد حسن هذا المولد حتى هممت أن أمر صبياننا بروايته يعـني شـعر جريـر          «: المولدين ، فقال    

كان  ماين ، وكان لا يعد الشعر إلا        مضرخ بالإضافة إلى شعر الجاهلية والم     ا،والفرزدق فجعله مولد  

                                                            
  .146- 145 / 15- 14) مجلة المعجمية ( ذوذ ، منية الحمامي ،   جمع المدونة اللغوية بين القاعدة والش)1(
  .1/30خزانة الأدب،البغدادي،:ينظر  )2(
  .179/ 1  ينظر العمدة )3(
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 الجاهلية مـا    نـلو أدرك الأخطل يوما واحدا م      «)هـ210ت (وقال أبو عبيدة  1)  (» للمتقدمين  

لفضلته    تأخرت   أيامهخاتمة الشعراء واالله لو لا       بشار« : وقال الأصمعي   2) (» قدمت عليه أحدا    

  .3) (» على كثير منهم 

اعتباره فاصلا في الأخذ والـرد دون       بلا تقوم هذه النصوص على حجية الزمان في ذاته          

أن سيبويه استشهد بـشعر الفـرزدق       ا صادرة من فئة غير النحاة ، بدليل         إ حيث   ،معايير أخرى 

 شعر المحـدثين    إلا أن    .ن الإسلاميين   ـوجرير وجميل وعمر بن أبي ربيعة وكثير عزة ، وغيرهم م          

فلا يؤتمن عليهم الوقوع    ،صدر ممن لم تتوفر فيهم صفة أصالة المنشأ          - على الرغم من فصاحته      –

لذلك ففـصاحتهم فـصاحة تـرجيح لا    وهم في غير منعة من آفات الذاكرة اللغوية ،         .في الخطأ   

 كما يجب أن تفهم النصوص في ضوء الجدل الذي قام بين القديم والجديـد في                .فصاحة تأسيس   

 إلى القديم إقـرار بفـضل       صارتفالانمظاهر الشعوبية ،    من  العصر العباسي الأول وما يخفي وراءه       

يه الوافدون ضالتهم ومأواهم في     فلا غرابة أن يقدم على الجديد الذي وجد ف        ،العرب وتثبيت دهم  

  .طعن القديم والازدراء به 

 هـي مقدمـة   ، الزمانية للاحتجاج اللغوي  ويعتقد الكثيرون أن تحديد البيئة المكانية

ترتب عليها فعل النحاة في الانتقاء والاختيار ، بمعنى أن علماء العربية حددوا في البداية البيئية التي                 

 والحقيقـة أن المكـان   .رضت القيود التي كبلوا ا السماعفية ، وهي التي  منها المادة اللغو   ىتستق

إذ إن المقاييس المحددة لما هو من العربية في مقدمتـها فـصاحة             ،والزمان هما نتيجة وليسا مقدمة      

السماع الفعلي الذي قام بـه النحـاة    : بمعنى  ،المصدر والمنشأ هو الذي أدى إلى وجود هذه البيئة          

 و هـي   ولا سيما عند علماء القرن الرابع الهجـري ،           ، فيما بعد  تط لسانية اكتشف  اشترط ضواب 

ين ، لذلك فالخلاف واقـع في القبائـل وفي طبقـات الـشعراء              دتقترب من المكان والزمان المحد    

ا في وجـود    بفالإطار الزماني والمكاني لعصر الاحتجاج نتيجة عن معايير وليس سب         . المستشهد م   

  .مبدأ الاصطفاء 

                                                            
  .137/ 1  نفسه )1(
  .295/ 8 الأصفهاني ، ،  الأغاني)2(
  .35/ 3  نفسه )3(
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  :النموذج / الاستعمال  .5

 
الاستعمال ليس هو كل منطوق العرب ، إنما هو استعمال نموذج لغوي مختار مـن بـين                    

 ذه الصفة خارجا عن دائرة العربية ، بل خارج عن مجال           لمستويات كلامية متعددة ، وليس الأو     

في نـصوص   القرآن بما يوافقها النظرية النحوية ، لذلك فمعيار قبول الاستعمال هو انتماؤه إلى لغة      

أخبرني عما وضعت مما سميته     «: سئل أبو عمر بن العلاء      .، واستمر تداوله وكثرت ظواهره      أخرى

كيف تصنع فيما خالفتك فيه العـرب       :  قلت   ،لا: عربية أيدخل فيه الكلام العرب كله ؟ فقال         

  1 .)(»أحمل على الأكثر ، وأسمي ما خالفني لغات : وهم حجة ؟ فقال 

  

  

    

  

 وإنما المراد   ،فما خالف لغة القرآن من لغات العرب غير محكوم عليه بالخطأ وانتقاء الفصاحة                  

هـا في   قا من عموم  العرب وطرائ      خاص دون سواهم   أداءصور على قبيلة معينة أو      قأن استعمالها م  

ث ا مصيب غير    ،  و المتحد    وردت في القرآن أو الشعر فهي تذكر بوصفها فصيحة           ذاالنطق ، وإ  

إن الحكم بمخالفة نص من النصوص      .((لغة الفصحى التي يتم التقعيد لها     إلا أا ليست من ال    مخطئ ، 

 وضـع جميـع النـصوص في        المقررللقاعدة العامة لا يعني إهدار هذا النص و إهمال قيمته،إذ من            

كم انتمائـه إلى عـصر      الاعتبار عند التقعيد،و النص المخالف كالنص الموافق ،له قيمته الخاصة بح          

  . 2)) للقاعدة لا يعني ضرورة جعله بدوره قاعدةالاستشهاد،و لكن رعاية النص المخالف

                                                            
  .185-184/ 1  المزهر  )1(

.17/15،)ت عربية و إسلاميةمجلة دراسا(القرآن و النحو،علي أبو المكارم،  2  
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 ـ،ضع القواعد وفق المطرد في الاستعمال من الظواهر اللغوية وفأبو عمر بن العلاء          لف اوما خ

هو لغـة خاصـة لا   ذلك المطرد وإن كان عربيا فصيحا يتكلم به بعض العرب لا يعده خطأ وإنما         

  .1)(تدخل في نطاق العربية الفصحى لغة التقعيد النحوي 

فقد تم  انتقاء الاستعمال من بين الاستعمالات الفصيحة في ضوء الهدف الذي كـان ينـشده         

 مـن    جاء مافالنحاة من وضع النحو ، وذلك الهدف الذي ارتبط بشكل أساس بالقرآن الكريم ،               

ستعمال وموافقا في بنيته وتركيبه لعربية القرآن فهو اللغة العربية التي تم            هذه اللهجات مطردا في الا    

وما خالف ذلك أي لم يطرد في استعماله عد مـن اللـهجات ، وهـو                ،التقعيد بالاعتماد عليها    

  .مقصود أبي عمرو 

أراد المحدثون للنحاة العرب أن يقتصروا على مستوى لغوي معين ،ويكـون هـو ميـدان                

 إلا أنه للوقوف    2)(وا مجموع اللهجات فتدرس على أا مستوى واحد         طحوية ،وألا يخل  الدراسة الن 

  :منهج النحاة وجب النظر إلى تلك القضية من الجوانب التاليةحقيقة على 

و ورود بعضها في القـرآن الكـريم        ـــالداعي إلى اهتمام النحاة باللهجات ه       - 

 المـثنى   إلـزام كما نجد في    ،ن النحاة التفاتا    وقراءاته ، ولو أعرض عنها ذكرا لما لقيت م        

 .وما التميمية والحجازية ، وغيرها كثير ،  لفعلهالألف مطلقا ، ومطابقة الفاعل اموع

خذ عنهم  و أ العديد من تلك اللهجات صادر عن فصحاء العرب مستمر النطق به ،               -

لزاوية فعلماء النحـو     فمن هذه ا   –مشافهة ، فلا يمكن الإعراض عنه دون الإشارة إليه          

بالنسبة للعربية حين استسلموا للنظر في اللهجات العربية المختلفة واسـتنباط بعـض             «

بل كـان ذلـك     )...(الأحكام منها لم يكونوا بدورهم متجنين على الدراسة النحوية          

استجابة منهم لعوامل متعددة فرضتها عليهم نصوص لغوية كثيرة معتـرف بفـصاحتها             

                                                            
رسالة دكتوراه،قسم النحو و الصرف و العروض،كلية (عصام الدردير، ،  في ضوء مناهج البحث الحديثالتأصيل في التراث النحوي:   ينظر )1(

  .169ص ،)دار العلوم،جامعة القاهرة
  .61 ص د ،يالمستوى اللغوي للفصحى واللهجات وللنشر والشعر ، محمد ع:   ينظر )2(
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مما اضـطرهم  ،ة مختلفة لم يكن لهم فيها خيار   ليمعت لديهم من مصادر قب    ومتداولة قد تج  

 .1)(»أن يأخذوا ذلك في اعتبارهم عندما حاولوا تقعيد القواعد

تها ، قال ابـن     حمعيار قبول اللغة هو انتماؤها إلى لغة التقعيد ولا يعدم هذا فصا            -        

عة القياس تبيح لهم ذلك ولا تحظره       أعلم أن س  «: جني في باب اختلاف اللغات وكلها حجة        

يين في  زيقبلها القياس ولغة  الحجـا     ) ما( عليهم ، ألا ترى أن لغة  التميميين في ترك إعمال            

إعمالها كذلك ، لأن لكل واحد من القومين ضربا من القياس يؤخذ به ، ويخلد إلى مثلـه ،                   

 لكن غاية   .ك من رسيلتها  لأا ليست أحق بذل   ،وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها        

ما لك في ذلك أن تتخير إحداهما فتقويها على أختها ، وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لهـا                  

 كانتا في الاسـتعمال     اهذا حكم اللغتين إذ   .. ا فأما رد إحداهما بالأخرى فلا        وأشد أنسا 

جدا وتكثر الأخرى جدا    والقياس متدانيتين متراسلتين أو كالمتراسلتين ، فأما أن تقل إحداهما           

 .2)(»فإنك تأخذ بأوسعهما رواية وأقواهما قياسا 

 فـإن كثـر    ، يرجع إلى الاستعمال   بإحداهمافالحكم على صحة اللغتين والسعة في الأخذ             

 ويكون التفضيل في    ،وأطرد استعمال اللغتين وصارتا من العربية الفصحى فأنت تختار أيهما شئت          

  .هما بالنسبة للأخرى احدإ أو قياسية هماالإحدضوء موافقة القياس 

 الاطـراد : ن المعيار الصحيح لقبول الاستعمال هو تحقق صفتين فيه همـا            إ :ومحصول القول 

ة أيضا بالفصاحة ،    ق وهو موضوع الحديث التالي ، ولهما علا       ،ة بالنظام ق علا وللاطراد .والاستمرار

صد بالفصيح ؟ وبأي شيء يعلم أنـه غـير   فإن قلت ما يق  «:ي شرح الشافية    ـقال الجاربردي ف  

فظ على ألسنة الفصحاء الموثـوق بعربيتـهم أدور   ل  أن يكون ال: قلت ! فصيح ، وغيره فصيح

والتحقيق أن المخـل هـو قلـة الاسـتعمال          « قول السيوطي    ه ومجمل 3)(»واستعمالهم لها أكثر    

  .4) (»وحدها

                                                            
  8 /158) مجلة الة ( قضية النحو والنحاة ، حسن عون :   ينظر )1(
  .10/ 2  الخصائص )2(
  .187/ 1  المزهر )3(
  .188/ 1   نفسه  )4(

 84



  

الاطراد

لغة القرآن

 الوثوقية الاستمرار

فصحاء 
ال

 الاستعمال

لغة القرآن

 الوثوقية الاستمرار

فصحاء 
ال

 الاستعمال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   : النظام :ثانيا

  

 إذ لو كان كذلك     .لذي يحكم الظاهرة اللغوية ، وليس تجريدا للظاهرة       النظام هو القانون ا   

فالنظام هو الذي يجعل من الأمثلة تتحول إلى ظواهر، وبالتالي          . لأمكن تجريد قاعدة للمثال الواحد      

  .يمنح للقياس والإنتاج اللغوي وجوده 

سـتعمال نظـام    كل نظام استعمال يرد عليه ، ولكل ا       لف. و مقابل الاستعمال    ـوالنظام ه 

إلا أما في البحث النحوي ومنهجه طرفان بينهما        . يحكمه ، وهما في الواقع عملتان لوجه واحد         

النظريات ، حيث تمثل الفروض سبيل النحاة       ب هي الفروض أو ما يسمى عند البعض         ىعملية أخر 

ة الـتي تـشمل     ذلك أن العلماء يستنتجون الأنظم    «إلى معرفة النظام الذي يرد عليه الاستعمال ،         

 وهـم كـذلك     1) (»عليها الظواهر ، فيقدمون مجموعة من الفروض التي تصف هذه الأنظمـة             

                                                            
 –لية دار العلوم  ك-كتاب المؤتمر الثاني للعربية والدراسات النحوية (  عبد الدايمالعزيز محمد عبد –   النظرية اللغوية العامة في التراث العربي )1(

  .45ص ) جامعة  القاهرة 
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مطالبون في ذلك بأن يطابق فرضهم النظام ما أمكن ، بل لا يكون فرضهم صحيحا حتى يطابق                 «

  .1) (»النظام الذي يقوم في الظاهرة 

  
 النظام  الاستعمال   الفروض   

  

كون الأنظمة هي تلك الأوجه الـتي       «ويكمن الفرق بين النظام والفروض أو النظريات في         

 والنظريات هي تلك الفروض الذهنية التي يضعها العلمـاء في           ،ترد عليها أفراد الظاهرة وتحكمها    

تحديدهم للأنظمة ، أي النظريات هي المقابل الذهني الذي بضعه العلماء للأنظمة الـتي تقـوم في                 

  .2) (»الظاهرة نفسها لا في عقول العلماء 

 كبيرا من ا فمعنى ذلك أن جانب،الفروض هي الحد الوسط بين الاستعمال والنظام    وإذا كانت   

النظام هو نتيجة تصور ذهني وجهد عقلي قام به النحاة ، ويعني أيضا أن الاستعمال سيحكم هـو            

رة للظاهر اللغويةالآخر بالفروض التي يضعها النحاة لوصفهم الأنظمة المسي.  

 : بين الاستعمال والنظام  -

ف النحاة منوط بتحقيق لغة نموذجية تطرد ظواهرها فتكون مظهرا لانسجامها واتساق            هد

إذ لا يطالب العلماء في أي علـم        « . لذلك كان الحصول على الاطراد غايتهم الكبرى        .قواعدها  

 أما ما يرد شـاذا  أو        ،من العلوم إلا برصد الحالات المطردة ،أو على الأقل الكثيرة وتقديم أنظمتها           

  .3) (» لا فلا نظام له حتى يطالب العلماء باستنباطهقلي

 اشترط النحاة في المسموع أن يكون مطردا لكي يكون          قد ظل ثنائية الاستعمال والنظام ف     وفي

مصدرا للتقعيد ، ولما كان الاطراد في كل الظواهر مستحيلا فقد استعمل النحـاة مـصطلحات                

م مقبولية الاستعمال من    ضوء الثنائية نفسها حددوا سلّ    الكثرة والغالب والشائع للدلالة عليه ، وفي        

                                                            
  .46   نفسه ، ص )1(
  .33   النظرية اللغوية في التراث العربي ، ص )2(
  .14 ، ص السابق  )3(
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ة ،وهي اتساق القواعد    رجوعدمها في اتجاه تصاعدي يبدأ مما هو ليس من العربية وينتهي بالغاية الم            

  . واطراد الظواهر 

  

  

  

  

  

  

 مطرد

 شاذ

 ليس من العربية
 محظور

 متروك

 عربية

مة  سلا النظام ،و و في إصرار النحاة على اقتران الاستعمال بالاطراد وحدة الظواهر و ثبات                    

كان مطردا اعتبر مـن       و القواعد الاطراد ،و ما     الأصولفمن مقاييس   ((القواعد،و نجاح الانتحاء،  

قياس الحكم ليس التقابل بـين      م أصبح المبدأ قبلنا هذا    فإذا.الجهاز و ما كان غير مطرد لم يعتبر منه        

ي يمكن التنبـؤ بـه    بين الخاص الواحد الفرد و المطرد  الذ    التقابلالجهاز النظري و الاستعمال بل      

إنكار هذا المنهج الذي اتخذه     (( و في هذا مسلك لتماسك النظرية،بل إن        .1))بضبط شروط تحققه  

اللغويون العرب يؤدي إلى قبول متناقضات غير قليلة في اللغة لا يستقيم معها تقعيد،بل إن عـدم                 

 لا تكاد تنخرم    إذ. السماع التسليم ذا المنهج يؤدي بنا إلى تضييع التقعيد و جعل اللغة على جهة            

واعـد و   بـسط الق  أقاعدة في اللغة،و من ذلك قاعدتا رفع الفاعل و نصب المفعول اللتان تبدوان              

خرق الثوب  :من اللبس كما في قولهم    أنصب الفاعل و رفع المفعول حال       أثبتها في اللغة،حيث ورد     

  .2))المسمار

و في ذلك درء لتناقض      الشاذ من دائرة التقعيد،           و أدى الاعتماد على مبدأ الاطراد إلى إخراج       

القواعد،و دفع لاضطراب الأصول،حيث الاعتداد بالشواذ إخلال بمقتضيات الـصنعة في وحـدة             

  .لذلك كان الأمر واضحا عند النحاة في عدم بناء القاعدة على الشاذ.الأسباب المفضية إلى النتائج

                                                            
.1/64أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية،محمد الشاوش،  1  

.83النظرية اللغوية في التراث العربي،ص 2  
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القياس المطرد لبطل أكثر الصناعات و العلوم ،فمتى        و لو اعترض بالشاذ على      : (( قال ابن السراج  

،فإن كان سمع ممن ترضـى      اذي خلافه لهذه الأصول فاعلم أنه ش      ـ حرفا مخالفا لا شك ف     وجدت

  .1))عربيته ،فلا بد أن يكون قد حاول به مذهبا،و نحا نحوا من الوجوه،أو استهواه أمر غلطه

يه باب،فصح في القيـاس،و قـام في المعقـول،ثم          إن الشيء إذا اطرد عل    : ((      و قال الزجاجي  

اعترض عليه شيء شاذ نزر قليل،لعلة تلحقه،لم يكن ذلك مبطلا للأصل، و المتفق عليه في القياس                

  .2))المطرد،و مثل هذا موجود في جميع العلوم حتى في علوم الشرائع و الديانات

يزون استنباط القواعد من الـشاذ،و       عموم النحاة،إذ إن الكوفيين يج     مذهبو المشار إليه هو          

 في عدم القياس عليه،و عدم تأويله،و إنمـا الاكتفـاء   توسط بعض النحويين الفريقين،كابن مالك      

   .3بوصفه،أو حمله على الاضطرار

        لا نجد اتفاقا دقيقا بين النحاة على مفهوم المطـرد،  وتبـدو صـلته بـالمعنى اللغـوي                   

 علـم   أهلفجعل  : ( (فقال.التتابع و الاستمرار  :على ذاك الذي معناه    جنيواضحة،حيث حمله ابن    

  .4)) و غيره من مواضع الصناعة مطرداالإعرابالعرب ما استمر من الكلام في 

 على مفهومه اللغوي الذي يدل على       أيضا       و الأمر ذاته منطبق على الشاذ،فقد حمله ابن جني          

و خلاصـة   .5)) غيره شـاذا   إلىارق عليه بقية بابه و انفرد       و جعلوا ما ف   : ((التفرد و التفرق،فقال  

جروا المعنى اللغوي للشذوذ بين الانفراد و التفرق و النـدرة           أأم  : ((القول فيه عند اللغويين هي    

و كل ذلك واقع في معان متقاربة إلى        . والقلة و القول الخارج عــن القاعدة النحوية أو الصرفية        

        6)).حد ما

 نسبة بين المصطلحات الدالة على الكثرة و الشذوذ،لتكون فارقا          إيجاد حاول بعض النحاة           و

نادر و هو الـذي قـل    : ((- في سياق حديثه على صيغه فعلول بالفتح –قال الرضي   .دلاليا بينها 

                                                            
.57-1/56الأصول في النحو، 1  

.113االايضاح في علل النحو،ص 2  
.42صمحمد الخضر حسين ،دراسات في العربية و تاريخها،:ينظر 3  

1/97الخصائص 4  
.1/127، و المزهر1/260و الأشباه و النظائر. 97/ 1نفسه 5  

.17ظاهرة الشذوذ في النحو العربي،عبد الفتاح الدجني،ص 6  
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و الشاذ هو الذي على خلاف القياس و إن كان كثيرا،و الضعيف            . وجوده و إن كان على القياس     

اعلم أن  : ((و هو مذهب الجاربردي في شرح الشافية أيضا،حيث قال        .1))في ثبوته كلام  هو الذي   

المراد بالشاذ في استعمالهم ما يكون بخلاف القياس من غير النظر إلى قلة وجوده و كثرته كالقود،و               

و الضعيف ما يكون في ثبوته كـلام        .النادر ما قل وجوده و إن لم يكن بخلاف القياس كخزعال          

  .2)) بالضمكقرطاس

 فالمطرد لا   ، يستعملون غالبا و كثيرا و نادرا و قليلا و مطردا          أماعلم  : ((       و قال ابن هشام   

قل مـن   أ و النادر    ، و القليل دونه   ،و الكثير دونه  ، و لكنه يتخلف     الأشياء أكثرو الغالب   ،يتخلف  

لا   كـثير  إليهـا بالنسبة   و الخمسة عشر     ، ثلاثة و عشرين غالب    إلـىفالعشرون بالنسبة   .القليل

  .3))،فاعلم ذا مراتب ما يقال فيه ذلكو الواحد نادر، و الثلاثة قليل ،غالب

  :من النصوص السابقة مايلي      يتبين 

 علق ابن جني الحكم بالاطراد على الاستمرارية في الكلام،و ربما معناه ما استمر في النطق على                 -  

و .و مـا خـالف هـذه الاسـتمرارية فهـو شـاذ            .المطردصورته التي استقرأها النحاة،و هو      

 لم  إنن الثبات على الظاهرة اللغوية هو المهـم،و         يكوالمتتابع المستمر ،و هنا     : (( عليه،فالمطرد،هو

و استعمال العرب ظـاهرة      كثيرون لهذه الظاهرة،فمعنى المطرد هو الاستمرار و الدوام          أفراديوجد  

  .4))راد الطاهرة اللغوية بقدر ما يهم الثبات على الظاهرة ذاامعينة ،و هنا لا م الكثرة في أف

  :    في ضوء ما سبق،يمكن تصنيف المصطلحات السابقة إلى صنفين

  .و الشائع، و الأكثر ،و الغالب،المطرد : المصطلحات الدالة على الكثرة،و هي -

  .لضعيف،و ضرورة الشعر و ا،و النادر،و القليل ،الشاذ: المصطلحات الدالة على الشذوذ،وهي-
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.4/4،شرح الشافية 1  

.1/263،الأشباه و النظائر 2  
.61الاقتراح،ص 3  

التأصيل :و ينظـر.117،ص)رسالة ماجستير،دار العلوم،جامعة القاهرة(التقعيد النحوي بين السماع و القياس،محمود عبد السلام شرف الدين  5
.131في التراث النحوي،ص   

مطرد

 غالب

 قليل

 آثرة

شائع

الاستعمال



  

  

  

  

  

  

  

  

  

نبـاري   اعتمد النحاة في التقعيد على الظواهر الكثيرة،فمن بين الشروط التي حددها الأ            -        

و ليس معنى ذلك  أن ما كثر و شـاع           .1للنقل أو السماع أن يخرج عن حد القلة إلى حد الكثرة          

  :2لتراث النحوي صورتانعددا  هو معتمد التقعيد و منتج القواعد ،فللكثرة في ا

  كثرة مطلقة -

  كثرة نسبية -

  :و يستند هذا التقسيم إلى أمرين،هما    

  . الاستعمال فيما استمر استخدامه، و جاءت نماذجه متساوقة في نظام واحد-

  . افتراضات النحاة و في مقدمتها أصل وضع الألفاظ و التراكيب-

ق و الكلام،وثبت على هيئته في كل النظائر،وهي        و هي ما استمر في النط     : الكثرة المطلقة /1      

و هـي عمـوم   .كثرة قياسية،بمعنى أن القواعد تبنى عليها،وبفضلها تنتج نماذج جديدة قياسا عليها          

قواعد العربية،كرفع الفاعل،و نصب المفعول،و جر المضاف إليه،و تقديم الفاعل على المفعـول،و             

إلى أمثال ذلك مما هو معلوم      ...مييز، و الاشتقاق في الحال     على الخبر،واشتراط الجمود في الت     المبتدأ

  .من قواعد العربية
                                                            

.81،ص في أصول النحو  مع كتاب الإغراب في جدل الإعرابلمع الأدلة:ينظر 1  
.76الفرع في النحو العربي،حسن خميس الملخ،صنظرية الأصل و :ينظر 2  
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أن يدل الأصـل علـى كثـرة في الاسـتعمال غـير             : ((و يقصد ا  : الكثرة النسبية /2     

مطردة،ولكنها الأكثر موازنة بالاستعمالات الأخرى للأصل نفسه،فهي ليست كالكثرة المطلقـة           

  1.)).يها يطالها إلا بحرف أو حرفين،ولهذا فهي كثرة نسبيةالتي لا يكاد الاعتراض عل

  .القاعدة الفرعية،وكثرة الاستعمال:        و لهذه الكثرة صورتان،وهما

و هي ما خرج عن القاعدة الأصلية،أو هي عدول عن أصل القاعـدة،أو             : القاعدة الفرعية  - أ   

،إلا أنه يرد في استعمالات صحيحة علـى        تقديم الفاعل على المفعول أصل للقاعدة     :و مثاله .الوضع

تقديم المفعول علـى    ف.  التعريف،إلا أن هناك مسوغات للابتداء بالنكرة      المبتدأو الأصل في    .العكس

  .تان فرعيتان الفاعل،و الابتداء بالنكرة قاعد

 القياسـية       و الكثرة المطلقة،و القواعد الفرعية،هما ما يمثلان الكثير الذي يقاس عليه،أو هما اللغة            

الغاية المطلوبة : ((و بعبارة ابن جني،هما.الأكثر يقاس عليه: المنتجة،و هما أيضا ما عناه النحاة بقولهم  

  2)).و المثابة المنوبة

  

     و المعول في تحديد الكثرة القياسية هو استعمال الظاهرة في الكلام العربي،و من ثم لا يكـون                 

  .3يينللدلالة العددية موقعا في هذا التع

و هي تغير الظواهر بالنسبة لنظرائها من أفراد الظاهرة،و من ثم انفـردت             :كثرة الاستعمال  -   ب

   خاص به حكم  أواستخدامبقانون خاص لا يشترك فيه سواها من نظائرها،بحيث يصبح للفظ 

  4.يختلف به عن سائر نظائره

و يحذفون  .ن أصله في الكلام غير ذلك     اعلم أم مما يحذفون الكلم،و إن كا      : ((         قال سيبويه 

 ضون و يستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهـم أن يـستعمل حـتى يـصير                  و يعو

  . 5.))ساقطا

                                                            
.77،صالسابق 1  

.1/97الخصائص 2  
   .231التأصيل في التراث النحوي،ص: ينظر 3  

.143، و التأصيل في التراث النحوي،ص78- 77نظرية الأصل و الفرع في النحو العربي،ص: ينظر 4  
.25-1/24الكتاب 5  
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 دور كبير في التقعيد النحوي،حيث جاءت ضمن الأبواب الأولى مـن            و لكثرة الاستعمال        

و شرح الـسيرافي    . )) الأعراض هذا باب ما يكون في اللفظ مـــن      : ((الكتاب ،قال سيبويـه  

 ـ368ت    ( يعني ما يعرض في الكلام ،فيجيء على غـير مـا ينبغـي لـه               : (( ذلك بقوله )  ه

 و القياس الذي يعنيه السيرافي،هو القاعدة الاستقرائية العامة التي تمثـل أصـل وضـع                .1))القياس

يـت مـسائل نحويـة      و عليها بن   .الكلام،و يمثل ما يعرض لهذه الألفاظ خروجا عن أصل الوضع         

حذف الخبر بعد لولا،و اختصاص غدوة بالنصب بعد لدن دون بكرة           :اـــــــكثيرة،منه

و غيرها،و التوسع في الظروف بالتقديم و الفصل،و حذف ياء المتكلم عند الإضـافة،و إضـمار                

و منها استنبطت قواعد استدلالية وجهت النظر النحوي وحكمـت          .2علناالله لأف :حرف الجر في  

الكلمة إذا كثـر    ((، و   3))كثرة الاستعمال يجوز معه ما لا يجوز مع غيره        : ((ط التقعيد،مثل ضواب

  . 4))استعمالها جاز فيها من التخفيف ما لا يجوز في غيرها

ورود ألفاظ معينة من أفراد الظاهرة يئات خالفت نظائرها،فتعين              و نتج عن كثرة الاستعمال      

الشيء  إذا كثر في كلامهم : (( قال سيبويه.ها سواها من نظائرهاتخصيصها بأحكام لا يشاركها في

ليس كل شيء يكثر في كلامهم يحمـل        و: (( و قال أيضا  . 5))كان له نحو ليس لغيره مما هو مثله       

  . 6))،و لكنه يجري على بابه حتى يعلم أن العرب قد قالت غير ذلكاذعلى الش

اله يصبح له حكم خاص يخرج به عن أصله،و إنما          ليس كل ما يكثر استعم    (( أنه      و معنى ذلك    

الأصل أن يجري على بابه حتى يعلم أن العرب قد أخرجته عن أصله و خصته ذا الحكم،و هـذه                   

الألفاظ التي تندرج تحت هذه الكثرة قد خرجت عن أصلها،و من ثم خصها النحاة ذه الأحكام                

                                                            
.1/179شرح كتاب سيبويه 1  

 الة العربية للعلوم (ية،عبد الفتاح الحموزــــي العربــــاهرة كثرة الاستعمال و مسائلها فــو ظ.1/330 النظائرالأشباه و: ينظر4
25/37ع/7م)الإنسانية  

.1/330شباه و النظائرالأ 3  
.1/331نفسه 4  

.2/196،الكتاب 5  
.3/508نفسه، 6  
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س عليها،و أطلقوا عليها لفظ سماعي،أي تحفظ       الخاصة،و عدوها قواعد غير منتجة،و لا يجوز القيا       

  . 1.))عن العرب و لا يقاس عليها

  : النحاة مصطلحين للتعبير عن ذلك،و همااستخدم     و بناء على ما تقدم 

ن لغة العرب،و ثبتت ظواهره،و استمر النطـق        ــــو هو الذي ساير الشائع م     : القياسي -  

  .2))ظام لغوي يقاس عليهخاص بالمادة التي ترد وفق ن(( هوو .به

خاص بالمادة اللغويـة    : ((وهو .ما ورد عن العرب الخلص بانتفاء صفة القياس منه        :  السماعي -  

      .3))التي تشمل على قاعدة أو نظام لا يقاس عليه،و هي تمثل من ثم نظاما غير منتج

  الكثرة

  كثرة الاستعمال              ية    كثرة نسب                 مطلقةكثرة                   

  

                                              نظام غير منتجعموم قواعد النحو                

                     نظام منتج

                      يقاس عليه                                                   لا يقاس عليه

  

 طل التقسيمات السابقة حصر النحاة مجال التقعيد في اللغة القياسية،بعدما جعلوا الضرورات             و في 

 ـ               او اللهجات لغة خاصة،و نبهوا إلى ظواهر كثرة الاستعمال،مبعدين الشاذ الذي يتقاسـم أنواع

بغ  تسو  عنه اختيار الكلام فخروجه   كان من    ذاالخاصة فمعلوم أمره ، و إ      للغةافإذا كان من    .مختلفة

أن القياس إذا اطرد    :و اعلم أنه ربما شذ الشيء عن بابه،فينبغي أن تعلم           : ((له برده،قال ابن السراج   

في جميع الباب لم يعن بالحرف الذي يشذ منه،فلا يطرد في نظائره و هذا يستعمل في كـثير مـن                    

  .4)) العلوم

                                                            
.216- 215صيل في التراث النحوي،صأالت 1  

.74تراث العربي،صالنظرية اللغوية في ال 2  
.74نفسه،ص 3  

.1/56/الأصول في النحو 4  
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اللغــــــــــة

 مردودة  مقبولة

ةــخاص  فصحى

 لهجة ضرو  سماعية قياسية

تعمالكثرةالاس غالب مطرد  شاذ

 قاعدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

وما خرج عنه فهـو شـاذ       و الثابت على نظامه،   لمستمر على نطقه    افالاستعمال هو الكثير            

و يحكم عليه بأنه لغة غير قياسية،يقتصر فيها        أو ما خالف عليه نظائره،    .موضعه اللهجة أو الضرورة   

  .أما الأول فهو اللغة القياسية المنتجة.على مورد السماع
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  لغـــــــة فصحــــــــى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  لغة سماعية
          غير منتجة لا يقاس عليها

  
  
  

  لغة قياسية
 منتجة

  

  

  

  



  

  

  

  

  

سم النحاة الشواهد إلى نوعين مخـتلفين ،تعـاملا         و في طل ثنائية النظام و الاستعمال ق                 

فكان النموذج المرتضى هو شواهد اختيار الكلام متمثلـة في          .معهما بمدى تمثيلهما للنظام اللغوي    

أما ما ورد شعرا فاعتبر لغة خاصة لها نظامها في النظم           . القرآن الكريم ،و الحديث ،و كلام العرب      

مة في الضبط و الالتزام بمعايير النمذجـة المطلوبـة حـسب            بحيث لا ترقى إلى مستوى اللغة العا      

وحملت الأمثال على الشعر،لخصوصية المثل في التزامه صورة عادة مـا           . متطلبات الشروط النحوية  

فكانت قواعد النحاة تشير إلى خصوصية هذا النوع من الشواهد،فلا تعتبر النموذج أو             .تكون ثابتة 

  : منهاو.المصدر الذي تستقى من الأحكام

  .1)) الأمثال يستجاز فيها ما يستجاز في الشعر ((-

  .2))أشعارهم في إلا من التوسع و الحذف ما لم يجيء بمثله او قد ورد فيه (( -

  3))و المثل يجري على خلاف الباب ((-

  4)) عن القياساتمل غيرها و تزال كثير يحفإن الأمثال تحتمل ما لا (( -

  5))ا حكيلا يجوز في المثل إلا م ((-

  .6))و الأمثال يتكلم ا كما هي فليس لك أن تطرح شيئا ((-

  

                                                            
.4/261ب، المبرد ،المقتض 1  

.15،أبو عبيد البكري،صفصل المقال في شرح كتاب الأمثال 2  
.82 الزجاجي،ص،مجالس العلماء 3  

.1/120الأشباه و النظائر 4  
.82مجالس العلماء،ص 5  

.42المستصفى في أمثال العرب،الزمخشري،ص 6  
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  لغـــــــة مردودة
  خطــأ                                   مهمل

  
  
  
  
  
  
  
  

 متروك                                       محظور 

  لغة سماعية
  
  
  
  

  لغة خاصة
   

   شعر                    مثل
  

  
لهجة

 قاعدة

  

  

  

  

  

 الاستعمال يقع وسط دوائر ،تمثل الدائرة ما ليس من العربية،فهو خـارج             أن إلىو نخلص            

 الخاصـة   و تليه أخرى تمثل الظواهر اللغويـة      .عن حد اللغة المستعملة،و لا يندرج ضمن المسموع       

خرها اللغة القياسية وعليهـا     آو  .باللهجات و الشعر،ثم أخرى و هي المسموع الذي لا يقاس عليه          

  1 .مدار التقعيد النحوي

  

  

  

  

  

  

                                                            
النظرية اللغوية في التراث العربي،ص:ينظر 1  

   
  ن  ــــ        لح                               ف                                    ـتحري

  
  
  
  

  أـــخط                                                                                        
                               

  
  
  

   ضرورة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
ةلهج

  قليل
 نادر            شاذ              

  
  
  
  

يحفظ ولا يقاس عليه      سماعي   

  مطرد
قاعدة   غالب   قياس 

آثير



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
z  
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الفصــــل 

  الثاني
 المنهج و بناء النظرية

بين حدود الاستعمال و اجتهاد        §

 ¦النحاة
        iiiiiiiii                  

  

  

  

  

  

  

  

  :النحو و الاستدلال: توطئة الفصل
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من .إذا أردنا تسمية منهج البحث عند النحاة ،فلا يمكن تسميته إلا بأبرز صفة غالبة عليه                       
فما يحكم الدرس النحـوي     .منهج الاستدلال : من خصائصه،و هو   قبيل تعميم المشهور على ما قلّ     

 حكمـه النظـر     او غاياته،لا يخرج عن كونه جهـد      في منطلقاته التأسيسية و قضاياه الموضوعية       
  المصطحب لدليل

نه يناسب النحو من جهة أننا نستدل       أو يعني كون الاستدلال إثباتا للدال اعتمادا على المدلول              
نه يتم توظيف الآثـار     أأي  .ثر الأنظمة النحوية و تفصيلاا القائمة في اللغة على هذه الأنظمة          أمن  

  .ة اللغوية التي وراءهاللوقوف على الأنظم
 إذ يستدل بالكلام المنتج في عصر الاستـشهاد         ،قرب إلى النحو  أو لا يخفى أن الاستدلال ذا           

فلا ينص كلام العـرب علـى       :نو هما متغايرا  . على أنظمة النحو أي يستدل بالكلام على اللغة       
لى أحكامها و قواعدها    ـللغة ع لا ينص المتكلمون با   كما  .و إنما يقوم النحاة باستخراجها    ،القاعدة  

  1.و إنما يتكلمون فقط وفق ذلك
يستخدم الاستدلال أحيانا بمعنى متقارب لمـصطلحات أخـرى كالاسـتنباط و الاسـتنتاج                  

و هو اشتراك لم تخل منه كتب الاصطلاح،خاصة عنـدما تتنـاول            2.لاشتراكهما في نفس الغرض   
هـر  ظكما ي .الاجتهاد الفقهي على وجه الخصوص    الحديث عن تعريف اتهد و الاجتهاد عامة،و        

  .اتفاق المفهوم من ذكر علماء الأصول للاستنباط و إردافه بالاستدلال
إلا أن الدقة في استخدام المصطلح و دلالته في منهج التعامل مع المادة المدروسة توجب التفرقة                    

ضرورة التمايز بينهما إلى الفرق     و ترجع   .بينها،حيث يخصص الاستنباط بالفقه،و الاستدلال بالنحو     
بين أحكام الفقه و قواعد النحو،إذ أحكـام الفقـه منـصوص عليهـا في مـصادر التـشريع                   
الإسلامي،بخلاف قواعد النحو فإن المتكلم لا ينص عليها،وإنما يستدل النحوي عليها ليقرر أحكاما             

 خاص،و الجنوح   لذلك يستحسن عدم ترادفهما،و توظيف كل مصطلح ضمن حقل معرفي         .مثلها
و ما يمكن أن يكون مجاله      ـتخصيص الاستنباط باستخراج أحكام وردت نصا في الغالب،و ه        ((إلى  

الفقه بشكل قوي ،و الاستدلال خاص بالقواعد  التي تمثل أنظمة غير منصوص عليها و هـو مـا                   
  3)).يجعله أقرب إلى الدرس النحوي

                                                            
  .19صمحمد عبد العزيز عبد الدايم،الاستدلال النحوي،:ينظر 1
 .34صجلال محمد موسى،.منهج البحث في العلوم عند العرب في مجال العلوم الطبيعية و الكونية:ينظر 2
 .22لال النحوي،صدالاست 3
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و على معناه اللغوي أيضا تأسيس لمنهج عموم العلوم             ولما سبق علاقة بالمعنى اللغوي للاستدلال،     
و حروف الزيادة تفيد طلب     .الدال،و الدليل،وفعل الدلالة  :ل،يراد ا /ل/د:الإسلامية،فالمادة اللغوية 

و هي مجتمعة معبرة عن المنهج في احتياجه إلى الناظر وعدته في الكشف و المناظرة،حيـث                .1الدليل
  .إعلاء البحث من ثبوت المعرفة إلى التدليل عليهايصبح الفعل مقترنا بالحجة،وب

 ذلك أن الدليل هـم    ((    و في هذا الأمر قواسم مشتركة بين روافد المنظومة المعرفية في الإسلام،           
كمـا هـم هـذا      .أغلب علماء المسلمين من متكلمين و أصوليين و بلاغيين و نحويين ،و غيرهم            

وهم الذين اختصوا بصريح الاشتغال بالمنطق،و لا بـدع في    الموضوع بالطبع الميزانيين و الفلسفيين      
ذلك ما دام الاستدلال هو على الحقيقة أصل أصـول المنهجيـة،و مادامـت أغلـب العلـوم                  

كما أن لا بدع أن تؤثر هذه العلوم        .اشتغلت بالمنهجية إن وصفا أو تحليلا أو بناء مثال        ...الإسلامية
أوصاف الدليل من المنطق إلى علم الكلام،ثم منـهما إلى          بعضها في بعض،فتنتقل على سبيل المثال       

و تتلون هذه الأوصاف بألواا المختلفة من علـم إلى آخر،كـأن            . علم الأصول فإلى علم البلاغة    
و قد تجتمع الألوان المختلفة للـدليل في        .يعرض الدليل في المنطق بلون علم الكلام أو علم الأصول         

إلا لأن التراث العربي يترع نزعة تكاملية ظاهرة يكاد يتفرد ا عن            و ما هذا و ذاك      .العلم الواحد   
  .  2))غيره
 أقرب إلى منهج لا يكتفي بذكر الأحكام و إنما يسعى           - بمعانيه المتقدمة  –و يكون الاستدلال        

لذلك استقر حديثا تعميم المصطلح لتنطوي تحته سـائر         .دوما إلى إثباا عن طريق المصادر و الأدلة       
  3.ليات البرهنة على قضية ما انطلاقا من قضايا أخرى بما في ذلك الاستقراء و القياس التمثيليعم
           لى أنـواع   إمه العلمـاء و المناطقـة       و ارتبط الاستدلال بمبادئ التفكير و قضايا البرهان،و قس

  :ثلاثة،هي
 من مقدمة أو أكثـر  و هو ما تم فيه الانتقال:   Déduction)الاستنباط( الاستدلال الصوري -   

  .مسلم بصحتها إلى نتيجة تلزم منطقيا عن تلك المقدمة أو المقدمات
لى الواقـع و تتبـع جزئيـات        ـــو يقوم أساسا ع    :Induction الاستدلال الاستقرائي  -    

 و إقامة الفروض لتفسيرها وصولا إلى القانون الذي يحكمها،و هو الذي يعرف بالمنـهج               ،الظاهرة
  .التجريبي

                                                            
.201،و أساس البلاغة،ص2/43معجم العين:ينظر 1  
.131،طه عبد الرحمن،صلسان و الميزان،أو التكوثر العقلي،لال 2  
 .1/56الموسوعة الفلسفية العربية:ينظر 3
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و هو الانتقال من الحكم على جزئية إلى الحكـم           : Analogie)قياس المثل (الاستدلال بالمثل    -   
  1.على جزئية أخرى لعلاقة المشاة بينهما،و تعميم حكم الأولى على الثانية

 متمثلـة في منـهج التأمـل        ،و هاته الأنواع هي ما يعرف عند البعض بأنواع مناهج البحث              
  2.و منهج الاستقراء التجريبي)نباطالاست(الاستدلالي 

و إذا كان الاستنباط بمعنى استخراج أحكام منصوص عليها  أبعد ما يكون عن منهج البحث                    
النحوي،فإن الاستقراء و القياس هما ما احتمله النحـو العـربي،و اعتمـد ذلـك في مقـدمات         

ذا أردنا أن نكون أكثر دقة في       وإ. فالنحو علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب       .التعريف
  .تحديد المنهج،فإن القياس لا ينفصل عن الاستقراء بل نتيجة من نتائجه على ما يتم بيانه

  

  :  الاستقراء بين الواقع اللغوي و النظر النحوي-أولا 
  : مفهومه و أنواعه:الاستقراء.1   

ي بيئة الأصوليين   ـــــد شاع ف   الاصطلاح فق  أماو  ،  3الاستقراء لغة معناه التتبع               
و إنما  .الحكم على الكلي لوجوده في أكثر جزئياته      : ((فهو.و المناطقة،و تقاربت تعريفاته في كتبهم     

  4)).قال في أكثر جزئياته لأن الحكم لو كان في جميع جزئياته لم يكن استقراء بل قياسا مقسما
ا: ((فه الغزالي بأنهو عر 5)). على أمر يشمل تلك الجزئياتتصفح أمور جزئية لنحكم  

إثبات حكم على كلي لأنـه      : ((و هو بالمعنى ذاته عند ابن سينا مع فارق الترتيب،فقد عرفه بأنه           
  6.)).موجود في جزئياته على إيهام أا استوفيت و منع أن يكون لها مخالف

يم،فهو عنـد   و الاستقراء من المصطلحات التي شاعت في الفكر الفلـسفي اليونـاني القـد                 
و هو بذلك استدلال على اهـول مـن    .7))الاستدلال الذي ينتقل من الخاص إلى العام      ((أرسطو

  .المعلوم،حيث ينتقل فيه الذهن من حكم خاص معروف إلى حكم كلي غير منصوص عليه
  .استقراء تام و استقراء ناقص: و يقسم العلماء الاستقراء إلى قسمين   

                                                            
 .108-107مبادئ التفكير المنطقي، محمد مهران رشوان،ص:ينظر 1
 .27إشكاليات منهج البحث العلمي،انشراح الشال،ص:ينظر 2

.538أساس البلاغة،ص: ينظر 3  
 .18التعريفات،الجرجاني،ص 4
 1/103المستصفى من علم أصول الفقه، 5
 .1/58و النجاة في الحكم المنطقية و الطبيعية و الإلهية،.4/561الشفاء 6
 ..9قدرية إسماعيل،صالاستقراء من منظور نقد المعرفة العلمية، 7
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  .م فيه تتبع جميع جزئيات الظاهرة المدروسةو يت: الاستقراء التام-
و هو الذي يطلق عليه المنهج الاستقرائي،و هو المعتمد في مناهج البحـث             :  الاستقراء الناقص  -

مجموعة الأساليب و الطـرق العلميـة و        : (( يعرف بأنه    و 1.العلمي،بل هو منهج البحث العلمي    
مثلة الجزئية أو الحالات الخاصة إلى تقرير قانون أو         العقلية التي يلجأ إليها الباحث حين ينتقل من الأ        

قضية يمكن إثبات صدقها بتطبيقها على عدد لا اية له من الظواهر أو الحالات الجديـدة الـتي                  
  2)).تشترك مع الحالات الأولى في خواصها أو صفاا الذاتية

الملاحظة و الفروض و التجربة     و قد ارتبط الاستقراء بتقدم العلوم التجريبية كونه يعتمد على               
 يردفه البعض بأنه هـو المنـهج        و.بل كان عماد المنهج التجريبي و سبب ظهوره       .لصياغة القوانين 

ل ، و الموص  التجريبي الذي يعتمد عليه الباحث في مجال الطبيعة لتحقيق المعرفة و إصدار التعميمات            
ور،إذ يمثل حالة فصل بين التفكير القـديم و         و هو الذي دفع بالعلم إلى التط      . 3إلى القوانين العلمية  
  .منطق العلم الحديث

إن الاستقراء من سمات التفكير الإسلامي الخالص،ففاعلية العقل تكمن في التعامل مع دراسـة                  
الثـاني   الحضارة الإسلامية بدءا من القرن       رالموجودات،وهذا ما توافر للعقل العربي في أثناء ازدها       

لبشري لا يتجزأ في أن يبدع في أمر و يصيبه العقم في أمر أخر،بل يلقي بظلالـه                 فالعقل ا  .للهجرة
فإذا هو مظهر للحياة الفكريـة      .و يزودها بأدوات المعرفة النظرية و الإجرائية      ،على كل المدركات    

  .لعصر معين
على  و قد أدرك العلماء المسلمون أهمية المنهج الاستقرائي و وظفوه أحسن توظيف و عمموه                   

علوم شتى تداخلت روافدها و تشات مناهجها،استقت من مصدر واحد كان العقل فيه وسيطا              
  .بين الوحي و الحس

البيئة الإسلامية بواجهاا العلمية المختلفة هي الدافع الأصلي لنشأة المنهج في هذه المرحلة                  إن  
 تـصنيف العلـوم الإسـلامية       ي هذا الوقت تبلورت في    ــذلك أن الترعة الاستقرائية ف    .المبكرة

و هذه العلوم بأجمعها دونت وتحددت مناهجهـا اسـتجابة          .كالحديث و اللغة و الفقه و الكلام      
كمـا أن   . تبعته تلك العلوم بطبيعة نشأا    إو قد انطبع المنهج الذي      .((لمتطلبات الفكر الإسلامي    

اول قـضايا اللغـة و الـشريعة و         مجموع الطرق التي اعتمدها الفقهاء و النحاة و المتكلمون في تن          

                                                            
 .299ص عبد المقصود عبد الغني،نظريات في مناهج البحث العلمي،:ينظر 1
 .20،محمود قاسم،صالمنطق الحديث ومناهج البحث 2
  .259الاستقراء العلمي عند العلماء العرب، محمود فهمي زيدان،ص:ينظر 3
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لأن الحياة العقليـة و الفكريـة الإسـلامية الأولى حيـاة متـصلة              .العقيدة كانت طرقا واحدة   
مستمرة،بؤرا نص محاط بالقداسة و الإجلال و الإعجاب و التقدير و الحماسة،و حافزها صيانته              

  1.))ية الإسلامية لذا قامت صلة شديدة بين مختلف العلوم العرب.من اللحن و التحريف
  :الاستقراء النحوي.2

 أن  ر الأنباري ـ علماء العربية أن الإحاطة بكل اللغة أمر لا يمكن إدراكه،فقد ذك           استيقن          
  2. إثبات ما لا يدخل تحت الحصر بالسماع محال

 طريق يسخر ما تم العلم بـه وصـولا إلى مـا لا يمكـن                إلىلذلك كان لابد من اللجوء            
استدلال نحوي على النظام اللغوي من خلال  :و يمكن تعريفه بأنه.ه،فكان الاستقراء النحوي حصر

  .وجوده في الكلام العربي
 على الاستقراء بصورة عامة،فإن كان استدلالا من خلال وجود النظام           ينطبق هذا التعريف    و      

  .و إن في بعضه كان ناقصا.في كل الكلام كان تاما
استدلال على حكم نحوي كلي من خلال       : هوو  .النحاة ضمن الاستقراء الناقص    يندرج عمل       
ما قام به النحاة مـن ملاحظـة        :  هو – بعبارة أخرى    –أو  . كثير من جزئيات ذلك الكلي     صفحت

الظواهر اللغوية و استخراج أحكامها ،و محاولتـهم تعميمهـا علـى بقيـة الظـواهر المتعـذر            
  . عامة تحكم الظاهرة كلهاحصرها،وصولا إلى قانون أو قاعدة

و بذلك يجب   .وظف النحاة لفظ الاستقراء ،و استعملوه دليلا على إثبات حكم في أصله            و قد     
  .أن نفرق بين الاستقراء الذي هو منهج،و الاستقراء الذي هو دليل

و هـو الاسـتقراء     .فالأول متعلق بتعميم حكم على بقية أفراده  انطلاقا من فحص بعـضها                
أما الثاني فمنوط به إثبات حكم أو نفيه في أصله من خلال تتبع سياقاته المختلفة،و الـذي                 .قصالنا

حيث نجد أن النحاة قد وظفوه في إثبات قضايا معينة من التقعيـد النحـوي               .يبدو أنه استقراء تام   
و و تأييد لرواية على تقرير مسالة نحويـة تـصنيفا أ          أسماع ،وشد أزر تعليل أو تفسير،     لكتعضيد  
  :ومن أمثلته نذكر ما يأتي. حكما
: فقـال .لاسم الذي يلي إن الشرطية مبتدأا اعتبار  م جواز دــرأى الرضي الاسترباذي ع    •

خبره لعلمهم بالاستقراء باختـصاص     )استجارك  (مبتدأ و   ) حدأ(و أنما لم يحكم بكون      (( 

                                                            
 .6-5حفريات المعرفة العربية الإسلامية،التعليل الفقهي،سالم بفوت،ص 1

.98لمع الأدلة،ص: ينظر  2  

 103



س في باب   فكان القيا : ((.. و قال في باب الممنوع من الصرف       1.))حرف الشرط بالفعلية  
و قال  . 2))العدد أيضا التكرير عملا بالاستقراء و إلحاقا للمفرد المتنازع فيه بالأعم الغالب             

حرف التحضيض لا يدخل إلا على الأفعال بالاسـتقراء اتفاقـا           و: ((عن بعض الحروف    
المعلوم من استقراء كلامهم أن المحذوف لعلة موجبة قياسية كما          : (( و قال أيضا  .3))منهم
 .4..))عصا و قاض في حكم الثابتفي 

استدل النحاة بالاستقراء على انحصار الكلمة ضمن التقسيم الثلاثي المـشهور،قال ابـن              •
الاسم و الفعل   :لاثة أنواع ـــلما ذكرت حد الكلمة،بينت أا جنس تحته ث       : (( ..هشام

الفن تتبعـوا   و الحرف،و الدليل على انحصارها في هذه الثلاثة الاستقراء ،فإن علماء هذا             
  5)).كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع ،و لو كان ثم نوع رابع لعثروا على شيء منه

و لهـذه العلامـة اسـتدل       : ((و قال في حديثه عن تاء التأنيث الساكنة الدالة على الفعل           •
نعمت و بئـست و عـست و        :المحققون على فعلية نعم و بئس و ليس و عسى ،كقولهم          

 6.)).ا هذه التاء،و هي لا تتصل إلا بالأفعال الماضية بدليل الاستقراءليست،فوصلوا 

و يستعمل اموع   : ((...و استدل ابن هشام بالاستقراء أيضا عند حديث عن كذا،فقال          •
 داربمررت  :أن تكون كناية عن غير عدد،كقولك     :حدهماأ:لى ضربين ــكناية و هذه ع   

ا من يخبر عن غيره،وأا تكون من كلامه لا من          ي في هذه أا إنما يتكلم       اعتقاد و   ، كذا
  7)).كلام المخبر عنه،هذا الذي شهد به الاستقراء و قضى به الذوق الصحيح

و ثانيها  : ((..و من ذلك استدلالهم على ورود الواو لمطلق الجمع في العربية،يقول العلائي            •
تيب أو يقتضي خلافه،فمن ذلك     الاستقراء التام من كلام العرب في مجيئها لما لا يحتمل التر          

و ((: و في الآية الأخـرى    .58/البقرة))و ادخلوا الباب سجدا و قولوا حطة      ((: قوله تعالى 
و القصة واحدة، فلو كانـت الـواو        .161/الأعراف))قولوا حطة و ادخلوا الباب سجدا     

إلا حياتنا  و قالوا ما هي     ((: و قوله تعالى  .تقتضي الترتيب لوقع التناقض بين مدلولي الآيتين      

                                                            
 .1/175شرح الكافية 1
  .1/100نفسه 2
 1/426نفسه 3
 1/374نفسه 4
 .18،صشرح قطر الندى وبل الصدى 5
 .1/172شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية 6
 4/194،الأشباه و النظائر 7
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و ليس مرادهم حياة بعد الموت،لأم لم يكونوا يعترفـون          .24/الجاثية))الدنيا نموت و نحيا   
و لو كانت الواو مرتبة لتناقض كلامهم هـذا       .به،فلم يبق مرادهم إلا الحياة التي قبل الموت       

 .1.))ن الكريمآمع وروده في القر
و ليس بصحيح   :قال ابن مالك  . صار و زعم الزمخشري أن بات يأتي بمعنى      : ((قال السيوطي  •

 2)).لعدم شاهد على ذلك مع التتبع و الاستقراء

و إذا كان هذا النوع من الاستقراء ممكنا بوجود نص مغلق معتمد عليه،فإنه متعـذر مـع                    
و هذا هو شأن النحو العربي،فلا مناص من        .وصف نظام لغوي مفتوح لا يحصره نموذج واحد       

  ا لحكـم            نات تمثل   اللجوء إلى عي المدونة اللغوية و فحصها و سبر خصائصها،ثم إلحاق غيرها
 قوامها التساوق مع الموجود و اكتشافا للقانون  ،رغبة في الوصول إلى معرفة جديدة     .جامع بينها 

و هـو ذاتـه صـنيع    .و متى تم الحصول على ذلك كانت المعرفة أو العلم  .الذي يحكمهما معا  
وضع الإعراب إنما هو وضع و استقراء لكلام العرب،كأنـه          (: (قال أبو علي الفارسي   .النحاة
قام زيد  و ضرب عمرو و ما أشبه ذلك من الأفعال و الفاعلين،فلما استقرئ وجـدت                 :سمع

هذه الأسماء و ما أشبهها لا تخرج عن هذه العلامة التي هي الضمة،فلما سمع ذلك علـى مـا                   
   3.)).رفع من العرب مجرى ما سمع منهجري ما لم يسمع فيه الأذكرنا وضع أن الفاعل رفع 

  
إن النحاة باعتمادهم الاستقراء الناقص منهجا أصابوا حقيقة علمية،إذ يعتـبر العلمـاء و                  

المناطقة أن الاستقراء الناقص هو الاستقراء الوحيد المعتمد في البحث العلمي،لأنه ينقلنا مـن              
ري للعلوم،و هو الذي يـساعدها علـى        المعلوم إلى اهول،و يكسبنا علما جديدا،فهو ضرو      

 لذلك اتجهت عناية العلماء به،فبينوا مراحله       4.ن حالات التجدد  ــــتقدمها لما يوفر لها م    
  .و خطواته،و هي ذاا ما يعرف بمراحل المنهج العلمي أو البحث العلمي أو التفكير العلمي

  5:يــــو ه
 .الملاحظة 

                                                            
 .75-74الفصول المفيدة في الواو المزيدة،ص 1
 .2/76همع الهوامع ، 2
 .4/125 ،هالتعليقة على كتاب سيبوي 3
 522ص علي سامي النشار، المنطق الصوري،: ينظر 4
 و أســس و مناهــــج البحث العلمي،محمد موسى .240-239لمي،عبد المقصود عبد الغني،صنظريات في مناهج البحث الع :ينظر 5

  .19/283)مجلة كلية اللغة العربية،المنصورة(و مناهج البحث عند النحاة،مصطفى خاطر،.29عثمان،ص
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 .التجربة 
 .الفرض 
 .القانون 
و تتـضمن جمـع     . و تحديدها  ةالملاحظة الشعور أو الإحساس بوجود المشكل     و تسبق      

و القانون هو   .هالحقائق و جمع المعلومات ذات الصلة بالمشكلة،و يتبع الفرض اختبار صحت          
  .القاعدة أو النتيجة  أو الحكم الجامع

  
  :خطوات التفكير العلمي

  الشعور بوجود مشكلة                 
  جمع المعلومات                    

  الملاحظة                                   
     وصف و تصنيف                                                      

  رضــــالف                            
  رض   ــ اختبار الف                                      

  
  ون   ــالقان                                

   دةـــ القاع                                              
  
  
  

  :   مقدمة المشكلة اللغوية.1  
     

علـى الخـلاف    .لنحو العربي و دواعيه   من المسلم به عند جمهرة الدارسين أسباب نشأة ا                  
فقد كان اللحن في قراءة     ,يغني عن ذكره  بالتسليم برواية أو ردها،أو ترجيح واحدة عن رسيلتها،مما         

لكننا أمام هذا التسليم بتواتر     .1ن الكريم الشرارة التي قدحت المشكلة و وجهت الأنظار إليها         آالقر
                                                            

نشأة النحو  ،و 64راسة النحو العربي، ص ، و المدخل إلى د17صظاهرة الإعراب في النحو العربي، : روايات نشأة النحو العربي في:رــ ينظ 1
  .48-1/38و النحو و كتب التفسير،إبراهيم عبد االله رفيدة، .16و تاريخ أشهر النحاة،ص،
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ألا يمكن الـتفكير في     .ي مصدره ـو إن اختلف ف   .هذه الروايات حتى أصبحت إجماعا مقرا لسببه      
  .أو تنضاف لما تعودته الدراسات .مة لهإن لم تكن هي علة المنشأ فحسبها مدع؟عوامل أخرى 

  :و هي مجملة في عاملين رئيسين
  .الحضارة الإسلامية حضارة نص،و الأمة الإسلامية أمة نص :العامل الحضاري*

و قدرة الأطراف على الدنو من الـنص إدراك         .و النص هو المركز الذي يجذب إليه الأطراف             
و ينشئ هذا التوازن    .وازن بين درجة القرب و قوة الجذب      لحقيقته،و فهم لما يوحي به في حركة ت       

بدأ من تشغيل آلة العقل و تفعيل طاقة النفس و تـسخير قـوة              ي،قدرة على تحويل النص إلى واقع       
فلما تم ذلك كان    .فينجذب إليه الفكر،و يلقي بنوره على الإنسان      .الحس،كأدوات تستنطق النص  

 العلـم   استنار بالنص فأمده النص بوسائل الإبصار،فشع     .ريةالعقل المسلم أثرا فريدا في تاريخ البش      
ولعل مكنة هذا النص في الكشف و الانبعاث،هو الذي أمد نصوصا           .الإسلامي و كانت الحضارة   

ليـست   ك نصوصا و عقولا؟أو   أليس كتاب سيبويه نصا حر    . فعل البقاء  - لا تسمو إليه   -أخرى  
  ية شتى عبر امتداد لم ينضب بعد؟  رسالة الشافعي معينا اغترفت منه روافد أصول

و إذا مـا فـسدت      .و لما كان النص لا يتمظهر إلا في لغة،كانت اللغة جزءا منه،بل هي أداته                 
مأمورون أمر إيجاب   : (( – بتعبير شيخ الإسلام ابن تيمية       –فنحن  .ن العطاء ـــالأداة تعطل ع  

اثلة عنه،فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب      ربي و نصلح الألسنة الم    ـو استحباب أن نحفظ القانون الع     
 علماء العربية تحصين القرآن     إليهلذلك كان أول ما بادر      .1 ))و السنة و الاقتداء بالعرب في خطاا      

فعمله لم  .و ذاك ما قام به أبو الأسود الدؤلي       .الكريم من اللحن في قراءته حفاظا عليه،و صونا لمعانيه        
و قـد   .و قد يكون صنيعه مستوفيا غرضـه      . للنص القرآني بل ضبطا   .يكن وضعا لقواعد العربية   

فالخطأ في قراءة النص كان     .يستحدث أمر شبيه به يطوره،لكنه لا يصل إلى قضايا التقعيد النحوي          
لكن النص ذاته هو الـذي أوحـى        .وراء ما يعرف بنقط المصحف و لم تكن وراء وضع القواعد          

  كيف ذلك؟ .بوضع القواعد
  له و علم الكلام و عقائده وحــديث ن فقه و أصوـــــــالعلوم الإسلامية م
 تسعى إلى فهمه و اسـتنباط أحكامـه         ،مجموعة سيارة في فلك النص    .. ورجاله و تفسير و تأويله    

و لا يمكن تحقيق ذلك إلا بالـسيطرة علـى منظومتـه       .التشريعية،و بيان سننه في النفس و الأفاق      
 لاستدلال  بلاغيةالاقات الألفاظ و التراكيب ضمن سياقاا       الدلالية،و لا يتأتى الأمر إلا برصد علا      

                                                            
   16/376ة الفتاوى ـــمجموع 1
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و بمعنى آخر،لا يمكن فتح مغاليق النص إلا بـامتلاك          .ا على المعاني التي هي جوهر مضمون النص       
و هو بعملـه    .  تلك الوظيفة الكشفية     -أي الجهاز  -ه و يفسرها،ليتولى    ــجهاز يصف لنا أدات   

  :يحقق جانبين
  .يفصح عن خصائصه و مميزاته المبنوية و المعنوية و أنظمته العلاميةكشف نفسه،أي أنه *
  .منح غيره آليات كشف النص المرتبط به*

فكان ضرورة أن يصبو العلماء إلى عمل يصف اللغة العربية،و يقعد لقواعدها،و يسفر عـن                     
 خاصيتا الحضور   ه دون ذلك يبقى فهم النص حبيس التواتر و الإلهام،و تضمر فيه           ــلأن.أنظمتها

و قد أدرك الأعاجم الذين دخلوا في دين االله أفواجا ذلك،فما كان يمكنهم الانتمـاء إلى      .و التجدد 
ن خصائـصها،و يـضع لهـا       ـو إتقاا يتطلب جهدا يكشف ع     .حضارة النص إلا بإتقان أذاته    

  . القواعد،و يحدد أنظمتها التي تمنح العالم حق الإبداع،و المتعلم سبيل الإتباع
أدرك علماء العربية عبر تعاصرهم أهميـة النحـو و موقعـه ضـمن المنظومـة المعرفيـة                        

و تجلية مظاهر البيان    ،م و استنباط الأحكام و المفاهيم و التشريعات         ــكونه أداة الفه  لالإسلامية،
شرع بل جعل قاعدة ال   .ن العلوم البيانية  ـى غيره م  ــو أنه السبيل إل   .و وجوه البلاغة و الإعجاز    

علم النحو أصل من أصول الدين،و معتمـد مـن معتمـدات            : ((قال الطوفي .و مستند الشريعة  
من : ((لذلك قال الإمام الشافعي   . آلة الاستنباط و الاجتهاد    تفإذا جهل النحو تعطل   1)).الشريعة

  : و أورد السيوطي بيتا من النظم في بيان ذلك2.))تبحر في النحو اهتدى إلى كل العلوم
  3ير ما به المرء عني     إذ ليس علم عنه حقا يغتنيالنحو خ

و قد اتفق العلماء على أن النحو محتاج إليه في كـل            : ((بل جعل الأمر يبدو مجمعا عليه،فقال          
بـل  .5و جعل ابن خلدون الأهم المقدم من علوم اللسان العربي هو النحو           . 4))فن من فنون العلم   

: العلوم الإسلامية،مما خص بدعوة صريحة للتعلم،قال ثعلـب       ي ترتيب   ــاعتلى أعلى قمة الهرم ف    
  .6))تعلموا النحو فإنه أعلى المراتب(( 

                                                            
 .141الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية،ص 1
 .22آداب الشافعي و مناقبه،أبو حاتم الرازي،ص 2
  .33ة،صالمطالع السعيد 3
  .50المطالع السعيدة،ص 4
  .500،صالمقدمة: ينظـــر 5
  .1/320،مجالس ثعلب 6
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حقائق المعاني  ((ي معرفة ـو عليه يعول ف   ,فبه بيان الكتاب الذي هو دستور الحياة و قوامها                
ى الفـرق بـين     و يوقف به على الأصول و المباني و يحتاج إليه في معرفة الأحكام،و يستدل به عل               

 ـ    .1))الحلال و الحرام،و يتوصل بمعرفته إلى معاني الكتاب و فصل الخطاب            رو من فضائله كما ذك
الأقاويـل  سلم وله و آصلى االله عليه و  ولن و أحاديث الرسآالوصول إلى معاني القر:(( الفرخان

الدارين إن شـاء االله     التي نتفاوض عليه نحن من الفوائد المشهورة و المنافع المذكورة ما فيه صلاح              
فللنحو ((بل جعل ما يتردد في بيئة النحاة من أن النحو أداة الاستقامة في اللسان غاية دنيا           2)).تعالى

له و أما الأدنى آأعلى و أدنى فالأعلى معرفة معاني كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه و   :غرضان
  3)).فهو معرفة صواب الكلام من خطئه

  :عاني المتقدمة نظما مختصراو أوردت الم   
  4النحو أفضل ما يبغى و يقتبس    لأنه لكتاب االله ملتمس

قال ابن .لذلك نجد الأصوليين يخصون اتهد بشروط،في مقدمتها معرفته بعلم الإعراب       
لى الفقيه أن يكون عالما بلسان العرب ليفهم عن االله عز وجل و ـففرض ع: (()هـ465ت(حزم

و يكون عالما بالنحو الذي هو ترتيب العرب لكلامهم الذي به نزل القرآن،وبه يفهم  عن النبي
  .5))معاني الكلام التي يعبر عنها باختلاف الحركات و بناء الألفاظ

مثل الـذي يطلـب     : ((و الأمر ذاته بالنسبة لعلم الحديث،فقد روي عن حماد بن سلمة قوله                
:  و روي عن شعبة أيضا قولـه    6)). عليه مخلاة لا شعير فيها     الحديث و لا يعرف النحو مثل الحمار      

  .7))مثل الذي يتعلم الحديث و لا يتعلم النحو مثل برنس لا رأس له(( 
و لا نعجب و الحال ما تم وصفه أن يعمم الأمر فيكون النحو ضـروريا ضـرورة الملـح في                 
  8.الطعام

رورة إيجاد علم يكفل للنص أداة فهم       ي بض ـــما سيق من شواهد تدليل على شيوع وع             
و خلاصة ما تقدم كلـه عبـارة        .إذ الأمر متوقف عليه   .و تحليل،كل العلوم في حاجة مسيسة إليها      

                                                            
  .27صااشعي،عراب،شرح عيون الإ 1
 .1/10،المستوفى في النحو 2
 ).رسالة دكتوراه،قسم النحو و الصرف و العروض،كلية دار العلوم،جامعة القاهرة(.1/22 ،شرح الكافية الصغير 3
  .40المطالع السعيدة،ص 4
  .2/492،الإحكام في أصول الأحكام 5
 .1/22الجامع لأحكام القرآن 6
 .36و المطالع السعيدة،ص. 1133 /2بر،جامع بيان العلم وفضل ،ابن عبد ال 7
 .2/1133ه،جامع بيان العلم و فضل:ينظر 8
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لا يصح الشعر و لا الغريب و لا القرآن إلا بالنحو،النحو ميزان هذا   ((جامعة لأبي العباس ثعلب   
  .1))كله
 الـتي   ةنهجيالم و   ةعرفيالم و   ةفكريالفعل النقلة النوعية    و يعضد هذا الأمر تطور العقل العربي ب             

هرت على الخارطة الاجتماعية    ظي اية العصر الأموي و بداية العصر العباسي،حيث         ــعرفها ف 
و الثقافية روافد جديدة  تؤشر على قيام فكر يتجاوز مرحلة البداوة،و يؤسس لمعارف مـستحدثة               

  .،إنه عصر الانتقال من الرواية إلى التدوين ضرورة تلاقح العقل مع النصاتقتضيه
  :العامل الاجتماعي -

منها من آمن، ومنها من بقي على       .الأمم المنظوية تحت لواء الإسلام ملل شتى و نحل متفرقة                 
بل راح يطعن في الدين الجديد،متسلحا بميراثه الثقافي،مدعما بإرثـه          ،معتقده غير مكتف بصومعته   

و تطعـن   / القـرآن   = النص  :/هذا الوافد بجملة من الشبهات تشكك في عموده       ليواجه  .التاريخي
  .فيه،و تطهرت ما زعمت أنه تناقضات تخل ببنيته الفكرية

فكان لـرد ذلـك   .و الذي يستبين تلك التناقضات أو يدفعها هي لغته باعتبارها المولج إليه             
 في تحويـل    اوقواعـده . اكيب و الأساليب  لابد من إبراز نظام لغته و خصائصها و سننها في التر          

و يعني هذا الأمر الكشف عن طبيعة النظام اللغوي،و يستدعي هذا الكـشف             .المفهوم إلى منطوق  
فإذا ما وقف المرء على قانون العربية في معناها و مبناها أدرك سماا و عرفها               .وضع قواعد تجسده  

فكان لزاما الـتفكير في عمـل يتكفـل         .اتو به يمتلك سلاحا يواجه به نلك الشبه       . في الإبلاغ 
وأن على الخاصة أن تقوم بكفاية      : ((.. قوله و ينسب في هذا السياق إلى الإمام الشافعي         .بذلك

م التوصـل إلى    يتليه لدينهم،الاجتهاد في تعلم لسان العرب و لغاا التي ا           إالعامة فيما يحتاجون    
م ما تأوله أهل التفسير فيها،زالت الشبهة الداخلة على         و فه ..معرفة ما في الكتاب و السنن و الآثار       

  . 2))من جهل لساا من ذوي الأهواء و البدع
و إن كنا لا نملك سندا تاريخيا يضبط بدقة تاريخ بدايات الطعن في القرآن الكـريم،إلا أنـه                        

التي أخذ فيها النحو    يمكن إرجاعه إلى النصف الأول من القرن الثاني للهجرة،و هي المرحلة الزمنية             
و تقـرن بعـض الدراسـات اسـم يوحنـا           .العربي يشق طريقـه نحـو التطـور و النـضج          

 طبقـة  البالمشاهير المقتفين لما يسمى بتناقض القرآن، و هو ليس ببعيد عن            ) هـ132ت(الدمشقي
و هي أيضا المرحلة الـتي      . و أمثاله )هـ117ت(كابن أبي إسحاق الحضرمي   البصرة ، نحاة  لالثانية  

                                                            
  1/310،مجالس ثعلب 1
  .1/5، الأزهري، 1ذيب اللغة 2
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شهدت بدايات التأليف في الدفاع عن القرآن،ككتاب متشابه القـرآن المنـسوب لمقاتـل بـن                
  .1)هـ150ت(سليمان
و من المعلوم فإن للمعتزلة دورا كبيرا في بناء صرح النهضة الكلامية،و باعـا طـويلا في                         

و كان  . تقديم العلل و  ، و تخريج المسائل   ،و امتلاك قدرات عقلية في بناء الأصول      .المناظرة و الجدل  
و أيضا في تشييد بناء النحو العربي،فقد كان أكثر النحاة مـن            . لهم حضور في الدفاع عن العقيدة     

و نعني بالمعتزلة فكرهم منذ بداياته و قبل أن تتم له السيطرة في             . عتزلة في القرون الأولى للهجرة    الم
ويعني ذلك  2.هـ105ت البصرة بعد عام   و لا سيما و أن بيئة الاعتزال كان       .عهد الخليفة المـأمون  

أن هذا المناخ الفكري كان مدعاة لإيجاد عواصم تثبت صحة القرآن و سلامته من التناقض تكون                
بنيته الفكرية،و لغته في جرياا على معهود    : و تشمل تلكم السلامة أمرين،هما    .قواصم للفكر الأخر  
  .العرب في كلامها

 نصوص لغوية أخرى نثرية و شعرية تؤيد القرآن في تبعيته لسنن            اللجوء إلى ،و يستدعي هذا           
  .العرب في خطاا،و تفرده في نظمه بما يحقق له الإعجاز

 و محصول الأمر معقود بوضع جهاز كاشف للنظام اللغوي منبئ عن حكمة اللـسان،فكان                    
  .النحو العربي

لمذكورين،فإن الشعور بالمشكلة اللغويـة     و مهما كانت درجة الصواب في صدق العاملين ا                
ن اليقين الذي بات راسخا في أذهـان النحـاة          ـــ لسانا م  وثقافيا أو اجتماعيا أو حضاريا أ     

  .وهذا أول معالم الطريق إلى منهج الدرس النحوي في التراث العربي.الأوائل 
  :الملاحظة/2

،و تستدعي إردافها بخطـى عمليـة       الوعي بالمشكلة وتحديدها أولى خطوات التفكير العلمي           
و هي توجيـه الـذهن و الحـواس إلى          .أخرى تضع المشكلة محل بحث و فحص بدايتها الملاحظة        

  3.الظاهرة ابتغاء الكشف عن خصائصها،وتوصلا إلى اكتساب معرفة جديدة
عة التي  و قد دأب الكثير من الدارسين في ربط أولى الملاحظات النحوية بالحركة العلمية الواس                   

 و لكن بقليل من التثبت نجد       4.تمثلت في السفر إلى البوادي لملاقاة الأعراب،و تتبع مواطن الفصاحة         
                                                            

رسالة دكتوراه،قسم الشريعة،كلية دار (رآن من بداية القرن الثالث حتى اية القرن الخامس للهجرة جهود العلماء في الدفاع عن الق: ينظر 1
  .8ص)العلوم،جامعة القاهرة

 .48صالفكر الفلسفي في بغداد،صالح مهدي هاشم،: ينظر 2
 .31صرجاء وحيد دويدري،البحث العلمي أساسياته النظرية و ممارسته العلمية،:ينظر 3
 .28/135)مجلة المناهل( ،و اللغة العربية بين الرواية و التقعيد،صلاح الفرطوسي،67-66 اسات اللغوية عند العرب،صالدر:ينظر 4
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ي التي فرضتها،و تتمثل في ملاحظة لغـة        ـأن تلك الرحلة لا بد وأن تكون مسبوقة بملاحظات ه         
ودون النظر بما توفر    ثم استمر علماء العربية يعا    .و قد بدأت بعمل أبي الأسود الدؤلي      . النص القرآني 

نتج عنه الإلمام ببعض القواعد التي تمثل نموذجا مطردا و واضـحا            ،عرفي  ملهم من استعداد ذهني و      
  .كالإعراب و مواقع الكلمات

هور العاملين المذكورين اشتدت رغبة البحث في توسيع دائرته بمـا           ظو بتطور الملاحظة و ب          
الرحلة تجسيدا لنموذج صـادق يمثـل العربيـة بكـل           يضمن تساوقا بين النص و لغته،فكانت       

فقد تحدد مـسار البحـث      .مع وعي كبير بربط البحث الميداني بأهدافه خدمة لموضوعه        .نصوصها
  .يد لهاع لأجل التقهان يجمعـبالفصل بين من يجمع اللغة وغريبها و مترادفها و مشتركها،و م

هل سمعت مـن ابـن أبي إسـحاق         :نسقلت ليو : ((هر ذلك فيما رواه ابن سلام،حيث قال      ظو ي 
و مـا   .قولهـا ينعم،عمرو بن تميم    :هل يقول أحد الصويق؟يعني السويق،قال    :قلت له .نعم:شيئا؟قال

  فقد وجه الحضرمي يونس إلى أن يخـص          1.))هذا،عليك بباب من النحو يطرد و ينقاس      إلى  تريد  
بعيدا عن الاهتمام برواية اللغة ملاحظاته إلى ما يطرد و ينقاس من ظواهر لغوية،و هي مجال التقعيد،     

على إدراك منـه بقـدرة     .أي أنه حدد مجال الدراسة بين النحو و المعجم        .و اللهجات و معجمهما   
خلافا لتتبعه اللغة   ،ي الظواهر النحوية لأا تعتمد على ملاحظات جزئية         ـالدارس على التحكم ف   

  .و لهجاا،فإن ذلك الأمر لا تحكمه ضوابط الصناعة
فقد حازت فـضل الـسبق في       .و كان منطلق تلك الحركة العلمية الوصفية مدينة البصرة                

   2)).لغات العرب و الغريب عنايةبفي العربية قدمة و بالنحو و ((البحث و الجمع،و كان لعلمائها
 أعلم الناس بالأدب    و كان   ى البوادي أبو عمرو بن العلاء،       ــو من أوائل الذين رحلوا إل            

  3.وكانت الرواية عنه في القراءة و النحو اللغة كثيرةالعربية و القرآن،و 
كثير السماع عــــن العرب،ثقـة مقبـول        ) هـ215ت(       و كان أبو زيد الأنصاري      

الرواية،و توسع في أخذ اللغة حتى عد البصري الوحيد الذي روى عن أهل الكوفة شيئا من علـم                  
  4 )).العرب

                                                            
 .48 ، و طبقات الشعراء،ابن سلاّم الجمحي،ص26طبقات النحويين، الزبيدي،ص 1
 46طبقات الشعـراء،ص 2

.78أخبار النحويين البصريين،السيرافي،ص: ينظر 3  
 .97صنفسه،: ينظر 4
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الكوفة أقل اهتماما من البصرة بذلك،لما توافر لها من عنصر بشري تحققت فيه ما              و لم تكن            
يكد في جمع اللغة،فرحل إلى البـصرة   )هـ189ت(وها هو الكسائي    .يصبو إليه العلماء من صفات    

تركت أسد الكوفة و تميمها     :ن الأعراب ـرجل م : فقال له ((إلى أن لقي الخليل فجلس في حلقته،      
من بوادي  : من أين أخذت علمك هذا؟فقال    :فقال للخليل .،و جئت إلى البصرة   و عندهما الفصاحة  

سوى عن العرب   فخرج و رجع و قد أنفذ خمس عشرة قنينة حبر في الكتابة             .الحجاز و نجد و امة    
أنه دخل البادية و معـه      - و هو كوفي   –)هـ206ت(و روي عن أبي عمرو الشيباني       1)).ما حفظ 

ر بن شميـل    ض و حكي عن الن    2.فناهما بكتب سماعه عن الأعراب    دستيجان حبرا فما خرج حتى أ     
 ـ213ت(عن الأصمعي   ي  و رو 3.البادية أربعين سنة  في   أقامأنه  )هـ203ت( رآني : ((قولـه )هـ

و أمثـال مـا ذكـر       4)).ما تدع شيئا إلا نمصته أي نتفته      :أعرابي و أنا أكتب كل ما يقول،فقال      
  . عن نقلهكثير،تعج به كتب الأخبار و الطبقات بما يغني

و في حركة معاكسة لرحلة العلماء،كان الأعراب هم الذين يفدون على الحواضـر،ويلقاهم                   
و تلقف الفـصاحة    : ((قال الجاحظ .و كان سوق المربد أحد مواطن اللقيا      .العلماء فيأخذون عنهم  
  5)).عن العرب شفاها بالمربد

ل تجاوزه إلى المشاهدة العينيـة للظـواهر        ،ب فقط   لم يقم عمل النحاة على الجمع و التدوين             
الكلامية،ذلك أن الموقف اللغوي له أثر كبير في تحديد الدلالة و توجيه التركيب حسب مقـصد                
المتكلم،و هذا عمل يقر بحيوية اللغة و نشاطها التفاعلي،و يجعل من النماذج المستقاة في سياقها غير                

فعمل النحاة اعتراف بأهمية    .واهر و الكشف عن طبيعتها    مجتزأة،فيفهم ذلك دور المقام في تعيين الظ      
و هم بذلك أقـرب إلى      .التداول في فهم النصوص،و التعامل مع المظهر الأساس لها و هو الصوت           

فليت شعري إذا شـاهد أبـو       : ((..يقول ابن جني  .فهم طبيعة اللغة،و أقدر على وصفها وتحليلها      
 ـ و أ،و سـيبويه ،و الخليل ،ن عمرــو عيسى ب، و يونس    ،و ابن أبي إسحاق   ،عمرو   و بـــ
 ،ومن في الطبقة و الوقت من علمـاء البلـدين         ،و الأصمعي   ،و خلف الأحمر    ،و أبو زيد    ،الحسن  

وجوه العرب فيما تتعاطاه من كلامها وتقصد له من أغراضها، ألا تستفيد بتلك المشاهدة و ذلك                

                                                            
 .   2/258انباه الرواة على أنباء النحاة، ،القفطي،1 
 .67الدراسات اللغوية عند العرب،ص:ينظر 2
 .2/317بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة،السيوطي،:ينظر 3
 .106أخبار النحويين البصريين،ص 4
 .16/75معجم الأدباء ، ياقوت الحموي ، 5
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طر إلى قصود العرب و غوامض مـا في         الحضور ما لا تؤديه الحكايات و لا تضبطه الروايات فتض         
  1)).أنفسها

و المشاهدة العينية نوع من تحري صحة النص المنقول،و التأكد من طبيعته الوصفية،ومواقع                    
 بعد استواء النظرية النحوية،فغدت صفة لمنهج كثير مـن          و قد استمرت هذه العملية حتى     .توظيفه
و ليـست كـل     : (( اهدة و تقدمها على النقل في قوله      وفد أشار ابن جني إلى أهمية المش      . النحاة

 -كانت–وال التابعة له،المقترنة    ــ و لا كل خبر ينقل إلينا يشفع به شرح الأح          ،حكاية تروى لنا  
  2)).به،نعم و لو نقلت إلينا لم نفد بسماعها ما كنا نفيده لو حضرناها

  :التجربة.3
اقها على مجموع الظواهر و العيينات اموعة لا       لإثبات صدق الملاحظة و صلاحيتها في انطب             

  .فهي التي أعطت للمنهج العلمي قيمته.بد من التجربة
و تختلف التجربة في العلوم الطبيعية عنها في العلوم الاجتماعية،فمعتمد الأولى إخضاع المادة                    
  .صحة الملاحظة و مقياس الثانية مجموع أساليب تحقق .ى فعل مختبري أيا كانت طبيعتهـإل

و التجربة في العلوم الطبيعية منفصلة عن الباحث،أما في العلوم الاجتماعية فهي جـزء لا ينفـك                 
 بالباحث الـصادق في مجـال العلـوم         التجريبيةحد الدارسين التجربة في العلوم      ألذلك قرن   .عنه

 لها ساع إليها بكـل      فكلاهما باحث عن الحقيقة طالب    ((الإنسانية،فالباحث في العلمين لا يختلفان،    
 ،و الفرق بينهما أن التجربة في العلوم التجريبية تتولى عن الباحث النطق بنتيجة البحـث              .ما يملك 

و في هـذا    .بينما في العلوم الإنسانية يكون الإنسان نفسه هو الباحث و المستنتج و الناطق بالنتيجة             
  3)).يكمن جوهر الخلاف بين البحث هنا و هناك

 الأمر تفردا بخصوصية العلم الذي يعتمد على السماع و الروايـة كعلـوم البيـان                و يزيد        
فإن الرصيد العلمي الذي يستمد منه الباحث مواد دراسته في العلوم الإسلامية يعتمـد في               ((العربي

بينما الباحث في العلوم التجريبية يـستمد مادتـه         ..معظم أحواله على السماع و الرواية التاريخية        
ية من التجربة و معطياا،و معيار الصدق عنده هو عطاء التجربة ،بينما معيـار الـصدق في                 العلم

                                                            
 .1/248الخصائص، 1
 .1/246نفسه،2 
جامعة - للعلوم الإسلامية،كلية دار العلوم12كتاب المؤتمر( و المنهج القرآني،محمد السيد الجليند،يالعقل و قضايا الغيب بين المنهج الفلسف 3

 .71،ص)القاهرة
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العلوم الإنسانية بصفة عامة هو صحة الخبر في نفسه و صدق الراوي الذي جاءنـا الخـبر عـن                   
  1)).طريقه
قـق الأولى   تقوم الملاحظة في العلوم الأنسابية أساسا على المشاهدة و الرواية، و إذا كان تح                    

يعتمد على المعاينة،و صدقها متوقف على صلاحية أدوات الملاحظة التي يستعملها الباحث،فـإن             
فإذا أحاط الباحث الخبر بجملة من العواصم ترقى به         .معتمد الثانية هو يقين الخبر في ذاته و في ناقله         

  .عن الشك كان ذلك دليلا على صدقه،و به تتعضد الرواية
لنحاة من هذه السبيل،فلم يسلموا لملاحظام المشاهدة أو المروية،بل عـضدوها            و اقترب ا        

  .بمقاييس اختبروها ا،هي من باب الدراية في قبول الرواية أو ردها
إن التأكد من صلاحية العينة،يتطلب إتباع منهج اغترف من علـوم إسـلامية مختلفـة،في                      

أخرى على تكامـل منـاهج البحـث في الفكـر           مقدمتها علم الحديث،و هذا ما يدل مـرة        

و للمادة في تساوقها مع المعايير      .الإسلامي،و اعتمد على اختبار متعدد للناقل في مصادره و صفاته         

  .التي حددها النحاة

اختبـار  :    و يمكن تقسيم أشكال الاختبار بحسب مصدر الملاحظة إلــى اختبارين،همـا          

  .مباشر،و اختبار غير مباشر

و هو أن يتحقق النحوي بنفسه مــن ملاحظته مـن مـصدرها               : ختبار المباشر  الا -   

الأصلي،و هم الأعراب حسب ما هو شائع،أو هي اختبار النحوي للأعرابي الذي نقـل إليـه                

  .      النص

و هو أن يتأكد النحوي من صحة الخبر أو الرواية التي نقلت إليه             : الاختبار غير المباشر   -   

و غالبا ما يكون هذا الأمر متعلقا بالرواة        . در وسيط بينه و بين المصدر الأصلي      عن طريق مص  

  .أو النحاة الأوائل

  :    و يمكن تقسيم اختبار الملاحظة بحسب القناة أو النص إلى قسمين،هما

بعرضـه علـى مختـبر      ) نقـد المـتن   (و هو التحقق من صدق المـتن      :اختبار داخلي  -   

   أو المقيس عليه بحسب المعيار النحوي المتبعمعياري،يحتكم إلى المسموع

                                                            
 .71نفسه،ص 1
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و هو مجموع المواصفات التي يحددها النحوي في الراوي،و التي تؤهله           : اختبار خارجي  -   

  .لأن يكون ثقة في روايته،و هو ما يسمى بنقد السند

  

  

  

  

       الاختبار
 اختبار غير مباشر   اختبار مباشر

اختبار الراواختبار الأعرابي
نلسا

 خارجي

ـوا علـى           

عف قوـا               

ويـة مـن         

ـه حقـق       

ستلزم صفاء     

من السليقي      

قرأ علـي   ((

فلمـا  .طيبي
ي
   

خارجي   اخليد  
السن لم  ا لما    

 داخلي

الم

  :ر الاختبار

اشر عن الأعراب و الاستماع إليهم ،بل حرصكتف النحاة بالنقل المب    

قامة ألسنهم،و أصالة سليقتهم و عدم انحرافها أو تعرضها لعارض يض

لذلك نجد معظم نصوص الاختبار تتعلق بمدى تمكن الـسليقة اللغ.ها  

قد امتلك الفصاحة،و بكان العربي صاحب سليقة،و دو جبلة سوية،ف       

لأن ضمان الفصاحة ي.إذ العبرة ا دون سواها    .س في السلامة النحوية    

فلا يتم السماع إلا .لتأكد من السليقة هو المولج للتسليم ببقية الأمور         

  .نه على لغته وتعودها،فلا يزيغ عنها

): هـ255ت(ثلة هذا النوع من الاختبارات،ما أورده السجستاني         

:طيبي،فأعدت فقلت :فقلت طوبى،فقال )) طيبى لهم وحسن مآب    ((
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د
 تن
تن
د
  

    

  
تن
السند       
  

من مظاه -

       لم ي

التأكد من است

أو يكدر صفو

فإذا .صاحبها

الشرط الأسا

المورد،و كأن ا

الذي تمرن لسا

من أم   و  

:أعرابي بالحرم 



سألت يوما أبا عبد االله محمد بن       : ((  و قال ابن جني    1.)).طي طي :طو طو،قال :طال علي قلت  

ضـربت  :ضـربت أخـوك؟ فقـال،أقول     : كيف تقول : قلت له العساف الجويني التميمي،ف  

ضـربني  :كيـف تقـول   :فقلـت .لا أقول أخوك أبـدا    : و قال . أخاك،فأدرته على الرفع،فأبى  

اختلفت جهتـا   .أيش هذا   : ألست زعمت أنك لا تقول أخوك أبدا؟ فقال       :فقلت.أخوك،فرفع

ــلام ــضا.2.))الك ـــال أي ــه : ((و قـ ــت ل ــألته يوما،فقل ــع :و س ــف تجم كي

فقرطانـــا :ســـراحين،فقلت:فـــسرحانا،قال:قلـــت.دكـــاكين:قـــالدكانا،ف

أيش ،أرأيـت   :  قلت أيضا عثامين،قال   هلاّ:عثمانون،فقلت له :فعثمان،قال:قراطين،قلت:فقال

  3)).إنسانا يتكلم بما ليس في لغته،و االله لا أقولها أبدا

مرو بن و يكون الاختبار بطرح سؤال فيه تدقيق أكبر لمقاييس الفصاحة،فقد روي عن أبي ع    

حفرت إراتك بفـتح    :كيف تقول حفرت إراتك؟ فقال أبو خيرة        : ((العلاء أنه سأل أبا خيرة      

فقـال لـه أبـو      .ففتح أبو خيرة التاء   .استأصل االله عرقام  :كيف تقول :التاء،فقال له أبو عمرو   

سألت مرة أبا عبد االله الشجري      : ((  و قال ابن جني    4)).هيهات يا أبا خيرة لان جلدك     :عمرو

كيـف  :فقلـت لهمـا   .معه ابن عـم لـه دونـه في فـصاحته،و كـان اسمـه غـصنا                و  

و واليـت أحرفـا وهمـا يجيبـان         . سـويداء :فسوداء،قالا:حميراء،فقلت:؟فقالا)حمراء(تحقران

فلما هم بفـتح البـاء      .و تبعه الشجري  .عليباء:فقال غصن )علباء(بالصواب،ثم دسست في ذلك   

  5.)).ة في الياءو رام الضم.آه،عليبي:تراجع كالمذعور،ثم قال

و بفضل اختبار المدونة قد يراجع النحوي  الأخذ عــن الأعرابي إذا ما تبين له ضـعفه                  

اللغوي،و في هذا الأمر تدقيق لعملية التحري اللغوي من أجل الحصول على نص صحيح وفق               

حة و كان قد طرأ علينا أحد من يدعي الفـصا         : ((قال ابن جني  . الأعراف النحوية المحددة سلفا   

 تمييزا حـسن في     هالبدوية،و يتباعد عن الضعفة الحضرية،فتلقينا أكثر الكلام بالقبول له،و ميزنا         

                                                            
.1/76،الخصائص 1  

.1/76ه،سنف 2  
.242/،1نفسه 3  

.2/13،و الخصائص. 6مجالس العلماء،ص 4  
.2/26الخصائص  5  
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اشئؤها و أدأؤها بـوزن     :النفوس موقعه،إلى أن أنشدني يوما شعرا لنفسه يقول في بعض قوافيه          

 أشععها و أدععها، فجمع بين الهمزتين كما ترى،و استأنف من ذلك ما لا أصل له،و لا قياس                

  . 1))هذا ما لا يبيحه قياس،و لا ورد بمثله سماع)...(يسوغه

ي حـال تعـدد الـرأي في        ـ    و من مظاهر الاختبار مساءلة المصدر و الاحتكام إليه ف         

و ما المسألة الزنبورية في تاريخ النحو بين سيبوية و الكسائي           .المسموع و التردد في الحكم عليه     

اختلاف الكسائي و أبي محمـد      ((ومن ذلك .عها العملية إلا مظهرا لذلك ،بغض النظر عن وقائ      

اليزيدي عند أبي عبيـد االله في الـشراء،أممدود هـو أم مقـصور؟فمده اليزيـدي،و قـصره           

  .2.))الكسائي،فتراضيا ببعض فصحاء العرب،و كانوا بالباب،فمدوه على قول اليزيدي

  :منها.ناقل دقق النحاة في معايير قبول الرواية،بوضع شروط تضمن وثوقية ال

 الاهتمام بنقل اللغة صوتا و أداء حيا،و موجب هذا الأمر الاعتماد على المـشافهة،أما               -   

  3.الكتابة فقد يعتريها تصحيف يحرف النص عن أصله

و تؤخذ اللغة سماعا مــــن الـرواة الثقـات ذوي          : (( ..قال ابن فارس  : العدالة -  

ي بن إبراهيم بن المعداني عن أبيه  عن حسان بـن            فحدثنا عل .الصدق و الأمانة،و يتقى المظنون    

بس لإن النحارير ربما أدخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب،إرادة ال           :الليث عن الخليل،قال  

  4)).فليتحر آخذ اللغة و غيرها من العلوم أهل الأمانة و الثقة و الصدق و العدالة..و التعنت

ون ناقل اللغة عدلا،رجلا كان أو امرأة، حرا كان         اعلم أنه يشرط أن يك    : ((و قال الأنباري  

أو عبدا،كما يشترط في نقل الحديث،لأن ا معرفة تفسيره و تأويله،فاشترط في نقلها ما اشترط               

فإن كان ناقل اللغة فاسقا لم يقبل نقله،و يقبل نقل          .في نقله،و إن لم تكن في الفضيلة من شكله        

  .5)) النقل غيرهالعدل الواحد و لا يشترط أن يوافقه في

                                                            
.6-2/5فسه، ن 1  

.3/289 نفسه 2  
.97/47)مجلة مجمع اللغة العربية(السماع في اللغة عند القدماء و المحدثين،صادق عبد االله أبي سليمان،:ينظر 3  

.138- 1/137،رو المزهــ.64الصاحبي،ص 4  
.85لمع الأدلة،ص 5  
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اعلـم أن   : (( قال الأنباري . النقل عن أهل المذاهب الفكرية و السياسية مقبول بشروط         -  

ا ممن يتدين بالكذب كالخطابيـة مـن        ونقل أهل الأهواء مقبول في اللغة و غيرها،إلا أن يكون         

  1).)الظاهر صدقهفالرافضة،و ذلك لأن المبتدع إذا لم تكن بدعته حاملة له على الكذب،

 عدم قبول اهول الذي لم يعرف قائله،و كذلك المرسل و هو الذي انقطع سـنده،و                -   

شرط في قبول النقل،و الجهل بالناقل      ((دلـــعلة رفضهما لكون العدالة مفتقدة فيهما،والع     

و انقطاع سند الناقل يوجبان الجهل بالعدالة،فإن لم يذكر اسم أو ذكر اسـم و لم يعـرف،لم                  

أخبرني فلان و فلان وهما عـدلان احـتج    : (( فإذا قال الراوي   2)).ه،فلا يقبل نقله  تعرف عدالت 

  3)).به،فإن جهل عدالة أحدهما أو قال فلان أو غيره لم يحتج

في مقدمتها وجود ما    .الوسيط الأخذ عن     فرق النحاة بين ضوابط الأخذ عن المصدر و          -  

اعتمد في العربية على    : (( لعز بن عبد السلام   قال ا .يدعو إلى تغيير النص،و هذا ممتنع في المصدر       

كما اعتمد في الطب،و هــــو في الأصـل         .أشعار العرب،و هم كفار لبعد التدليس فيها      

و يؤخذ من هذا أن العربي الذي يحتج بقوله لا          : ((و أضاف السيوطي  .4))مأخوذ عن قوم كفار   

متى رواه عربي   ((ج بالبيت اهول  فإنه يحت .5))يشترط في العدالة بخلاف راوي الأشعار و اللغات       

ينطق العربية بالسليقة،و كان العرب ينشد بعضهم شعره للأخر فيرويه عنـه كمـا سمعـه أو                 

يتصرف فيه على مقتضى لغته،و لهذا تكثر الروايات في بعض الأبيات و يكون كل منها صالحا                

  6)).للاحتجاج

تأكد من صحة ما يـرد إلـيهم مـن             و في القضايا السابقة تدليل على جهد النحاة في ال         

فالتحقق من سلامة المدونة أولى درجـات       . مفردات و تراكيب و أساليب،كانت مجال التقعيد      

  .  الفروض و النتائجحةالصواب المنهجي،و مقدمة ص

                                                            
..87-86-نفسه،ص 1  
.1/141و المزهر.91-90،صنفسه 2  
.11ة الشاهد الشعري،  جودة مبروك محمد،ص إشكالي:و ينظر.1/143المزهر 3  

.1/140زهر ـالم  4  
.1/146هـنفس 5  

.39دراسات في العربية و تاريخها،محمد الخضر حسين،ص  6  
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  : الفروض/4    

تعر  ي يضعها الباحثون لمعرفة الصلات بين الأسباب   ـــ التكهنات الت   ((:اف الفروض بأ

لة من الآراء التي يـضعها الباحـث علـى سـبيل الحـذر أو               جمو هي بذلك    .1))اامسبب و

تفسير مؤقت لظاهرة مـن الظواهر،فـإذا       : (( و بعبارة أخرى  .التخمين،لتفسير عمل ظاهرة ما   

  .2))ثبتت صحة هذا الفرض،أصبح قانونا أو نظرية

 هي المسيرة للنظام     و نعني بذلك أن الباحث يقدم مجموعة من التصورات و يفترض فيها أنه            

راد  م اللغوي،و بلغة التراث ما يفترض أا الأسباب و العلل التي قامت في عقول العرب،أو هي              

  . حيث لا يمكن تصور دراسة علمية دون فروض لها.الواضع و مقصوده

تختلف الفروض في العلوم الإنسانية عنها في العلوم التجريبية،فالفرض العلمي نابع من النظـر       

أما الفرض في العلوم الإنـسانية فلـه        .ظاهرة وحدها،و يصدق بالتجربة،و يعمم بالقانون     الفي  

  :مصدران

  مصدر معرفي -   

  مصدر علمي -   

و نعني بالمصدر المعرفي ما وراء الطاهرة من فروض توجه الفكر سلفا،بمعنى أن يكون الفرض               

 توقيفـا،أو تواضـعا يتميـز       محملا بخلفية تصورية سابقة عن دراسة الظاهرة،كافتراض اللغـة        

و هذا النوع من الفروض لا يمكن إخضاعه للتجربة لأنه جزء من الباحث،بـل هـو                .بالحكمة

  .الباحث نفسه

اهرة ذاا دون اعتبـارات خارجـة       ظأما الفرض العلمي،فهو الفرض الذي يمليه النظر في ال        

  .لعاملكافتراض النحاة أن المتحكم في العلاقات النحوية هو مبدأ ا. عنها

 لذلك ففروض النحاة ليست فروضا علمية صرفة،منبعها النظر في النظام اللغـوي ،و إنمـا               

  :و يمكن تقسيمها إلى.خالطها بعض الاعتقاد المسبق عن طبيعة اللغة العربية على وجه الخصوص

  .و تتمثل في مبادئ التنظير النحوي:فروض المعرفة النحوية -
                                                            

.131ص ،المنطق الحديث و مناهج البحث  1  
. .530ص من أرسطو حتى عصورنا الحاضرة ، علي سامي النشار،طق الصوري المن 2  
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 . و هو ما يذكر في الفصل الثالث من البحث. التقعيد و تتمثل في مبادئ:فروض علم النحو -

نهج التعليل،حيث تسير جنبا إلى جنب ،معضدة النظر فيما يجب أن           بم   و تختلط الفروض السابقة   

  .يكون عليه نظام العربية

     و ليس الأمر مقتصر فيه على منهج التراث في دراسة الظواهر،بل اعتبر حديثا أن من موجبات                

  .1لعلمية أن تكون وراءها فلسفة تمنح العلم دلالة و معنى ،و توجهه منهجياالفروض ا

         و الفروض النحوية هي ما يقابل أنظمة العربية،و نعني بذلك أن الفروض هي النظام إذا ما                

لأنـه  .و لما كانت كذلك فمن العسير الفصل بين النظام العربي و الفرض النحـوي               .ثبت يقينها 

و عليه لا يمكن تأسـيس      .كننا التعرف على نظام العربية إلا من خلال فروض النحاة         ببساطة لم يم  

فالفرض النحوي تمكن من الالتبـاس      .رؤية أو نظر جديد لنظام العربية دون المرور على فروضهم           

  .بالنظام إلى درجة كبيرة 

  

  :القانون/5    

لاحيته في التطبيق على            هو نتاج صدق الفروض،فإذا ما تأكدت سلامة الفرض و ص         

لذلك ففروض النحاة إذا ما صـدقت       .نماذجه المختلفة صار قاعدة أو قانونا،أو نظرية عن البعض        

و وجب التنبيه ها هنا أيضا إلى أن القانون في الظاهرة اللغوية غيره             . تحولت إلى قواعد وفق شروط    

ويفصل . القانون الذي يحكمها  بمعنى أن طبيعة الظاهرة هي التي تفرض نوع         . في الظواهر الأخرى  

  . الحديث عنه في الفصل الثالث من البحث

  

  

  :اهرة إلى معممات القياسظالاستقراء من مخصصات ال-ثانيا

  

                                                            
.37 العلمي،عقيل حسين عقيل،صفلسفة مناهج البحث:ينظر 1  
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 ولا يكـون  ، هدف النحاة من استقرائهم المادة اللغوية الحصول على نموذج يمثل العربيـة        

ة من أجل ضمان اتساق القواعد ، لذلك        سعي النحا   والاطراد هو  .تمثيله صادقا إلا إذا كان مطردا     

وتفسير ما شذ عنها بالإخراج أو التأويل طبقا لمستلزمات   ،كان دأم حصر المدونة فيما أطرد منها        

  .الصناعة النحوية 

والكشف عن حالات الاطراد هو غاية ما يصبو إليه العلم بالظـاهرة المدروسـة ، بـل إن       

 ثم يصادر بعد ذلك إلى      ،و أن يكشف عن حالات الاطراد     سل ه اند ر حقيقة العلم كما يقول برتر    «

عد تحديد حالات الاطراد وتأمينها مـن الناحيـة         ب ،صياغة القانون الذي يعبر عن سلوك الظاهرة      

  .1) (»التجريبية

 فمن متطلبـات المنـهج      ،ولما كان تحقق الاطراد في استقراء الظاهرة اللغوية جميعها متعذرا         

 الاطراد  ةكفل تتمة الاستقراء وتجبر نقصه ، وتكون السبيل إلى شرعي         البحث عن ممارسات أخرى ت    

فمعلوم أن الاستقراء الناقص موصول إلى النتائج من خلال دراسة جزئية           .من خلال بعض نماذجه     

لإفراد الظاهرة اللغوية ، ومن ثم يكون الحكم غير منطبق على الباقي الـذي لم يخـضع لعمليـة                   

ويستلزم هذا الأمر الاستعانة بمنهج آخر يعين تطبيق الحكـم          .في حيزه    ولم يدخل    ،الاستقراء تلك 

  .الاستقرائي على ما تبقى من أفراد الظاهرة مجال البحث

 لكونه ليس بكاف إذا طـرح       ،وتأتي شرعية الانتقال من الاستقراء إلى عملية منهجية تالية        

قد يفيـد الاسـتقراء في      « و.ج العلمي    وتاما للجزء المنطقي والعقلي في المنه      ائيا اباعتباره تفسير 

ذا عسى أن تكـون     اتزويد العالم بخط سير أولي معقول يمكن بواسطته أن يضع الفروض في شأن م             

   .2)(»عليه قوانين الظواهر ، ولكن لا يقوم منهجا علميا كاملا

لذلك ارتبط العلم في نقلته النوعية بقدرته على تجاوز رصد حالات الظواهر إلى اكتـشاف               

إن العلم يبذأ بدراسة الحقائق الجزئية،و لكـن هـذه          : ((القوانين المتحكمة فيها،قال برتراند رسل    

الحقائق الجزئية لا تكون بذاا علما،لأن العلم لا يكون إلا إذا كشفنا عن القوانين العامة التي هذه                 

                                                            
  .65 ص /57ع)مجلة المسلم المعاصر(محمد علي الجندي،الاستقراء والعلية بين المسلمين والغربيين ، مشكلة)  1(
  .14الاستقراء من منظور نقد المعرفة العلمية ، ص ) 2(
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ة بعضها بـبعض بـروابط      فالقوانين العلمية إنما تجيء بربط الحقائق الجزئي      (...)الجزئيات تطبيقا لها  

  .1))ثابتة،و متى وجد القانون  أمكن التنبؤ بأحداث المستقبل

وخلصوا إلى أن   ،وقد أدرك العلماء المسلمون ذلك ، فبعد أن درسوا طبيعة منهج الاستقراء             

وهـذا  . يقينية ، تنبهوا إلى أن هذه الطريقة لا تمثل سوى مرحلة من مراحل الاستدلال                 غير نتائجه

 تطـوير   ا فمن الضروري إذ   ،الاستقراء لا ينهض بمفرده على تغطية دائرة البحث المتكامل        يعني أن   

رى تستوعب متطلبات البحث العلمـي لإعطائـه        ــ وممارسة عمليات ذهنية أخ    ،طبيعة البحث 

لا يمثـل   عملية التطوير هذه ليست كلها استقرائية،ما دام الاستقراء         كامل مواصفاته ، وعليه فإن      

لأنه ومهما يكن من أمر أهمية      . 2)(ن تلك المراحل المتعددة في منهج البحث العلمي         سوى مرحلة م  

فهو يؤدي دورا أوليا ينبغي أن يسلم إلى أدوار أخرى تقوم ا وظائف منهجية تالية ،                 « الوصف

و هدف التصويب الـذي يتوجـه إليـه    ـبحيث يؤدي إلى التعميم العلمي الذي يمكن أن نعده ه       

3  ).(» ة أو اية لمشروعهم العلمي ايغك،العلماء 

بحيـث  .غوية بين أيديهم    ل توفر المادة ال   ،ومن مسوغات البحث عن منهج مكمل عند النحاة       

أصبح لديهم قواعد استقرائية عامة ، فكان عليهم أن يتخذوا من هذه القواعد نقـط ارتكـاز أو                  

ن ينطبق على حالات فرديـة       ما يمكن أ   - بأساليب استنباطية    -يستخلصون منها   ،مقدمات أولية   

4  ).( وهذا هو القياس .لم تخضع للاستقراءجديدة 

ذلك أن هذا المصطلح يـرد      ،لى ضبط وتدقيق    إالمتقدم يحتاج    إلا أن مصطلح القياس بالمفهوم    

الأول ف.) الاصطلاحي(والقياس النحوي   ،) عامال(بمعان مختلفة ، بدايتها التفريق بين القياس اللغوي         

  .والثاني من عمل النحوي ،تكلم من وظيفته الم

ثـل  تميسمعه على ما سمعه، و    لم  ولا يخفي أن المتكلم يقوم بشكل فطري غير واع بقياس ما            

 تمكنه من جريان كلامه وفق مقتـضيات        ،ةلغهذه العملية قاعدة ذهنية تقوم في لا وعي المتكلم بال         

                                                            
.3الفلسفة بنظرة علمية،ص  1  

) رسالة دكتوراه،قسم الفلسفة الإسلامية ،كلية دار العلوم،جامعة القاهرة(الزهرة محمد بندر،عبد ي ، ــي الفكر الإسلامـمنهج الاستقراء ف)  2(
  .181ص 

  .148ص صلاح قنصوة، ،ة العلمــ فلسف) 3(
  .212التأصيل في التراث النحوي ، ص :  ينظر ) 4(
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تقابل الجزء  ،وري من المعرفة اللغوية      الجزء الفط  هي ، وهذه القاعدة الذهنية      ه يتكلم ب  ذي ال اللسان

ولسنا نفعل في كلامنـا     «المعرفي الذي يتمثل فيما يتلقاه من ألفاظ وجمل يتضمنها الكلام الفعلي            

 فنحن نقيس الصيغ والجمل التي ننطقهـا علـى          ي،اليومي  أكثر من تطبيق قاعدة الصوغ القياس       

  .1)(» النماذج التي سمعناها أو تكلمنا ا 

ى مقتضيات الصناعة والـوعي     ـــنحوي فإنه يرتقي بتلك العملية عند المتكلم إل       وأما ال 

 على   أو يعمم حكم الأولى    ،لى نصوص مسموعة  ــوالإدراك ، فيقيس نصوصا غير مسموعة ع      

وتكون فطرية وعفوية هـي     ، لاوعيهويعني ذلك أن القاعدة الذهنية التي يصغها المتكلم في          .الثانية  

 وذلك ليلحق مـن     .في قواعدهم بإجراء القياس بشكله الاصطلاحي المقصود        التي يسجلها النحاة    

  .انتحاء سمت كلام العرب: وهي المقصود من عبارة ،ليس من أهل العربية بأهلها 

 وجب عدم الخلط بينـهما في       متباينين،ي النحو العربي أخذ شكلين      ـــإلا أن القياس ف   

  :التقعيد، وهما 

 يقوم به النحوي من إلحاق نصوص مجهولة بـأخرى مـسموعة            و ما ـــوه : قياس الأمثلة *

محاكـاة  : ((وهـو   .2) ( ويسمى بالقياس الاستقرائي     ،ويقابل عمل المتكلم المشار إليه    ،ومعلومة  

العرب في طرائقهم اللغوية،و حمل كلامنا على كلامهم ؛في أصول المادة ،و تفريعهـا،و ضـبط                

وأما  «  :قوله  ب الأنباريالذي عناه   و ذاك    . 3.)).الحروف ،و ترتيب الكلمات،و ما يتبع ذلك      

كرفع الفاعل ونصب المفعول في كل      ،القياس فهو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه            

 وإن لم يكن كل ذلك منقولا عنهم ، وإنما لما كان غير  المنقول عنهم من ذلك في معـنى                     ،مكان

4).(» قيس في صناعة الإعراب وكذلك كل م،المنقول كان محمولا عليه 

قياس إعراب المضارع على إعراب     ك ،وهو أعطاء حكم وحدة لغوية لأخرى     : قياس الأحكام   *

وهو في عرف العلماء عبارة     « اسم الفاعل ، وهو الشائع من مقصود المصطلح في كتب الأصول            

                                                            
  .40اللغة بين المعيارية والوصفية ، ص   ) 1(
  .26-25صأصول التفكير النحوي : ينظر )  2(

.16رأي في بعض الأصول اللغوية والنحوية،عباس حسن،ص  3  
  .46-45 ،ص راب في جدل الإعرابغالإ)  4(
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حكم الأصـل   و حمل فرع على أصل بعلة ، وإجراء         ـه:  وقيل   ،عن تقدير الفرع بحكم الأصل    

بالـشيء   هو اعتبار الـشيء     :و إلحاق الفرع بالأصل بجامع ، وقيل        ـــه:وقيل  ،على الفرع   

  2. و هو ما يسمى بالقياس الشكلي1) (»بجامع ،وهذه الحدود كلها متقاربة 

  

  

  

  

  
  
  
  

  

  

     

  

  

القيــــــــاس

أمثلة نصوص قياس استقرائي

اصطلاحي النحوي المتكلم فطري

  قياس شكلي 

تعميم الحكم من 
المسموع إلى غير 

المسموع

 استدلال على القاعدة  تجريد القاعدة

 أصل
 فرع
 علة
 حكم

أحكام

  :القياس الاستقرائي.1

 ومن ثم إصـدار     ،لقوانين الكلية القياس الاستقرائي هو الانتقال من الوقائع الجزئية إلى ا              

الحقيقي فالاستقراء  .الأحكام المتعلقة بالظواهر ، وهذا الفعل القياسي هو في أساسه عمل استقراء             

فهو يعمل في آن واحد على زيادة الحكم كما وجهة ، من زاوية الكم فـذلك                «استقراء تعميمي   

ويعـد  . تقاله من العـرض إلى القـانون      ومن زاوية الجهة فذلك بان    ،بانتقاله من الجزئي إلى الكلي      

                                                            
  .93لمع الأدلة )  1(
  .78- 77أصول التفكير النحوي،ص: ينظر5
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وما كان الكشف   . ) القانون   ( حقيقية وابتداعا للقضية العامة      ) وثبة (الانتقال من الخاص إلى العام      

  .1) (» يكن هو المعقول سبب المحسوس أو شرط وجوده لمعن المعقول ليكون ذا أهمية لو 

ما يـصبح   يلقياس الأصولي وطوره ك   وهذا ما فعله علماء العربية الأوائل حتى أخذوا فكرة ا         

 ،وجه معـين   حكم جزئي إلى حكم جزئي آخر يشبه في        منهجا استقرائيا ، فبدلا من أن ننتقل من       

يمكنننا أن ننتقل من أحكام جزئية متشاة إلى حكم كلي يجمعها ، بل يجمع أي حالة جزئية قـد                   

  .2)(تظهر في المستقبل 

 وينتهي بنا   ، يعبر عليه من الوقائع إلى القوانين      جسراي   وذا التصور يكون القياس الاستقرائ    

 فتصبح قوانين وقضايا مطلقة يمكن تطبيقها بطريقة قياسـية          ،إلى التأكيد من صحة الحقائق العلمية     

  .3)(وذلك بسبب صدقها بصفة عامة ،على كل حالة فردية جديدة 

ون أو الأحكام مـن الحـالات        استخلاص القان  –ولا تعد عملية المقايسة بالمعنى المشار إليه        

فيه تجن على طبيعة الظاهرة المدروسة بافتراضات ذهنيـة لا وقـائع            ،عملا عقليا صرفا    –المطردة  

 وتحديد مسارها ، ربط بين الظواهر     و . بل حظ العقل منها رصد المشاة واستخراج الحكم        ،تقابلها

  .4)(ء في الكل ، والكل في أجزائهلأن الملاحظة تعني القدرة على رؤية الأجزا.وعقد المقارنات 

 لأن الاستقراء هو الانتقال مـن     ، ويقوم هذا النوع من القياس على مبدأ أساس هو  التعميم          

ولما كان الباحث لا يستطيع سـوى       .الجزئي إلى الكلي وصولا إلى قانون عام يحكم أفراد الظاهرة           

ل إلى تعميم ملاحظاته ،ويغلب على ظنه        فإنه يمي  ،ملاحظة عدد قليل من الأمثلة أو الحالات الخاصة       

أن القانون الذي ينطبق على الأمثلة الجزئية التي يلاحظها أو يجري التجارب عليها هو نفس القانون   

ولولا «  التعميم روح المنهج العلمي       عد الذي تخضع له جميع الحالات والأمثلة الشبيهة ا ، لذلك         

نحصرت وظيفته في تكديس ملاحظات أو تجارب متفرقة لاوعملية التعميم لما أمكن أن يوجد العلم      

                                                            
  .9  الاستقراء من منظور نقد  المعرفة العلمية ، ص)1(
  .259ان ، صهمي زيدف   الاستقراء العلمي عن العلماء العرب ، محمود )2(
  .73 عبد الفتاح الديدي ، صالنفسانية المنطقية عند جون ستيوارت مل،  )3(
  .97 عبد الرحمن العيسوي، و عبد الفتاح العيسوي،ص   مناهج البحث العلمي في الفكر الإسلامي والفكر الحديث ،)4(
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 لأن عماد ذلك أوجه الـشبه بـين         ، صلة ، ولا ما أمكن التنبؤ بالمستقبل أو التكهن به          هالا تربط 

  .1)(»الظروف التي تحدث فيها الظواهر 

وفي ضوء هذه المعطيات والأحكام يفسر قول       .وهذا الذي جعل النحاة يعتبرون النحو قياسا        

بمعنى أنه رصد لشبكة من المفاهيم والعلاقات المستنبطة مـن        .» إنما النحو قياس يتبع   « : سائي  الك

أعلـم أن   «: نباري  الظواهر المطردة من أجل بيان قانون يحكمها ، وفي السياق ذاته يحمل قول الأ             

 .يد القاعدة روسيلة تج  لأن القياس هو  2) (»حقق ، لأن النحو كله قياس       ت القياس في النحو لا ي     إنكار

  . صميم العملية النحوية وهو ، هي القياستهويعني ذلك أن تقنين الظواهر آل

  ويكون القياس بذلك ضبطا لعملية الاستقراء عن طريق حصر النماذج المستقراه في أصناف             

تجريد القواعد مـن العينـات ،       : للحصول على الصبغة اردة الجامعة لها كلها ، وبعبارة أخرى           

ي وسـيلة بنـاء     ـبعدما كانت النماذج ه   ،القاعدة سبيل التعرف على النماذج الجديدة       لتكون  

 وهـذه   . في كلامها  حو نحو العرب  ن إذ عن طريقها يمكن أن ن      ،القاعدة ، وهذا هو معنى الانتحاء     

ألا ترى أن الغرض    : ((،و هذا ما أدركه الفارسي حين حدد وظيفته بقوله        هي النحو نفسه    العملية  

ج هذا القياس إنما هو أن يتكلم  غير العربي الفصيح بلزومه إياه،و استعمال لـه كمـا                  في استخرا 

  .3))يتكلم العربي الفصيح

وفق أساليب العـرب وسـننها في       يتكلم  و صناعة النحوي في جعل المتعلم       ــفالانتحاء ه 

 الكلام علـى     بما يجرده من قواعد استقرأها من اللسان العربي ، أما المتكلم فإنه يقيس              ، التخاطب

 أما معرفة   ،الكلام ، والنماذج على النماذج دون حاجة إلى القواعد ، فمعرفته بالمقايسة معرفة قوة             

لا معرفة له بالقياس في العربية إنمـا        « : قوله  ب الأنباريالنحوي إياها فبالفعل ، وهذا ما عبر عنه         

  .4)(» معرفته ا قريحة 

                                                            
  . 241  نظريات في مناهج البحث العلمي ، ص)1(
  .95  لمع الأدلة ، ص )2(

.30،ص)المعروفة بالبغداديات(ائل المشكلة،المس  3  
   . .95لمع الأدلة،ص )4(
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ومرحلة مـن   ،بذلك مظهر من مظاهر الاستقراء      و  ـــوه،قاعدة  للفالقياس إذن تجريد    

وسيلة الوصـول إلى القاعـدة بالنـسبة        «  تنتهي به إلى صياغة القاعدة ، ويكون بذلك          ،مراحله

  .1)(»للنحوي ووسيلة تطبيقها بالنسبة للمتكلم 

يل عليـه في    ووإذا  كان القياس هو وسيلة الوصول إلى القاعدة وبياا ، فلا مناص من التع              

 ، بالقواعد لا بالسماع عن العـرب    بت تث – كما ذهب النحاة     – بل إن الأحكام     .د النحوي التقعي

ألا ترى أنا لو قلنا أن الرفع والنـصب في          « . 2)(أو بعبارة الأنباري إثبات الحكم بالعلة لا بالنص         

لك  لبطل الإلحاق بالفاعل والمفعول والقياس عليهما ، وذ        ،ضرب زيد عمرا بالنص لا بالعلة     : نحو  

  .3)(»  لا يجوز

ومعنى قوله بأن الأحكام تثبت بالعلة لا بالنص ، أن النحوي يقر بحكم رفع الفاعل مثلا بعد                 

دها ج و–وهي محدودة طبعا  - العينة الدالة استقرا فبعدما . على ذلكالتي تنصتجريده من القاعدة  

أيضا الأمر   و .على الحكم ،فاعتقد أن علة الاشتراك هي واحدة،فتكون هي الدالة         تشترك في الحكم  

 بامتلاكه لقواعد ضمنية تيسر له       النماذج الجديدة على النماذج القديمة     قيسي فإنه   ،بالنسبة للمتكلم 

 ومعرفة علة الحكـم عنـد النحـوي         ،عملية المقايسة ، ولو لا هذه القواعد الضمنية عند المتكلم         

  . وهذا محال ) الفاعل(ن لاحتاج كلاهما إلى سماع كل ما نقل عن العرب من نصوص تتضم،

    ويصوغها في شكل قواعد ليتخذها     ،ل عملية القياس عند المتكلم      ويعني ذلك أن النحوي يحو

 ويكون القياس بذلك وسطا بين المتكلم والمتعلم ، حيـث           . لمعرفة اللغة التي ينحوها    االمتعلم جسر 

 وحمل الأمثلة على الأمثلة .حوي القواعد الضمنية عند المتكلم هي الأحكام الموجبة للإلحاق عند الن     

عرفة الحكم وبتعميمه استنباط للقواعد التي يتخذها       بمهي تعميم الأحكام عند الثاني ، و      ،عند الأول   

  . و اقتفاء سنن أهلها في التخاطب ،المتعلم أداة لتعلم اللغة

                                                            
  .29-28 صحسام أحمد قاسم،،  الأسس المنهجية للنحو العربي)1(
  .121 ،ص لمع الأدلة:ينظر )2(
  .121،ص.  نفسه)3(
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ما قيس على كلام العرب فهو من كـلام         « : ي التراث العربي عبارة     ـــلذلك تشيع ف  

2) (في أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب            : وعقد ابن جني بابا أسماه      . 1)(»لعرب  ا

  :وذكر على لسان أبي علي الفارسي قوله 

 ولكـان  ، وفعلا وصفة لجاز له    اسماع أن يبني بإلحاق اللام      تسلو شاء شاعر أو ساجع أو م      «        

 ،ب زيـد عمـرا  بوضـر ، دخلل   من   رم  خرجج أك :  ، وذلك نحو قولك      ربذلك من كلام الع   

   :فقـال ؟تجل اللغـة ارتجالا   رأفت] ابن جني   [ قلت له   .ب وكرمم ، ونحو ذلك      بومررت برجل ضر  

 طـاب   : لكنه مقيس على كلامهم فهو إذا من كلامهم ، قال ألا ترى أنك تقول                ،ليس بارتجال 

 قال ، فبر فعك إيـاه       وإن لم تكن العرب تكلمت به هكذا      ، فتجعله من كلام العرب      ،الخشكنان

3  ).(»كرفعها ما صار لذلك محمولا على كلامك ومنسوبا إلى لغتها 

ومما يدلك على أن ما قيس على كلام        « : ويتابع ابن جني التدليل على فكرة الفارسي قائلا         

 نحو قولهم في    ،ريف  ص أنك لو مررت على قوم يتلاقون مسائل أبنية الت         ،ن كلامها ـالعرب فإنه م  

ومن الأكل  أكلكل ، ومن الشرب       ،قتلتل  :ومن القتل   .ضربرب  : صمجمح من الضرب    : مثال  

بأي لغة كان هؤلاء يتكلمون ؟ لم تجد بدا من أن تقول            :  ونحو ذلك فقال لك قائل       )...(شربرب  

  .4)(»بالعربية ،وإن كانت العرب لم تنطق بواحدة من هذه الحروف 

 لا]بضم الفـاء [إن المضارع من فعل : نحو قولهم « : ومنه أيضا ما نقله ابن جني عن المازني    

 كرم يكرم بفتح الراء مـن       :يجيء إلا على يفعل بضم العين ،ألا ترى أنك لو سمعت إنسانا يقول            

أو لم تسمعهم لأنك  ] بضم الراء [ سمعتهم يقولون يكرم     ،لقضيت بأنه تارك لكلام العرب    ،المضارع  

 مضمومة في المضارع أيضا قياسا علـى        اقضيت بأ ،إذا صح عندك أن العين مضمومة من الماضي         

 هذا ونحوه وإن كان السماع أيضا يشهد بصحة قياسـك           ــي ولم يحتج إلى السماع ف     ،ما جاء 

                                                            
  .93،ص  الاقتراح)1(
  .1/357  الخصائص )2(
  .1/359 نفسه  )3(
  .1/360 نفسه ) 4(
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 لقلت مكرما قياسا صحيحا ولم      ،ألا ترى أنك لو أردت المصدر من أكرمته على هذا الحد          )... (

  .1)(» فيه إلى السماع  تجيح

  :ثة إلى ما يلي ونخلص من النصوص الثلا

 ولـيس الـصورة     ها،لى الأمثلة هو الاشتراك في النظام الجامع بين       ـالموجب بقياس الأمثلة ع    -1

 فتعميم الحكم على نماذج الفاعلية مثلا منطلقه النظام المتحكم فيها مـن حيـث               .الخارجية  

 .القانون الضابط لذلك

لوجـب  ،س المنطوق أو المسموع      لو كان القياس مبناه إلحاق أمثلة جديدة بالقديمة على أسا          -2

 إبطال لشرعية استحداث أمثلة يفرضـها        ذلك وفي.أن تكون الصيغ الجديدة مسموعة أيضا       

 .الواقع أو التطور

 وعليه فطاب الخشكنان هي نص عـربي لخـضوعها          ، أساس هذا القياس إلحاق نظام بنظام      -3

 .للنظام العربي وإن لم تسمع عن العرب 

الذي يسمح بـسن حكـم ينطبـق علـى أفـراد             الظواهر   راداط مستند هذا القياس هو      -4

و الموصل إلى معرفة الـنص دون حاجـة إلى علـم            ـوبالتالي يكون ذلك الحكم ه    الظاهرة،

 .بسماعه 

 ويعني ذلك أن العبرة بالنموذج الذي       .ب منها بليس من العربية  ، وضر     ] بفتح الكاف [يكرم   -5

 .دت من اللغة حتى وإن ب لا الأمثلة ذاا ،تصدر عنه الأمثلة

 القول بعدم الحاجة إلى السماع ليس معناه قيام القياس بمفرده دون مرجعية من النقل تشرعه                -6

 حتى وإن جهل النص ، أما نفي        الإلحاق،وتسوغه ، وإنما معناه معرفة الحكم هي الداعية إلى          

 .السماع مطلقا فلم يقل به النحاة 

 تأسيس لعمل النحوي وضـبط لفعـل        ،ن كلامها ـــ ما قيس على كلام العرب فهو م       -7

وإنما بتطبيق القاعدة وإنتاج أمثلـة      ،وهذه العبارة لا تتصل بصياغة قواعده جديدة        « المتكلم  

 .1)(» جديدة مستقيمة نحويا وصرفيا إذ تتفق مع قواعد العربية

                                                            
  .32-31 ،ص)شرح التصريف(    المنصف )1(
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ظـم  فمن أع «ومن أبرز مظاهر التعميم رصد حركية التشابه والاختلاف في الظواهر اللغوية                  

فإذا رأى الشيئين المتماثلين أي المتشاين علم أن هذا مثل ،صفات العقل معرفة التماثل والاختلاف 

الكلي بالحكم   كما إذا رأى الماء والماء والتراب والتراب ، ثم حكم            .ا واحد م فيجعل حكمه  .هذا

  .2)(» على القدر المشترك 

 البعض إلى حكم على الكـل       يمكن القول بأن أساس الانتقال من حكم      ،وبصورة عامة   

  :ها همقائم على عدة فروض في ذهن العالم هي التي تبرر له هذا الانتقال في الحكم ، أ

 .خصائصها أو أسمائها أو وظائفها : التشابه بين الجزئيات في النوع الواحد  -

 .ا اطراد الظاهرة بشكل يميل بنا إلى القول بأن هذا الانتظام قائم ومستمر في الظاهرة كله -

 عملية التعميم ، فكلما زاد عدد الأمثلة والحالات الـتي            منها كثرة الحالات والأمثلة التي تبدأ     -

يلا إلى أن نجعل الحكم به  عليها منسجما إلى جميـع الحـالات              متقع في الملاحظة كنا أكثر      

 .3)(الأخرى 

  كثـرة    فقد اشـترطوا  ، ذلك عند النحاة في ضوابط السماع وقواعد القياس          يتمثلو     

المسموع عن العرب ، الشائع عندهم ضمانا لاطراد القاعدة ، وللحصول على حكم ينطبق     

 والنادر والقليـل ولم يعتـدوا بـه في        الشاذ  وطرحوا  ، قدر من العينة المدروسة      برعلى أك 

  :و من قواعدهم في هذا الشأن.التقعيد

  .4))الحمل على القليل غير سائغ(( -

 .5))على الشذوذ ما أمكنالأولى ألا تحمل الكلمة (( -

رة و جار عليه الجمهرة و الجملة،شيء أخبر بـه و نبـه             ــإن شذ بعض عما عليه الكث     (( -

عليه،و اعلم أن حكمه أن يحفظ و لا يحمل على ما عليه الأكثر لمخالفتـه في الـسمع مـا                    

  .1))عليه

                                                                                                                                                                                          
  .37   الأسس المنهجية للنحو العربي ، ص )1(
    .138 حسن الساعاني ، ص ، علم الاجتماع الخلدوني) 2(
  .49مشكله الاستقراء والعلية بين المسلمين والغربيين ، ص :    ينظر )3(

.402 ،صالبغداديات 4  
.4/19- 1/129شرح الشافية 5  
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  :2      ولخص السيوطي شروط المقيس  عليه في ثلاثة عناصر،هي

 خارجا عن سنن القياس،فما جاء شاذا امتنع القيـاس عليـه،مثل تـصحيح              ألا يكون شاذا   -

  ).استحوذ(

 ).ودع(و )وذر: (لا يقاس على الذي استغنت عنه العرب ذكرا،مثل  -

العبرة في المقيس عليه ثباته على النظام،فقد يقاس على القليل الموافق للقياس،و يمتنع عن الكثير                -

فلك أن تقول في ركوبة     ) شنئي: ( في النسب إلى شنوءة    قولهم: مثال الأول (( و  .المخالف له 

قياسا على شنئي ،و ذلك أم أجـروا فعولـة          ) قتبي(و في قتوبة  ) حلبي(و في حلوبه  ) ركبي(

إن كلا منهما ثلاثي، و إن ثالثه حرف لين، و إن أخره            :مجرى فعلية لمشاتها إياها من أوجه     

و )رحـوم (و  )رحـيم (و  ) أثـوم (و  )أثيم: (وتاء التأنيث، و إن فعولا و فعيلا يتواردان نح        

فلما استمرت حالة فعيلة و فعولة هذا الاسـتمرار         .و ى عن الشيء و و       )مشو(و  )مشى(

و .(...)قياسـا   )شنئي(قياسا قالوا   ) حنفي  : (جرت واو شنوءة مجرى ياء حنيفة،فكما قالوا        

فهو و إن كـان     ) سلمي(و)قرشي(و  ) ثقفي: (قولهم في ثقيف و قريش و سليم      : مثال الثاني 

و لا في   ) سـعدي : (أكثر من شنئي فإنه عند سيبويه ضعيف في القياس و لا يقال في سعيد               

 . 3) ))كرمي(كريم 

            إن الشروط التي ذكرها السيوطي متعلقة بالمقيس عليه الذي هو ركن مـن أركـان               

 عليـه،و ليـست متعلقـة       القياس الشكلي،وأثبتت هنا لأا من ضوابط المسموع الذي يقاس        

  .لذلك وجب الفصل بينهما في أثناء النظر إلى القياس في التراث النحوي.بالأحكام

         و مهما يكن مــــن أمر الاستقراء و القياس في حظ منهج البحث النحوي منهما              

  :قربا و حاجة،فالحقيقة التي باتت لا مناص من الاعتراف ا مسلمتان،هما

رة تجاوز الاستقراء إلى القياس جبرا لنقص الأول و تعميما لحكمه،حيث يـصير             ضرو         *

 يترك اأبد((فإن انتفى ذلك ،فالقياس.الثاني وسيلة استنباط الحكم بعد ما قام عـلى محصول الأول

                                                                                                                                                                                          
.307-306البغداديات، 1  

.151نفسه،ص:و مشهور مذهب الكوفيين القياس على البيت الواحد المخالف للأصول،ينظر.88-87الاقتراح،ص: ينظـر 2  
.89-88،صنفسه 3  
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رك السماع للقياس فخطأ و عدول عن       يتالقياس  في عدم السمع،فأما أن       إلى  للسماع،و إنما يلجأ    

  .1))الصواب البين

لا يمكن قيام القياس أساسا إلا على مبدأ الاستقراء، بحيث يبدأ الأول من حيث ينتهي                        * 

و قد أدرك النحاة هـــذه الحقيقة و أودعوها مبادئهم العامة،و ضـمنوها قواعـدهم       . الثاني

  :التوجيهية ،منها

  .2))فقف على هذه الأشياء حيث وقفوا ثم فسر  ((-

  .3))في الشيء أن يتقدم القياس،فإذا لم يتقدم فلا موضع للقياسحكم السماع  ((-

الأحكام اللغوية لا يمكن إثباا بمجرد المناسبات العقلية،بل لابد مـن أن تكـون معتـبرة في                  ((

  .4))الاستعمالات اللغوية

ثم لا يجيء به السماع، فيرفـض لا يؤخـذ ،و يطـرح و لا               (...)لا يجوز في القياس أشياء     ((-

  .5))مليستع

سبيل النحويين إتباع كلام العرب إذ كانوا يقصدون إلى التكلم بلغتهم، فأما أن يعملـوا               (( -

  .6))قياسا و إن حسن يؤدي إلى غير لغتها، فليس ذلك و هو غير ما بنوا عليه صناعتهم

لو لم يعاضد القياس السماع حتى يجيء  السمع بشيء خارج عن القياس ،لوجب اطراح                (( -

  . 7))صير إلى ما أتى به السمعالقياس و الم

   : لشكليقياس اال -

  

لم يتوقف عمل النحاة عند عملية مقايسة النصوص بأن تلحق الجزئيات غـير                         

 بل تعدى إلى مقايـسة      .لى الأولى   ـوتعميم حكم الثانية ع   ،، المستقرأة   اايرالمستقرأة بنظ 
                                                            

.226،ص،أبو علي الفارسي)المعروفة اختصارا بالحلبيات( لمسائل الحلبيات  1  
.1/266،الكتاب 2  

.357البغداديات،ص 3  
.1069صالكفوي،الكليات، 4  

.226الحلبيات،ص 5  
  6 الانتصار لسيبويه على المبرد،ابن ولاد ،ص

.226الحلبيات،ص  7  
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و في عرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع        ه: (( و هو الذي عناه الأنباري بقوله     .الأحكام  

هو حمل فرع على أصل بعلة،و إجراء حكم الأصل على الفرع ،و            : بحكم الأصل،و قيل    

و هـذه   .هو اعتبار الشيء بالشيء بجـامع     : هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع،و قيل     : قيل  

و .و حكـم  أصل و فرع و علة      :الحدود كلها متقاربة،و لا بد لكل قياس من أربعة أشياء         

اسم أسند الفعـل  : ذلك مثل أن تركب قياسا في الدلالة على رفع ما لم يسم فاعله فتقول           

إليه مقدما عليه فوجب أن يكون مرفوعا قياسا على الفاعل،فالأصل هو الفاعل ،و الفرع              

و الأصل في الرفع أن .هو ما لم يسم فاعله،و العلة الجامعة هي الإسناد ،و الحكم هو الرفع     

للأصل الذي هو الفاعل، و إنما أجري على الفرع الذي هو ما لم يسم فاعله بالعلة                يكون  

  . 1))و على هذا النحو تركيب قياس كل قياس من أقيسة النحو.الجامعة التي هي الإسناد

   فإن الثانية هي اجتهاد،وإذا كانت العملية الأولى على جانب كبير من الوصفية       

لى الظـواهر   ـلنقل هي محاولة النحاة من أجل تعميم المنهج ع         نحوي وجهد ذهني ، أو ف     

الوصـف  : يز بين مـنطلقين     نمأن  « والأحكام معا ، لذلك وجب في هذا الأمر بالذات          

Description  )  أحكام تقريرية ( والتقديرappréciation ) أحكام تقويمية معيارية (

وتقديرنا الذاتي أو   ،أحكام تقريرية عنه     أي إصدار    ،بمعنى أننا نميز بين وصفنا لما هو واقعي       

  .2)(»الشخصي لقيمة هذا الشيء الواقعي لما نصدره من أحكام حوله 

  : ن قواعدهم في هذا الشأن ــــوم

 التنـوين   الخفض و  ع ألا ترى أن الاسم إذا من      ه،شبهأ إذا      الشيء أن يجري الشيء مجرى   « 

من شأن العرب أن    «و  3) (» وهذا كثير  لاسمباوكذلك الفعل المضارع أعرب لشبه      ، الفعل   هلشبه

تحمل الشيء على الشيء مع حصول أدنى تناسب بينهما حتى أم قـد حملـوا أشـياء علـى                   

بكسر [الحمد الله  : نقائضها،ألا تراهم أم قد أتبعوا حركة الإعراب حركة البناء في قراءة من قرأ            

                                                            
.93لمع الأدلة،ص  1  

  .20-19 ص تشومسكي،،  أفاق جديدة في دراسة اللغة والدهن)2(
  .3/721 ،أبو الربيع السبتي،  الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح)3(
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على حسب قوة الشبه،و ليس كل       الشيء إذا أشبه الشيء أعطي حكما من أحكامه،        «و1»]الدال

شبه بين شيئين يوجب لأحدهما حكما هو في الأصل للآخر،و لكن الشبه إذا قـوي أوجـب                  

  .2»الحكم

سمعت أبا العباس   « :  فقال   )هـ327ت (نباريالأ محمد بن القاسم  من أمثلته ما رواه       و  

 لأن القليـل  ، بالتأنيث ل الجمع الكثير  ـــإنما خصوا فعل الجمع القليل بالتذكير ، وفع       : يقول  

جعلوا للقليل التذكير لأنه يشاكله ، وجعلوا الكـثير         فقبل الكثير  كما أن المذكر قبل المؤنث ،          

 ،ي جمع الكثرة قامت الهنود    ــقام الهندات ، وف   : ي جمع القلة    ـ تقول ف  ،للتأنيث لأنه يشاكله  

  .3)(»فتذكر إذا أردت القلة وتؤنث إذا أردت الكثرة 

علم أن الأسماء الموصـولة بنيـت لـشبهها         ا« :  قول ابن أبي الربيع الأشبيلي        أيضا اومنه

بالحروف لافتقارها في دلالتها على مسماها إلى الصلة والعائد ، لأن الحرف إنما وضع ليدل على                

 إلا  .فبنيت الأسماء الموصولة لذلك   ، فكل واحد فيها يحتاج إلى غيره مستقل بنفسه          ،معنى في غيره  

 ـ          ،ا أعربت   فإ) أيا( ى الـصلة   ـوكان قياسها أن تبني لما ذكرته مناسبة الحرف لأا محتاجة إل

 والشيء يحمل   ،لأا نقيضة كل ونظيرة بعض    ) كل وبعض  ( ـها ب هشبل تولكنها أعرب ،والعائد  

ثلاثـة   ) أي(على نقيضه كما يحمل على نظيره ، فقد تحصل مما ذكرته أن الموجب لإعـراب                

  :أشياء

  .به أي شبه بعض وكل  الش:أحدها 

  . أا نقيضة كل فحملت عليها وأعربت إعراا :الثاني 

ووجه الشبه  ) بعضا( كما أعربوا   ) أيا( فحملت عليها وأعربوا    ) بعض  (  نظيرة   :الثالث  

وجه واحد،و كذلك كـل و بعـض تـستعملان           على   ةتستعمل مضافة وغير مضاف   ) أيا( أن  

  .4)(» احدمعنى ومضافتين و غير مضافتين على 

                                                            
.2/368أمالي ابن الشجري،  1  

.1/166شرح المفصل،  2  
  .210 المذكر والمؤنث ص   )3(
  .1/281.  البسيط في شرح جمل الزجاجي )4(
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 فكذلك ما أشبهه ووجه الـشبه       .الفاعل يشبه المبتدأ ، والمبتدأ مرفوع     «  : الأنباريوقول  

للمبتدأ الرفع  ثبت  فلما  ،فيهما أن الفاعل يكون هو والفعل جملة كما يكون المبتدأ مع خبره جملة              

  .1)(»ل الفاعل عليه حم

  : والأمثلة السابقة موضحة في الجدول التالي

  

  .رفع الفاعل قياسا على المبتدأ فاستحق حكمه  سند إلى الفعل ورفع أم الفاعل اس

  .إلا أا أعربت لمشاتها بعض ،الأصل بناء أي  الأسماء الموصولة مبنية إلا أي 

لا يتطابق الفاعل اموع المذكر جمـع       

  الكثرة مع فعله

  مشاكلة بين القليل والتذكير

                             زيادة على القاعدة قاعدة نحوية                     

                                                  قياس شكليقياس استقرائي    

                                         

    صناعة نحوية          قاعدة نحوية                                           

حمل فرع على أصل، و حمل أصل علـى         :من القياس إلى أربعة أقسام،هي    يقسم هذا النوع    

  2.فرع،و حمل نظير على نظير، و حمل ضد على ضد

  حمل فرع على أصل .1

                      الأصل                                                     الفرع

     نقل الحكم  من الأصل إلى الفرع

) ديم(و )قيم : ( الجمع و تصحيحه حملا على المفرد،فمن ذلك قولهمإعلال: ((   و مثاله

  .3))في قيمة و ديمة

  حمل أصل على فرغ.2

                                                            
  .88 ، ص ة أسرار العربي)  1(

.120و الاستدلال النحوي،ص.2/784و فيض نشر الانشراح.88الاقتراح،ص   :ينظر 2  
.2/787فيض نشر الانشراح،: و ينظر. 89الاقتراح،ص 3  
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                 الفرع                                                        الأصل 

  نقل الحكم من الفرع إلى الأصل

  .لصرف حمل الاسم على الفعل في منع ا-:  1و من أمثلته

  . حمل الاسم على الحرف في البناء–               

  . حمل ليس على ما  في عدم التصرف -               

  . حمل عسى على لعل في عدم التصرف–               

  . حمل ما على ليس في العمل–               

  

  حمل الشيء على نطيره.3

                                      النظير                الشيء                  

  نقل الحكم من الشيء إلى نطيره

  .2))في معناه، أو في لفظه، أو فيهما:قد يعطى الشيء حكم ما أشبهه: ((قال ابن هشام

  :     ومن  أمثلة النوع الأول

عنى زيد    تشبيها بم. إن زيدا قائم و عمر،اكتفاء بخبر إن:  جواز حذف المبتدأ في نحو-      

  .قائم

  .ما قائم الزيدان: جواز غير قائم الزيدان  تشبيها بـ -     

  . جواز إنا زيدا غير ضارب ،لأا في معنى إنا زيدا لا أضرب-    

  :       و مــن أمثلة النوع الثاني

  . زيادة إن بعد ما المصدرية الظرفية و ما الموصولة تشبيها لها بما النافية-

  .لابتداء بعد إن التي بمعنى نعم لمشاتها لأن التي للتوكيددخول لام ا- 

  . توكيد الفعل المضارع بالنون بعد لا النافية، حملا له على توكيده بالنون بعد لا الناهية-

  . حمل حذف فاعل أفعل به في التعجب  على حذف فاعل الأمر للشبه اللفظي بينهما-
                                                            

.805-804/،2، و فيض نشر الانشراح91الاقتراح،ص: ينظر 1  
2/1387ب،مغني اللبي 2  
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  . بناء حاشا الاسمية على حاشا الفعلية-

  :و من أمثلة النوع الثالث

اسم التفضيل و أفعل في التعجب، فإم منعوا أفعل التفضيل أن يرفع الظاهر لشبهه    (( 

و أجازوا تصغير أفعل في التعجب لشبهه بأفعل .بأفعل في التعجب وزنا و أصلا و إفادة للمبالغة 

  .1.))التفضيل 

  

  نقل حكم الشيء على نقيضه.4

  الشيء                                                    النقيض                  

  نقل حكم من الشيء إلى نقيضه

  

  :ومن أمثلته

  .ن الأولى لنفي المستقبل و الثانية لنفي الماضيإ حمل النصب بلن على الجزم بلم ،ف-      

      -حمل صدارة كم الخبرية على صدارة رب .  

  . بعلى حملا على نقيضه سخط تعدية الفعل رضي -     

  :يستنتج مما سبق ما يلي

 لا تشرع عملية مقايسة الأحكام للمتعلم قواعد الانتحاء،و إنما غايتها ضبط الصناعة -    

فهذا النوع من القياس لا يكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب،لأنه .النحوية في تسويغ الأحكام

  .ل،و إنما هو قائم على قياس حكم منقول عن العربليس من باب حمل غير المنقول على المنقو

-            و كم    الأحكام الناتجة عن العملية المذكورة ثابتة بالسماع لا بذات العملية،بمعنى أن رب 

و رفع نائب الفاعل لم يكن مبنيا       . لهما الصدارة بموجب ما ورد عن العرب من استعمال بشأما         

المقـيس  :فركنا القيـاس  .فيه،إنما هو منقول عن العرب    قياسا على الفاعل،و لم يكن القياس سببا        

و ما فعل النحـاة إلا      .والمقيس عليه ،منقولان عن العرب و لم يكن أحدهما أو كلاهما ناتجا عنه            

                                                            
.2/1402السابق 1  
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و لا تنسخ تلكم المحاولـة      . محاولة منهم تجاوز ما ثبت بالنقل إلى إثباته عن طريق العقل و القياس            

  .الحكم الأصلي الثابت عن مصدره

   لم تبن معظم قواعد العربية على هذا النوع من القياس،إذ إن جل عمله يبدأ من أحكام -

  .صادرة، فيحاول تبريرها أو تفسيرها أو تعليها، أو إيجاد رابط يحكمها و يشد بعضها إلى بعض

 أكثر ارتباط هذا القياس بالعلة النحوية، فحمل المقيس على المقيس عليه للعلة التي هـي                -

كم في المقيس عليه إذا كانت واحدة فيهما،أو بضرب من الـشبه إذا كانـت مختلفـة                 مناط الح 

وفي هذا دلالة على أن عموم وظيفته تشييد بناء منسجم و متسق من الأحكام،وصولا إلى               .فيهما

من خلال ما تبدو عليه العربية من إحكـام ودقـة في   .اكتشاف حكمة الواضع ،و إتقان صنعته      

  . نظامها 

  :  القياس النحوي لتحقيق ثلاث وظائف،هياستعمل -

استنباط القاعدة من المسموع،عن طريق تعميم الحكم ،و هو بذلك عمـل اسـتقرائي              .1

  .بفضله نتوصل إلى القاعدة،ومن ثم فهذا القياس أداة للتقعيد

افتراض نماذج في المسموع غير التي استعملت نصا من العرب،حيث جعله بعض النحاة             .2

حيث يصير ما يتوصل إليه النحوي من قياسه مقابلا لما يصدر عـن             .للنصمصدرا منتجا   

  :ومن أمثلته. المتكلم

علمـه  أو يجوز في القياس ظننتها زيد قائم تريـد القـصة،و لا             : ((      قول ابن السراج  

   .1))مسموع من العرب

 ـ  :و كان عيسى بن عمر يقول       : ((      و قوله أيضا   قـال  يا رجلا،     : يا مطرا يشبهه ب

  .2))ع عربيا يقولهمو لم نس:سيبويه 

التاسع : ((أخرى محذوفة ) في(عوضا عن   )في(       و قول ابن هشام عن ورود حرف الجر       

أصـله  . ضربت فيمن رغبـت   :التعويض و هي الزائدة عوضا عن أخرى محذوفة، كقولك        

                                                            
.1/183و،صول في النحالأ 1  

.1/344،نفسه 2  
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فـانظر بمـن    :أجازه ابن مالك و حده بالقياس على نحو قولـه           .ضربت من رغبت فيه     

  .1.))ثقت

 إذا ما أريد به إنشاء نص غير الـذي          -      و لم يلق هذا الأمر قبولا عند جمهور النحاة        

 على المازني تجويزه نصب الرجـل في        )هـ311ت( فقد أنكر الزجاج   -قالته العرب حكما  

غير معروفة في كلام العرب،و لم يجز أحـد مـن           (( وحكم عليه بأنه  .يا أيها الرجل  : نحو

ذهب قبله،و لا تابعه أحد عليه بعده،فهذا مطروح مرذول لمخالفته كـلام            النحويين هذا الم  

التعلق بالقياس من غـير مراعـاة       : (( وقال الفارسي .2))العرب و القرآن و سائر الأخبار     

  . 3))السماع معه يؤدي إلى الخروج عن لغتهم و النطق بما هو خطأ في كلامهم

ي الترجيح و التعليل و التوجيه  ـويا يوظف ف  الاستدلال على الأحكام ،باعتباره دليلا نح     .3

و هو عموم القياس الشكلي،و يمثـل أكثـر         .و التقسيم،و بناء الأحكام بعضها على بعض      

 ـو م .4مظاهر الخلاف النحوي،لأنه مطهرا من مظاهر الاجتهاد في النحو العربي          : دارهــ

المـشاة بـين    ن العرب بالنقل الصحيح و عقـد        ـالتنبيه على علة الحكم الثابت ع     (( 

و تقرير هذا التوجيه أو تعليلـه أو        . الأحكام، و إقامة الصلة بينها بحمل بعضها على بعض        

و ليس الغرض منها بناء حكم أو جعلها سببا فيـه،لأن           .الاستدلال عليه أو الاحتجاج به    

  .5))الحكم ثابت في كل منهما بالنقل عن العرب، و ليس بالقياس

  : وجوب التمييز بين نوعين من القياس في تراثنا النحوي-صة خلا–             و عليه 

             آلة للتقعيد النحوي=   قياس استقرائي.  

             مسلك للاجتهاد النحوي=   قياس شكلي .  

  

  

                                                            
.1/391،مغني اللبيب 1  

.1/98،معاني القرآن و إعرابه 2  
.226الحلبيات،ص 3  

.181-180الاستدلال النحوي،ص: ينظـر 4  
.37ص)لنحو و الصرف و العروض،كلية دار العلوم،جامعة القاهرةرسالة دكتوراه،قسم ا(قواعد التوجيه في النحو العربي،عبد االله الخولي، 5  
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  :من القياس إلى التعليل -ثالثا

    :مسوغات الانتقال .1

  : ل من القياس إلى التعليل في المنهج النحوي إلى عنصرينيمكن إرجاع مسوغات الانتقا         

 
غة  المنطوقة وجدوا    لوفي التزامهم بالتقعيد ل   ،في ضوء اعتماد النحاة على الاستقراء الناقص         -

لا نظريـا   اأنفسهم أمام إشكالية ، وهي وقوع الخلاف بين ما تقتضيه  النظرية النحوية بوصفها مث              

صـفه  بوفرضه الواقع أو الاستعمال اللغوي      يلظواهر اللغوية ، وما     متصورا وضعه النحاة لتأصيل ا    

 وفـق اعتبـارات     و إذ لم يستطع النحاة رد هذا المنطوق         .ا فعليا متحققا على أرض الواقع     منطوق

 وبذلك أصبح التعليل وسيلة منهجية للربط أو التوليف بين          .وأصول وصفية ، فقد لجئوا إلى التعليل      

ي ، وفي الوقت نفسه وسيلة للبرهنة على صدق ما توصل إليه النحـاة مـن                النظرية والواقع اللغو  

 .نتائج
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ن خـلال نمـاذج مـن       ــعمم م لت تبني القواعد    هإذا كان القياس وسيلة منهجية بفضل     و -

اء استمرار الاطراد في كل القواعد ، فكان على         ففإنه لا يحقق اتساق النظرية النحوية لانت      ،السماع  

 وتكمل بناء النظرية بما يحقـق لهـا الوحـدة    ،وسائل أخرى تجبر ذلك النقصالنحاة الالتجاء إلى    

 . فكان التعليل سبيلهم إلى ذلك ،والانسجام

ونجد في التراث من صرح بتعاضد القياس والتعليل في تشييد صناعة النحو قال ابن خروف               

 ـ609ت  ( ي  شبيلالإ وجدوه متـسعا لا     لعربرحمهم االله لما نظروا في كلام ا      الأئمة  إن  « ) :  ه

أعملوا أنفسهم في حصر ما أمكن منه ورده إلى قوانين يعمـل            ،تضبطه الحدود ولا يحصره القياس      

ومن هذا احتاجوا إلى الكلام في      ، فيعلم بذلك من كلام  العرب ما لا يمكن ضبطه بالحفظ             ،عليها

 .ليه ، ولا علة لـه     أكثر العلل ، وما لم يدخل لهم تحت القياس أثبتوه في كتب للحفظ لا يقاس ع               

فصار النوع الذي يدرك بالقياس وهو الذي يسمى النحو العربي أعظـم في نفوسـهم وأضـبط                 

ويستوي في حملها   ، للخواطر وأنفع للناظر فيه وفي غيره من النوع الذي يسمى اللغة             نبهلمعارفهم وأ 

م وعلم حقيقتهم   وبالقياس ضبط كلامهم وبالتفتيش والنظر لحقت أغراضه       )....(العالم والجاهل   

واستغنى من  ،ا الكثير الذي لا يضبطه الحفظ في القليل بالقياس          معوفج.ومجازهم وحصر أكثر ذلك     

وما قيدوه بذلك عن حفـظ مـا لا         ،ن أتى بعدهم بحفظ قوانينهم وأكثر عللهم        ـأخذ عنهم وم  

  .1)(»ينحصر 

نـه  أ و ، الوهم والافتراض  لقد شاع عند الكثير من الدارسين المحدثين أن التعليل يغلب عليه             

رياضة عقلية لا سند لها من الواقع ، وهي ضرب من الجهد العقلي البعيد عن التصور الصحيح لما                  

تكون عليه طبيعية التفسير النحوي للظواهر اللغوية ، وهي بذلك خارجة عن البحث النحـوي لا                

 علـى وجـه     ون منطق أرسط  من صلبه ، بل هي دخيلة عليه ووافدة إليه من المنطق اليوناني ، وم             

وإما وافدة إليه من علم أصول الفقه الإسلامي عند بعضهم الآخر ، وفي الحالتين فالأمر               ،التحديد  

  . وإعارة منهج علم لدراسة علم آخر ،مرفوض لأنه إدخال صناعة في صناعة أخرى

                                                            
  .244   تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب ، ص )1(
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 فالعلم يقتصر   .يثرح في البحث الحد    وبما أن العلل مبناها على العلة الغائبة ، فهذا الأمر مطّ            

وتبعا لهذا يرى هؤلاء ضـرورة      . ى تحديد كيفية عمل الظواهر ،لا على العناية بغاياا و فاعليها          عل

والاكتفـاء بـالوقوف عنـد ظـاهر المـسألة        ،التخلي عن التعليل وطرده من الدرس اللـساني         

 أو افتـراض    ر تقدي  والاكتفاء بالسطح السافر دون تأويل أو      .وتناولها بالوصف والتصنيف  ،اللسانية

  .1)(كما هو مشاع في مبادئ دعاة الوصفية 

 
  :التعليل و كثافة الحضور في التراث النحوي.2

  

ميـدان قـد    ،لا شك أن ميدان التعليل والغوص في الأوصاف التي ربطت ا الأحكام                    

فـاذ في   واستخرجوا منازع منبئة عن ن    ،ي حلبته عقولهم    ــوكدت ف ، النحاة   حتسابقت فيه قرائ  

 وكان المتقدم مـن     . وذكاء لامع ، بالتالي قدرة على بيان إبراز النظام اللغوي وخصائصه             فهامالأ

 مكنه  ت له ن كان ـــالنحاة أقدرهم على بيان علة الأحكام وتفسير مواقع الكلام ، وأفضلهم م           

في الحكـم   أوصاف العليـة    الظاهرة بعللها،و مجتهدهم أعلمهم باستنباط العلل و ملاحقة         ربط   في

  .النحوي ،لذلك زخرت الكتب النحوية بذكر العلل ،وتفاخر أصحاا بذلك 

 هكتاب)هـ616ت  (العكبري  حيث ألّف   .لة تقوى هذا الاعتقاد   د أ  مؤلفام  ونجد في مقدمات  

من علل كل باب ما يعرفك أكثر فروعـه المرتبـة           « فيه   ليذكر،الإعرابفي علل البناء و     اللباب  

 ـ642ت(عيش  يبن  ا و    ، 2) (»عليه أن يتبع كل حكـم     «من أهدافه لشرح مفصل الزمخشري      ) ه

جامعـا للـشواهد والتعليـل      « يشرح السيوطي جمع الجوامع ليكون       و   . 3)(»ه وعلله جمنه حج 

  .4)(»بتوضيح المعنى وتفكيك النظام وتعليل الأحكام 

غالـب   «  أنه ذكرها تصريحه بعشرة أمور مهمة من بين)هـ905ت (ووشح خالد الأزهري  

  .i)(»علل الأحكام وأدلتها 
                                                            

  .3في التعليل النحوي و الصرفي،عبد الحميد عبد الواحد،المقدمة،ص:    ينظر )1(
  ).طبعة مكتبة الثقافة الدينية(.43 ،ص   اللباب)2(
  .1/39 ،   شرح المفصل)3(
  .1/1،   همع الهوامع)4(
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ة غايـة في    ل  وأصبح النظر في الع     ،1 خاصة بمؤلفاتن ولوع النحاة بالتعليل أم أفردوه       ـوم

 والبرهنة على صـدقها ، فاسـتهواهم        تها ا والتدليل على صح    الانشغالحد ذاته ، وتنافسوا في      

لى كثرة الخلاف وتعارض    إى م ذلك    دفتر.ا عن متابعة البحث النحوي مراجعة وتجاوزا        لهي  الت

 قـد   ،فإن الباحث في النحو العربي الجاد في تفهم أسسه واستكناه أصوله          « الأقوال وتعقد المسائل    

ه في شعابه ويتعذر عليه أحيانا أن يتخلص من الشعور بالضيق مما قد يبدو له مجرد رياضة ذهنية                  يتيه

 على نوايا تنسب إلى الناطقين بالعربيـة أو          لحالات إلا لا تستند إلى  الواقع ، ولا يعتمد في أكثر ا          

ويستحيل التثبت من حقيقتها ، ويتفاقم احترازه من التعليل بما يجده مـن             ،بالأحرى إلى واضعيها    

جدل النحاة في اختلاف بين المدارس بل بين نحاة المدرسة الواحدة، ولما يبدو في عملهم التعليلـي                 

ولما قد يلاحظه أخيرا من توظيفهم لنفس العلل        ،على البرهان القاطع    من تغليبهم براعة الاحتجاج     

  .2)  (»لتبرير الظواهر متناقضة أو تبدو كذلك 

  : هما،ما سوغ وجود التعليل في النحو العربي عاملان رئيسان

مال أدوات بناء النظرية النحوية بما يحقق لها الانسجام         ك وهو خاص باست   : عامل علمي    -1

 ويظهر ذلك بشكل أدق في      .د عنها التناقض ، ويضمن لها شروط الصحة والسلامة         ويبع ساقتوالا

القاعدة النحوية مبنية على استقراء جزئي ، فالتعليل تعويض عن نقص الاستقراء من جهة              «كون  

 صحة القاعدة من جهة أخرى، لأن لبعض قواعد النحو سمة القواعد الرياضـية مـن                وبرهنة على 

 جتيـا حي الاحتياج كا  ـأو التلازم ف  .كضرورة تأخر الفاعل عن فعله      ،يب  تلازم في الترت  الحيث  

 -كما  هو مقرر في الرياضيات      - والقاعدة الرياضية    .المبتدأ إلى خبره، وحروف الجر إلى ارور به       

وخـط  ،خط الثبات ويمثله الوصف     : تبرهن قبل القياس عليها ، فالنحو العربي متساوق في خطين           

  .3)(»لتعليلالتغيير ويمثله ا

  : وهو ينقسم إلى عاملين اثنين: عامل معرفي -2

                                                            
العلل في النحو لابن الحائك علل النحو للمازني،و علل النحو لابن كيسان،و علل النحو لقطرب،و الإيضاح في علل النحو للزجاجي،و: منها 1

  . و تقسيمات العوامل و عللها في النحو لابن سعيد الفارقي. علل النحو للوراقالضرير،و امع على العلل لمبرمان،و
   .117 صعبد القادر المهيري،  نظرات في التراث اللغوي العربي،)2(
   .99 ،ص التفكير العلمي في النحو العربي)3(  
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فإننا نبحـث عـن      « ،ويتعلق بموقف الإنسان من الأشياء الواقعة في مجال إدراكه        : عامل عام 

العلل في كل ما يحيط بنا وما يعود إلينا ، ونقع عليه في سفرنا ، وإذا ما أكد أحدنا شيئا طلبنا منه                      

 أن يكون لكل تصرف علة تؤصله أو تؤسسه ، وغالبا ما نكتفي بالعلة              أن يعلل حكمه، وإننا نصر    

 أو أننا نخاطر أخيرا في البحث عن العلـل          .إلا أننا أحيانا نبحث عن العلل البعيدة      ،القريبة المباشرة   

القصوى أو في العلة الأولى، وكلما أردنا أن نؤصل شيئا أو نتعمق في أمره نجد أنفسنا نبحث عن                  

  .1)  (» لذلك فهو بديهي،فما يقوله مبدأ العلة هو قريب منا أليف.علة معينة عن  أي ،أصل ما

 إلى تعليل الظـواهر وتفـسير       الدءوبويتعلق بشكل أوضح بطبيعة العقل الإنساني في سعيه         

ن الأسـباب الـتي     ــي بواطنها بحثا ع   ـالحوادث وعدم القناعة بظاهر الأشياء، وإنما الغوص ف       

فعمله دومـا   ،فتعليل الظواهر والأشياء من الصفات الجوهرية للعقل الإنساني         كانت وراء إيجادها،    

 الغوص في الأعماق ليجلو ما خفي من        نحوفي حركية صائبة أو خاطئة منهجية أو عشوائية         متوجه  

الأمور تعميقا لفهمها بالبحث عن كوامنها في الإيجاد والصفات، ويكون ذلك بتقصي الأسـباب              

 ـسببات والمعلولات، وتفسيرها تفسيرا يشبع العقل المفكر ف       والعلل وربطها بالم   ي تطلعـه إلى    ــ

  .المعرفة، وفي هذا إرضاء لطبيعته

 في الوصف والتفسير ليعليه     دواتهفما يقع عليه الحس في الطبيعة يتلقاه العقل ويسلط عليه من أ           

التفسير : قوماما ومن م  ،و رصد وتفكير  ـوالتأمل ه .من مجرد صورة إلى ظاهرة تحتاج إلى التأمل       

والتعليل، وينطبق هذا على الطبيعة الجامدة وعلى الكائن الحي، فما في الطبيعة من ظواهر ثابتة أو                

عارضة إلا ولها تعليل عرفه الإنسان أو جهله، بل إن الوثبة العلمية لم تـؤت أكلـها إلا بعـدما                    

 رقـي  فمـا    . اجتماعيـة  وأة كانت   ياستطاع العلماء الوقوف على علل الظواهر وتفسيرها طبيع       

الحضارة واضمحلالها وقيام اتمعات وزوالها ، وضة الأمم وانتكاسـها، وحـضور الـشعوب              

  . إلا ظواهر متعاقبة هي نتاج علل وأسباب،واندثارها

ن مجرد عقل ناقل إلى عقل      ــلقد زود الإسلام العقل العربي بطاقات تفكيرية كبيرة نقلته م           

تدبر معرفة العلل والأسباب وتفسير الأمور وعدم الاكتفاء بظاهرهـا، وفي           ر ، ومن صفات ال    مدبِ

                                                            
   .137 مبدأ العلة ، مارتن هيدغر، ص)1(  
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إلى الكـشف   بالشيء  القرآن الكريم آيات كثيرة يستشف منها حاجة الإنسان مجاوزة ظاهر العلم            

 أفلم يـسيروا في الأرض      :قال تعالى .عن حقيقته بالسؤال أو غيره من أدوات البحث عن المعرفة         

 يسمعون ا فإا لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التي            أذانن ا أو    فتكون لهم قلوب يعقلو   

  .46/  الحجفي الصدور

 كأصول الفقـه وعلـم      ، بمختلف فروعه العلمية   يي عموم المنهج الإسلام   ـــونجد ذلك ف  

  . والتعليل أحد مقوماا، في هذه العلومفحة المنهج طاة فوحد،الكلام، والفلسفة وعلوم البيان

 ألقى بظلاله على النحـو      ،ليه فتعليل الظواهر وتفسيرها مظهر عام للحياة العقلية الإسلامية        وع

  .فاستظل به وشاع فكرا وتأليفا وأصبح فضيلة يتسابق إلى نيلها النحاة

 ومحاولتهم الولوج إلى أسرار نظامها      ، من اللغة العربية   إلى موقف النحاة  ويرجع  :عامل خاص -

لابد أن يخفـي وراءه حكمـة       ، فهذا النظام العجيب نظمه المحكم بناؤه         فيه ،  ةلبيان وجه الحكم  

  .صانعه وقدرته، فلا يكتمل البحث في نظام اللسان إلا بالبحث عن وجوه الحكمة فيه 
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 لم يكونوا متجنين على     – كمبدأ   –ظواهر النحوية وتفسيرها    والنحاة العرب بتعليلهم ال            

ويكـاد يجمـع    « . فتفسير الظواهر بات من المسلم به منهجيا في التفكير العلمي            ،الحقيقة العلمية 

 إذا كان الوصـف     و.معظم فلاسفة العلم على أن التفسير هو أكثر وظائف المنهج العلمي أهميته             

كيف يحدث ؟ ولماذا يحدث على      : فإن التفسير يجيب عن السؤال      ماذا هناك ؟    : يجيب عن السؤال    

أو هو البحـث عـن   ،هذا النحو؟ والتفسير هو العثور على الأسباب التي من أجلها تقع الحوادث            

1  ).(» على وقوع الحوادث ينالشروط أو الظروف المحددة التي تع

بناء نظريـة تحقـق تكامـل        رغبة في    ،لقد عمد النحاة إلى أن يتجاوزوا الوصف إلى التفسير        

ـا  ان رصد للوقائع وتحليل للظواهر إلى تفسيرها وإيجـاد المـبررات الكافيـة لكيفي            ـالعناصر م 

 من المادة اللغوية ما يبيح      مبعدما توافر له  ،عبر جهاز مفاهيم يضبط المسموع ويقعد له        ،وأوضاعها  

 ويـربط المـسببات بأسـباا       من نظر يكتشف القواعد ويسن القوانين      ملهوبما توافر   .  ذلك مله

فالدراسة التي تقوم على وصف الظواهر اللغوية وتصنيفها تظل في جوهرها دراسة كمية ، أمـا                «

 فهي دراسة كيفية ، إذ هي لا تكتفي بالظاهر حتى           هاالدراسة التي تقوم على تفسير الظاهرة وتعليل      

الشهادة حتى تكشف عالم الغيب      ولا بالسطح حتى تخترق الأعماق ، ولا بعالم          ،تغوص في الباطن  

 وإن لم يمنعه خفاؤه من أن يكون العلة الكافية          ،ما خفي من أسرار اللغة     – وهو في هذا الموضع      –

 وحتى توضح العلاقة بين العالمين ، وهي بذلك  كله تمكـن للفرضـيات               ،وراء المظهر المادي للغة   

hypothèses والنماذج الافتراضية  modèles hypothétiques« )(2.  

ي البحث عن علل الظواهر التي تضفي عليهـا الوحـدة           ـومن ثم كانت مسوغات النحاة ف     

فلكي تكون الظاهرة مفهومة ومعقولة لا بد من        .وتبرهن على صحة تعميم الأحكام      ،والانسجام  

 إنما ينسب إلى مرحلة المراهقة في فلسفة العلـم،          وإنكار أهمية ذلك السؤال   « إثارة السؤال لماذا ؟     

3) (» عنـه    والميتافيزيقيةورفع الوصاية اللاهوتية    ، استقلال العلم    نتزاعلاالتي كانت تشتعل حماسا     

                                                            
  . 149  فلسفة العلم ، ص )1(
  . 35ص . الصرفيمحمد عمر الصماري،ضمن كتاب في التعليل النحوي و  من قضايا التعليل في النحو العربي ، )2(
  .149  فلسفة العلم، ص  )3(

 147



طالما كنا لا نعـني بلمـاذا الدلالـة         ، حول كيف ولماذا     بيزنطيلإثارة نزاع   « وعليه فلا موجب    

لماذا تحدث  :سؤال   الكون،و الواقع أن ال    ي طبيعة الأشياء ونظام   ــ بمعنى العلة الباطنة ف    الميتافيزيقية

كيف تكـون العلاقـة بـين       :ن سؤال   ـــلم إلى الإجابة ع   ا يدفع الع  الأمور على هذا النحو،   

  .1)(»فلماذا هنا هي الحافز الأصلي لإثارة المشكلة العلمية ؟الحوادث 

وسمتان من سمـات    ، ومنهجيتان بحثيتان في كل العلوم       ،ن عقليتان ارستافالتفسير والتعليل مم  

 لذلك نجد شيوع مصطلح العلة في علوم        .ي في أي علم من العلوم الطبيعية والإنسانية         البحث العلم 

العلة المنطقيـة ، والعلـة      : ا  ـــها المعرفية ومرجعيتها الفكرية ، منه     تغب واصطباغها بص  ،مختلفة

  ... والعلة النحوية ،والعلة الحسية،والعلة الطبيعية ، العلة الشرعية والعقلية ،

 وربط ظاهرها بما ثوى     ،وإيجاد وتفسير لقوانينها  ، الظواهر اللغوية    علةي هو بيان    والتعليل الذ 

لأنه بحث في خفايا الظـاهرة      .غوي  لليس غريبا عن الدرس ال    ، تحكمه ويخفيها السطح     اتمن علاق 

اللسانية وتأويلها وتفسيرها ، وبحث عن الأسباب العميقة الكامنة وراء إيجاد المبررات اللازمة لعمل              

 الأسـباب   نظامـا مـن     فالعلل تكون   « امها والآليات الكافية لشرحه وفهمه ، وعلى ذلك         نظ

وضع الأحكـام وافتراضـها وإثباـا       بيجري على أساسه العمل التقعيدي التفسيري       ،والضوابط  

جهازا تفسيرا يهدف إلى تحقيق نظرة شاملة إلى نظام اللغـة           «  وقد يكون التعليل     2)(» ودحضها

 وإذا كان من حق الناظر في النحو لتعلم اللغة أن يرفـضه أو              ،ن منطقه الداخلي  وكشف الغطاء ع  

 لا يرفض الـسعي     ،فإن المتفقه في اللغة بل الباحث فيها من وجهة نظر لسانية حديثة           ،يستخف به   

إلى تجاوز ظاهر الأمور من قواعد ومعطيات مباشرة بحثا عن الخصائص العامة للغة المدروسة بـل                

  .3)(»اللغات كافة 

  

ي هو  مإذا صحت روايات كتب الطبقات والأخبار من أن عبد االله بن أبي إسحاق الحضر             و

 وكانت حاضرة في    ،أول من شرح العلل ، فمعنى ذلك أن العلة صاحبت بدايات التفكير النحوي            

                                                            
   .139نفسه،ص )1(
  . 425ص /45)حوليات الجامعة التونسية(منصف عاشور ، .    في ظاهرة العلل والقيود المتحكمة في المعنى النحوي )2(
  .118   نظرات في التراث اللغوي العربي ، ص )3(
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هو  ، ولكن الذي يمكن التسليم به دون غيره  .ذهن النحاة وفي أعمالهم في أثناء بناء النظرية النحوية          

ن خـلال   ــ يظهر ذلك م   و.وإلى سيبويه ممارسة    ،نسبة هذا العمل إلى الخليل بن أحمد تأسيسا         

بـل إن   . نا المرجع المعتمد في التعليل النحوي تصورا وتطبيقـا          ا ك . للخليل ومقوله لسيبويه   ،نص

حكـم  ه التعليل و   دستورا وج  لافقد مثّ / المقولة   –النص  / مرجعية النحو العربي تأسست عليهما      

 .طبيعة العلة على مدار تاريخ النحو العربي 

 رحمه االله سئل عن     –إن الخليل بن أحمد     « : فما نقله الزجاجي عنه في قوله       ،أما نص الخليل    

إن : عن العرب أخذا أم اخترعتها من نفسك ؟ فقـال           : العلل التي يعتل ا في النحو ، فقيل له          

وإن لم ينقـل    ، مواقع كلامها وقام في عقولها علله        وعرفت،العرب نطقت على سجيتها وطباعها      

 ـواعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته ، فإن أكن أصبت العلة فه             .ذلك عنها    و الـذي   ـــ

 محكمة البناء عجيبة    ارجل حكيم دخل دار   مثل    فمثلي في ذلك      ،لهة  وإن تكن هناك عل   ،تمست  لا

الخبر الصادق أو البراهين الواضـحة والحجـج        النظم والأقسام ، وقد صحت عنده حكمة بانيها ب        

إنما فعل هذا هكذا لعلـة كـذا        :  فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال            ،اللائحة  

نحت له وخطرت بباله محتملة لذلك ، فجائز أن يكون الحكيم الباني            سوكذا ولسبب كذا وكذا ،      

 يكون فعله لغير تلك العلة ، إلا        جائز أن    و ،ارللدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الد         

نح لغيري علة لما عللته من النحو       س فإن   . ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك          أن

 .1)(»  هو أليق بما ذكرته بالمعلول فليأت ا 

 .2)(» ليس شيء مما يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها «  : سيبويهقول  -

  :ل نص الخليل على القضايا التالية نقف من خلا

 إلا أن المـتكلم أو      ، العلل مضمرة في عقول العرب جارية على ألسنتهم سجية وطباعـا           -1

فهذا إدعاء واضـح أن لـسان        « ،ا مواقع الكلام     لم ينص على علته التي اعتل      عالواض

كلم وأن المـت  ،العرب ينطوي على نظام متماسك وبناء محكم هو الذي يحرك ظـواهره             

                                                            
  .66- 65 في علل النحو ، ص الإيضاح  )1(
  .1/32 ،  الكتاب)2(
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ويقوم في عقله ذلك النظام المحرك إلا أنـه لا          ،اته  هباللسان عارف بمواقع الكلام مدرك لج     

 .1)(» يفصح عما ينطوي عنه عقله 

فكلما كانت العلة التي يعتل ا النحوي أقرب إلى علـل العـرب             ،العلة اجتهاد نحوي      -2

علل باعتبارها مجموعة   ينظر إلى ال  «  فالخليل كان    ،المضمرة كانت أجدر بالقبول من غيرها     

اللغة العربيـة  » نظام«من الضوابط يستنبطها النحوي قصد تفهم ما يمكن أن نسميه اليوم         

وتناسق عناصرها ، كل ذلك بغض النظر عن كون ما يهتدي إليه النحوي منها هو مـا                 

 لا يمكن رفضه  ) محتمل(يقصده المتكلمون باللغة على السجية والطبع أولا ، المهم أنه أمر            

 .2)(»إلا إذا عوض بما هو أليق منه

 ـالنظم،وينطبق هـذا ع    اللغة نظام محكم البناء عجيب     -3 لى قواعـدها وسـننها في      ـــ

 . ويدل على حكمة الواضعب،التخاط

/ العقل   / ةبالبراهين الواضح  وأ،/ وحي  / نقل  : / حكمة الواضع متكشفة بالجز الصادق       -4

 ـ   ن أجل   ـــــعنى أن يتعاضد النقل والعقل م     بم الظـواهر   ةالوصول إلى إثبات علي 

 . المضمر  إلى مجال البحث والدراسة حيز وإخراجها من ،اللغوية

 علل النحاة محاولة لمحاكاة علل اللسان ، فمعلوم الأمر في الأولى خفي في الثانية، ويعـني                 -5

د  وتزدا . علل النحاة ، الاجتهاد= وبين النظر. علل العرب=رقة بين الواقع   اهذا وجود مف  

وتتقلص كما اقترب من نظـام  ، كلما نأى النحوي بعلته عن مقصود العرب        االمفارقة بعد 

نقل هي  لأو ف . اصطناع النحوي أدوات يصل ا إلى العلة          إلى  ويشير  هذا   .اللسان وواقعه 

استحضار النحوي لمفاهيم تعينه على اكتشاف الواقع بجهاز مصطنع من فكره ليقرأ به ما              

 .3)(الواقع الخفي والنظر المصطنع: بر ممارسة ثنائيةفي عقول العرب ، ع

،فعلى الرغم من أن ظاهرها يوحي باقتصارها على الشعر،إلا أن دلالتها مستحقة            أما مقوله سيبويه    

  : إلى ما يلي ايمكن أن تخلص لتشمل تبرير النظام اللغوي كله، و للتعميم 

                                                            
  .62  الأساس المعرفي للغويات العربي  ، ص )1(
  .118   نظرات في التراث اللغوي العربي ، ص )2(
  .63 المعرفي للغويات العربي ، ص سالأسا:   ينظر )3(
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 :يحمل الاضطرار على معنيين  -

مكنة في التروع عنه ، وهو النظام اللغوي ، فالمتكلم مضطر لإتباعـه       ذي لا  أولهما الالتزام ال   -

 .تبعا للتواضع والعرف

ويعني هذا وجوب تعليـل     .ما يضطر للخروج عن النظام في بعض المسائل لعلة ما            : خرهماأ-

 .ام عامة   كمة النظ لح وتعليل الثاني إنما هو تبرير لعلاقته بالأول، وإظهار          . معا ليهالنظام والخروج ع  

وإنما الجهد منوط بتعليل ما شـذ       ،ي تمثل نظام العربية     ـــ بتعليل الظواهر المطردة الت    ىفلا يكتف 

ا عنه لا بد أن يكون لعلة تنبئ هي الأخرى عن الحكمة العليـا في               نبعنها ، لأن البناء محكم ، وما        

لكل كتـاب   «نموذجا  أ  لذلك كان كتاب سيبويه       .ة والإتقان نعا بالص مكون اللسان العربي متس   

 موضـوعيا لـذلك     دلام أنه يقدم معا   يزعنحوي يسعى إلى اكتشاف نظام العربية بأدوات نظرية و        

ب، وبقدر ما يستغرق التفسير كل الجزئيات والتفاصيل ويحيط ـا ويقيـد أوابـدها               يالنظام المغ 

وصوف من بين   وشواردها، ويقدم الأدلة على صحة اكتشافه للوضع القانوني الذي يحكم النص الم           

النصوص يكون أقرب الأنظار غوصا في المادة وإخبارا عن باطنها ، وما ذلـك إلا لأن الواصـف            

 يعرضه على حسه ونفسه ويقيس علـى قناعتـه          ، فيصير كأنه يصف جزءا منه     ،يمازج الموصوف 

وتتفاوت الأنظار  ،وكأنه يستدل على صحة تفسيره بأثر من نفسه تركه الموصوف           ،فيسهل عنده   

  .1)(»با وبعدا بتفاوت الآثارقر

  :التعليل بين الاستقراء والغائية .3

واعـتلالات  « : هو ابن السراج في قولـه        العل أول نحوي أشار إلى بيان نوع العلة نص             

كـل فاعـل    : و المؤدي إلى كلام العرب كقولنا       ــــ ضرب منها ه   :النحويين على ضربين  

يقولوا لم صار الفاعل مرفوعـا والمفعـول بـه          أن   مثل،علة العلة   : وضرب آخر يسمى    ،مرفوع  

ذا ليس يكسبنا   ــلفا ، وه  ألبت  قمنصوبا ، ولم إذا تحركت الياء والواو وكان ما قبلهما مفتوحا            

 وتبين ـا    ،وإنما تستخرج منه حكمتها في الأصول التي وضعتها       ،أن نتكلم كما تكلمت العرب      

                                                            
  .79 ، ص السابق  )1(
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 تعالى من الحكمة بحفظها وجعل فضلها غـير         ر االله  وقد وف  ،فضل هذه اللغة على غيرها من اللغات      

  .1)(»مدفوع 

وحقيقته شرح وتفسير   ،وهذا الذي أسماه ابن السراج علة العلة اعتبره ابن جني تجوزا في اللفظ              

  .2)(وتتميم للعلة  

 علل تعليمة وعلل قياسية ، وعلل جدلية      : على ثلاثة أضرب    « أما الزجاجي فعلل النحو عنده      

 التعليمية فهي التي يتوصل ا إلى تعلم كلام العرب، لأنا لم نسمع نحن و لا غيرنا كل                  فأما.نظرية

مثل ذلك أنا لما سمعنا قام زيد فهو قائم،و ركب           .كلامها لفظا،و إنما سمعنا بعضا فقسنا عليه نظيره       

ير فهو راكب،عرفنا اسم الفاعل فقلنا ذهب فهو ذاهب،و أكل فهو آكل و ما أشبه ذلك،و هذا كث      

  ...جدا و في الإيماء إليه كفاية لمن نظر في هذا العلم

إن زيدا قـائم،و لم وجـب أن      :فأما العلة القياسية فأن يقال لم قال نصبت زيدا بأن، في قوله           

لأا و أخواا ضارعت الفعل المتعدي إلى المفعـول         :تنصب إن الاسم؟فالجواب في ذلك أن يقال      

  )...(عتهفحملت عليه فأعملت إعماله لما ضار

قمن أي جهة شات    :و أما الجدلية النظرية فكل ما يعتل به في باب إن بعد هذا،مثل أن يقال                

  3..))هذه الحروف الأفعال؟

:  وصنف ابن مضاء القرطبي العلل النحوية في سياق اعتراضه على بعضها إلى أنواع ثلاثة هي                

أن العلـل   ،الفرق بين الأولى و العلل الثواني        « و4) ( ثالعلل الأولى والعلل الثواني ، والعلل الثوال      

 والعلل الثواني هي المستغنية     ،نظربالأولى بمعرفتها تحصل لنا المعرفة بالنطق بكلام العرب المدرك منه           

  .5)(»  وذلك في بعض المواضع،عنها في ذلك ولا تفيدنا إلا أن العرب أمة حكيمة

                                                            
  .1/35، الأصول في النحو )1(
  .1/173الخصائص :   ينظر )2(

. بتصرف65-64الايضاح في علل النحو،ص 3  
  .123الرد على النحاة ، ص:   ينظر )4(
  .124  نفسه ، ص)5(
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عند ابـن  العرب والمؤدية إلى كلام ، عند الزجاجي والعلل الأولى عنده ما يقابل العلة التعليمية    

ي مقابل النظريـة    ـــوالثوالث ف ،السراج ، والعلل الثواني تقابل القياسية في تقسيم الزجاجي          

  . وشرح وتفسير وتتميم للعلة عند ابن جني ، العلة عند ابن السراجةوهي تقابل مجتمعة عل،الجدلية 

  .ةي وعلة نظرية غائ،رائيةعلة استق: وعليه فالعلة على ضربين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  

  

  

  

  

  

 أولى

العلة النحوية

 جدلية نظرية

 ثوالث

قياسية تعليمة

العلة علة

ثواني

مصطنعة

 القواعد المطردة

آلام العربما يؤدي إلى 

 تتميم العلة

الحكمة

علة استقرائية

 واقعية

 علة غائية
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 :المفهوم الاستقرائي للعلة  -

 
فتكون إحداهما علة   ،العلة في أبسط صورها هي اقتران ظاهرتين وجودا وعدما                         

ويعني هذا أن هناك    .وسببا في الأخرى ، حيث وجود الثانية انبناء على الأولى وعدمها نفي لمبناها              

ابا حكمت العلاقة بينهما ، وهذا ما لاحظه النحاة باستقرائهم تراكيب العربية ، فقد لاحظوا               أسب

 : فجعلوا الحكم نتيجة لعملية الاقتران، ومنها تمثيلا،اقتران أحكام نحوية بتراكيب أو مفردات بعينها  

ة في إحداث    ارتباط كان ما عل    وا فجعل ،أن الاسم الذي يقترن بكان  يكون مرفوعا يليه منصوب         

مجموعة الشروط والصفات   « الحكم ونسب إلى الفعل الناسخ ، وذا التصور فمصطلح العلة هو            

 ،حيث لاحظ النحاة اقتران ظاهرتين لغويتين وجـودا وعـدما         ) . ..(التي يتحقق الحكم بتوافرها   

ضافة أو سـبق    فالرفع يقترن بالفاعلية والنصب بالمفعولية والجر بالإ      ، للأخرى   ةحداهما عل إفجعلوا  

المفعولية  علة للنصب والإضافة علـة للجـر          ومن ثم جعلوا الفاعلية علة للرفع و      ،بعض الحروف   

  .1) (» وهكذا 

اللفظية و المعنوية التي تعرف ا الأحكـام،و هـذه          القرائن  « وهي ذا الوصف مجموع             

 معنوية ، أو توجـد في الظـروف         إنما توجد في الكلام الذي نتكلم به إذا كانت لفظية أو          القرائن  

  .2)(»المحيطة بالموقف اللغوي الذي يسميه القدماء بالمقام 

  علـى   والذي ينبني بدوره   ،وهذا العمل من صميم منهج الاستقراء القائم على مبدأ الحتمية          

حيث يفترض أن هناك نظاما ، وهذا النظام متكرر         .النظام والاطراد والعلية    :  هي ،افتراضات ثلاثة   

3  .)(لسبب والنتيجة ا، وهذا الاطراد محكوم بالعلاقة العلية بين افي الوقوع اطراد

تمثل النحاة الظواهر اللغوية نظاما،و أصروا على فكرة اطراده ،و بحثوا عن أسباب ذلك              فقد   

على أسـس تختلـف     قوم  يسمته العلمية لأنه    « بإيجاد العلل المتحكمة فيه، وهذا التعليل لا يفقده         

 هذه الأسس وجود ظـاهرة      ىومؤد،سس التعليل الغائي الذي أولع به النحاة        أا كبيرا عن    اختلاف

                                                            
  .44 الأسس المنهجية للنحو العربي ، ص ) 1(
  .126، ص في الدرس اللغوي،خالد بن سليمان الكندي  النحوي  التعليل)2(
  .145-144  ينظر فلسفة العلم ، ص  )3(
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لغوية معينة عند وجود مجموعة من الصفات التي تتحقق ا، وما دامت هناك علاقة بـين هـذه                  

 فلا بأس من إطلاق اسـم العلـة علـى هـذه             ،الصفات وتلك الظاهرة وهي تحققها بوجودها     

القانون النحوي المستنبط من استقراء      ة ذا المفهوم هي القاعدة النحوية أو      وتكون العل 1) (»الصفات

 والعلل التعليمية عند    ،وهي ذاا ما أسماه ابن السراج بالعلل المؤدية إلى كلام العرب          2) (كلام العرب 

  . القرطبي ءالزجاجي، والأولى عند ابن مضا

د تكون ضرورية في بعـض الحـالات         وق ،ن نتيجة الاستقراء  عتكشف  « والعلة ذا المعنى    

بمعنى أن العربي يتكلم والاستقراء يتم، ثم يأتي النحوي بعد ذلك ليشرح            ،وتلحق معلولها في الوجود     

 وكانت علل الفقهـاء     ،العلل ، فإذا كان الفلاسفة والمتكلمون ألصق بالمنطق الأرسطي التجريدي         

 ـية تنتمي إل  فإن العلل النحوية حس   ،رموزا وأمارات لوقوع الأحكام      ى المنطـق المـادي أو      ــ

  .3)(» وليست من المنطق الصوري الذي يزعم النقاد أن النحاة سطوا عليه ،الطبيعي

ويلح هنا سؤال علينا ، هل يوجب الاطراد في الظواهر اللغوية العلاقة الضرورية بين العلـل                  

كما له علاقة بموقف الأصـوليين      ا؟ ويحيل هذا على علاقة العلة النحوية  بالعلل العقلية،           لاومعلو

  .من العلة الشرعية

كون الاقتران بين ظاهرتين لغويتين ليس اقترانا  ب فقد ساد شعور بينهم      ،على خلاف بين النحاة   

مـا  وجـوب    أو لنقل هو اقتران اصطلاحي صار واجبا         .عل جاعل بجضروريا ، وإنما هو اقتران      

 فتواضع الجماعة اللغوية على     . يمكن أن يحاد عنه    لا وجوبا ضروريا لا   ،ترتضيه الجماعة من قوانين     

توارد الألفاظ والتراكيب على هيئات معينة جعل هذا التوارد ملزما للمـتكلم ليحقـق              بالالتزام  

الانتماء إلى عضوية الجماعة ، وهذا الالتزام هو الذي جعل العلاقة بين المقترنين كأا ضرورية حتى                

عقلية، وهذا ما صرح به الأنباري في رده على من اعتقد خـلاف             باتت وكأا تحمل صفة العلة ال     

 أو العالمية   ،علل إلا بالحركة  يإن عنيتم أا ليست موجبة كالعلل العقلية كالتحرك لا          « :ذلك فقال   

                                                            
  .11ص محمد عيد،، العربي  أصول النحو )1(
فــــي الدرس التعليل النحوي ،و 52 ،صالأسس المنهجية للنحو العربيو. 48-47 ، منى إلياس،ص في النحو العربيالقياس:  ينظر ) 2(
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سلم ، فإا بعد    نلا تعلل إلا بالعلم فمسلم، وإن عنيتم أا غير مؤثرة بعد الوضع على الإطلاق فلا                

 ويترتب على هذا الأمر أن تكون       1)(» ترلة العلل العقلية فينبغي أن تجري مجراها      بمالوضع أصبحت   

إلا أن لما وضعت موجبة كمـا       ،اا  ذوإن لم تكن موجبة للحكم ب     «العلة النحوية موجبة كالعقلية     

  .2)(» أن العلة العقلية موجبة أجريت مجراها

لعقلية مرده تكرير الظـواهر مـرات       وهذا الجريان الذي رفع العلة النحوية إلى صنف العلل ا         

مـا  كلو،  )ب(وجدت الظـاهرة    ) أ(فكلما وجدت الظاهرة    ، على بعض    هاعديدة وتعاقب بعض  

 إحـداهما كون  بي ترتيب الظواهر يعليها إلى الاعتقاد       ـــعادة ف ال ف .وجدت الفاعلية فتم الرفع     

ن توقف ظاهرة على أخرى      مترتبة عليها ضرورة كالعلة العقلية ، وليس معنى ذلك أ          ، للأخرى ةعل

 أي أن ماهية الظاهرتين هما المتسببتان في ذلك ، ومعناه أيضا أنه لا يستحيل على                ،هو توقف ذاتي  

 بل تواضع ارتـضته     ،المتكلم أن يرفع مع الفاعلية أو المفعولية ، فعلاقة الرفع بالفاعلية ليست عقلية            

    .وليس موجبا بذاته    ،عل جاعل جعله موجبا     بج فهو اقتران ،الجماعة اللغوية فصار ملزما الالتزام به       

وليـست  ،قـاييس   مإن علل النحو ليست موجبة وإنما هي مستنبطة أوضـاعا و          « قال الزجاجي   

  .3)(»  ليس هذا من تلك الطريق،كالعلل الموجبة للأشياء المعلولة ا

ه موجب له، بل    لا يريدون به أن   ،إن الشيء الفلاني علة لكذا      « :  قول النحاة    الرضيويشرح  

 لمناسبة بين ذلـك     ،صل ذلك الشيء ينبغي أن يختار المتكلم ذلك الحكم        ـ الشيء إذا ح   أنهالمعنى  

و الإنفـاق واطـراد   ــن مدار الضرورة ه  أح ابن جني ب   لذلك صر  . 4)(» الحكم    و ذلك  الشيء

 ـ    « ولو سمح بخروج المتكلم عن العرف لأمكنة ذلك ، فقال           ،العادة   ضها ولو تكلف متكلـف نق

ليس المـراد مـن العلـل       «:)هـ1019ت(وفي السياق نفسه قول الشنواني      5) (»لكان ذلك ممكنا    

                                                            
  .121-120 لمع الأدلة ، ص )1(
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و الوجوه الإقناعية فلهـذا تـسمى       ـبل المراد منها ه   ،النحوية العلل المؤثرة حتى يؤدي الامتناع       

  1»أمارات و علامات

   و اقتران ظـاهرتين     فهناك مبدأ آخر وه    دا،و اقتران ظاهرتين وجو   ــة ه وإذا كان مبدأ العلي

ونعني به وجود ظاهرتين إن وجدت إحداهما يمكن أن توجد الأخرى ويمكن ألا توجـد                .احتمالا  

ووجودها مرهون بوجود الظاهرة الأولى ، ويعني هذا وجود شروط  في المبدأ الأول توجب معها                

لنحاة يقسمون العلة   الحكم ، وهناك شروط في المبدأ الثاني تجيز الحكم ولا توجبه ، وهذا ما جعل ا               

ذكر الفرق بين العلل الموجبـة والعلـل   : ي باب ـ علة وجوب وعلة جواز ، قال ابن جني ف       :إلى

ا        «: زة  وا ي ــ كنصب الفضلة أو ما شابه ف      ،وأعلم أن أكثر العلل عندنا مبناها على الإيجاب

لك ، فعلل  هذه الداعية إليها       وجر المضاف إليه وغير ذ    ، ورفع المبتدأ والخبر والفاعل      ،اللفظ الفضلة 

  . وعلى هذا مقاد كلام العرب ،موجبة لها غير مقتصر ا على تجويزها

من ذلـك الأسـباب     ، وإنما هو في الحقيقة سبب يجوز ولا يوجب          ة،وضرب آخر يسمى عل   

 ما علة قلـب    : ومن ذلك أن يقال لك       )...(الة ، هي علة الجواز لا علة الوجوب         مالداعية إلى الإ  

وأنت مع هذا تجيز ظهورهـا      ،علة ذلك أن الواو انضمت ضما لازما        : قتت همزة ؟ فتقول     أو  وا

ومن علل الجواز أن تقع     )...( فهذه علة الجواز إذا لا علة الوجوب         . فتقول وقتت  ،واوا غير مبدلة  

 ـالنكرة بعد المعرفة التي يتم ا الكلام وتلك النكرة هي المعرفة في المعنى، فتكون حينئـذ مخ                 را في  ي

مررت بزيد رجل   : فتقول على هذا  .دلا  ب – وإن شئت    - حالا – إن شئت    –جعلك تلك النكرة    

مررت بزيد رجلا صالحا على الحال، أفلا ترى كيف كان وقوع النكرة            : صالح، وإن شئت قلت     

  .2)(»كل واحد من الأمرين لا علة لوجوبهلعقيب المعرفة على هذا الوصف علة الجواز 

  

  علـة ← علة موجبة ← شروط توجب الحكم ←تين وجويا اقتران ظاهر

   سبب← علة مجوزة ← شروط تجيـز الحكم←اقتران ظاهرتين احتمالا

  
                                                            

.1/124،ية الشنواني على شرح مقدمة الإعرابحاش 1  
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ذلـك  ،هت بالعلل العقلية فهي ليست منها      وإن شب  - ونعني الاستقرائية    -فالعلل النحوية       

عتبارات عقليـة مجـردة في      أن العلة العقلية لا تقوم على أساس من الظاهرة اللغوية ، بل تخضع لا             

منشئها ومفهومها وصياغتها وما يترتب عليها ، والفرق بين تلك العلة والعلة النحويـة أن العلـة                 

فهي تلتزم بما   .النحوية تتخذ من الظاهرة اللغوية أساسا لها ولا تفرض عليها اعتبارات من خارجها              

 فهي  ، لا يحدث التناقض والتعارض    ابمخرى  جاء في الظاهرة اللغوية وتراعي بقية الظواهر اللغوية الأ        

و التحليل والاستنباط والـربط     ـــ ودور العقل في ذلك ه     .علة واقعية تنطلق من الواقع اللغوي     

  ابعة من كلام العرب نفسه ، فالمادة الأساسـية الـتي           ن فالعلة النحوية    .ل  وليس الافتراض والتخي

أساليب مـن خـلال أشـعارهم       فردات و ن تراكيب وم  ـتعتمد عليها هي ما ورد عن العرب م       

  .وكلامهم 

والعلة وفقا لذلك لا ينبغي لها أن تتجاوز حدود هذه المادة في مضموا وصياغتها وما تحتويه                 

ولا أن تستخدم ما من شأنه أن       ،من ضوابط ، ولا أن تفرض عليها اعتبارات أخرى من خارجها            

وذلك حتى تتسم بالموضوعية والضبط     ،ضاحها  يثير الاضطراب في أحكام اللغة بدلا من ضبطها وإي        

  .ومن ثم توصف بالقوة فلا يسهل نقصها أو إضعافها .والتزام منطق اللغة 

بويه ومن قفا أثرهما يرى     يومن تأمل أكثر ما يعتل به النحويون الأوائل ولاسيما الخليل وس          « 

ا الحـس قبـل أن ينفـذ إلى       مدارها أسباب لسانية يبينه    ت،أن ما اعتلوا به إنما هي علل لغوية بح        

 وليست كما يزعم بعضهم مبنية على اعتبارات عقلية بائنة عن طبيعـة اللغـة أو                ،إدراكها الذهن 

 وإنما أكثرها يجري مجرى القوانين اللغوية المستترة والتي تتفرع عنـها            ،مفروضة عليها من خارجها   

  .1)(» من الأحكام التي تتخذ شكل قوانين جزئيةيركث

 علل به القوم وجـوه      اولست تجد شيئا مم   « : لنوع هو الذي يعينه ابن جني بقوله        ولعل هذا ا  

جميع علل النحو إذا مواطئه     ف )...(ى الاعتراف به    ــلالإعراب إلا والنفس تقبله والحس منطو ع      

  .2)(»للطباع 

                                                            
رسالة دكتوراه،قسم النحو والعروض،كلية (التراكيب النحوية في كتاب سيبويه ، محمد عطية علي :  وينظر ، 47 ،ص  القياس في النحو العربي)1(
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ى علل علـم    ــ أقرب إلى علل علم الكلام منها إل       هي نظر   ـولهذا كانت العلل النحوية ف    

أعلم أن علل النحويين أعني بذلك حذاقهم المتقـنين لا ألفـافهم             « : ذلك في قوله     و وضح .الفقه

 وذلك أم يحيلـون علـى الحـس         ،المستضعفين أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين        

 وذلك أا إنمـا  ،وليس كذلك حديث علل الفقه ،ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفتها على النفس        

  .1)(» خفية عنا غير بادية الصفح لناها الأحكام ، ووجوه الحكمة فيوعم وأمارات لوقهي أعلا

وإنما هي أقرب إليها من     ،ويقر بأن هذا الأمر لا يحمل على إلحاق العلة النحوية بالعلة الكلامية             

علـة  ن حيث وثاقة الصلة بـين ال ـاف العلة العقلية مصلأن العلة الكلامية في م   . 2)(العلل الفقهية   

 وعلل الفقه إنما هي منصوص عليها من قبل الشارع الحكـيم أو             .ووسائل كشف ذلك    .والمعلول  

ة في أا تحتكم    نصب أمارات وعلامات تدل عليها ، وأما علل النحو فهي تقترب من العلة الكلامي             

  .إلى الحس والطبع

                                                                       

                                                

                           

        

  

علل نحوية   

 علل آلامية 
 علل عقلية

 علل فقهية

  

 صار كذلك بعد الوضع أو هو ،بلوعلى الرغم من إدراك النحاة أن الاطراد ليس ضروريا            

 ـاقتران يجعل فاعل ، إلا أم وأمام إصرارهم تشييد صناعة تحظى بالـضبط والـصرامة ف                ي ــ

 وهذا تحت تأثير الفكـر      . تعاملوا مع العلة في كثير من جوانبها على أساس الصفة العقلية           ،نهاقواني

ثهم عن تعليـل    ي من ذلك حد   ، في ظهور بعض الاضطراب في تصور النحاة       بسبتالاعتزالي ، ما    

                                                            
  .1/48 نفسه،  )1(
  .1/53،  نفسه)2(
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ة النحوية مـشبهة بالعلـة      ــكون العل بالحكم بعلتين بين اوز والمانع ، حيث استدل المانعون          

  .1)(والعلة العقلية لا يثبت الحكم معها إلا بعلة واحدة ، فكذلك ما كان مشبها ا .قلية الع

 كانت الفاعلية علة الرفع فمعنى      نإلا أن ارتباط الحكم بعلته في اللغة ليس كارتباطه عقلا ، فإ           

نه لا يمكن أن تكون الفاعلية هي علة النصب أيضا ، ولكن هذا الأمر مـرتبط بمجمـوع                  أذلك  

على ) أ(عا من القول بأن الفاعلية بشرط تقدم عنصر         ض فلا مانع و   ،لشروط التي تصاحب الفاعلية   ا

هـي علـة    ) ب(لى العنصر   ــع) أ( والفاعلية بشرط تأخر العنصر      ،هي علة الرفع  ) ب(عنصر  

لا :فيقـال   . غير متناقضة    سياقهاالنصب ، إذ يجب أن تكون العلل المؤدية إلى الحكم متناسقة في             

أولا يجوز أن يعلـل الحكـم بعلـتين لا          ، أن يعلل الحكم بعلتين متناقضتين في سياق واحد          يجوز

 فالعبرة يرصد بشروط صلاحية الحكم لا بتحديد العلاقة بـين العلـة             .يتواردان على سياق واحد   

  .والحكم ، وهذا هو الفارق بين العلة بماهية الشيء والعلة بالإصلاح عليه

 :التعليل بالحكمة  -

  إذا كانت العلة الاستقرائية هي البحث عن الأسباب المباشرة في تحقق الأحكام                           

والغرض منها بيان خضوع الظاهرة لقواعد الصناعة وأحكامها ، فإن العلة الغائبة هـي              ،النحوية  

بحث فيما وراء ذلك بغية تقصي جوانب الدلالة على بديع الصنعة وجلال الحكمة في هذا النظام                

  .للغوي البديعا

اجتهد النحاة في   .ولما أحجم الواضع عن الإفصاح عن علل الكلام ،ولم ينص العربي عليها                  

 أنفسهم في كوا دلائل موصـلة إلى وجـه   استيقنتهاالتماسها بما توافر لديهم من حجج و أدلة      

  .الحكمة ومقصد الواضع منها 

فتاوى مأخوذة عن العرب فهي مقبولات       بعضها وهي مبادئ ال    ،ذا مبادئ النحو  ـفعلى ه «  

مقنعة ، وبعضها مبادئ التعليلات قضايا مستنبطة بالفكر والروية فهي مشهورة لا عند الجمهور              

                                                            
  .117لمع الأدلة ، ص :   ينظر )1(
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 لا  بينوأيقن أن هذا اللسان العربي الم     ،ولكن عند من عرف ملاحن كلام العرب وتطبع بطباعهم          

  .1)(»يخلو الأمر فيه من توقيف من اللطيف الخبير 

فالعلة ذا التصور   ،مفهوم العلة في هذا الموضع مختلف عما سبق ذكره فيما تقدم            فك  ولذل

 أو بعبارة أوضح هي     ،نة وجه الحكمة في اتخاذ الحكم     ظالوصف الذي يكون م   « : عند النحويين   

الأمر الذي يزعم النحويون أن العرب لاحظته حين اختارت في كلامها وجها معينا من التعـبير                

  .2)(»والصياغة 

السبب الحقيقي الذي يظن النحاة أنه جعل واضع اللغة يضع حكما معينـا أي              « أو هي   

ة في الكـلام أو أثنـاء       ودظاهرة لغوية معينة ، وهذا يعني أن العلة الحقيقية ليست كالقرينة الموج           

 فهـي أمـر     ، بل العلة الحقيقية تتعلق بنشأة الظواهر اللغويـة          ،الكلام بحيث يمكن استحضارها   

  .3)(»زيقي لا يمكن أن نجده في الكلام يافميت

 على سوقه مع    ستوىاوهذا النوع من التعليل وإن صاحب بدايات التفكير النحوي إلا أنه            

علماء القرن الرابع الهجري بما يأ له من تطور مناهج التفكير عامة ، ومناهج الأصوليين علـى                 

 النحاة قدرم على منافسة الأصوليين في        فقد كان التعليل ميدانا خصبا أظهر فيه       .وجه التحديد 

 إلا أن هؤلاء العلماء الذين ارتقوا بالنحو إلى الصناعة منهجا وتأليفا            .بضاعتهم مصطلحا ومسلكا  

الاسـتقرائي  ( ى مباحث العلة تلقفوا مسلك الأولين دون أن يفرقوا بين نوعيهـا           ـلما تطرقوا إل  

 ، واختلطت أصول النحـو بعللـه ونظرياتـه          امفامتزجت  العلتان وتداخلت صفا    ) والغائي  

  .وامتزجت القواعد والأحكام بالتعليل والتفسير ،

وثراء التعليل الغائي في التراث النحوي،لم يمنع من الاعتراض عليه،و جاء ذلك الاعتـراض              

  :في صورتين

ودأبه السعي إلى تخليص كتب النحو التعليمية من هذا الضرب،لما فيـه            :اعتراض تعليمي  -

  .ن عسر يعيق فاعلية التعلم،و هو اعتراض شكلي لا ينفي العلة،و إنما يرجئها إلى ميدان أخرم

                                                            
  .1/6 المستوفي في النحو ، )1(
  .90 النحو العربي العلة النحوية نشأا وتطورها ، مازن مبارك ، ص )2(
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و يستند إلى مرجعية فكرية ترفض مبدأ التعليل كمنهج و رؤيـة،و إلى             :اعتراض معرفي  -

هذا ذهب ابن مضاء القرطبي، ومن قبله  ابن حزم الأندلسي الذي أسس لهذه النظرة،التي كانت                

و مثل هذا ما يـستعمله النحويـون في         : ((..قيدة الظاهرية،فقال معترضا على النحاة    تجسيدا للع 

عللهم،فإا كلها فاسدة لا يرجع منها شيء إلى الحقيقة البتة،و إنما الحق من ذلك أن هذا سمع من                  

أهل اللغة الذين يرجع إليهم في ضبطها و نقلها،و ما عدا هذا فهو مع أنه تحكم فاسد متنـاقض                   

يضا كذب ،لأن قولهم كان الأصل كذا فاستثقل فنقل إلى كذا شيء يعلم كل ذي حس أنه         فهو أ 

  .  1))كذب لم يكن قط و لا كانت عليه العرب مدة ثم انتقلت إلى ما سمع منها بعد ذلك

  :وتستوقفنا هذه العلل أمام القضايا التالية 

 دخل لها في استنباط القاعدة      لا أن    بمعنى ، العلة ذا المفهوم لا تبني القواعد ولا تقرر الأحكام         -1

واستخدامها في الترجيح   ، بل غايتها تفسير قاعدة والتعليل لها ، وبيان أحكامها           ،من المسموع 

 .والتوجيه والاستدلال عامة ، لذلك قال النحاة أا لا تفيدنا في النطق وانتحاء كلام العرب 

زائدة عن النحو العربي ، بمعنى أـا لا         إذا كانت كذلك فهي من الأمور التي اعتبرها البعض           -2

ابـن  ن العلل التي رفضها ـــ وهي م.ولا تسهل لنا مسلكا في تعلم العربية ،نا ملكة  بتكس

العلل الثواني والثوالث ، وذلك مثـل       : ومما يجب أن يسقط من النحو       «:  ، حيث قال     مضاء

ن يقال له كذا نطقـت بـه        لم رفع ؟ فالصواب أ    ،قام زيد   : سؤال السائل عن زيد في قولنا       

ولا فرق بينه وبين من عرف أن شيئا حـرام          ، ثبت ذلك بالاستقراء من كلام العرب        .العرب

لم حرم ؟ فإن الجواب     : ولا يحتاج فيه إلى استنباط علة لينتقل حكمه إلى غيره فسأل            ،بالنص  

 .2)(» على ذلك غير واجب على الفقيه

 على هذه العلل من مسائل نحوية فيمـا         لى ما يبنى  ولعلها هي المقصودة من اعتراض البعض ع      

الكلام على أغراض واضع اللغة ، وعلـى وجـه الحكمـة في             « ذكره عبد القاهر الجرجاني منها      

 وذكر العلل التي اقتضت أن  تجري على ما أجريت           ها،الأوضاع وتقرير المقاييس التي أطردت علي     

ير والإبدال  غيثة التي هي الواو والياء والألف من الت       عليه كالقول في المعتل وفيما يلحق الحروف الثلا       
                                                            

.168التقريب لحد المنطق ،ص  1  
  .123 الرد على النحاة ، ص )2(
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والحذف والإسكان ، أو كلامنا مثلا على التثنية وجمع السلامة لم كان إعراا على خلاف إعراب                

 والكلام على ما يتصرف وما لا ينصرف ولم كان منع          )...(الواحد؟ ولم تبع النصب فيهما الجر ؟        

  .1)(» ول على الأسباب التسعة وأا كلها ثوان لأصول والق،الصرف ؟ وبيان العلة فيه 

 تمثل مناط الاجتهاد النحوي ، فجهد بيان العلة يحتكم إلى مقاييس هي قدر مـشترك بـين                  -3

فكل من فرق له علـة      « : القدرة العقلية والتحكم في المسالك المؤدية إليها ، قال ابن جني            

 .2)(»فكره كان خليل نفسه وأبا عمر و،صحيحة وطريق جة

 أن  و كان مفهوم العلة الغائي وراء مظاهر الخلاف النحوي ، فما اختلف فيه النحاة لا يعد               -4

وقد صرح ابن جني بذلك     .وليس في القواعد ذاا     ،يكون اختلافا في تفسير القاعدة وتعليلها       

في بين العرب،و ذلك أن العلمـاء اختلفـوا         فالخلاف إذا بين العلماء أعم منه       « : في قوله   

وا أيضا فيما اختلفت العرب فيه ، وكل ذهـب          ف كما اختل  ،الاعتلال لما اتفقت العرب عليه    

 .3)(»وإن كان بعضه قويا وبعضه ضعيفا،مذهبا 

ومحاولـة النفـاذ إلى     ،غوي للعربية   ل يهدف هذا النوع من العلل إلى إبراز انسجام النظام ال          -5

فكل قضايا اللسان محكومة    .ه في كل جوانبه     قوانينه المتحكمة فيه والمسيرة له، وإبراز منطقيت      

بالعلية الداعية إلى الضبط وإتقان الصنعة، وكل قواعده هي ثمرة لـذلك ، وهـذه وتلـك                 

 وحـتى الـشواذ     ، وأحكام الإعراب  ، فأوضاع الكلم ، وقضايا التركيب     .متسربلة بالحكمة   

عربية بناء محكم ، وهـذا  وهي أن نظام ال؛ها لتبلغ الحكمة العليا تكلها تتكاثف وتترقى بحكم   

 .دليل على شرف اللغة وفضلها على بقية الألسن البشرية 

تعليل الحكم بعلتين، فقد    ك أدى خلط النحاة بين نوعي العلة إلى خلافات في بعض أحكامها             -6

العلـتين بتـصور    على  وذلك لأم حكموا    ،ي ذلك بين اوز له والمانع       ــــاختلفوا ف 

اوزين لذلك يعنون ا العلة الحكمية بما فيها القياسية ، بدليل أن            أن   واحد، وحقيقة الأمر  

 الجـزء   الأنباري لما استدل على جواز ذلك، ذكر العلل الدالة على كون الفاعل يتترل مترلة             

                                                            
  .39- 38 دلائل الإعجاز ، ص )1(
  .1/190 الخصائص )2(
  .1/168 السابق )3(
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والأمر ذاته عند   .وط ا الحكم    ن وهي ليست الشروط الم    1)( ووصل ا إلى عشرة      ،من الفعل 

المبتدأ و الخبر والفاعل والمبني للمجهول واخـتلاف البـصريين          ابن جني فقد ذكر علل رفع       

 أما العلة بالمفهوم الاستقرائي الذي هو الصفات أو الشروط المـصاحبة             .2)(والكوفيين فيها   

 . فالعلة الواحدة هي الموصلة إلى ذلك بحسب الشرح الذي سبق ،لحكمل

 : للتعليل النحوي في التراث وظيفتان -7

  .و نعني به تعليل الصورة على يرد عليها الكلام لفظا و تركيبا:ل المثال تعلي-          

  :و يكون بأمرين،هما.و نعني به علة ورود القاعدة على ما عليه:  تعليل القاعدة-          

  .                    إثبات القاعدة  و  الخروج على القاعدة

  :        و يتم تعليل المثال بوسيلتين،هما

فليست القاعدة النحوية سوى القانون المفسر لظاهرة نطقية مطـردة عنـد            .((القاعدة ذاا *     

العرب،و من ثم فهذه القاعدة علة للنص ،بمعنى أا شرح وتفسير للنمط التركيبي الذي ينتمي إليه                

فإذا لم يكن النص مطردا بحيث توجد قاعدة تفسره مع ما يشبهه            .النص و ما يشبهه من النصوص     

  .3))ن النصوص ،كانت علته أنه سمع هكذا عن العربم

و هو التعليل الغائي الذي يحاول أن يتجاوز القاعدة الاستقرائية إلى ما وراءها             : التعليل القياسي  *  

و يقابـل العلـة     .من عناصر يفترض أا هي العلة القائمة في الطاهرة ، أو هي وجه الحكمة فيها              

  .القياسية في التراث النحوي

    و عادة ما لا يكتفي النحاة بالوسيلة الأولى،بل يردفوا بالثانية،فتختلط العلتان معا في مجـال                

  :ةول التالياو من أمثلته ما هو مذكور في الجد. التقعيد النحوي

  

  

  التعليل بالقياس  المثال

                                                            
  .117لمع الأدلة ، ص :   ينظر )1(
  .1/166الخصائص ، :   ينظر )2(
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الفعل الثلاثـي المـبني     

  للمجهول

هذا الفعـل   غير أوله بالضم لأن الضم من علامات الفاعل و كان           

و كسر ثانيـه    .دالا على فاعله فوجب أن يحرك بحركة ما يدل عليه         

  .ليتفرد عن أبنية الأسماء و الأفعال المبنية للمعلوم

لأنه يبين ما قبله كما أن الحال تبين ما قبلها ،فلما أشبه الحال وجب                التمييز نكرة

  .أن يكون نكرة كما أن  الحال النكرة 

 يجوز،لأا حرف مشبه بالفعل فلم تبلغ قوـا أن تتـصرف في             لا  تقديم خبر ما عليها

  معمولها إذ كانت هي نفسها لا تتصرف

  

  

  

 
  التعليل بالقاعدة  المثال

 أي اسم مبهم مبني على الضم لأنه منادى مفرد   بناء أيها في النداء

أخره مبني على الفتح و كذلك كل فعل ماض           صيغة فعل

  .مبني على الفتح

كل اسم ابتدأته و لم توقع عليه فغلا من بعـده             بتدأ مرفوعالاسم الم

  .فهو مرفوع

  

  التعليل بالقياس  التعليل بالقاعدة  المثال

الفتحة أخف الحركات فلمـا      مبني على الفتح لأنه فعل ماض  صيغة فعل

وجب بناؤه على حركة وجب     

  .خف الحركاتأأن يبنى على 

  .لا يتقدم الفرع على الأصلملة على الخبر   لا يتقدم الخبر الج     ترتيب أنواع الخبر  
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أو خروجهـا عمـا     .اا المذكورة أما تعليل القاعدة،فيكون بإيجاد مبررات لورودها على صف        

  .أن تكون عليهيجب 

و تعليل القاعدة هو الذي عرف في التراث بالعلل القياسية و الجدلية،و لا يكون إلا ببنائه على                 

  .الاستقراءقاعدة مقررة سلفا ب

أما تعليل الخروج عن القاعدة فهو محاولة لإيجاد علة تجعل من الخروج هو ذاته مظهرا لحكمة                

  .العربية،ولإتقان قواعدها

  

  

  وظائف التعليل

  

                       تعليل المثال                                       تعليل القاعدة

  

  الخروج على القاعدةس          إثبات القاعدة      قاعدة       وسيلته القيا         وسيلته ال

  

  

             استقراء                                        انسجام عناصر النظرية

  

  

  افتراض/   بناء الحكم على الواقع                                       اجتهاد نحوي

  

  

  المفرد

 166



  

   النحويالتعليل

  :اعتلالات النحويين صنفان : ((ولهـــن الجليس الدينوري،قـــــنقل السيوطي ع

  . علة تطرد في كلامهم،و تنساق إلى قانون لغتهم-       

  . و علة تظهر حكمتهم ،و تكشف عن صحة أغراضهم و مقاصدهم في موضوعام-       

إلا أن مدار المشهورة منها     .عة الشعب   و هم للأولى أكثر استعمالا و أشد تداولا، و هي واس          

  .1))على أربعة و عشرين نوعا

  

  : ، كما هو مبين في الجدول التالي2   و شرح التاج ابن مكتوم ذلك في التذكرة

  مثالها  العلةأقسام 

  .امرأة ثدياء،و رجل أثدى:قولهم  علة سماع

  الحروفاشاتهإعراب المصارع لمشاته الاسم،وبناء بعض الأسماء لم  علة تشبيه

  ).ودع(عن ) ترك(كاستغنائهم بـ   علة استغناء 

  .يعد لوقوعها بين ياء و كسرة:استثقالهم الواو في  علة استثقال

  .و فتح نون الجمع و كسر نون المثنى.للتفريق بين الفاعل و المفعول  علة فرق

  .إلحاق النون الخفيفة و الثقيلة بفعل الأمر  علة توكيد 

  .مثل تعويض الميم في اللهم من حرف النداء  علة تعويض

  .كسر أحد الساكنين إذا التقيا في الجزم حملا على الجر  علة نظير

  ).إن(حملا على نقيضها) لا(نصبهم النكرة بـ   علة نقيض

  .حمل موعظة على معنى الوعظ  علة حمل على المعنى

  .سلاسلا و أغلالا:مثل  علة مشاكلة

                                                            
.98الاقتراح،ص 1  

.2/865فيض نشر الانشراح:ينظر 2  
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صرف بالفتح حملا على النصب،ثم معادلتـهما بحمـل         جر ما لا ين     علة معادلة

  .النصب على الجر في جمع المؤنث السالم

  .هذا جحر ضب خرب:مثال  علة مجاورة

  .رفع الفاعل  علة وجوب

  .تعليل الإمالة  علة جواز

  .لم يك:ترخيم  علة اختصار

  .تغليب المذكر على المؤنث  علة تغليب

  .الإدغام  علة تخفيف

  .ا لا ينصرفصرف م  علة أصل

  .الفاعل أولى برتبة التقديم من المفعول  علة أولى

  .هذا الهلال،أي هذا لهلال  علة دلالة حال

 جمع موسى على موسون بفتح ما قبل الواو إشعارا بأن المحذوف ألف  علة إشعار

الأفعال التي يجوز إلغاؤها متى تقدمت و أكدت بالمصدر أو بضميره             علة تضاد

  .ا بين التأكيد و الإلغاء من التضادلم تلغ أصلا لم

  .الاستدلال على اسمية كيف بنفي حرفيتها  علة تحليل

  :تعليق

لا تدخل أكثر العلل المذكورة في علل الاستعمال،بل معظمها من العلل الغائية التي تكـشف                -

 .عن حكمة العرب وصحة أغراضها وقصودها

و علـة الجواز،وعلـة التغليـب،و علـة         علة السماع، : ما يمكن اعتباره عللا استقرائية،هي     -

فهي تمثل  القواعد التي تكلـم ـا         .الاختصار،وعلة الوجوب،وعلة الاستغناء،و علة التوكيد    

 ..العرب في قوانينها القابلة للقياس أو المنطوية على نفسها غير قابلة للتعدية

دة،بل هي الوسـائل    العلل المذكورة علة أا مطردة في كلام العرب،ليس بمعنى القواعد المطر           -

  . الأكثر استخداما في التعليل
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        و يمكن القول في ختام هذا الفصل،بأن قيام المنهج النحـوي في التـراث العـربي علـى                  

الاستدلال،خطّ له مسلكا جمع بين الاستقراء و القياس و التعليل و التأويل،ما جعله يجمع بين مـا                 

 ـ.يمليه النص،و ما يفرضه العقل     رع النص لتأسيس الأحكام،و سوغ العقل تنظيمه       حيث شـــ

فكان منطلق النظرية   .و تعليله،و حيث ضبط النص العقل أحيانا،و تسلّط عليه العقل أحيانا أخرى           

النحوية من الاستعمال و غايتها معرفة سنن كلام العرب،و لكن بوسيط بينهما يعقل الكلام بمـا                

ي سلّم بأن تلبس النص بواقعه ما هو إلا مطهر يخفـي            يجب أن يكون عليه نموذج أقامه النظر الذ       

إنه منهج الاسـتدلال علـى النمـوذج    .وراءه نموذجه،و لكن لا يمكن الوصول إليه إلا من خلاله      

  . بالاستعمال

  
  
  
 

z  
  

الفصــــل 
  لثالثا

 169



        القاعدة من التنظير إلى 
 صناعة النحو

مرجعية الأصول و مبادئ        §

 ¦التقعيد
        iiiiiiiii               

  

  

  

  

  

  

  

  

  :توطئة الفصل

  .علمي،و معرفي: و الاجتماعية جانبانالإنسانيةللبحث في الظواهر      

و الجانب العلمي منوط به وصف الظاهرة ،و رصد علاقاا،و اكتشاف قوانينها،بـصرف             

النظر على موضوع   حيث يسلط   .النظر عن رواسبها التاريخية،و دوافع نشأا،و مبررات وجودها       

  .فتكون الظاهرة هي المنطلق و هي المبتغى في الوقت ذاته.البحث و أدواته و إجراءاته

إنه بحث  .أما الجانب المعرفي فهو رؤية لما وراء الظاهرة،و استحضار للأفكار القابعة خلفها           

بحث و منهج   لة العوامل الخفية التي شكلّت الظاهرة و حددت طبيعة ال         جمس و في    في العقل المؤسِ  

 العلماء بالوقوف على القوانين العلمية المـسيرة للظاهرة،بـل          ييكتفيعد  حيث لم   .الباحث معا 

إلى استنطاق العقل الباطن و معه المنظومة الفكرية الثاوية وراء إيجاد الظاهرة و تحديد              يتجاوزوا  

  .المنهج
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  .لجانبين العلمي و المعرفيلا يمكن فهم الظواهر فهما صحيحا إلا إذا ما زاوج النظر بين ا

 إلى في الفلسفة ،و جنـوح بالظـاهرة         إغراقو القول بأن الانكباب على الجانب المعرفي        

هو ضرب من .و لا صحة فعل المكاشفة،متاهات الغيب،و أتون التاريخ بما لا يضمن صدق الدليل 

هـذا الاعتقـاد    إلا أن   .وع و للباحث فيه صرامة موضوعية      يوفر للموض  أنالتفكير الذي يحاول    

ي نفسها نسق معرفي نتج عن تفاعلات العقل و النفس          ـــمردود بأن الظاهرة الاجتماعية ه    

و التنقيب عن حفريات ذلك التفاعل محاولة للوقوف على تشكلات الظـاهرة ،و في               .و الوجود 

  .و ليس في كل ذلك مجانبة للموضوعية أو العلمية.ذلك فهم لقوانينها و تفسير لعللها

دق الأمر على الدرس النحوي،فلم يكن عمل النحاة التقعيدي عملا لغويا صرفا نتج             و يص 

و إنما اصطحب النظر جملة من المبادئ الـتي اسـتحكمت في            .عن النظر المحايد في المادة اللغوية     

يمكـن   و هي جزء من الباحـث لا      . فإذ هي التصورات التي يتأسس عليها ذلك النظر        ،النحوي

  . ع الفصل فيما لا يتطلب استدعاء آليات العمل العقلي كالوصف الخالصإذ يق.الفصل بينهما

و لذلك قاد التأمل في عمل النحاة إلى وجود نوعين من المبادئ التي قـام عليهـا الفكـر                   

ن خلفيات تصورية عن اللغة و علاقتها بالإنسان        ـــــالنحوي التراثي؛مبادئ هي عبارة ع    

و يمثل هذا الجانب    . بالنظام اللغوي في ضوء العلاقة السابقة      و الوجود،و عن علاقة تفكير النحوي     

  . التنظير أصولفلسفة المعرفة النحوية و هي ما أطلق عليه

و تمثـل جهـدا   .و مبادئ هي نتاج وصف للظاهرة اللغوية،و محاولة استنباط القواعد منها        

الظـاهرة هـو ذاتـه       التي وضعها النحاة على اعتبار مطابقتها مع         تجسد في جملة الفروض   .علميا

وإن كان الكثير من تلك الفروض إنما هـو حـصيلة           .و هي ما أطلق عليه مبادئ التقعيد      . النظام

  .لذلك قدمت الأصول على المبادئ.التصور السابق الذي قدمته المعرفة النحوية

  

  :ول التنظيرـأص -أولا 
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شأنه أن يقدم تفـسيرا         لا خفاء على الدارس بأن الولوج إلى عوالم التنظير النحوي من            

لعمل النحاة يكون أقرب من غيره من تفسيرات أهملت البحث في الجوانب النظرية من الـتفكير                

ي ظاهرة معينة هو التصورات المسبقة عن طبيعتها        ـــــذلك أن منطلق البحث ف    .النحوي

بحث النحـوي  فلا يمكن أن يقوم ال. قربا و بعدا الأخرىاهروو ماهيتها و علاقتها بغيرها من الظ   

إلا إذا أريد للنحو أن يكون مجـرد وصـف          .و تصور لكيفية عمل نظامها    دون فلسفة عن اللغة     

  .للوحدات اللغوية

و المتأمل في  النحو العربي يدرك تماما أن هذا التراث الثرور و هذا المنتج الدفيق يستبطن في                  

دة التصور و المنهج    ي بطون مؤلفام أصولا تنظيرية ضمنت له وح       ــــنفوس أصحابه و ف   

لى معتقـدات تـساوقت     إو ما كان لهذا البناء أن يكون على صورته لولا اسـتناده             .و الدراسة 

  .مبادئهأفكارها فانسجمت 

فقد كـان   .لذلك فالمحاولة مطلوبة لرصد معالم التنظير النحوي في التراث،بل لا مفر منها           

لغة وسيطا بينهما،إذ هي أداة الحضور      ي عالمي الغيب و الشهادة،كانت ال     ـــللنحاة تأملام ف  

الحكمة،وإنزال اللغة منـازل    :فتتسربل الفكرة النحوية ببعض رداء مقدماا،واقعة بين      .و الغياب 

 ـ  .الوجود،و التراتب الاجتماعي،و النقل و العقل،و التعاضد المعرفي         عليهـا   تخمسة أركان قام

 .أصول التنظير

  : الحكمة -1

ه ، ذلك أن القرآن الكريم لا       سبب، ومعلوم أمره ، ومفهوم       عليه   معفضل تعلم العربية مج   

جازه إلا بمعرفة اللـسان     ع ولا استنباط الأحكام منه ، والوقوف  على مظاهر بلاغته وإ           هفقهيمكن  

 فالعربية هي مفتاح النص ، والجهل ا تعطيل له عن ممارسـة وظائفـه، وتركـه                 .الذي أنزل به  

لك إخماد لطاقاته ،وهدر لقدراته في استيعاب الواقع، وإذا كان          ته ، وفي ذ   ذامستغلقا لا يفصح عن     

  .الأمر كذلك فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
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 وأن تحوز ا، أن يتعدى فضل التعلم إلى شرف العربية في ذا   ،ولكن الذي يحتاج إلى نظر وتبصر     

زته هـذه   اح فما   ها،تكلمي ويتعدى إلى م   ،وأن يسري هذا الشرف في كل أنظمتها      .المزية في بنيتها    

   . دوااللغة ممتنع على غيرها ، متعذر فيها

فإنه ليس  ((  وتفضلت على غيرها من الألسن،        ،فقد أفاض النص بجوده على الأداة فتكرمت به       

خصيصي من االله،    العربتيته  وال، ما أ  تيت من  العارضة والبيان واتساعه ا      وفي جميع الأمم أمة أ    

المنحة أن سائر  وعلم من هذه1)  (» من إقامة الدليل على نبوته بالكتاب     هداأروول   في الرس  هلما أرهص 

هي أفصح اللغات لسانا ، وأوضـحها       ـ ف ((2)(ن اللسان العربي وواقعة دونه    ــاللغات قاصرة ع  

 بحسن الاختصار تألفا وأكثرها بقيـاس أهلـها         هاج ، وأثقفها أبنية وأحسن    ـوأقومها مناه ،بيانا  

 أن أرباا   « فضل هذه اللغة أيضا و تقدمها على جميع اللغات           ىلـــو مما يدل ع   . 3) (»تصرفا  

ن الأمم تنازعهم فضائلهم و لا تباريهم في  مناقبهم          ــــو أصحاا هم العرب الذين لا أمة م       

و إن كانوا تواضعوا على هذه اللغة فلم تكن تنتج أذهام الصقيلة و خواطرهم العجيبة             .و محاسنهم 

أو رمى منها سهما يحط من      ،ومن رام فيها نقصا     4 »يئا خليقا بالشرف،و أمرا جديرا بالتقدم     إلا ش 

ن بلوغ مقـصده في     ـ فهو متعصب مجانب للصواب ، دعواه قاصرة ع        ا،من شأ و يقلل    اقيمته

 ـون من العربيـة ويـضعون م      غضي«  متحيزة إلى فئة بغير وجه حق ، فالذين          ،الإساءة ن ـــ

 حيث لم يجعل خيرة رسله ، وخير كتبه في          ، أن يخفضوا ما رفع االله من منارها       دونيمقدارها ، وير  

ق الأبلج ، وزيغـا عـن سـواء         عجم خلقه ولكن في عربه ، لا يبعدون عن الشعوبية منابذة للح           

  5).(»المنهج

                                                            
   .17صابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن ، )1(  
  .44ص ،الصاحبي : ينظر ) 2(  
  1/51 السرقسطي ،الأفعال)3(  

.42سر الفصاحة،ابن سنان الخفاجي،ص 4  
  .11 ، ص  في علم اللغة،الزمخشريالمفصل)5(  
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وإنمـا  ،المفاضلة بين العربية وغيرها إلى سلب تلك النظرة من أصحاب تلكم اللغات              وتتعدى

وما فيها  ،أحست العجم بلطف صناعة العرب في هذه اللغة         « نتيجة لجهلهم بالعربية فلو      إثباا هو 

1  ) (» لاعتذرت من اعترافها بلغتها ، فضلا عن التقديم لها والتنويه منها ،من الغموض والرقة والدقة

بل لو عرفت العـرب مـذاهب       « : فلو قيل   ،ويبدو أن حمل الأمر على العكس لا يؤتي ثماره          

م في حسن لغتها ، وسداد تصرفها ، وعذوبة طرائفها لم تبء بلغتها ولا رفعت من رؤوسها                 العج

  ) :هـ392( فالجواب على لسان ابن جني » باستحسان 

ية ممـن أصـله     ـ،وذلك أنا نسأل علماء العرب    بضدهقد اعتبرنا ما تقوله فوجدنا الأمر فيه         « 

لغتين ، فلا يجمع بينهما ،بل لا يكاد يقبـل          بلغته قبل استعرابه  عن حال ال      تدرب  أعجمي ، وقد    

 مـن   ا ولم نـر أحـد     )...( لبعده في نفسه وتقدم لطف العربية في رأيه وحسه           ،السؤال عن ذلك  

 .أشياخنا فيها كأبي حاتم وبندار وأبي علي وفلان وفلان يسوون بينهما ولا يقربون بين حاليهمـا               

  .2)(»ن هذا موضع ليس للخلاف فيه مجال أوك

فلا عجب أن   . وموقفهم  من نظامها ونظمها       ،نة تعكس نظرة النحاة إلى العربية     لمقدمة عي ا     

على مجامع قلوم   ذ  تشيع في مؤلفام عبارات المدح والإطراء والثناء على هذا اللسان الذي استحو           

امـة   أذهان الع  ت بما فيه من ميزات الشرف والحكمة والإتقان ولما احتواه من أسرار كلّ            ،وعقولهم

 . و التـصنيف   ودواعي التأليف ،، حتى غدت هاته الصفات بواعث الدرس والبحث         عند إدراكها 

أجمعه للأدلة على ما أودعته هذه اللغة   «  مستفرغا الجهد في بيان ما       ه ابن جني خصائص   عحيث وض 

 ـ   3)(»ن علائق الإتقان والصنعة   ــ ونيطت به م   ،الشريفة من خصائص الحكمة     د والأمر نفسه عن

 ـ581(لي  يالسه  معظمها من علل النحو اللطيفـة       )..(على جمع نبذ من نتائج الفكر       «فعزمه  )  ه

وحتما على  ، لدراسة هذه اللغة      نبرىبل صار واجبا على كل من أ      4)  (»وأسرار هذه اللغة الشريفة   

                                                            
  .1/242 الخصائص،) 1(  
  .1/243 ،نفسه) 2(  
  .1/1 السابق، )3(  
  .35 نتائج الفكر في النحو ، ص)4(  
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مؤلفات تحمل عنـاوين صـريحة        ب أن نجد  عجولا  .1 )(ن أسرارها وتعليلها  ـالشادين البحث ع  

  . العربية سر العربية ، و،و أسرار وأسرار  البلاغة، وسر صناعة الإعراب،صائص كالخ،بذلك

 فإذا كانت العربية لغـة حكيمـة        ،ونظر النحاة متساوق في عمومة يأخذ آخره بأسباب أوله          

حكمة الواضع وقدرته على إحكـام      ها، فذلك من    متقنة الصنعة ، محكمة البناء ، مسلمة لاشية في        

، أو تيقظا نبهوا  علـى وجـه         يخلو ذلك أن يكون خبرا روسلوا به      لن  « و.ه  صنعته وإتقان حرفت  

لأن االله  :أنبه له ، وأذهب في شرف الحال بـه         أو ما يجري مجراه فهو       وحيا فإن كان    ،الحكمة فيه   

ه ، وانطواء على صحة الوضـع        هداهم لذلك ووقفهم عليه ، لأن في طباعهم قبولا ل          إنما  سبحانه  

وصـفاته ونـصاعة    دمناه من ذكر كوم عليه في أول الكتاب من لطف الحس            لأم مع ما ق   فيه،

، محسة لقوة   ،إلا ونفوسهم قابلة لها    الكريمة ، لم يؤتوا هذه اللغة الشريفة المنقادة      جوهر الفكر ونقائه  

إلى بل يتعدى الأمر حكمة الواضع      2) (»رفة بقدر النعمة عليهم بما وهب لهم منها       ت، مع  فيها نعةالص

ودونه تظل مغيبـة وراء  وجوهها،إذ هو من يكشف أسرار الحكمة و    ،) النحوي( أو الناظر  الواصف

  . طالبها ويفقد اللسان فضله وشرفهفتضيع الحكمة على،النظام ومظهر الكلام 

ت أسماؤه قد هداهم لهذا العلم الكريم وأراهم        سوالقوم الذين لا نشك في أن االله سبحانه وتقد        «

 ـ        يب ل جوجه الحكمة في التر    ا للكتـاب   ه والتعظيم ، وجعله ببركام وعلى أيدي طاعام خادم

، أو ى عنه الثقلان منهما، إلا بعد م نبيه  المرسل وعونا على فهمهما ومعرفة ما أمر به          ،وكلاالمترل

فإذا ،فكره  ، ولا يخلد على سانح خطره ، ولا إلى نزوة من نزوات ت            أن يناهضه إتقانا ويثابته عرفانا    

 الرأي فيما يريه االله منه، غـير        ضىوباشر بإنعام تصفحه أحناء الحال، أم     ،   هذا المثال  هو حدا على  

فعل ذلك سدد رأيه ، وشـيع       ، فإنه إذا    منه في شيء    - رحمهم االله  -معاز به ولا غاض من السلف     

  .3)(» الصواب مئنة، ومن التوفيق مظنة، وكانخاطره

  .صف الناظر في أحوالها والوا، وواضعها ، في اللغة وأنظمتهاتسريفالحكمة 

                                                            
  .35نفسه،ص:ينظـر)1(  
  .239-1/238 ،ئصالخصا) 2(  
يظ ظ البر عند االله سبحانه الح إلاوعلم أنه لم يوفق لاختراعه وابتداء قوانينه وأوضاعه...« :  ، وقال ابن جني في موضع آخر 1/190، السابق) 3(  

  .3/309نفسه » نه أ به وأعلى شهبما نو
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 الحكـــــمة

 الواصف الناظر الواضــع اللغـــة

  

 ومبدؤها قدرة الواضع على استشراف ما       ،وأسباب حكمة اللغة مردها إلى حكمة الواضع      

ك تصور شامل عـن      واقتداره  على امتلا    ،تكون عليه اللغة في أنظمتها وهيئاا وأوضاعها المختلفة       

وهيأ له معرفة ما يناسب المتكلم منه دون غـيره ، وهـو             ،قاده إلى إتقان صنعته وإحكامها      ،ذلك  

أعلم أن واضع اللغة لما أراد صوغها وترتيب أحوالها         « : عبر عنها بقوله   ضمون فكرة ابن جني التي    م

م أنه لا بد من رفض      ، وعل  وتفاصيلها ها جمل ه بعين تصوره وجو    على جميعها ، ورأى    ههجم بفكر 

، وعلم أيضا أن    ع وقج وكق فنفاه عن نفسه، ولم يمرره بشيء من لفظه          ه:  منها، نحو  ما شنع تألفه  

، وهـو    ما أمكن في أعدل الأصول وأخفها      ما طال وأمل بكثرة حروفه لا يمكن فيه من التصرف         

، ثم ضرب بيده    بح تأليفه ا نفوا عنهم تركيب ما ق      فميز رديئه وزائفة فنفاه البتة ،كم      )...(الثلاثي  

  ض جيدة فتناوله للحاجة إليه وترك البعض لأنه لم يرد استيعاب جميع ما بين               له من عرْ   إلى ما أطف

 لها،منـها ، ويسترسل في ذكر الأمثلة على ذلك متخذا من الخفة والثقـل فـسحة               1) (»يديه منه 

صر ، واسـتمرار    رسل وعجز وعضد ، وظرف ،وكرم وعلم، وكتف وكبد وع         : سكام نحو   إ«

 على ذوقهم   – ها بفصلهم بين الفتحة وأختي    –ذلك في المضموم والمكسور دون المفتوح أدل دليل         

 واستخفافهم الآخر ، فهل هذا ونحوه إلا لإنعامهم النظر في هـذا             ها بعض واستثقالهمالحركات ،   

الكلمة مـن جملـة     ، بل   توامفكيف بما فوقه من الحروف ال      ،ن الأصوات   ـالقدر اليسير المحتقر م   

لى الفتح  ـــن الكلم على  حرف واحد عامته ع       ـــكذلك جميع ما جاء م    « و2) (»الكلام  

وغير ،وكاف التشبيه   ، الابتداء   م ولا ائه،ف  و واو العطف  همزة الاستفهام،و : نحو   إلا الأقل ، وذلك   
                                                            

  )فبتصر ( 65-1/64 نفسه، )1(  
  .1/75 السابق،) 2(  
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ره  الذي اضط  ، ولو عري ذلك من المعنى     ة ولامها،ولام الأمر  وقليل منه مكسور كباء الإضاف    .ذلك  

ا جاء مضموما ،هربـا     الحروف المنفردة ذوات المعاني م    في  ، ولا نجد    إلى الكسر لما كان إلا مفتوحا     

  .1)(»من ثقل الضمة

قد بان حسن تصرف واضع اللغة امتناعه الجمع بين العـين           « :وقال العلوي في السياق نفسه      

كـان  «، فإن   ى إلى مستوى القاعدة العامة    ر يرق  هذا الأم  و أن  ويبد 2)(»اء  والحاء ، وبين الغين والخ    

و هذه   3)(»...ق بالحكمة أن يطلب له أخف  علامة       الطارئ اللازم أحد الشيئين أو الأشياء فاللائ      

إلى غيرها من قضايا اللفظ والتركيب ومسائل الاسـتدلال ، مـن            الفكرة متجاوزة الثقل و الخفة      

لأن واضـع اللغـة     ] على البناء   [عراب سابق   فالمحققون أن لإ  « ذلك ظاهرة الإعراب في العربية      

حكيم يعلم أن الكلام عند التركيب لا بد أن يعرض فيه لبس فحكمته تقتضي أن يضع الإعـراب           

تكلمت العرب فلما عرض لهم اللبس أزالوه بالإعراب وهـذا لا           : مقارنا للكلام ، وقال آخرون      

  .4) (» يليق بحكمتهم

] يعني أسماء الأصوات ، وأسماء حروف التهجي      [ الصنفين  ولو نظر الواضع في     « :وقال الرضي 

ا مركبين لكنا معربين في نظره ، فلم يجز أن يصوغهما على أقـل مـن ثلاثـة                  مى وقوعه ــإل

» يـد «د حذف منه شيء كـ      ــ لا تجد معربا على أقل من ثلاثة أحرف إلا وق          كأحرف، لأن 

وإنما صاغ على أقل    ... » اب«و» هج« و» نخ« وقد صاغ كثيرا منهما على حرفين كـ        » دم« و

 ـ           وتـاء الـضمير    » من«و» ما«من ثلاثة ما كان يعرف أن يكون في التركيب مشاا للحرف ك

  .5)( لثبوت علته فجوز بناءه على أقل من ثلاثةيبنىفعلم أنه ،وكافه 

في في ضوء الفكرة السابقة     6) (»فالرفع علم الفاعلية    ((: وشرح الخوارزمي قول الزمخشري         

اريـد  ف لأن الواضع لما فرغ من وضع الم   ،لعالأصل في المرفوعات بعد الفعل المضارع الفا      « : قوله  

                                                            
  .1/71نفسه،)  1(  
  .1/107،الطراز ) 2(  
      1/56،شرح الكافية) 3(  
   .1/57،اللباب )4(  
  .60-1/59 ،شرح الكافية) 5(  
  .29،صالمفصل ) 6(  
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لم يستفزه إلى سائر المرفوعات فيكـون أسـبق         ،فقد استفزه إلى وضع ما يدل على الفاعل حاجة          

وضع  يضيقت فلأن الواضع كما فرع من وضع المفاريد فقد تبين أنه وضع ما              )...(بالرفع ضرورة   

المقدرة » عن«الفاعل ضرورة أن     ل يقتضي فعووضع ال  .أنه وضع الفعل   لأنه  حينئذ تبين      ،الفاعل

   .1)(»  تقتضي ما يدخل عليه، وذلك هو الفاعل

،لأا وأما الأفعال فإا لو لم تعرب لم يشكل معناها          « ) : هـ381(وقال أبو الحسن الوراق     

ن شرط الحكيم ألا يزيـد لغـير      ــوم. لا يخل بمعناها     بنيت لأزمنة مخصوصة ،فإعراا أو تركها     

ما وضعت  « ا على   م فبناء الأفعال والحروف مرده إلى دلالته      ،الأنباريعند   والأمر ذاته 2 .)(»فائدة  

ا ولا يورث لبسا فيها ، والإعراب زيادة والحكـيم لا           م فعدم الإعراب لا يخل بمعانيه     ،امله بصيغه 

   3) (»يزيد شيئا لغير فائدة 

يعني [ و ذلك أن العرب إنما اختصت هذه الحركات الثلاث          ) : ((..هـ595(و قال ابن رشد     

فجعلتها علامات لهذه المعاني الثلاثة دون سائر الحروف،لكوا تتعاقب         ]الضمة و الفتحة و الكسرة    

على كل حرف من حروف المعجم،كما تتعاقب الصورة الواحدة بعينها على المواد المختلفـة في               

  4.))دها ثلاثة على عدد هذه المعاني التي قلنا،و هذه كلها لا يشك أنه من حكمة كلام العربوجو

 عليه اللغة،و بما يناسب متكلميها و بتصرفام تجاهها حذفا          ا ستكون بمفالواضع على علم        

مها بطريقة جعلتها تتكيف مع كل ظروف الاستعمال ومقتضياته، فـالظواهر           ظلذلك ن .  و تغييرا 

 ـ           لِيأة  من قبل لتحم    مه  ةر لكثـر  ها ما يطرأ عليها من سنن الانتشار والانحصار، وعليه يفهم ما غّ

هـو أن   ،بكثرة الاستعمال في كل واجب الحذف       «  فالمراد    ،الاستعمال على غير معناه الظاهري    

لا أنه اسـتعمل    ،لعلمه بأنه سيكثر وقوعه في لسام       ،الواضع وضعه منذ أول الأمر على الحذف        

كان أبو الحسن يذهب إلى أن مـا غـير لكثـرة            «و5) (»الذكر فكثر وقوعه في لسام ثم حذف      ب

 هير بتغي فابتدأوااستعماله إنما تصورته العرب قبل وضعه، وعملت أنه لا بد من كثرة استعمال إياه               

                                                            
  .227 ص ،)الشرح المفصل ( التخمير ) 1(  
  .200-199 ص ، علل النحو)2(  
  .46ص ،  أسرار العربية )3(  
     .55 الضروري في صناعة النحو،ص6
  .1045 ص ،  الكليات )5(  

 178



مصاير لها بعلم    شهدأو على حكمتها «وهذا دلالة   1) (»هيرعلما بأنه لا بد من كثرته الداعية إلى تغي        

2  ). (»أمورها

الواضع لواقع اللغة على وعيه التام بذلك ، فاللغة فعل واع ، والنظام فيها         استشراف يحمل    و

فهل هذا  « ،  ونفي العشوائية عنه   ، الصدفة منه  به انتقاء   و ،مصمم بوعي وإدراك بقوانينه وأحكامه    

لإعراب اضع حقه وحصته من      وإعطائهم إياه في كل مو     ،إلا أدل شيء على تأملهم مواقع الكلام      

  .3)(».. عن ميزة وعلى بصيرة وأنه ليس استرسالا ولا ترجيما

  :موقف النحاة هذا بأمرين هما  كرويذّ

لأحـداث  لتبعـا    ى الرسول   ـ ثم نزوله مفرقا عل    ،تتريل القرآن الكريم دفعة واحدة     -   

 هي اللغة أيضا ينـسج      و ها . في الواقع هو مقرر سلفا في القرآن       والوقائع ، فكل ما سيحدث    

 ولـسانا   ،لتكون دلالة على الظواهر   ، وتضبط قوانينها وتسن أحكامها في عالم الغيب         نظامها

 .للمتكلم في عالم الشهادة 

ولا ترى  ، يعتريهغ بشكل دقيق لا خلل      و مص أو نموذج اللغة ذا التصور هي مثال أو نمط         -

 وما بين اللغة والكلام هو ذاته ما بين         ، الفعلي  هي غير الواقع الذي هو تحققها      متا،وفيه عوجا ولا أ   

 .المثال والواقع 

على شرف هذه اللغـة     « والعربية في ظل ما تقدم لغة حكيمة ، وما موقف النحاة إلا تنبيه               

 واطرادا على الإعراب وإحكام المعنى       قدر تها، ومن دلائل حكم   4)(»وسداد مصادرها ومواردها    

  .قواعدها وانسجام ظواهرها 

فجـاء  . لكثر خلافها وتعادت أوصـافها       ،وا مهيلا ثولو كانت هذه اللغة حشوا مكيلا وح      « 

روف النصب والنـصب بحـروف      بح والجزم   ،ورفع المضاف إليه والمفعول به    ، الفاعل   رـعنهم ج 

ولا تستغني بإرساله وإهماله عن     ، بل جاء عنهم الكلام سدى غير محصل وغفلا من الإعراب            ،الجزم

                                                            
  2/31 ،الخصائص) 1(  
  .32-2/31،نفسه) 2(  
  .77-1/76نفسه،)3(  
  .1/77 ،السابق)4(  
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فشيوع الظواهر على مثال ينقاس     . 1) (» الكلف الظاهرة بالمحاماة على طرد أحكامه      و هابإقامة إعر 

هل ذلـك إلا لأـم يحتـاطون        « ويطرد دلالة على إحكام الصنعة ودليل على حكمة الصانع و         

 ـويقتاسون ولا يفرطون ، ومع هذا فليس شيء مما يختلفون فيه على قلته وخفته إلا لـه م                  ن ــ

  .2)(» به القياس وجه يؤخذ

 النظام الذي هـو     عنوهو أن الخروج    ،ويقود هذا الاعتقاد إلى فرض آخر ترسخ فأصبح يقينا          

ه شطر اللغة فثم    هنما قلب الناظر وج   أف.مظنة الشرف ووجه الحكمة يحمل أيضا على مزية العربية          

ة علـى   ه إلى الجهل به وعدم القـدر      دوجه الحكمة ، وما يظن أنه هدم للبناء وصدع لأركانه فمر          

ثر في نفوسـهم    آم قد يستعملون في الكلام ما غيره        ألك على   يدذا  ـوه«. التماس الحكمة فيه    

واضعوه أن يتكارهوه فيلغـوه أو      تف، وإرخاء للتنفس وشحا على ما جشموه        ح سعة في التفس   ،منه

3  ) (» ورد عنهم شيء منه تى ولا تطعن عليهم م،يطرحوه ، فاعرف ذلك مذهبا لهم

بين الأضعف والأقوى في عقد واحد ، وجعله ظاهر وجه الحكمة            ني بابا في الجمع   عقد ابن ج  و

أن : القوية والضعيفة في كلام واحد هـو        ) في الجمع بين اللغتين     ( ووجه الحكمة   «في لغة العرب    

 وعلى ذكر منهم وثابت في      – وإن تفاوتت أحوالهم فيما ذكرنا وغيره        –يروك أن جميع كلامهم     

 وما يـضعف في     ى وليؤنسوك بذاك ،حتى إنك إذا رأيتهم وقد جمعوا بين ما يقو           نفوسهم ، نعم،  

ف ي لم يقدح أقواهما في أضعفهما ، كنت إذا أفردت الـضع           و لم يتجنبوه،  عقد واحد ولم يتحاموه     

 عنه ، أنس بـه وأقـل احتـشاما          وتقصيرهفيتبين به ضعفه    ،منهما بنفسه ولم تضممه إلى القوي       

  4).(»لاستعماله 

 كأن الأمر فيها ضـرب مـن        ا   وبد ، استعصت تراكيب وأساليب أن تحمل على الحكمة       وإذا

ك على ما أوردناه    علك فيما رسمناه ولا يتاب     قادينفإن أنت رأيت شيئا من هذا النحو لا         « التناقض  

                                                            
  .1/244، نفسه) 1(  
  .1/244 ،نفسه )2(  
  .3/319، نفسه)3(  
  .3/231 ، وينظر باب في الامتناع من نقص الغرض 3/317 السابق، )4(  
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ذه اللغـة أصـولا     لهكون لم تنعم النظر فيه فيقعد بك فكرك عنه ، أو لأن             تإما أن   : ين  مرفأحد أ 

  .1)(»قد تخفى عنا وتقصر أسباا دوننا وأوائل 

قوة حس هؤلاء القوم وإم قد يلاحظون بالمنة والطباع         « والعلة في كل ذلك كله راجعة إلى        

  .2) (» طول المباحثة والسماع  عنلا نلاحظه نحنا م

  :إنزال اللغة منازل الوجود/2

لـق  رنـة الخ  االبيان، وفي مق   من الخلق، وموقف النحاة     إلى القرآن   نظرةمنطلق الفكرة         

 على منهجهم في الدراسة     هاوانعكاسلعربية  إلى ا للبيان تأسيس للرؤية وتجسيد للنظر، رؤية النحاة        

  .والتحليل

لى خلقـه ﴿الـذي   خلق االله الكون فأحكم خلقه وأتقن صنعه، وكفى به سبحانه شاهدا ع 

، وكل    ]88/النمل[﴾﴿صنع االله الذي أتقن كل شيء      ]  07/السجدة[ شيء خلقه﴾  لأحسن ك 

تـضاد  لا تتخلف ولا    ،تحكمها قوانين غاية في الدقة والتنظيم        .مظاهر الخلق دلائل قدرته وعظمته    

﴿لا الشمس ينبغي لها أن  تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلـك                 قال االله   .بينها  

   ].40/يس[يسبحون﴾

قلب نا ما رمت نقصا فيه فأرسل البصر ي        وإذ .فالكون بناء عجيب وفريد في ظواهره وقوانينه      

  . ويرتد إليك النظر كليلا وهو كسير،إليك الصبر خاسئا وهو حسير

 - ووحدة الخلق أمر مقرر وثابت في الاعتقـاد بوحدانيـة االله            - ه تعالى قوالإنسان من خلْ  

ن في أحـسن    خلقنا الإنسا  لقد﴿  وتمظهر فيه الإبداع والإحكام    ،تناهت فيه أيضا القدرة والاقتدار    

 وهو امتلاكه المكنة على البيان ﴿الرحمن علم        ، على غيره   به بل منح ما استأثر    ] .4/التين[تقويم﴾

ي الجسدي باستخدامه   تكوينه العضو  فامتزج   .] 4-1الرحمن[لق الإنسان علمه البيان﴾   القرآن خ 

و ككـائن  أكلم ائن متإن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بعملية اختيار في خلق الجنس كك       «،  الكلام

 لأن الكلام خارج عن إرادتـه وداخـل في       ،إنه مولود ليتكلم ولا اختيار له في ذلك       غير متكلم ،    

  .طبيعة تكوينه البشري
                                                            

  .2/164،نفسه ) 1(  
  .3/276 نفسه، )2(  
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، ولعل هذا ما    الإنسانيةوالكلام ذا المعنى يعتبر كنشاط حتمي من نشاطات الآلة العضوية           

تأصيلها في تكوينه كاسـتعداد      أي ؛ اللغة م استعمال آد تعليم   الإسلامييفسر بالنسبة للفكر الديني     

  .1)(»لاستخدامها كأداة اتصالشري وقبل أن تلد الحاجة بقبل أن يكون هناك مجتمع  ةوقدر

 وأن تكـون صـورة      ، الإنسان في مستوى خلقه إحكاما وتنظيما      أداةويعني هذا أن تكون     

نظـام   النحاة أن اللغة      وإجادته، وذاك ما يفترض فيها، فكان أول فروض        إتقانهي  ـعاكسة له ف  

وهي جزء من هذا العالم تخضع لما يخضع        ،هت وحكم أسرارهمحكم، وعليهم أن يصفوه ويكشفوا عن       

 إن المصنوعات كلها محكمة متقنة بمقتضى       «:و ملخصها مقولة إخوان الصفا    .له من أنظمة وقوانين   

  2.»الحكمة،و منها صنعة الكلام و الأقاويل

 منظم تنتفي عنه العبثيـة      لم  لحكمة والصلاح والأصلح، وقالوا بعا    فكرة ا  وقد عمق المعتزلة    

  .3)( نظر النحاةىنعكس كل ذلك علوا ،وتحكمه قوانين لا تتخلف

ولعل هذا من أوجه الاختلاف بين النحو العربي والبنيوية الغربية ؛ إذ ينطلق النظر التراثي من                

ن رؤية معاكـسة للرؤيـة      ـــليلهم م وأما البنيويون فينطلقون في تح    «وجود نظام لغوي دقيق     

بـصورة  العربية، حيث يرون النظام اللغوي انحرافا عن عشوائية لغوية، فالأشياء تظهر في الوجود              

  .4)(»عشوائية في العالم، ويستلزم أي انحراف عن العشوائية تفسيرا

اح متعذر إذا    إذًا فاللغة العربية هي آلة مظهرة لما في الكون من نظام بالإفصاح عنه، والإفص             

النحاة وحمـل   لم تتحقق في الآلة ذاا جوانب ذلك النظام، وعلى هذا الأساس يمكن تفسير عمل               

 مثال اللغة العربيـة     إذنالقرآن كلام االله وهو العقل والمنطق، ولغة القرآن         «منهجهم على فكرة أن     

ا وسو وإذا كان اليونان قد   ،  الإلهيذج تعبيراا، ولابد أن يظهر في كل جزء من بنائه المنطقي            وونم

وبين قوانين اللغة وقوانين الفكر، فالنحويون العرب قد سووا بين اللغة العربيـة             بين اللغة والفكر،    

مـن وراء الكلمـات     ك الحجاب عن المنطق الـذي ي      إزالةوالمنطق الإلهي، وواجب النحويين هو      
                                                            

  .51 - 50 ص )،دار العلوم ،جامعة القاهرة رسالة دكتوراه (د التوليدية في النحو العربي، منذر عياشي  القواع)1(
.3/155،ءرسائل إخوان الصفا و خلان الوفا 2  

 العليم  النحور العربي ، مصطفى عبدـــيأثر العقيدة وعلم الكلام فو .130- 129المذاهب الإسلامية،عبد الرحمن أبو زهرة، ص تاريخ :ينظر) 3(

  .40 ص )دار العلوم ،جامعة القاهرةقسم النحو والصرف و العروض ،كلية، رسالة ماجستير(
  .35المفاهيم النحوية بين الدرسين العربي التراثي والغربي المعاصر، محمد عبد العزيز عبد الدايم ، ص) 4(
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بناء منطقيا وينبغي أن يستدل على هذه        العربي اللغة مبنية نفسها      وعند العالم . اللغة أسرارواكتشاف  

  .1)(»القواعد ويبرهن على أن الكلمة أينما وقعت في هذا المكان على أساس من المنطق السليم

و كتاب االله المـسطور، والكـون كتابـه         ــإن القرآن ه  :وخلاصة القول في هذا الأمر      

 بينهما آخذة من كليهما ، فلا       واقعة، فهي    ذلك المسطور  المنظور إلى هذا  ل  المنظور، وباللغة يتحو  

   .2)(»الإلهيينصورة العقل والمنطق ونتيجة الفكر والعدالة والانسجام  «عجب أن تكون العربية

ومـن  ، فلا غرابة أن يترلها النحاة مراتب الوجـود          ،والقواعد النحوية منوط ا تجسد ذلك     

مؤثر لا يتأثر وهو الأقوى وهـو       : اعلم أن مراتب الوجود ثلاثة    «:  ما نقل عن الرازي قوله     تهأمثل

 الأضعف وهو درجة المفعول، وثابت يؤثر باعتبـار ويتـأثر           ور وه ؤثالفاعل، ومتأثر لا ي    درجة  

مرتبة  الثلاثة   الإعرابية، ثم يوزع الرازي الحركات      3)(»المتوسط وهو درجة المضاف إليه    باعتبار وهو   

أقواهـا الـضمة     : ركات أيضا ثلاثة   والح « : لفي القوة على حسب ترتيب هذه الأقسام ، فيقو        

 أقـوى شبهه فجعلوا الرفع الـذي هـو        ب الكسرة ، فألحقوا كل نوع       وأوسطها الفتحة   وأضعفها

ضعف الحركات للمفعول الـذي هـو       أ الأقسام، والقسم الذي     أقوىالحركات للفاعل الذي هو     

  .4)(»الأقسام والجر الذي هو المتوسط للمضاف إليه الذي هو المتوسط من ،ضعف الأقسامأ

 لمـا   :قال قائـل  « فإن   ، صدى لفكرة الزمان الوجودي     إلا أقساموما تقسيم الفعل إلى ثلاثة      

 لما كانت ثلاثة وجـب أن تكـون   الأزمنةماض وحاضر ومستقبل قيل لأن  :  ثلاثة الأفعالكانت  

جودي ، وفي ظل إنزال الزمان النحوي مراتب الزمان الو        5)(»ماض وحاضر ومستقبل  :  ثلاثة الأفعال

في أسـبقية  و  6)(واختلفوا في حقيقة فعل الحـال    ،رفض النحاة قول الكوفيين بوجود الفعل الدائم        

أن أسبق الأفعال في التقدم الفعل المستقبل، لأن الـشيء لم           «  الزجاجي   بر فاعت ،الأفعال في التقدم  

                                                            
  .80- 79 /1ج/10م) العربيمجلة اللسان (اللغة العربية في مرآة قواعدها القومية، أنطوان الشال ) 1(
  .81، ص نفسه) 2(
   .198 شرح أحمد زيني دحلان على الأجرومية مع حاشية تشويق الخلان،ص)3(
    198،ص نفسه)4(
  .155ص الثمانيني،الفوائد والقواعد ، : ، وينظر 278أسرار العربية ، ص ) 5(
  .1/76 ،، والأشباه والنظائر87الإيضاح في علل النحو، ص: ينظر) 6(
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اضيا فيخبر عنـه    ق الوجود فهو في التقدم منتظر، ثم يصير في الحال ثم م           بم سا د والع .يكن ثم كان  

   .1)(»بالمضي ، فأسبق الأفعال في المرتبة المستقبل ثم الفعل الحال ثم الماضي

ئل لا صـلة لهـا بـالواقع        ا شرع الحديث في مس    ،صل خا يوأدى هذا الأمر إلى نظر فلسف     

 ولهـذا   .قرب إلى امتحان قدرة العقل وتعميم قوانينه على كل الظواهر الموجودة          أ بل هي    ،اللغوي

وإنمـا  ته  وإن كان الاتفاق معقودا على مبـدأ الـسؤال وضـرور           ،الآراءلخلاف وتعددت   كثر ا 

 أو أن العرب نطقت كلامهـا        للكلام، الإعراب القول على أسبقية     إجابته ، ومثاله  الاختلاف في   

  فهو مستأنس به بما يقع في الوجود من يقين غيبي أو حـادث عـيني                ،معربا في أول تبلبل ألسنتها    

 ـ م أقـدم  والجسم   ،الأسود  نقول إن السواد عرض في     انألا ترى أ  « ن العـرض بـالطبع     ـــ

 إن  :، فنقـول   عن الجسم والجسم بـاق    ) منفصلا(وإن العرض قد يجوز أن يتوهم       ،والاستحقاق  

ولا رأينـا   .الجسم الأسود قبل السواد ، ونحن لم نر الجسم الأسود خاليا من السواد الذي هو فيه               

 ـ   الملونة  إنما هي الأجسام    بل لا تجوز رؤيته، لأن المرئيات      السواد قط عاريا من الجسم      درك، ولا ت

ا سود بحضرتنا   سم بالأسود هاهنا ج   و لم نرد    .ملونةغير  الألوان خالية من الأجسام،و لا الأجسام       

 ونحن  الأنثىنا نعلم أن الذكر في المرتبة مقدم على         أومنها  (...).بل ما شوهد كذلك من الأجسام     

 وقفنا عليه بالخبر الصادق من خلـق        إلا ما . الآخر الم خاليا من أحدهما ثم حدث بعده      لم نشاهد الع  

فكذلك قوله في الكلام والإعراب يقول إن الإعراب في الاستحقاق داخل           ) ...(الأنثى  الذكر قبل   

ونظير ذلك   . لم يوجدا متفرقين   اعلى الكلام لما توجبه مرتبة كل واحد منهما في المعقول، وإن كان           

 ولم توجد الأسماء زمانا ينطق ـا        ،إن الأسماء قبل الأفعال لأن الأفعال أحداث للأسماء        :  نقول اأن

  . 2)(»بل نطق ما معا ولكل حقه ومرتبته،ثم نطق بالأفعال بعدها 

 ـ442( قال الثمانيني    ،ويتجلى ذلك أيضا في مراتب النكرة      وأعم النكرات وأمهـا     «:) ه

لأن الموجود   أخص من موجود     ومحدث)..(يقع على المعدوم والموجود      شيء لأنه : قولهموأشيعها  

أخص من  و جسم    )..( و القديم سبحانه،كما وقع الشيء على الموجود و المعدوم         يقع على المحدث  

                                                            
  .  85الإيضاح في علل النحو، ص ) 1(
  .  68ص ، السابق) 2(
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و حيوان أخص من إنسان،لأن الإنسان ينقسم       )..( محدث لأن المحدث ينقسم إلى الجسم والعرض      

  .1)(» وغير كاتب رجل،لأن الرجل ينقسم إلى كاتب أخص من وكاتبإلى رجل و امرأة ،

وبالاحتكام إلى المبدأ ذاته اعترض الشلوبين على الكوفيين في ردهم مـذهب البـصريين في               

ه هؤلاء، وإذا   يللا ما تخ  يثبت هنا سيبويه إلا حال الوجود        لم   «اعتبار النكرة أصلا للمعرفة ، فقال       

 ثم الأنواع ووضـعها     الأول هي   الأجناس لأن   ،لتعريفنظرت إلى حال الوجود كان التنكير قبل ا       

 هي التي حدث فيها التعريف لاختلاط       والأشخاصإذ كان الجنس لا يختلط بالجنس       ،على التنكير   

   .2)(»بعضها ببعض

  

  :التراتب الاجتماعي/3

  

كالأصـل  ،اجتمـاعي في دلالتـها       سند النحاة كثير من المصطلحات ذات       تشيع في كتب  

 والمنع،  والإباحة والحسن والقبح ، والجواز      ،صرف وغير المتصرف، والقاصر وااوز    والمت، والفرع

 في ضوء ما    ها وتفسر ظواهر بعض   ا،بعضها بعض وكأننا أمام منظومة عامة يشد      .و القوة و الضعف   

وحـدة    منبعها ،ا وحدة النظر إلى الكون والإنسان واتمع واللغة        إ ،يشبهها من ظواهر في غيرها    

  . سننه  ود في قوانينهالوجو

أن  فـلا غرابـة      ، وتصرفاته ، وهي اتمع في قوانينه وعلاقاته       أفعاله فاللغة هي الإنسان في     

ذلك أن وحدة   ، إلى اال اللغوي     الإنساني وتنقل من محيطها     ا،تستعار القيم الاجتماعية وأحكامه   

  .صدق المشاة ولمشروعية المقارنةالمصدر ضامنة ل

مطابقة لفظ الجلالة كبنيـة     وأول الاعتقاد ا وجوب     ،القيم المعتقدات الدينية     وفي مقدمة   

إخـضاعه  عدم  ، فعمد النحاة إلى     لمعاني التعظيم والتبجيل والتوقير الواجب في حق الذات الإلهية          

 وقصورها على   ،الدلالة على التفخيم والتعظيم   ) أل(فجعلوا من أقسام أداة التعريف      ،لقوانين اللفظ   

                                                            
  .  393 الفوائد والقواعد، ص )1(
  .  190-1/189 همع الهوامع، ) 2(
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تدرجي يبدأ من الأعرف    م  سلّترتيب المعارف ضمن    ، وحين عمدوا إلى     1)( الجلالة دون غيره   لفظ

أجمعوا أمرهم على أن لفظ الجلالة هـو        ،مهدوينتهي بالأدنى من حيث تطرق الاحتمال إليه من ع        

 ومحل الخلاف في غير اسم االله تعـالى ، فإنـه          «:قال السيوطي .أعرف المعارف واختلفوا فيما سواه    

   .2)(»المعارف بالإجماعأعرف 

ستظل آراء النحاة بما هو مقرر في القرآن الكريم من حقائق وأحكام ، فقـد افتـرض في                  تو

فلم قلتم إن الأصـل في      : فإن قيل «:الجمع السالم الأصل حملا على تكريم الإنسان ، قال الأنباري         

سائر المخلوقات بتكريم االله    لى  م المقدمون ع  لأ،الجمع السالم أن يكون لمن يعقل؟ قيل تفضيلا لهم          

تعالى لهم، وتفضيله إياهم ، قال االله تعالى ﴿ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم                 

فلم جاء هـذا    : ، فإن قيل    ]70/الإسراء  [ ﴾من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا       

مـن  ا كانت تقع علـى      لأن الأعداد لم  )..(:التسعين ، قيل  ن العشرين إلى    ــالجمع في الأعداد م   

 غلب جانب   ،عشرون ثوبا وكذلك إلى التسعين    : عقل نحو يوعلى ما لا    ،، نحو عشرون رجلا     يعقل

أخـواك هنـد    : من يعقل على جانب ما لا يعقل، كما يغلب جانب المذكر على المؤنث، في نحو              

   .3)(»وعمرو وما أشبه ذلك

 وشـيجة ونـسب     قربىاعدهم بالتشريعات الفقهية    وفي استدلال النحاة على مقولام وقو     

إن الحكم إذا ثبت لعلة اطراد      «:  ذلك أمثلة، ومن   والأحكاملاسيما في تعليلام للظواهر      ، و  أصيل

ألا ترى أنك ترفع الفاعل وتنـصب المفعـول في           .حكمها في الموضع الذي امتنع فيه وجود العلة       

لا ، فإنك ترفع وتنصب     ثضرب االله م  : ما لو قلت  ينهما من طريق المعنى ك    موضوع يقطع بالفرق ب   

 في الابتـداء    عشروع أن الرمل في الطواف شر     ونظيره من الم  ،مع أن الفاعل والمفعول معقول قطعا       

لإظهار الجلد ثم زالت العلة وبقي الحكم ، وهذا يترع إلى معنى صحيح، وهو أن الأصل أن الحكم                  

 كتعليل الحكم   ن وزوال حكمها كا   ،تداء بعلة ثم زالت العلة    فإذا ثبت الحكم في الاب    ، لا يعلل بعلتين  

                                                            
  .  201-200 صالمرادي، في حروف المعانيالجني الداني: ينظر ) 1(
  .  69-68 ، صالتعريف والتنكير بين الدلالة والشكل، محمود أحمد نحلة: وينظر 1/191همع الهوامع،) 2(
  .71-70أسرار العربية، ص) 3(
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ومثل ذلك العدة في النكاح تعلل ببراءة الرحم ثم يثبت في موضوع يستحيل فيـه شـغل                 ،بعتلين  

  .1)(»الرحم

ومن ذلك أيضا استدلالهم على منع بعض الأسماء من الصرف بعلة مـشاتها الفعـل مـن       

إذ لو تساويا ،صل إلى حكم الفرع يفتقر إلى دليل يرجح عليه        أن الانتقال من الأ   « والحجة   ،وجهين

لا يثبـت     وصار كالحق في الذمة    .الأصالة من البقاء والشبه الواحد لا يرجح        أولىلم يكن الانتقال    

   .2)(»إلا بشاهدين لأن البراءة أصل

 مـع   والفكرة ذاا في أثناء الحديث عن دخول الإعراب الكلام لأجل التفريق بين المعـاني             

ومثل ذلك  ،صح أن يحصل المعنى بغيره      (( تقوم بالوظيفة نفسها، وإن      أخرىاحتمال وتعيين قرائن    

 يخصه لـيفهم المعـنى        فإن كل واحد وضع على معنى      ، والمعاني الألفاظقد وقع في الأسماء المختلفة      

 ـ  ،له اسما واحدا على معان متعدد     على التعيين ، و لا يقال هلا وضعوا          ى قرينـة   ويقف الفرق عل

 بل قيل الاشتراك على خلاف الأصل، ومثل ذلك قد وقـع            ،أخرى كما وقع في الأسماء المشتركة     

ن الأب وهو أحد المعاني التي يحتملـها هـذا          ــيسقط الأخ م  في الشريعة فإن الأخ من الأبوين       

في الفصل ، وذلك أن القياس لا يمنع أن يشترك الجميع في الميراث من غير تخصيص لاشـتراكهما                  

الانتساب إلى الأب والانتساب إلى الأم في هذا المعنى ساقط ، ويجوز أن يكون للأخ من الأبـوين                  

 الثلث عملا بالقرابتين ، ويجوز إسقاط الأخ من الأب بالأخ من الأبـوين              الأب من   والأخ ،الثلثان

كـذلك  وهو عمل بأحد المعـاني      ، تقرر في الشرع     وهذا الذي   ،  الأب والأم لرجحان النسب إلى    

  .3)(»هاهنا

وتتجاوز عملية مقايسة الفكر النحوي بالمعتقد الديني إلى قياس أحكام اللغة علـى قـوانين               

بل إن مصطلحات النحاة تشعرنا وكأن النظام اللغـوي هـو           .اتمع في تراتبه وتفاعله وعلاقاته    

أن فعل الإنـسان     وك ،المنظومة الاجتماعية ليس فقط في قوانينها الصورية بل في حيويتها ونشاطها          

 فالنظام اللغوي فيما تكشفه ظواهره وتضمره قواعده وتضبطه         .اللغوي هو نفسه فعله الاجتماعي    

                                                            
  .189- 188، العكبري، ص عن مذاهب النحويين البصريين و الكوفيين التبيين ) 1(
    1/501 اللباب،  ) 2(
  .158التبيين، ص) 3(
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تناظر فيكون الحراك مزدوج الصفة م    ،خاضع لحركية اتمع ولتوجيه الفرد لتلك الحركية        ،أحكامه  

ل، والتمكن ، والصدارة،    ف والاستبداد، والتط  ، والتنازع ، وما الاشتغال  .الوجود بين اللغة واتمع   

 إلا دلائل على قياس اللغة علـى        ،و الثقل،و الخفة،   والفصل ،والحاجز،والنيابة   ، والتجاوز، والتأثير

  .أحوال اتمع

الأصل والفرع، ففـي عـرف      :  مقولة   ها ولنا في مقولات النحاة أمثلة دالة على ذلك، من        

 فيه ، وله من الأسبقية والأفضلية ما يجعل         تمكن منه، ومتصرف  ماتمع الأصل مقدم على الفرع و     

، لا يحتاج إلى علامة تعينه ولا إلى دليـل          بنفسهم  الفرع أقل منه رتبة وتأثيرا، وهو قائم بذاته معلّ        

،وقاعـدة  1)(» منحطة عن درجـة الأصـول        الفروع أبدا « ونظير ذلك عند النحاة قاعدة       .يثبته

مراتب الفـروع   «، وقاعدة   2)(»لا تحتاج إلى علامة   ع هي المحتاجة إلى العلامات والأصول       والفر«

للأصول ما ليس للفروع من التمكن في الأحكام والاتـساع          « ، وقاعدة   3)(»بعد مراتب الأصول  

الفـروع تحمـل علـى      « وقاعـدة    ،5)(» الفرع لابد أن يكون فيه الأصـل       «وقاعدة  ،  4)(»فيها

 الأحوالتمع، ولكنه لا يستمر في كل       هذا هو الأصل على ما جرى به العرف في ا          .6)(»الأصول

الطـارئ يزيـل    «ج النحاة على ذلك قاعدة       وخر .وأصالته وتأثيرهفقد يعتريه ما يجعله يفقد قوته       

الفروع قد تكثر   «: ها قاعدة   منبنوا عليه قواعد تعلي الفروع على الأصول ،          ، و 7)(»حكم الثابت 

الفروع إذا تمكنت قويت قوة تسوغ      «عدة  ،وقا8)(» وتشبه الأصول ا   كالأصولوتطرد حتى تصير    

  .9)(»حمل الأصول عليها

                                                            
    1/315،الأشباه والنظائر: ، وينظر 32، الزبيدي، ص النصرة في اختلاف نحاة الكوفة و البصرةائتلاف ) 1(
  .  1/319،شباه والنظائرالأ)2(
  .1/508 ،المقتصد في شرح الإيضاح، الجرجاني)3(
  .  255 ، ابن الخشاب، ص  في شرح الجمل المرتجل) 4(
  .112،صائتلاف النصرة:  ، وينظر 1/238 بين النحويين البصريين و الكوفيين،الأنباري،الإنصاف في مسائل الخلاف) 5(
  .  1/117، اللباب ) 6(
  .1/280،والنظائرالأشباه )7(
    1/319،نفسه ) 8(
    1/184،الخصائص ) 9(
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 إيجادلذلك وجب على اتمع تبريرها أو       ،وتقديم الفروع على الأصول رهن بحالة الاستثناء        

من عدل عن الأصل يبقى مرنا      «: فصاغوا قاعدة  ،مر عند النحاة   وكذا الأ  .صورة تسوغ وجودها  

  .1)(»بإقامة الدليل

والدرس النحـوي  ،حظة العلاقة بين النظام الاجتماعي الآخذ بالرتب والترتيب        ويمكن ملا ((

د القواعد في أبواب النحو المتعددة، لقد أفاض اللغويـون النظـام            يقعالذي يصف الأداء اللغوي و    

: فرأوا الترتيب والرتب بين مكونات اللغة في مكوناا المتعددة        ،الرتبي السائد في اتمع على اللغة       

فقد سـاد   .2)(»فاستعانوا ذا التصور على تفسير اللغة     ، والألفاظ والتراكيب    والأصواتركات  الح

 . وتصدره الس فحاز الشرف وأولية التبعيـة       الأعلىفي العرف الاجتماعي تقدم صاحب الرتبة       

 في  يجـوز «: ، وقاعدة 3)(»التابع لا يتقدم على المتبوع    «:وعليه أيضا القواعد النحوية، منها قاعدة       

الألفاظ خـدم   «، وفي ضوء ذلك قدمت المعاني على الألفاظ  لأن           4)(»التابع ما لا يجوز في المتبوع     

المعمول إنما يقع حيـث يجـوز وقـوع         «،وجعل  5)(»للمعاني والمخدوم لاشك أشرف من الخادم     

وإذا لم يجزْ أن يقع المعمول حيـث لا يقـع           «:ذه القاعدة بقوله  ـوشرح الجرجاني ه  ،6)(»العامل

العامل ، لأجل أن المعمول تبع للعامل فلا يكون له تصرف لا يكون لعامله، وأجمل أحواله أن يقع                  

، ومثال ذلك أن يجلس الغلام       في التصرف والوقوع حيث لا يقع هو فلا          أن يفوته  امأ ف ،في موقعه 

السيد  والتسوية بين .حيث يجلس السيد فتجعل مرتبته فوق مرتبة السيد، وذلك خروج من الحكمة         

 فوق المعمول في الرتبة فيختص بمواضع       ملفالعا«: ويتابع القول   ،7)(»والغلام ليست مما يحسن أيضا    

 موضـع    لما يكون للسيد من الرتبة ما لا يكون للعبد،و لا يكون للمعمـول               لا يقع فيها المعمول   

  .8)(»يختص به دون العامل ، كما في ذلك من تفضل التابع على المتبوع فأعرفه

                                                            
   155ائتلاف النصرة ، ص)1(
  .  45/235)مجلة كلية دار العلوم،جامعة القاهرة(نايف محمد النجادات،الرتبة النحوية في ضوء أعراف اتمع العربي ، ) 2(
  .1/236كشي،المنثور في القواعد،الزر:و ينظـــر.  1/124،الأشباه والنظائر) 3(
  .2/881 ،شرح المقدمة الجزولية الكبير) 4(
    342 /1،المثل السائر) 5(
  .  281 الحلبيات،ص) 6(
  .  1/314،المقتصد ) 7(
  .1/305 ،نفسه) 8(
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 اتمع كالاستبداد والتطفـل     ل النحاة خصائص الوحدات اللغوية على صفات عناصر       وحم

والباء لأصالتها تستبد عـن غيرهـا       «: القسم فقال الزمخشري في سياق حديثه عن حرو      .والهجوم

 وبظهور الفعـل    )..(.ه وبك لأزورن بيتك      بالدخول على المضمر كقولك به لأعبدن      :أشياءبثلاثة  

 لما زرتـني     كقولك باالله  ،ت باالله، وبالحلف على الرجل على سبيل الاستعطاف       معها كقولك حلف  

الأسماء عمل الأفعال من قبيل التطفـل علـى         وجعل الرضي عمل بعض     ،1) (»..وبحياتك أخبرني   

 المـشاة إن الاسم تطفل على الفعل فيما هو من خواص الفعل، وليس ذلك لمطلق              «:الغير، فقال   

 اسم الفعل بمعنى الفعل ويتضمن اسم الفاعل والمفعول والصفة المـشبهة            ، وذلك كما يصير   بينهما

اسم  فتعطي حكم الفعل ، وذلك ببناء ،تطفل الأسماء على الأفعال في المعنى في.والمصدر معنى الفعل 

  .2)( »الفاعل وعمله معا، وعمل البواقي عمله 

ل جواز  يعلت وبه   .ا برائحته  فإن الظروف تكتفي   ،وإذا كانت المشتقات متطفلة على الأفعال     

ما أعطيت  :  وإن كان لا يجوز في قولك      ،في الظرف بعدها مع تمام الكلام     " إلاّ"أن يعمل ما قبل     «

ف يتسع فيها ما لا     و إلى مفعول واحد، لأن الظر      لا تعدي الفعل إلاّ    لأن إلاّ ،أحدا إلا زيدا درهما     

   .3)(»ولاتفعغيرها من الميتسع في غيرها ولهذا يكتفي فيها برائحة الفعل بخلاف 

: لقية كالواقعة دون الذكورة مثل    قا للأفكار السابقة نجد النحاة حملوا اللغة أوصافا خِ        يوتعم

»         موافق لمعناه    المضاف إلى ياء المتكلم ليس بمعرب وليس بمبني، وتلقيبه بالخصي . معدوم  لأن الخصي 

المعنى كالمضاف إلى ياء المتكلم فإنه كان قبل         فهو في    ثوية،فائدة الذكورية ، ولم يثبت له صفة الأن       

كما أن السليم ،الإضافة معربا ، فلما عرضت له الإضافة زال عنه الإعراب ولم يثبت له صفة البناء             

  .4)(»الذكر والخصيتين عرض له إزالتهما ولم يصر بذلك أنثى

                                                            
  .  413-412 ،صالمفصل) 1(
  90/  1 ،شرح الكافية) 2(
  .  183-1/182نفسه، :رــ، وينظ2/397 ،نباريلأ ا،البيان في غريب إعراب القرآن  ) 3(
  .  152 ص ،التبيين) 4(

 190



خنثى : ي أن يقول  إنه خص «: ورد على ها الرأي بقول احتكم إلى المبدأ نفسه فيلزم من قال             

 فيكون تلقيبه بخنثـى     .وليس هنا معلوم أنه معرب ولا مبني      ،مشكل، لأن الخصي معلوم أنه ذكر       

  .1)(»مشكل أليق

كما استعان النحاة في تفسير بعض الظواهر اللغوية وتعليل بعض القواعد النحوية بمـا هـو                

فنجد ابن   ،وره وإن كان خلافه    ومنه حمل الشيء على ما جا      .واقع في اتمع من علاقات ووقائع     

 ـيحكى أن   « ر ضب خرب بما   جحهذا  : لة الحوار   لى مسأ ـــجني قرن الشاهد ع     أراد  اأعرابي

  : اتق االله، فقال: أين الهنة الأخرى، فقالت له:إني حائض، فقال: امرأة ، فقالت له

  لأهتكن حلق الحتار     كلا ورب البيت ذي الأستار 

  .2)(» بذنب الجارقد يؤخذ الجار           

نباري مـن   من ذلك ما يرى الأ    ،ليثر في تدعيم الحكم النحوي وتوثيق الدل      أوللوقائع العينية   

             ألا ترى أن السيف يقطع     «: نته  عدم عمل العامل في محل لا يقبل العمل لا يعني أنه غير عامل وبي

على عدم قطعه في محل       لا يدل   القطع في محل ولا يقطع في محل آخر؟ وعدم قطعه في محل لا يقبل            

 لأن الـسيف غـير      يقبل القطع، لأن عدم القطع في محل لا يقبل القطع إنما كان لنبوه في المحل، لا               

 فكذلك ها هنا عدم عمل الابتداء في محل لا يقبل العمل إنما كان لعدم استحقاق المعمـول                  .قاطع

يرى في مسألة العامـل في      إنه    ثم،3)(» لأن الابتداء غير صالح أن يعمل ذلك العمل        ذلك العمل، لا  

 هـو   ،ويتخذ من المشاهدة دليلا على اعتباره العامل في الخـبر         ،بر هو الابتداء عند وجود المبتدأ     الخ

فالابتداء يعمل في الخبر عند وجود المبتدأ لأنه كما النار تسخن المـاء             «الابتداء عند وجود المبتدأ     

التسخين حصل بالنـار     ،لأن وجودهما لا ما   فالتسخين إنما حصل عند   ،اسطة القدر والحطب    وب

  .4)(»وحدها

                                                            
  .1/67 ،اللباب: ، وينظر 324 ابن النحاس، ص ،التعليقة على المقرب) 1(
  .  2/171 ،الخصائص) 2(
  .  1/51 ،الإنصاف) 3(
  .1/47 السابق،) 4(
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لأنه معرفـة،وإذا كـان      لا يضاف إلى ما بعده       الإشارةاسم  «واستدل بالمبدأ نفسه على أن      

  .1)(»حل فإن الكحل يغني عن الكٌ،معرفة في نفسه استغنى عن تعريف غيره

المصدر جـنس   «:فقال،لأفعال  ويتخذ العكبري الوسيلة عينها في بيان العلاقة بين المصادر وا         

 والعام قبـل    ، والفعل يختص بزمان معين    ،يقع على القليل والكثير والماضي والمستقبل فهو كالعموم       

وما يتخذ منها من مرآة أو قـارورة  ، فضة فقط   إا وقد شبه المصدر بالنقرة من الفضة في         .الخاص

دة ، كما أن المرآة فيها الفضة والصورة        ونحو ذلك بمترلة الفعل من حيث أنه فيه ما في المصدر وزيا           

  .2)(»المخصوصة

إن لقياس النحاة اللغة على أوضاع الكون وأحوال العالم وتصرفات الإنـسان وعلاقـات              

قام تدليل وتمثيل   والتراكيب والدلالات ، والمقام هنا م     أمثلة كثيرة تشمل الأصوات والصيغ      ،اتمع  

  . وضوح الفكرةصنوج  فالاكتفاء بالنماذ،ءلا سرد واستقصا

  :ومما تقدم موصول بالخلاصة التالية

o                 القول بتناظر الخلق والبيان مدعاة إلى حمل اللغة على أن تكون تمثـيلا صـادقا للواقـع

 . حيث تظهر نظامه وانتظامه وتتمظهر ما،الخارجي

o        ن للغة فعـل الكـائ    ا بالبيان إلباس     علاقتهالاعتراف بحقيقة الإنسان الناطقة من خلال

 .البشري وتصرفاته وتفاعله الاجتماعي

o            واعتـراف   ،المنشئالقدرة على إنزال اللغة منازل الوجود والموجود إقرار بوحدة المصدر 

حكـام  جل الوصول إلى النموذج الكاشف بـالقول عـن الإ  أ وهدف من ،بمبدأ النظام 

 .والإتقان في المصدر والوسيلة

o        حكام النظام ومسفرة عن لغة نموذجية      السعي إلى الحصول على قواعد مطردة مظهرة لإ

 .لهو من المقدمات الأساس المتحكمة في التصورات السابقة

o          لوهـا صـدق الوقـائع       ،لم يكتف النحاة بجعل اللغة تمثيلا للنظام العام فقـطبـل حم 

 بمعنى وجوب المطابقة بينها وبين وظيفتها المرجعية تاريخيـة أو عرفيـة أو              .والأحداث
                                                            

  .  1/56،البيان في غريب إعراب القرآن ) 1(
  .  1/260 ،بابلال) 2(
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 ومثاله تعليق ابن جني     ،قرب إلى النقد اللغوي منه إلى النحو      أا الأمر   وضعية وإن كان هذ   

 :على قول الشاعر

  فباديه مع الخافي يسير***  تغلغل حب عثمة في فؤادي 

إنما ذلـك وصـف     ،تغلغل ما ليس في أصل اللغة أن يوصف بالتغلغل          يصف بالم «: على أنه   

 وذلك  ،لشيء لابد أن يتجاوز مكانا إلى آخر      تغلغل في ا  ألا ترى أن الم   .يخص الجواهر لا الأحداث     

  .1)(»وهذه أوصاف تخص في الحقيقة الأعيان لا الأحداث.تفريغ مكان وشغل مكان 

  :، وهو يجيء في الشعر على ثلاثة أضربالأعلامبدل الأسماء «:ومنه أيضا

  .ضرب جائز في الشعر والكلام -

  .وضرب جائز في الشعر دون الكلام -

  .2)(» الشعر ولا في الكلاموضرب لا يجوز في -

الغلط الذي يغلط الشاعر في اسم أو غيره مما يظن أن           «: والذي يهمنا الضرب الثالث، ومثاله    

  :الأمر على ما قال، كقوله

  ***والشيخ عثمان أبو عفان

  .3)(» فهذا مما لا يجوز، وإنما هو أبو عمرو. أبا عفان لأن اسم أبيه عفاننىفظن أن عثمان يك

  

وانتـشارها في البيئـة      السابقة من حيث شيوعها      الأفكارنماذج للتدليل على    إلا  ر  ذكما    

 في نظـر    –ولعل هذا كله هو ما جعل       ،ودعم لوحدة الرؤية والموقف تجاه اللسان العربي        ،النحوية  

  . هذا اللسان أن يكون مبينا-العربيةعلماء 

  

  :النقل و العقل/4

                                                            
  .  2/444،الخصائص) 1(
تصغير كقولك في عبد االله ، ومثال الثاني إبدال اسم من اسم : ومثال الضرب الأول. 1/222 الأعلم الشنتمري،سير كتاب سيبويهالنكت في تف) 2(

  .  223-1/222 ، نفسه.معروف كسلام من سليمان
  .1/223 ،نفسه) 3(
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كرة حكمت النظر في المنهج النحوي وحددت       لف» النحو معقول من منقول   «:أسست عبارة 

 ومثلت قواسم مشتركة بين دعائمه المتفـق عليهـا،          . وأسهمت في تشييد هيكله النظري     ،معالمه

  .المختلف فيهاوقضاياه 

: ن طبيعة العلوم في قرا مـن ثنائيـة        ــــالعربي بالفكرة السابقة شارد ع    وليس النحو   

ت العلمـاء   السا مج  الدارس  فلطالما استوقفت  .الفكر الإنساني  والنأي عنها على مدار      ،العقل/ النقل

  .ولام بين الانتصار إلى العقل أو التحيز إلى النقلومق

في ذلك كمثل بقية علوم الحضارة  الإسلامية، فقـد كـان الـنص              العربي   مثل النحو    وإنّ

 ذلـك أن بيـان      ستدعي حضور العقل أو غيابه،    اوالنص ذاته هو الذي     ،محورها  /القرآن/المؤسس  

 مدعاة إلى النظر وتقليب وجوهه في فقـه الـنص ولا            ،الإعجاز، وفهم المعاني واستنباط الأحكام    

  .المتسع الذي يسمح به للعقل أن يمارس نشاطه ضمن حدودهفي خلاف في ذلك، إنما الخلاف 

 تسابقت إلى جمـع النـصوص       ،لقد نشأ النحو في بيئته كانت تعج بمختلف أضرب التفكير         

وهي في ذلك آخذة بحجـة      .دلال عليها وا  وتفاضلت في القدرة على الاست    ،افست في فهمها    وتن

ثاوية وراء  النقل والعقل   ثابت أو تحكيم العقل فيه، وتشغيله به، فلا عجب أن نجد سمة             النص كنقل   

ويـل ظـل    طالملاحظ أن المتأمل للفكر الإسلامي على مدى تاريخيه ال         «كل العلوم الإسلامية، بل   

 أو  جهاز النقل أو النص الشرعي،و جهـاز العقـل        : بين هذين الجهازين   ين الازدواجية العميقة  ره

 ونجد  ،ثنائية الفكرية والمنهجية منذ بداية عصر التدوين      وقد تأصلت هذه ال    ،1)(»الاستدلال العقلي 

  : نولأهل الاجتهاد طريقتان رئيستا." الاجتهاد الشرعي"لها مقدمات قبل ذلك لارتباطها بفكرة 

 بن عمـر          بن المسيب تلميذ عبد االله     سعيد ومقرها المدينة وتزعمها     ، الحديث لطريقة أه  -

  .وعمادها الحرص على التمسك بظواهر النصوص

                                                            
  .437ص محمد الكتاني،،  التفكير الإسلامي في الفكر القديمجدل العقل والنقل في مناهج)1(
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ويرى .  ن مسعود   ـوتعود إلى عبد االله ب    ،طريقة أهل الرأي وعلى رأسها إبراهيم النخعي         -

 فكانوا يبحثون عن عللها ويجرون      ،لصالح العباد شرعت   أصحاا أن أكثر الأحكام الشرعية معقولة     

  .1)(عليها الأحكام وجودا وعدما ، بل وربما ردوا الحديث المخالف لتلك الضوابط

 وهـم   ، مع الخلاف في الاعتداد بكل منهما      ،وجنح النحاة بالطريقتين إلى السماع والقياس     

يـل الكـوفيين إلى     من شـيوع    ــــعلى الرغم م  ،باستخدامهما  التباين مؤمنون   على ذلك   

 ونعني بالقياس هنا مفهومه العام الـذي يتـضمن التعليـل            . واستئثار البصريين بالقياس   ،السماع

وهو مـا   ، البيئة الفكرية العامة لعصر التدوين        والتفسير وإعمال النظر في النقل، وهو نتاج       والتأويل

ذلك عبد االله بن مسعود ، وبعد       الرأي وأستاذهم في     أهل   «لانتسام إلى   به الكوفيون أيضا      تأثر

 سلمة تلميذ   نقاضيها، ثم حماد ب   النخعي فقيه الكوفة و    مدرسة الرأي إبراهيم     رأسابن مسعود كان    

 ابن حنيفة زعيم مدرسة القياس في الفقه ، وكان من الكوفيين كذلك ابن أبي               خ وشي ، هذا النخعي

  .2)( »الرأي قبل أبي حنيفة الإمام أبي جعفر المنصور وكان يفتي بدليلى قاضي الكوفة على عه

وليس اعتماد العلوم الإسلامية على العقل إلى جانب اعتمادها على النقل من قبيـل التـأثير     

وما يتطلبه الدليل من المزاوجـة بـين        ،كوا من العلوم الاستدلالية     ل بل هو صميم فيها      ،الخارجي

 نفسه ، والعلاقة بينهما هي مـا بـين           وقد فرض المنهج النحوي على النحاة الأمر       .النص والنظر 

سلمنا بأن النظر اللغوي افتراض وتقدير ، ووصف الواقع         «الوصف والحكم من توافق وتنافر، فإذا       

إلى بناء   بالنظر   يمحكاية وتقرير ، وأن بين النظر والحكاية شيئا من التباعد والتنافر يزدادان كلما ر             

لا القيام على ظواهر لغوية طبيعية      إساب إلى واقع اللسان      ليس لها من الانت    ،نماذج مجردة عن اللسان   

فإن كل نموذج من نماذج الدرس اللساني متوسل بمنهاج النظر لا جرم أنه واقـع          منتقاة تتذرع ا،    

  .عمل العقل وفعله في النصلما التفسير والتأويل والتعليل إلا مظاهر و، 3)(»في التفسير والتأويل

  :التعاضد المعرفي/5

                                                            
  .1/121،أحمد بن عبد االله الضويحيعلم أصول الفقه من التدوين إلى اية القرن الرابع الهجري: ينظر)1(
  .2/101 ) و التراث الإسلاميالبحث العلميمجلة (لبي، شعبد الفتاح ،الرواية والقياس بين القراءة والنحاة )2(
  ).25/42حوليات الآداب والعوم الاجتماعية (للساني المعاصر ، عبد الرحمن بودرع،من ظواهر الأشباه والنظائر بين اللغويات العربية والدرس ا)3(
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هل كان النحور العربي نتاجا خالصا للعقلية الإسلامية؟ وهل كان الفكر النحوي عملا                  

  متفردا في مصدره، ومستقلا في منهجه ، ومتميزا في مصطلحاته؟

انطلاقا من مبـدأ    ، عن السؤالين بحث في الخلفيات الفكرية والمنهجية للنظر النحوي           الإجابة

ية إلى وحدة التصور والمنهل حقيقة تضمن الخصوصية وتبـيح          يقوم على اعتبار تفاعل العلوم المنتم     

  .الاشتراك والتعدد

 دلته على معالمه التأسيـسية      ،ويحيل السؤال الأول على استعانة النحو العربي بمؤثرات أجنبية        

 ويتوجه هذا الأثر بدرجة كـبرى إلى الفكـر          .ياه ومسائله وكيفية معالجتها   االتي توضحت في قض   

 الدارسون المحدثون في بيان ذلك      أسرف على وجه الخصوص، ولقد      الأرسطيالمنطق  اليوناني عامة و  

قيسة والتعليلات والافتراضات الذهنية، وهم      وبعضهم قصره على جانب الأ     ،همم منهم من ع   .الأثر

  .1)( الهليني في ترسمه طريق المنهج والفكرةالأثرمقرون في الأحوال كلها بوجود 

 يقوم على الدفاع عـن أصـالة الفكـر          ، أيضا موقفا مغايرا   ويقف فريق آخر من المحدثين    

  .2)( ونفي امتداد فكر أرسطو إليه،النحوي

وثة في دراسات كثيرة، منـها    ثمبفهي  ،أو النافية   وليس البحث مقام استقصاء الآراء المؤكدة       

أثره في   في الهامش، وإنما البحث موكول به ما يترتب على صدق الفكرة من بطلاا و              إليهاالمشار  

  .تكوين الفكر النحوي

الابـستمولوجية  « اليوناني بــ     للتأثيروقد أطلق أحد الدارسين المحدثين على النظرة المؤيدة         

  : كوا تفتقد الدليل والموضوعية وأرجع نفي العلاقة إلىل، 1)(»المفصولة

                                                            
، ومن )32،م7زهر ،جمجلة الأ (سان النحو والمنطق ، تمام حو.)مجلة مجمع اللغة العربية(منطق أرسطو والنحو العربي ، إبراهيم مدكور : ينظر  )1(

، 72 ص، ومناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير، أمين الخولي،262-261 ،صيمهدي المخزوم،، ومدرسة الكوفة 119 ، صأسرار اللغة 
،والحذف والتقدير في النحو العربي، 257-256- 255 ،ص، وتقويم الفكر النحوي علي أبو المكارم11-1/9ودراسات نقدية في النحو العربي، 

  .331ص
سلامي، سحبان خليفات ، الباب الثاني الفصل الرابع، والنحو العربي ومنطق أرسطو منهج التحليل اللغوي المنطقي في الفكر العربي الإ:  ينظر)2(

  الشالأنطوانواللغة العربية في مرآة قواعدها القومية، . 112صضمن كتاب بحوث ودراسات في اللسانيات العربية ، عبد الرحمن الحاج صالح،
مجلة (نحو العربي وصناعته بين الأصالة العربية وتأثير المنطق الأرسطي أحمد غنيم ، قواعد ال)79- 78، ص1، ج10مجلة اللسان العربي ، الد (

ه بالفكر لتوالنحو العربي وص) 1مجلة مجمع اللغة العربية الأردني ع(، نشأة النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه ، جيرار تربو )1البلاغة المقارنة ع
مجلة الجمعية الفلسفية (جمال حمود ، الفارابي بين المنطق الأرسطي والنحو العربي .)5مجلة المنعطف ع(ي اليوناني ، الجانب التاريخي ، المقرئ الإدريس

  ..المستشرقون و الدراسات العربية و الإسلامية:2عاطف معوض ،المؤثر الدولي ، والنحو العربي الأصالة والتأثيرات الأجنبية .)12المصرية ع
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 .ترجمات أرسطو عن اللغة وفي المنطق لم تتم إلا بعد وفاة سيبويه*

 .د سواءحدة للسندين التاريخي والمادي على الأدلة مفتق*

 ،ع والوض ، والمكان ،والزمان، والكيف   ، والإضافة ،والكم،الجوهر  (مقولات أرسطو العشر    *

 لارتباطها باللغـة    ،مختلفة عن مقولات النحو طبيعة ومضمونا     )  والانفعال ،والفعل،والملك  

 .2)(ف على العربية ضرب من التعسف والتحريوإسقاطها.اليونانية 

والحقيقة أن المنطق اليوناني لم يكن مرحبا به في البيئة الإسلامية بالقدر الذي يـسمح لـه                 

ما جهل  «:قوله حيث نسب إلى الإمام الشافعي      ، وأول من أعلن الخصومة عليه الفقهاء        .بالتأثير

  .3)(» لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطو طاليسالناس ولا اختلفوا إلا

 ـ  ،ة  يميالنشار مواقف الفقهاء من المنطق إلى غاية عصر ابن ت         .تبع د وقد ت    رةكاشفا عن نظ

، 5)(منهم من هاجم منطـق أرسـطو      ،، وحتى الفلاسفة أصحاب البضاعة      4)(الاعتراض والإعراض 

 فقد أخذوا على الإمام أبي حامـد الغـزالي إسـرافه في             ،والموقف ذاته عند المتكلمين والأصوليين    

 لـيخلص إلى    ن موقف اللغـويين   ــتى بن يونس ع   ، وعبر السيرافي في محاوراته م     6)(التعويل عليه 

و رفـض   .7))النحو منطق و لكنه مسلوخ من العربية،و المنطق نحو،و لكنه مفهوم باللغـة            :(( أن

 باتفاق علـى    موضوع دال صوت  : ((الزجاجي التقيد بالحدود المنطقية،معترضا على حد الاسم        

نما هـو مـن كـلام       إ،و  أوضاعهم النحويين و لا     ألفاظ ليس هذا من     معنى غير مقرون بزمان،و   

 المنطقيين و مذهبهم    أوضاع كان قد تعلق به جماعة من النحويين،وهو صحيح على           إنالمنطقيين و   

  .8))،و هو عندنا على أوضاع النحو غير صحيحلأن غرضهم غير غرضنا،و مغزاهم غير مغزانا

                                                                                                                                                                                          
  .15 ،صوالتداولية للنظر النحوي عند سيبويه، إدريس مقبولالأسس الابستمولوجية : ينظر  )1(
  .58-75و المستشرقون و نظريام في نشأة الدراسات اللغوية العربية،إسماعيل عمايرة،ص.19- 18-17، ص السابقينظر  )2(
  .25 السيوطي، ص، المنطقونص )3(
و مناهج البحث في العلوم الإنسانية بين علماء . الثالث، الفصل الأولمناهج البحث عند مفكري الإسلام ، علي سامي النشار، الباب:  ينظر)4(

  .29الإسلام و فلاسفة الغرب،مصطفى حلمي،ص
  .87-86علاقة المنطق باللغة عند فلاسفة المسلمين ،حسن بشير صالح، ص : ينظر)5(
  .86 المسلمين، ص، وعلاقة المنطق باللغة عند فلاسفة180منهاج البحث عند مفكري الإسلام، ص:  ينظر)6(

.1/115الامتاع و المؤانسة،التوحيدي، 7  

.48الايضاح في علل النحو،ص 8  
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ئل على رفض النحاة لتشغيل آلة الفكر النحوي بالمنطق         وفي مقولات السيرافي والزجاجي دلا    

 أيضا إشارات إلى ظهور اتجاهات تعمل على تقليب وجوه النظر في كلام العـرب               و فيها اليوناني،  

فترة طويلة في مواجهة التـراث      « النحاة   جمن منطلق التصور الأرسطي، ومع ذلك فقد صمد منه        

      ر من الأصول العامة للتفكير النحوي إلا بعد أن تسلل إلى           الإغريقي، ولم يستطع هذا التراث أن يغي

ريرا، مثبتا فساده   مكثير من الجزيئات النحوية، حتى أن من النحاة العرب من هاجم المنطق هجوما              

في الوقت الذي كان يخضع فيه بالفعل لأسـاليب هـذا المنـهج             ،منهجا للتفكير ومعيارا للبحث     

  .1)(»يةوقواعده في كثير من أحكامه النحو

 ، لحضور المنطق في الفكر الإسلامي عامة والنحوي خاصة    ا مطلق اولا يعني الموقف السابق نفي    

مع العلم أنه معلوم توثيق الصلة بين المنطق        . أصولها وإرساءوإنما انتفاء أثره في بناء النظرية النحوية        

  .2)(جريالهالنحو وغيره من العلوم بلغ أوجه في القرن الرابع 

علـم  «بأن  و إلى الاعتقاد    ب هذا الرأي ؛ حيث ذهب جيرار ترو       د من عض  ستشرقينومن الم 

،وحكم مؤلفو كتاب   3» في طوره الأول     الأجنبيالنحو أعرب العلوم الإسلامية وأبعدها عن التأثير        

هي بمنتهى الصراحة فرضـية     «: اني بأنه فرضية    نالتراب اللغوي العربي على القول بتأثير المنطق اليو       

 العقل  آثارأثر رائع من    (( ودراية بأنه    خبرةور للنحو العربي بعد     ب،وشهد المستشرق دي    4)(»ةخيالي

  .5)()) العربي

ورب معترض على هذا الرأي بما في مقولات النحويين وتحليلام من صـفات منطقيـة في                

  :وهماعهد التأسيس والبناء، ولدفع ذلك حتم على الحاكم التمييز بين أمرين 

 .ير منطق أرسطو القول بتأث -

  .القول باستخدام المنطق العام وسيلة للتفكير وتحليل القضايا  -

                                                            
  .81تقويم الفكر النحوي،ص: ينظر)1(
   .113- 112 /4،)كلية الآداب،أسيوطمجلة (تطور العلاقة بين المنطق الأرسطي و النحو العربي،محمود محمد علي،:ينظر )2(
  .137ص سيبويه،  نشأة النحو العربي في ضوء كتاب4 
  . 4التراث اللغوي العربي، ص: بوهاس وجيوم وكولوغلي ، ينظر :   هم)4(
  57 تاريخ الفلسفة في الإسلام، ص )5(
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 دلالة على وجود الأول، فقد وظف        كما أن ثبوت الثاني ليس     ،وانتقاء الأول لا يلغي الثاني    

 والاحتمـاء بـالتفكير     ،ي تفجير طاقات العقل   ـــبل جهدوا أنفسهم ف   ،النحاة قوانين الفكر    

ومعنى هذا أن للعقـل     « على الإغريق،    قصرامر شركة بين جميع العلماء وليس       المنطقي ، وهذا الأ   

 برهان على صدقها لأا ضـرورية، فليـست هـذه           إلى البديهية التي لا تحتاج      الأساسيةقوانينه  

ذا الأمر شـركة بـين      ــ، وه 1)(» من عمل العقل ولكنها من بنية العقل ومن تركيبه         البديهيات

  .الإغريقوليس حكرا على ،البشر 

ولعل الذي قاد إلى بروز الصفة المنطقية في النحو العربي ما بين صناعتي النحو والمنطق مـن                 

نطق به والقدرة على الصواب منه بحـسب         ن وهو أن صناعة النحو تفيد العلم بصواب ما       «تشابه  

واب فيما  سان ما ، وصناعة المنطق تفيد العلم بصواب ما يعقل والقدرة على اقتناء الص             لعادة أهل   

نحو تقوم اللسان حتى لا يلفظ إلا بصواب ما جرت عادة أهل لـسان              يعقل ، وكما أن صناعة ال     

نسبة فإن  ملة   وبالج .الصواب من كل شيء    كذلك صناعة المنطق تقوم الذهن حتى لا يعقل إلا           ،ما

نطق نحـو   فالم« وعليه   ،2)(»ي كنسبة صناعة المنطق إلى المعقولات     ــصناعة النحو إلى الألفاظ ه    

  والنحـو   فالخلاف بين المنطق   . والنحو منطق اللغة     ،والنحو منطق عربي، المنطق لغة الفكر     ،عقلي  

 يؤديان نفس المهمة     ا وظيفيا  ولكنهم ،اليونان والعرب :  يعبر فقط عن خصائص الشعوب     ،ظاهري

ن أصـول   إو ، ويمكن أن يقال بالمثل إن العروض منطق الشعر        .يدقع والتقنين والت  والإحكامالضبط  

   .3)(»الفقه منطق الفقه

ن المنطق يرمي بـك إلى جانـب        ـــالبحث ع «: قال أبو حيان التوحيدي      ،لأجل ذلك 

 ولولا أن الكمال غير مستطاع لكان يجب        ،ب المنطق جانوالبحث عن النحو يرمي بك إلى       ،النحو  

  .4)(»أن يكون المنطقي نحويا، والنحوي منطقيا

                                                            
  .46 الأصول، ص )1(
  /62).مجلة مجمع اللغة العربية( عبد الكريم خليفة ،  اللغة والنحو في فكر الفارابي الفيلسوف)2(
  .1/115 حسن حنفي ،لعصر والحداثة هموم الفكر والوطن التراث وا)3(
  .177ص .اتابس المق)4(
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وناني في تشكيل الفكر النحوي مقتصرا علـى المراحـل التاليـة            وذا يكون تأثير المنطق الي    

  .لاكتمال عناصر النظرية

ويحيل السؤال الثاني الذي سبق طرحه إلى علاقة النحو العـربي بـالعلوم الإسـلامية وفي                 

مـضمرة  : أولهمـا   :ي علاقة ذات شـكلين    ـــوه،  علم الكلام والفقه وأصوله     : مقدمتها  

ونسميها الممارسة ،صريحة معلنة : همااوأخر.م الممارسة المنهجية المضمرة      ويطلق عليها اس   ،مستنبطة

  .المنهجية الصريحة

  :الممارسة المنهجية المضمرة*

علم الكلام، وهي مضمرة لأن النحاة لم يصرحوا في أثناء الدراسة والبحـث             ا   ونعني      

ن مقولام وتحليلام بـالفكر     م طتستنب وإنما   ، ولا أحالوا على مبادئهم العقدية والمذهبية      ،بذلك

يدي كانوا محكومين بما في وعيهم الباطن من معتقدات         قع فالنحاة وهم يمارسون عملهم الت     .والروية

 لذلك نجد أن مظـاهر كـثيرة للخـلاف          ، فلا يستطاع الفصل بين النظر وموجهاته      ،وتصورات

  .النحوي منشأها اختلاف المذاهب الفكرية

 ـ،لكلام هو الدفاع عن العقيدة والتدليل على صدق أركاـا      ولما كان هدف علماء ا     ن  وطّ

 انتقـل  ، كما    والإبداعلتدليل على قدرا في الفهم      االنحاة أنفسهم من أجل الدفاع عن العربية و       

 إلى  أضـفنا  وإذا   .أقسيتهم وتعليلام  إلى النحاة في      اعتماد علماء الكلام على العقل في الاستدلال      

 أن و ، جميع الناس  دون النظر   أرباب إم   و(( علماء الكلام هم من المعتزلة       أشهرذلك معرفتنا بأن    

 أمـر يعود  «فلا غرابة أن يكون الكثير من النحاة معتزلة أيضا، لذلك           .1)(»لهم دون سواهم  الكلام  

عن العقيدة كذلك    فكما كان العقل عند المعتزلة آلة الدفاع         ،الصلة بين النحو والاعتزال إلى العقل     

 باستقراء كلام العرب، وقـد كـان        إليهايد الأحكام النحوية التي وصلوا      قعن عند النحاة آلة ت    اك

 من العلماء حتى بلغ بعض هؤلاء مرتبة الإمامـة في           ينالنحو والاعتزال متجاورين في عقول الكثير     

                                                            
  .18 الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد، الخياط، ص)1(
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 ـ    الزمخشريافي والفارسي وابن جني      وكان منهم أمثال السير    ،العلمين جميعا  اء ، وقد لاحظ  العلم

  .1)(»جمهم بكتب خاصةكثرة المعتزلة النحويين حتى أفردوا ترا

خلاف النحاة في قضية العامل النحوي،وهي و من أمثلة توجيه المعتقد الفكري للنظر اللساني،  

  :صدى لخلاف مذهبي،و تظهر في

موجد الحركة الإعرابيـة     الذي يرى أصحابه أن      ،اتجاه الجمهور القائلين بالتفسير الدلالي     -

فهو الذي يجلـب الحركـة      ) ا أو معنويا  يملفوظا أو مقدرا لفظ   (اهرة ومقدرة هو العامل نفسه      ظ

شيء جاء من العامل، وهذا الأمر امتداد للنظـرة القدريـة أو             ا بأ ا بحيث يمكن تعريفه   ،الإعرابية

لـتي لا    فله إرادته الكاملـة وقدرتـه ا       ،الاعتزالية القائلة بأن الإنسان وحده هو الذي يخلق أفعاله        

  .ها عنهسلبيستطيع شيء كبتها فيه أو 

 للحركة الإعرابية ليس من طبيعة اللفـظ أو         الإيجادما ذهب إليه ابن جني الذي يرى أن          -

 مةنما الموحد الحقيقي عنده هو المتكلم بمضا      إو.اللفظ والمعنى يؤثران في نوع الموجد       كان   وإن   ،المعنى

صدى لما ذهب إليـه المتـأخرون مـن         و هذا الرأي     .) مالتقاء اللفظ و المتكل   (اللفظ ومصاحبته   

 والإرادات رأوا في العمل الإنساني نوعا من تلاقي القـدرات           ن الذي .تريديهما واعرة  شأالمتكلمين  

  .االله هو الخالق والعبد كاسب : ولون إذ يق ،بين االله والإنسان

سق مع النظرة الكلاميـة      الاتجاهين امتداد طبيعي ومن    أنكررأي ابن مضاء القرطبي الذي       -

 ،إنما هو أثر لقدرة االله وحده      لأن كل ما في الوجود       ،مله في ع  للإنسانة القائلة بأن لا دخل      لجهميا

  .2)( له إرادة لا قدرة عليه وللإنسانوليس ،إذ لا فاعل إلا هو عند أهل الحق 

قـسم  « حيث   ،وذهب بعض الدارسين إلى إلحاق القواعد النحوية الجزئية بالنظر الكلامي         

هذا بين، وحروف بين    ، وحروف زائدة  ، العمل أصيلة حروف   :حروف الجر إلى ثلاثة أقسام    النحاة  

 يقسموم إلى مسلم لم يرتكـب  ذإ: في الدنياميين للناس لاالتقسيم يراه بعضهم موافقا لتقسيم الك 

لث بين المقبول   قسم ثا  بإيجادفهم يعنون   . وهو المسلم الذي ارتكب كبيرة       عاص ثم   ، وكافر ،كبيرة

                                                            
  .241 الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه، مازن المبارك، ص)1(
و و الصرف و العروض،كلية دار العلوم،جامعة رسالة ماجستير،قسم النح(جمال عبد العزيز أحمد،دور النحو في العلوم الشرعية،:  ينظر)2(

  .14-13ص ، ثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربيأ و-54ص )القاهرة
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 إلى أصحاب الجنة وأصحاب النـار وأصـحاب         الآخرة كذلك قسموا الناس في      ،رفوضدينيا والم 

وبخاصة منهما  ، فهذه الأقسام النحوية يعدها البعض في قبيل تأثير الكلام في علم النحو               ،الأعراف

  .1)(»كأنه مترلة بين المترلتين"  بينبين"قسم 

 الحديث ضـمن للنحـاة      فإن علم ، في عقلنة المنهج النحوي      وإذا كان علم الكلام قد أسهم     

 وبدءا بالرحلـة في    ،متنا وسندا  و التثبت منها      ،من نوعه في كيفية ثبوت الرواية     ا فريدا   منهجا نصي

 فلا غرابـة أن تـشيع في بيئـة          .وإصدار الأحكام في حقه    ،واختتاما بقبوله أورده  ،طلب النص   

  2.النحويين مصطلحات المحدثين

 الـصفة الـتي     ح ولكل منهما درجـات تـرج      ،ديث إما أن يكون صحيحا أو ضعيفا      والح

 ويتترل اللسان ما يـشبه تلـك        .والضعيف الشاذ ،الحسن  والجيد  ، كالحسن الصحيح    ،يستحقها

 وغيرها كثير في معظـم الكتـب        ، كالمستقيم الحسن والمستقيم القبيح، والقبيح الضعيف      ،المراتب

  .3)(النحوية

 :هجية الصريحةالممارسة المن*

قصود عـن فكـرة     ظاهرها كباطنها في الم   ،ح بعض النحاة بعبارات لا تحتمل التأويل        رص

ف في أصـول    ل من ألّ  تقدمهم ابن جني في إشارته  إلى أنه أو        ي ،التلاقي  المنهجي  التعاضد المعرفي و  

لموضوع في  ل مقدمات النظر وآليات ا    حموتوضح الأمر جليا في     4) (النحو على طريقة أصول الفقه      

  أدلة النحو الـتي    «أصول النحو بأنه    علم  باري  نفقد عرف الأ  . في أصول الفقه     االنحو على مثيلا

  .5)(» كما أن أصول الفقه أدلة الفقه التي تنوعت عنها جملته وتفصيله،تفرعت منها فروعه وفصوله

حث فيـه   فهو علم يب  ،علم أصول الفقه    «وهذا العلم عند السيوطي منقول في مفهومه عن         

  كما أن علم  6)(»عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هي أدلته وكيفية الاستدلال ا وحال المستدل     

                                                            
  .6 دور النحو في العلوم الشرعية،ص)1(
   .41مصطلح الحديث و أثره على الدرس اللغوي العربي،شرف الدين الراجحي،ص:ينظر 2
  .276- 4/183، ع5م)مجلة علوم اللغة(حوي عند سيبويه، فكري محمد سليمان  والتعقيد الن الحديثمصطلح علم:  ينظر)3(
   1/2،الخصائص :   ينظر )4(
  80 ،الأدلة   لمع )5(
  .27 -1/26 الانشراح نشر فيض:  وينظر 35  الاقتراح )6(
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 كيفيـة الحـال      و  الاستدلال ا  الإجمال وكيفية لى سبيل   ـــأدلة الفقه ع  « :أصول الفقه هو  

  .1)(»المستدل ا

 ـ كما أن الفقه ه    ،والنحو هو الأحكام اللغوية التفصيلية      حكـام الـشرعية    و الأ ـــ

 الفقه   أصول  كما أن  ، الأحكام عن طريق الأدلة    إلىوأصول النحو معرفة كيفية التوصل      ،التفصيلية  

   .اهو معرفة طرق استنباط الأحكام من أدلته

 يستبدل على شـرعية     فالأصولي.» الاستدلال«هو  ووعليه فالموضوع المشترك بين العلمين      

  .يستبدل على وجود الحكم من دليله ، و النحويا يقدمه الدليلالأحكام بم

والقياس ، وهي الأدلة    ، الإجماع   وة ، يفالسنة الشر والقرآن الكريم ،    : وأدلة الفقه أربعة هي     

دلـة  الأداها أخذا وردا وسميـت ب     ــ ع ما اختلفوا في  ،والأصلية المتفق عليها بين جميع الأصوليين     

وهي الاستـصحاب   .ن تستنبط الأحكام     وإن كان يمكن بواسطتها أ     ها،فلا تستقل بنفس  ،التبعية  

 والأخذ بالأقل ، الاستقراء ، وسد الذرائع ، وإجماع          لنا،والاستصلاح ، الاستحسان ، وشرع ما ق      

  .2)( والعرف،أهل المدينة ، وقول الصحابي

فجعلوها مـصادر   ،رد الدليل   وــــم الأصوليين الأدلة السابقة بحسب     وقسم بعض   

ونقليـة  ،ا النقلية ،إلى نقلية عن طريق الوحي وهي الكتاب  والسنة            وقسمو.ومصادر عقلية   ،نقلية  

وألحقوا بكل مصدر مـا     ،القياس  جامعها   والمصادر العقلية    . الإجماعغير طريق الوحي وهي     من  

  .3)(يناسبه من الأدلة التبعية أو المختلف فيه
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  و1/36 ابن النجار ،شرح الكوكب المنير، و1/106 الجويني ،التلخيص في أصول الفقه:  وينظر 1/7علم أصول الفقه ، الرازي  صول فيلمحا  )1(

 1/23ي دملأا،حكام في أصول الأحكامالإ، و6ازي ، ص شير ال،واللمع في أصول الفقه، 6-1/5وذاني الحنبلي لالك،التمهيد في أصول الفقه 
  .43-1/42 ، الشوكاني،ولح ، وإرشاد الف1/128 ،الشيخ حلولو،في أصول الفقه  جمع الجوامعشرحوالضياء اللامع .
 ، 11 ص  في الاجتهاد بالرأي،فتحي الدريني، ، والمناهج الأصولية.72أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي،مصطفى سعيد الخن،ص: ينظر  )2(

 ،زهير أبوأصول القفهو ، 73 ،ص أصول الفقه ، عبد الرحمان أبو زهرة،و473/ 2 ،عبد الكريم النملة،الفقه المقارن علم أصول والمهذب في 
   . 4/198 ،وارالأن

  160-  1/159 ،يسيدالمسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية ، عبد الرحمان الس:   ينظر)3(

  الأدلة الأصولية

عقليــة نقليـــة

طريق الوحيعن من غير طريق الوحي

السنةالكتاب الإجماع

  ابصحالاست

  انحسالاست

  الاستصلاح

 سد الذرائع
 شرع من قبلنا
المدينة أهل إجماع



  

  

  

  

  

  

  

  

  

: أما الأنباري فقـسمها إلى    .1)(سالنقل والإجماع والقيا  : أما أدلة النحو فهي عند ابن جني      

 ـع السيوطي بينهما لتكون أدلته أربعـة ه       ـــوجم.2)(نقل وقياس واستصحاب حال      : ي  ــ

  .3)(واستصحاب حال،وقياس ، إجماع ،ونقل

 وأدلـة   ،ى التقسيم الأصولي نفسه بحسب مصادرها إلى أدلة نقلية        ــويمكن إرجاعها إل  

  .4)( والقياسالسماع: ويعودان إلى أصلين هما ، عقلية 

ويزداد التماثل بين العلمين قربا بالتعبير عن الأحكام وشيوع المصطلحات وعدم اعترافهـا             

وقيـاس الـشبه ،     ، وقيـاس العلـة      طرد،قياس ال :مصطلحات القياس    :  ،منها بالحدود القائمة 

 ـرة ، وغـير المتعديـة والقاصـرة والوا        ؤث المتعدية والم  ةالعل: ومصطلحات العلة    زة واـو ،ة  قف

..  والقبـيح    ، والحـسن  ، والجـواز  ، والجائز ،والوجوب،الواجب  :  الحكم ومصطلحات.والموجبة

                                                            
    .35 الاقتراح،ص:   ينظر)1(
  .150أصول النحو دراسة في فكر الأنباري،محمد سالم صالح،ص : و ينظر. 81لمع الأدلة :   ينظر)2(
  .36-35الاقتراح :   ينظر)3(
 كما هما  في الفقه  كذلك ودوا  الاستقراء والاستحسان وعدم عام وكل من الإجماع والقياس لا بد له من مستند من الس: ((يوطيقال الس) 4(

  . 36-35 ،ص الاقتراح))النظير وعدم الدليل 
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وأيضا القول بالعلة وأنواعها وأقـسامها      .1)(... الاستصحاب ، الاستحسان  : ومصطلحات الأدلة   

  .ومسالكها وقواعدها 

ن وأصـبح    فتداخلت الصناعتا  ،والتفاعل بين النحو والفقه سابق عن إعلان قرابة الأصول        

 وتخـريج  ،الفقهيةاء القواعد النحوية على المسائل   نبنا ك ، على الأخرى  اهمابإحدبإمكان أن يستدل    

لا « : قولـه      روي عند الأمام الشافعي      فقد  . هعلى مسائل النحو وقواعد   الأحكام الفقهية   

مر الجرمي  وقال أبو ع  . 2)(» عنها من قواعد النحو      تن مسألة من مسائل الفقه إلا أجب      عـأسأل  

: ه  ــويروي عنه أيضا قول     .3)(»سيبويهأنا أفتي للناس في الفقه من كتاب        « ) : هـ225ت  ( 

ما تقول في رجل سـها في       :  فقالوا   .كم على قياس النحو   يب فإني أج  ،سلوني عما شئتم من الفقه    « 

أخذته من  من أين ذلك ؟قال     : الصلاة فنسجد سجدتي السهو فسها ؟ فقال لا شيء عليه قالوا له             

  4).(»خيم،لأن المرخم لا يرخم رباب الت

:  فاتحته كتـاب      المعرفي و المنهجي،   على التفاعل ذلك تراثا كبيرا،يدل    وخلف العلماء في    

وبلغ أشده عند الإمام جمـال      ، حنيفة   أبيالجامع الكبير للإمام محمد الحسن الشيباني  تلميذ  الإمام           

كب الدري فيما يتخرج على الأصول النحويـة مـن          الكو :بهفي كتا ) ـه722(سنوي  الدين الأ 

 ـلؤ وبين الجامع الكبير والكوكب الدري رحلة طويلة لم5)(الفروع الفقهية   جـسدت النظـر   تاف

 وشـرح الـوجيز الكـبير       ، والوجيز للغزالي  ،ازيير كالمهذب للش  .اللسانوالمتعاضد بين الشريعة    

6      )(.للزنجانيالفروع على الأصل ج ريوتخ، والروضة للنووي ،للرافعي

 قدرة الطوائف الفكرية و المذهبية  المختلفة على تطويـع النحـو             الأمرو العجيب في هذا     

 بعدت الشقة بينهما،فنجد بعض المتصوفة يتحدث عن نحو القلوب،جـاعلا           إنلخدمة معتقدهم و    

 أبـو كتـب    تطهير الجنان،حيث    إلى،متجاوزا تقويم اللسان    الإشارةمن غاية العبارة الدلالة على      
                                                            

  .72 إلى 67 النحو ، أشرف ماهر النواجي ، ص  أصولمصطلحات علم:  ينظر )1(
  .231 ،ص ابن عماد الحنبلي ، ذهب  شذرات الذهب في أخبار من)2(
  251 ص  مجالس العلماء ،)3(
  .252 ،ص  نفسه)4(
  . 42، ص )قق مقدمة المح( ينظر الكوكب الدري ) 5(
(  والكوكب الدري 42- 41 ،صعديسأثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية عبد القادر ال:   ينظر )6(

   .  42ص ، )قق مقدمة المح
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 النحو،مما جاء أبوابنحو القلوب،وقسمه على بعض :كتاب) هـ465(القاسم بن هوزان القشيري 

 أهـل و عنـد    . العبارة تسع و هي معروفـة      أهلموانع الصرف عند    :باب موانع الصرف  : ((فيه

صرف وجـوههم   )الصرف( يجتنب العالم جمع الدنيا و اجتماع الناس عليه،و          أن) الجمع (:الإشارة

ضعف العزم و الرضى    ) التأنيث( يوصف بالخير و يعرف به،و       أن يكون قصده    أن)الوصف (،وإليه

 يهمل نعمة االله    أن)العجمة( يعرف نعم االله تعالى عليه ثم يقصر عن الشكر،و           أن)المعرفة(بالرذائل،و  

 بأفعـال  يـشوب عملـه      أن)التركيـب (عدوله عن الطريق القـويم،و      )العدل(بكتمان علمه،و   

أعماله معتقـدا أن عنـده       يزن   أن)وزن الفعل (نون العظمة،و   )النون(،و  أنا ألف)فالأل(الجهل،و

حاصلا فيحصل العجب،فمتى اجتمعت علتان من هذه العلل لم ينصرف إلى القبول،و انحرف عن              

  .1))باب الوصول

في الأمثلة السابقة بيان عن مقصود المعاضدة والمقابسة في العلوم البيانية ، وفي  هذا الأمـر                 

ود مـن   نـض  وما النحو العربي إلا جوهرة في عقد م        .حدة المنهج الإسلامي في التصور والتفكير     و

 اعتبار في ولعل   . وأمدها بوسائل النظر وآليات المنهج     ، ونظرا وهدفا  االمعارف  تقاسمها النص منطلق    

تقنين تسويغ  ا من توجيه و   م غايته ا،و ما في   انتحاء وتقويم  اعتبار النحو  وفي   ا،الشريعة طريقة وتشريع  

 ومظهر مـن مظـاهر الحـضارة        ، ببعض هاو صفة لعلاقة العلوم بعض    ـه،لحملهما على تراتب    

  .الإسلامية 

ن علوم دارت حـول     ـعها م مهم النظرية النحوية إلا بدراسة ما تفاعل         ف  وعليه لا يمكن  

لنحو فـا ، لأن في ذلك إدراك لوحدة المنهج والتصور والمرجع          .وأسهمت جميعها في فهمه   ،النص  

  .والعلوم المختلفة كالنهر الماء من البحر المحيط 

جه العناية إلى النظـرة الـشمولية إلى        و تت ه،فضليته ومظاهر وأ الأثر   نوبدلا من البحث ع   

 وفي ذلك أيضا شـرعية      ه، وتشكيل عناصر بنائه وفي ذلك قدرة على فهمه وتحليل       ،تراث اللغوي   ال

ذلك أنـه إذا  ،يد صرح البيان والتبيين ييواصل دوره في تش للنحو أن  د إذا ما أري   ،التجديد والتقويم 

 ـ ضعفت آليات الكشف والتحليل      ،واختل العقل الناظر  ،ت الأداة الواصفة    اعتلّ ت أدوات  ،وعقم

                                                            
.175- 174نحو القلوب،ص 1  
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  الاسـتلاب تاريخي أو   في التردي ال    فتقع ، فتتدثر الأفكار برداء البلى والتحجر     .المواصلة والمراجعة   

  .الحضاري 

  

  :قعيد مبادئ الت-ثانيا

  

            تطهر مبادئ التقعيد فـي جملة من الفروض التي وضعها النحـاة لوصـف الظـاهرة               
و يفترض فيها أا تمثل القوانين الـتي حكمـت أنظمـة            .النحوية و تفسيرها،وبيان كيفية عملها    

  :و تستند إلى أمرين اثنين،هما.الظاهرة
  .مبادئ مستنبطة من استقراء كلام العرب -
 ـ - ي فروض ذهنية خالصة،أو اجتهادات مستندها قدرة العقل عـلى الربط           مبادئ هـ

  .و التحليل و التعليل
 ـ    أقسام الكلم،والأصل  : يـــــى أربعة مبادئ رئيسة،ه      و يمكن إرجاعها مجتمعة إلــ

  .و الفرع،و التضام،و العامل
  :أقسام الكلم.1

نحاة بعد مرحلة جمع اللغة،إلا أنه يبدو                ليس ثمة شواهد واقعية على خطوات التقعيد عند ال        
،و عليه انـبنى التـصور      .أن تصنيف المفردات،أو ما يعرف بأقسام الكلم كان أول تلك المراحل          

هذا باب علم مـا     :فقد كان هذا المبحث أول موضوعات كتاب سيبويه       .النحوي للظاهرة اللغوية  
  . لمعنى ليس باسم و لا فعلاسم، وفعل ،وحرف جاء:فالكلم: ((الكلم من العربية،جاء فيه

  .رجل و فرس وحائط:فالاسم
    وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء ،و بنيت لما مضى،و لما يكون و لم يقع،و ما                  

  .هو كائن لم ينقطع
اذهب :      فأما بناء ما مضى فذهب و سمع و مكث و حمد،و أما بناء ما لم يقع فإنه قولك أمرا                  

و كــذلك بناء ما لم ينقطع      .يقتل و يذهب و يضرب و يقتل و يضرب        :،و مخبرا و اقتل واضرب  
  .و هو كائن إذا أخبرت

  .     و الأحداث نحو الضرب و الحمد و القتل
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ثم،و سوف،و واو القسم،و لام الإضافة      :      و أما ما جــاء لمعنى و ليس باسم و لا فعل فنحو           
  1)).و نحوها

  
اسم و فعل   :ئ المتفق عليها عند كل النحويين ،فالكلمة العربية       و أقسام الكلم مــن المباد    

فلم يمنعه الاجتهاد   .و هـــو دستور نحوي توحدت أصوله،وإن اختلفت بعض فروعه        .و حرف 

و لم يشذ منهم إلا أبو جعفر بـن صـابر   .و الاعتراض من الإقرار به كمرجع ممثل للكلام العربي       

  2. دعاه الخالفةالذي أضاف قسما رابعا لأسماء الأفعال

بل لعله المبدأ الوحيد الذي أعلاه النحاة إلى مراقي الخبر الصادق،الذي لا يحتاج إلى التـدليل            

  و كأنه بعض من الأثر الطيب الذي لا يعمل  3ه نقلا  منسوبا إلى الإمام عليوفقد توارث.عليه

  .فيه النظر،و إنما يتلقى بالقبول الحسن

ن حيـث  المنطلـق و المعيـار         ـه تناول النحاة لهذه المسألة م     أورد الشلوبين نصا أوضح في    

إن مقـصد   : ((جاء فيه .المعتمد،و هو يمثل وثيقة نحوية فيها توجيه إلى بدايات هذا الفعل التقعيدي           

ن جهة ذواا ـالنحويين في هذه الصناعة إنما هو الكلام على أحكام الألفاظ في لسان العرب،إما م             

ليها،فلما كان مقصدهم ذلك،و كانت تلك الأحكام موضوعها الألفاظ و من جهة طوارئ تطرأ ع 

ذ كانـت   إ.احتاجوا و لا بد أولا أن يحصروا تلك الألفاظ في أنواع و يعلموا ماهية كل نوع منها                

ضها دون بعض،و منها المشترك بين بعضها و بعض ،فاحتاجوا إلى           عتلك الأحكام منها المختص بب    

 ما موضوعه من تلك الأنـواع؟      .رفوا في كل حكم من تلك الأحكام      ذكر ماهية كل نوع منها ليع     

  و هل هو من الأحكام التي موضوعها هذا النوع أو هذا النوع أو هذا النوع؟

فلما احتاجوا إلى ذكر أنواع تلك الألفاظ و حصرها،و كان غيرهم من المتكلمين قد عنـوا                

مقصد أولئك المتقدمين كان النظـر في       و قصدوا فيه مقصدهم،إلا أن      ]وا في ذلك مأمهم   أم[بذلك

أمـا  :الألفاظ من حيث المعاني خاصة،و كان مقصد النحويين النظر في الألفاظ من حيث الأحكام             

                                                            
.1/12،الكتاب 1  
.3/71،والأشباه و النظائر،1/4همع الهوامع،:ينظر 2  
.34سبب وضع العربية،السيوطي،ص:ينظر 3  
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من جهة المعاني الذاتية أو الطارئة،فلم يكتفوا بما فعله المتقدمون في ذلـك حـتى أضـافوا إليـه                   

فلم يلتفتوا غير الدال كما . أو غير دال   فنظروا في اللفظ كما نظر أولئك،فوجدوه إما دالا       .مقصدهم

لم يلتفته غيرهم من المتقدمين،و صرفوا التفام إلى الدال فوجدوه إما دالا وحده،و إما ليس بدال                

إذ لا يمكـن اللفـظ الـدال أن يكـون إلا            .وحده، و لكن مع غيره كما وجده غيرهم كذلك        

قسما برأسه،ثم نظروا في اللفظ الـدال       فظ الدال قسما برأسه كما جعله غيرهم        لفجعلوا ال .كذلك

إذ لا  .وحده فوجدوه إما بنية تدل على زمانه،و إما ليس له بنية تدل على زمانه كما وجده غيرهم                

فسموا ما ليس له بنية تدل على زمانه اسما كما سماه غيرهم،و سموا             )..(يمكن أن يكون إلا كذلك    

 نظروا في اللفظ الدال مع غيره ،و قد وجـدوا           ثم.ما له بنية تدل على زمانه فعلا كما سماه غيرهم         

ي الفعل،و الفعل ينفرد بأحكـام لا تكـون في          ـــقبل ذلك الاسم ينفرد بأحكام لا تكون ف       

  :الاسم ،فوجدوا اللفظ الدال مع غيره ثلاثة أقسام

قسم يلحق بالاسم من جهة أن الحاصل من مدلوله الحاصل من مدلول الاسم،و أحكامـه               

فألحقوه بالاسم،خالفوا في هذا مـن  .الموصولات و أسماء الشرط و أسماء الاستفهامأحكام الاسم ك 

تقدم،و استدعى ذلك أن قصدهم الأول إنما هو النظر في الأحكام فلم يخل نظرهم في حصر أنواع                 

  .الألفاظ و ماهيتها من ذلك

س ن جهة أن فيه الأحكام التي تختص بالفعل كلي        ــــــو قسم أخر يلحق الأفعال م     

  .ه أيضا بالفعل،و خالفوا فيه من تقدم كما خالفوهم في القسم الذي قبلهوو عسى،فألحق

 فكان خارجا عنهما و سموه بما       - أعني الاسم و الفعل    –و قسم ثالث لم يلحق بواحد منهما        

  .1))سماه المتقدمون و هو الحرف

  : تثليث القسمة مرده إلى ما يأتيلىإإن دواعي النحويين 

و مفاده أن أئمة اللغة تقروا وجوه العربية فلم يجدوا فيه لفظا يخرج عن هذه               : الاستقراء -

 انحصاره في تلك القسمة التي تعبر عن جميع         الأوضاع الثلاثة،فكان الاستقراء دليلهم إلى    

و الـدليل   : ((نص على ذلك ابن هشام بقوله     .ما يخطر ببال العربي،و ما يتوهم في خياله       

                                                            
.194 – 193 -1/192شرح المقدمة الجزولية الكبير، 1  

 209



ده الثلاثة الاستقراء،فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العـرب          على انحصار أنواعها في ه    

 .1))فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع،و لو كان ثمة نوع لعثروا على شيء منه

ن وجوه المبالغة و الادعاء التي لا يعضدها سند من نقل           ـــ    و مما نحن فيه أيضا مع ما فيه م        

لا يخلو الكلام عربيا كـان أو       . حرف جاء لمعنى   اسم،وفعل،و:فالكلام كله : ((أو عقل،قول المبرد  

   .4،و عبد القاهرالجرجاني أيضا على مذهبه3و وافقه الزجاجي في رأيه.2))أعجميا من هذه الثلاثة

استدل بعض العلماء على انحصار الكلمة في وجوهها الثلاثة ،بما من شـأنه أن              :القسمة العقلية  -
و انقسمت  : (( ة النظر و إعمال العقل،قال ابن الخشاب      يقطع بصحة النتيجة،و يدل على أا وليد      

الكلمة إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها قسمة ضرورية أو كالضرورية،لأن العبارات دوال على المعـاني                
و المعاني منقسمة إلى ثلاثة أقسام،فوجب أن تكون الألفاظ الدالة عليها ثلاثة لا أقل و لا                .التي تحتها 

  5)).أكثر
عزا نفر من الباحثين تقسيم الكلم العربي على ما هو عليه إلى منطـق              : قولات أرسطو التأثر بم  -

لى أوجه الشبه في تثليث التقسيم عند اليونان        ـمعتمدين ع . أرسطو ،فحملوا النحاة على التأثر به     
لـى  و ليست القرابة أو الشبه بين طائفتين من المفاهيم دليلا على إثبات التأثر أو التأثير ع               .و العرب 

نحو قاطع لا مطعن فيه،ما لم تدعم بمعطيات إضافية من نوع الوثائق التاريخية مثلا،و قـد أثـرى                  
  .باحثون هذا الأمر فيما أشير إليه في أصول التنظير

  
على ما يتم بيانه فيما     .المبنى و المعنى  :      تعود المعايير المعتمدة في التقسيم إلى معيارين أساسين،هما       

  :يأتي
  :و تتضح في النقاط التالية: بنوية الاسميةالقيم الم1 .1

  .6))أو الألف و اللام(...)الاسم ما احتمل التنوين* ((

                                                            
.29- 28أسرار العربية،ص: و ينظر.12شرح قطر الندى و بل الصدى،ص 1  

.1/3،المقتضب 2  
.45الايضاح في علل النحو،ص 3  

.1/152،،المقتصد  4  
.1/7،و همع الهوامع.1/37،و الأصول في النحو.43- 24الإيضاح في علل النحو،ص: و ينظر. 5المرتجل ،ص 5  
.84الصاحبي،ص 6  
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الاسم ما دخلت عليه الباء ،أقول مررت بمضروب،و لا أقـول مـررت بيـضرب،ولا               * ((
  .1))بضرب
كل ما دخل عليه حرف من حروف الجر فهو اسم،و إن امتنع من             :وتعتبر الأسماء بواحدة  * (( 

  .2))ذلك فليس باسم
دخـول الألـف و الـلام اللـتين للتعريـف           :الاسم قد يعرف أيضا بأشياء كثيرة منها      * ((

اليقوم و لا   : لا تقول في الفعل، و  الرجل و الحمار و الضرب و الحمد،فهذا لا يكون          :عليه،نحو
مررت بزيد و بأخيك و بالرجل،و لا       :اليذهب، و بعرف أيضا بدخول حرف الخفض عليه،نحو       

و يعرف أيضا بامتناع قـد و سـوف مـن           .مررت بيقوم و لا ذهبت إلى قام      :وز أن تقول  يج
  .3))الدخول عليه

  :القيم المبنوية الفعلية  2.1
و أما علامات الفعل فصحة دخول قد و حرفي الاستقبال  و الجوازم و لحـوق المتـصل                  (( * 

  .4))البارز من الضمائر المرفوعة و تاء التأنيث الساكنة
  :قيم المبنوية الحرفيةال 3.1

ي تعريتها من قبول القيم المبنوية الاسمية       ـــ         تنماز الحروف بسمات شكلية تتجلى ف     
الحرف لا علامة له وجودية ،بل علامته ألا يقبل شـيئا           : (( و الفعلية،حيث ذكر السيوطي أن    

  . 5))من خواص الاسم و لا من خواص الفعل
  :القيم المعنوية الاسمية 

  .6))الاسم هو المحدث عنه*(( 
  .7))الاسم ما لم يدل على زمان* (( 
  .8))الاسم في كلام العرب ما كان فاعلا أو مفعولا أو واقعا في حيز الفاعل و المفعول به* ((

                                                            
.24،ص الواقع في الجمل للزجاجي،ابن السيد البطليوسيإصلاح الخلل 1  

.1/3المقتضب 2  
.1/37الأصول في النحو، 3  
.145سفراييني،صلباب الإعراب،الإ 4  

.1/27،همع الهوامع 5  
.83الصاحبي،ص 6  

.25إصلاح الخلل،ص 7  
.48يضاح في علل النحو،صلإا 8  
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،نحو زيد العاقل،ومنه أن يكون فاعلا أو مفعولا نحو صرب زيد عمرا،و منـها أن               الوصف* ((
  .1))و منها أن يكون مخبرا عنه. غلام زيد،و ثوب خز:يكون مضافا أو مضافا إليه، نحو

  :القيم المعنوية الفعلية  2.2
  .2))الفعل ما دل على زمان* ((
  .3))الفعل صفة و لا يوصف* ((
  .4))ما دل على اقتران حدث بزمان* ((
  :القيم المعنوية للحرف  3.2
  .5))الحرف ما خلا من دليل الاسم و الفعل    *((

  .6)) يكن صفة لذاته و كان صفة لما تحتهما لم    * (( 
  

       اعترض بعض الدارسين المحدثين على التقسيم الثلاثي،محاولين تجاوزه إلى ما يفترض أنه تمثيلا             
إبراهيم أنيس الذي رأى في تقسيم الكلمة إلى أربعة أقسام    .و في مقدمته د   .أكثر واقعية للكلم العربي   

  7.لاسم،و الضمير،و الفعل،و الأداةا:أدق من سابقه التراثي،و قوامه
المخزومي ،فقد صرف همه إلى المسألة،مصوبا سـهام النقـد جهـة            .       و نطيره في المسلك د    

التقسيم الثلاثي،فرأى أن ثمة كلمات لا ينطبق عليها حد الأسماء و لا  الأفعال و لا حروف ،فأفرد                  
شـارة،و الموصـولات،و كلمـات      على أا تشمل الضمائر،و كلمات الإ     .الكناية بقسم خاص  
  .8الاستفهام و الشرط

تمام حسان،و عمادها مراعاة الشكل و الوظيفة،و ما ينـشأ        .     و أهم محاولة حديثة ،هي عمل د      
  .التي يتوسل ا إلى التمييز بين الكلمات - فيما يرى–عنهما من قيم خلافية،و هي الطريقة المثلى 

الصورة الإعرابية،و الرتبـة ،و الـصيغة،و       : فيقتضي النظر إلى        أما التفريق على أساس المباني،    
و أما التفريق على أسـاس المعاني،فمـستوجب        .الجدول ،و الإلصاق،و التضام،و الرسم الإملائي     

                                                            
.34أسرار العربية،ص 1  
.34إصلاح الخلل،ص 2  

.35إنفسه،ص 3  
.292المفصل،ص 4  

.55يضاح في علل النحو،صلإا 5  
.40إصلاح الخلل،ص 6  

.294-279ة،صمن أسرار اللغ:ينظر 7  
.46-45في النحو العربي نقد و توجيه،ص:ينظر 8  
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و لا مندوحة عن التفريق اسـتنادا  . الاعتداد بالتسمية،و الحدث،و الزمن،و التعليق،و المعنى الجملي    
 نوي و المعنوي،و من شأن تضافرهما أن يفـضي إلى تقـسيم سـباعي             المب:إلى اجتماع الأساسين  

  1.لضمير،والخالفة،و الظرف،و الأداةالاسم،والصفة،والفعل،وا:،قوامهللكلمة
عترض أيضا على هاته المحاولات التجديدية،و إن كان الاعتراض مجمعا فيه  على ضـعف                    و اٌ 

 التقسيم الثلاثي حاضرا في مواجهة غيره،و ذلك        و تعديل التقسيم السباعي،ليبقى   .التقسيم الرباعي 
فليس ثمة قسم عرضه هذا التقسيم لم يدركه النحاة،ذلـك          .محمد عبد العزيز عبد الدايم    . ما يراه د  

أحدهما مجمل و أخـر     :أم لم يقدموا مجرد تقسيم أوحد للكلمة،بل عالجوها من خلال تقسيمين          
ي قسم لا يعدو أن يكون مسألة منطقية،ليس من         فما يلاحظ من أوجه الفروق بين أفراد أ       .مفصل

تمثلا لمبدأ الانحراف التدريجي،و هو مبدأ معمول به في الدراسات          .شأا أن تفسد التصنيف و تربكه     
من حيث وقـوع    .صائص المكونة له  الخاللسانية الحديثة،و مفاده تفاوت أفراد أي صنف في قبول          

ثر من غيره سمات القسم،و كلما صرفنا أنظارنا جهة         الفرد النمطي في قلب دائرة القسم جامعا أك       
  2.محيط الدائرة كلما أخذت السمات تقل حتى نقع على ما يزيد من الأفراد من حمل سمة واحدة

 فلأنه أكثرها قبـولا للوسـم       – مثلا   -       فإذا تمثلنا اسم الجنس واقعا في مركز دائرة الأسماء        
) أل(فاسم الإشارة مثلا يتأبى التنوين و دخـول         .خرى لكلها بينما يقل  تقبل الفروع الأ     .بعلاماا

ثم .الجـر لا  و لا التنوين و     ) أل(فلا يقبل   نحن،و إياك   :،مثلعليه،و يليه في درجة الانحراف الضمير       
و تقع على محيط الدائرة بعض الأسماء التي لا تحمل من           . تاء الفاعل التي تمتنع عن العلامات السابقة      

  3.أين و كيف:مثل.لالة على المسمىالاسمية سوى الد
إن الفروق التي يمكن أن تظهر بين مختلف هذه الفـروع           :     و سبيل ذلك أن يضطرنا إلى القول      

 فهي فروق ثانوية،لا تسوغ الارتقاء بالأقسام الفرعية إلى مستوى الأقسام الرئيسة،إذ ذاك مخـال             
ن سبيل الاعتداد بالفروق وحدها أن يجعل       لأ.لأصل التصنيف القاضي بمراعاة التناظر و التغاير معا       

  4.و بالتالي فلا مناص من الأخذ بتثليث الكلم. كل كلمة قسما قائما برأسه
  
  

                                                            
  1  .90،ص  الرابع اللغة العربية معناها و مبناها، الفصل:رينظ
.214- 213النظرية اللغوية في التراث العربي،ص: ينظر 2  

.215-214نفسه،ص 3  
لإنشاء في العربية بين التركيب و الدلالة،خالد  او..244 المنوال النحوي العربي،عز الدين مجدوب،ص: و ينظر. 216-215نفسه،،ص 3

.67و الضمير بنيته و دوره في الجملة،الشاذلي الهيشري،ص.1/353و الشرط و الإنشاء النحوي للكون،. 255-254ميلاد،ص   
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  :  الأصل و الفرع.2
               يعد الأصل و الفرع من أهم مقولات النظرية التي وجهت الفكر النحوي في أسسه              

و تكمن أهميته في    . قة وطيدة بمعظم المسائل النحوية    حيث له علا  .المرجعية و في قضاياه الموضوعية    
ي المنهج و الموضوع،إذ هو منهج تفكير أقيمت عليه قواعد الاستدلال           ــــمزاوجة حضوره ف  

  .و التوجيه،و هو موضوع من حيث ضبطه لمسائل قواعد الأبواب كلية أو جزئية
صل و الفرع بعيدا عـن المنـشأ               بالرغم من خلو التراث من مفهوم نحوي دقيق لمصطلح الأ         

  .فالمحاولة مطلوبة لبيان المراد منه،و إن كان معلوم الفرع تابعا لدلالة الأصل.اللغوي
تجريد صورة من الاستعمال يفترض فيها أا النموذج الـذي           :       الأصل في النظرية النحوية،هو   

  . الألفاظ و التراكيب في وضعها وهيئتها و كيفيتهاهتكون علي
  .أصل الوضع، وأصل القاعدة ،و أصل الباب:          و يأتي على أنواع ثلاثة،هي 
  

  : أصل الوضع-أولا
        كان لفكرة الوضع دور بالغ الأهمية في توجيه التفكير النحوي،و حضور قوي في تـشييد               

و كانـت   و ارتبطت أصوله و مقدماته  بمسائل ثلاثة،شغلت بال اللغويين قديما ،           .الصناعة النحوي 
  :محط فكرهم و أقلامهم،وهي

  .1نشأة اللغة بين و التوقيف و الاصطلاح -
 .2و علاقة الاسم بمسماه.أقسام دلالة الفظ على المعنى بين الدلالة الوضعية و العقلية -
  .3دلالة اللغة على التصورات الذهنية أو على الوقائع الخارجية -
لأول فهـم   اء بالشيء بحيـث إذا أطلـق        عبارة عن تخصيص الشي   : ((يعرف الوضع بأنه         
  . 4))الثاني

لى المعنى كتسمية الإنسان ولده زيدا      ـجعل اللفظ دليلا ع   :أحدهما: ((         ويطلق على أمرين  
 الواضـع   ببـال  المعـنى    و كإطلاقهم على الحائط مثلا جدارا و ما في معناه،و ذلك بأن يخطـر               

                                                            
  /1الأمدي، في أصول الأحكام،و الإحكام   .88-87/ 1و المحصول،.36و الصاحبي،ص    .38/ 1و المزهر،. 1/40الخصائص،: ينظر1

.39-37  نشأت عبد الرحمن،ص و أثرها في أصول الفقه،ةو المباحث اللغوي   .109   
  الإيجاز في دراية الإعجاز،الرازي،و اية.1/180تنبيهات،ابن سينا،الو الإشارات و . 1/266و عروس الافراح.1/120التلخيص ،: ينظر2
.2/8،،أبو حاتم الرازيميةلا في الكلمات الإسةو الزين.37ص   

.8/200ابن سينا)الخطابة-النطق(و الشفاء. 27شرح مطالع الأنوار في الحكمة و المنطق،محمد الرازي،ص: ينظر 3 

.242-2/241و مواهب الفتاح،.253التعريفات،ص:و ينظر. 1/38،المزهر 4  
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فه غيره بطريق من الطرق،فمن تكلم بلغته يجـب أن          ثم يعر .فيستحضر لفظا يعبر به عن ذلك المعنى      
  .يحمله على ذلك عند عدم القرائن

غلبة استعمال اللفظ على المعنى حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن حال التخاطـب              :       و الثاني 
   .1))به،و ذلك في العرف الشرعي و العرف العام و الخاص

  
فنجد من العلماء   .على معناه بين الدلالة الطبيعية و العرفية             و الاختلاف واقع في دلالة اللفظ       

في حين نافح آخرون عن مبدأ عرفية العلامـة         .2من حاول إيقاع نسبة طبيعية للاسم على مسماه       
فلو أن واضع اللغة كان قد قال ربض مكان ضرب لما كان في ذلك مـا        : (( قال الجرجاني .اللغوية

فإنا نعلم أن الواضع في ابتداء      : (( وم الأصوليين،قال الأمدي  و هو مذهب عم   .  3))يؤدي إلى فساد  
الوضع لو وضع لفظ الوجود على العدم،و العدم على الوجود،و اسم كل ضد على مقابله لما كان                 

و إذا بطلت المناسبة الطبيعية ظهر أن مستند تخصيص بعض الألفاظ ببعض المعاني إنما هو               (...)ممتنعا
  .4))الوضع الاختياري

إلا أن مقـصده    .اع معقود على أن الألفاظ المفردة من وضع الواضع،لا يجوز تغييرهـا           و الإجم     
التي هي أوضاع اللغـة لم توضـع لتعـرف          (( فالألفاظ.ليست هي ذاا بمعرفة معانيها في أنفسها      

: قال الرضـي  .5))معانيها في أنفسها و لكن لأن يضم بعضها إلى بعض فيعرف ما بينها من فوائد              
واضع لم يضع الأسماء إلا لتستعمل في الكلام مركبـة ،فاسـتعمالها مفـردة مخـالف لنظـر                  ال((

الواضع،فبناء المفردات و إن كانت أصولا للمركبات عارض لها، لكون استعمالها مفردة عارضا لها              
  .6))غير وضعي

 ـ:      لذلك اختلف علماء العربية في شأن التراكيب، و تباينت إجابام عـن سـؤال،هو              ل ه
  حجرت العرب في التراكيب كحجرها في المفردات؟

  :      واختلافهم في عمومه على مذهبين،هما

                                                            
.2/7البحر المحيط في أصول الفقه،الزركشي، 1  

.393-392ر رسائل جابر بن حيان،صو مختا. 2/8الزينة في الكلمات الإسلامية،: ينظر 2  

.51دلائل الإعجاز،ص 3  
.1/190الأمدي الإحكام في أصول الأحكام، 4  

.69اية الإيجاز في دراية الإعجاز،ص: وينظر.345دلائل الإعجاز،ص 5  

.1/58،شرح الكافية 6  
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يعد التراكيب  موضوعة كوضع المفردات،و إليه ذهـب القـرافي،و التـاج             : المذهب الأول  -
العجب ممـن   : ((،و انتصر أبو حيان لهذا الرأي،حيث نقل عنه قوله        1السبكي،و ابن إيار ،والجزولي   

تركيبا ما في لغة من اللغات من غير أن يسمع من ذلك التركيب نظائر،و هـل التراكيـب                  يجيز  
العربية إلا كالمفردات اللغوية؟فكما لا يجوز إحداث لفظ مفرد،كذلك لا يجوز في التراكيـب،لأن              
جميع ذلك أمور وضعية،و الأمور الوضعية تحتاج إلى سماع من أهل ذلك اللسان،و الفرق بين علم                

و بين علم اللغة،أن علم النحو موضوعه أمور كلية،و موضوع علم اللغة أشياء جزئية،و قد               النحو  
  .2))اشتركا معا في الوضع

بل هي متروكـة    .و يرى غير رأي الأول في اعتبار المركبات الإسنادية موضوعة         : المذهب الثاني  -
إن : ابن مالك حيث قـال و اختاره فخر الدين الرازي، وهذا هو ظاهر كلام   .((إلى اختيار المتكلم  

و الحق أن العرب إنما وضعت أنواع المركبات أمـا جزئيـات            (...) دلالة الكلام عقلية لا وضعية    
ن صدر منه،أما الفاعل المخـصوص      ــفوضعت باب الفاعل لإسناد كل فعل إلى م       .الأنواع فلا 

و أحالت  .ركيبو كذلك سائر أنواع الت    .و كذلك باب إن و أخواا،أما اسمها المخصوص فلا        .فلا
  . 3))فإن أراد القائل بوضع المركبات هذا المعنى فصحيح،و إلا فممنوع.المعين على اختيارا لمتكلم

لا نسلم أن المركب ليس بموضوع،و بيانـه        : ((      و اختار الرضي رأيا توسط به الفريقين،فقال      
  .عرفتها إلى علم اللغةأن الواضع إما أن يضع ألفاظا معينة سماعية،و تلك هي التي تحتاج في م

وذلك القانون إما أن يعـرف بـه        .     و إما أن يضع قانونا كليا يعرف به الألفاظ،فهي قياسية         
،و مـن   )فاعل(المفردات القياسية،و ذلك كما بين أن كل اسم فاعل من الثلاثي ارد على وزن               

و المصغر،و الجمع،و نحو    ،و كذا حال اسم المفعول،و الأمر،و الآلة،      )مفعل(على وزن   ) أفعل(باب  
  .  وتحتاج إلى معرفتها إلى علم التصريف.ذلك

     و إما أن يعرف به المركبات القياسية،و ذلك كما بين مثلا أن  المضاف مقدم على المـضاف                  
إليه،و الفعل على الفاعل،و غير ذلك من كيفية تركيب أجزاء الكلام،و تحتاج في معرفة بعضها إلى                

  . 4))،و الفعل المضارع،و في معرفة بعضها إلى غيره من علم النحو كما ذكرناالتصريف كالمنسوب
  

                                                            
.1/40،المزهر: ينظر 1  
.43-1/42، نفسه 2  

.1/9البحر المحيط في أصول الفقه، 3  
.1/25،كافيةشرح ال 4  
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  .أصل عام و أصل خاص:     يقسم أصل الوضع إلى قسمين
ة للكـلام كفعـل إنـساني ذي وظيفـة          هو الفرضيات العامة المؤسسِ   :  الأصل العام  -        أ

  :و له جانبان.تواصلية،في بنيته و معناه
رعية الكلام العربي،و نعني به المبادئ التي تجعل من الكلام ينتمـي إلى اللـسان               ما به ش  :   أولهما
  :و من أصوله.العربي

  1.الأصل في الكلام أن يوضع لفائدة         * 
،وهو استقلاليته في نظامه و ظواهره،بما      2))الأصل في كل كلام ألا يخالطه لسان أخر                * ((

   .3ت العجمة فرع على العربيةلذلك اعتبر.يحقق له خاصية الوضع
  .4))الكلام لا بد له من مسند و مسند إليه         * ((

  :ما به يتم ضبط الكلام العربي و تقنينه،و من أصوله: أخرهما
  5)).الإعراب في الاستحقاق داخل على الكلام         * ((

  6.الأصل في الكلام الحقيقة         * 
  7.اللفظ المعنىالأصل أن يوافق          * 

فهو على  .و هو الفرضيات المتعلقة بأوضاع  الكلمة و التركيب هيئة و معنى           :الأصل الخاص  -ب
  .أصل وضع اللفظ،و أصل وضع التركيب: قسمين

و التي تمثل النموذج الذي     .و هو الصورة المفترضة في هيئة اللفظ و معناه        :  أصل وضع اللفظ   -1
أصـل  : و ينقسم بحسب أقسام الكلـم إلى      .ت بالنسبة إليه  ي متغيرا ـــيبطنه النظام بظواهر ه   

  .الاسم ،و أصل الفعل،و أصل الحرف
  
  

                                                            
، الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب 1/87،شرح جمل الزجاجي،.112،التوطئة،الشلوبين،ص1/196شرح المقدمة الجز ولية الكبير،:ينظر 1 

.7و اللمع في أصول الفقه،ص.2/119الإيضاح،   
.1/91شرح الكافية، 2  

.1/505اللباب،:ينظر 3  
.3/1145الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح، 4  

.68يضاح في علل النحو،صلإا 5  
  و المثل 1/77و الطراز،. 4/235،و عروس الأفراح1/204و المحصول،.1/177 و أصول السرخسي،  122الكليات،:ينظر7 

.1/55و شرح الكافية،.1/110السائر،     
.15-14الفروق في اللغة،أبو هلال العسكري،ص:ينظر 7  
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  :أصل الاسم -
افترض النحاة في الاسم صورة نموذجية هي ماهية فيه، و إذا ما جاء الاسـتعمال وفقهـا فهـو                   

  :ومن قواعد هذا الشأن.المرتجى،و إن خالفها فهي فرع لذلك الأصل
  .1 الأسماء فرعلتذكير،و التأنيث فيالأصل في الأسماء ا •
 .2الأصل في الأسماء التنكير،و التعريف في الأسماء فرع •
 3 في الأسماء المفرد،التثنية و الجمع في الأسماء فرعلالأص •

 .4 فرعءالأصل في الأسماء الإفراد،التركيب في الأسما •
 .5ل في الأسماء الإعراب،البناء في الأسماء فرعصالأ •
 .6ء الصرف،المنع من الصرف فرع في الأسماءالأصل في الأسما •

 : أصل الفعل-
 .7الأصل في الأفعال الدلالة على الحدث و الزمان •
 .8الأصل في الأفعال التذكير •
 9.الأصل في الأفعال التنكير •
 10.الأصل في الأفعال التصرف،الجمود فرع في الأفعال •

 11.الأصل في الأفعال البناء،الإعراب فرع في الأفعال •

  :الحرف أصل -
 :ما يتعلق ببنيته ،وما يتعلق بمعناه،ومن القواعد في هذا الشأن: أصلينف جرد النحاة للحر

 .12.)) مبنيا،و هو مقتضاه بأصل وضعهن إلاّالحرف لا يكو(( •

                                                            
1/502و اللباب،.212و الافتتاح في شرح المصباح،ابن علاء الدين الأسود،ص. 1/45م/2البديع في علم العربية،ج:ينظر 1  
.1/501و اللباب،.126الكليات،ص:ينظر 2  
.112أسرار العربية،ص:ينظر 3  
.1/58و شرح الكافية،.1/505اللباب،:ينظر 4  
.1/58و شرح الكافية،.1/42و شرح كتاب سيبويه،.1/254شرح المقدمة الجزولية الكبير،:ينظر 5  
.1010الكليات،ص:ينظر 6  
.1008- 2/1007و المقتصد،.1/36شرح الكافية،:ينظر 7  
.1/116الأشباه و النظائر،:ينظر 8  
. 1/175المقتصد،:ينظر 9  
.123الكليات،ص:ينطر 10  
.46و أسرار العربية،ص.1/114شفاء العليل في إيضاح التسهيل ،أبو عبد االله السليلي ،:ينظر 11  

.2/178ن مسائل الإيضاح،الكافي في الإفصاح ع 12  
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الأصل في وضع الحرف أن يكون على حرف هجاء واحد،أو على حرفي هجاء ثانيهمـا                •
 .1لين

ع،إذ لو لم يجعل كذلك خرج من أن يكـون          إن كل حرف يختص بمعنى في أصل الوض       (( •
 .2.))مفيدا

 3.الأصل عدم التركيب •

 .4الأصل في الأحرف الأحادية أن تبنى على السكون •
 :و من الحروف ما تم تفصيل القول في دلالتها الأصلية باعتبار الوضع، منها

 .5على للإلزام باعتبار أصل الوضع •
 .6من للتبعيض باعتبار أصل الوضع •
 7اعتبار أصل الوضعفي للظرف ب •

 8.الباء في القسم أصل باعتبار الوضع •

 9.الباء للإلصاق باعتبار أصل الوضع •
 .10حتى تفيد الغاية بمعنى إلى و هو معناها الخاص باعتبار أصل الوضع •
 11ثم  للعطف على وجه التعقيب و التراخي باختصاص أصل الوضع •

 .12لكن تفيد إثبات ما بعدها باعتبار أصل الوضع •
  :الفكرة السابقة الملاحظات التاليةو على 

 يبدو في كل ما تقدم أن الفرع هو الصورة الواقعية للكلمة،بمعنى أن الأصـل قـد يكـون                   -   
  .مستعملا و قد يكون صورة نموذجية يرد إليها الفرع و لا تتحقق في واقع الاستعمال

                                                            
.1/31شرح ابن عقيل،هامش المحقق،:ينطر 1  
.1/207أصول السرخسي،:ينظر 2  
.2/53اللباب،:ينظر 3  
.182- 181الجنى الداني،ص:ينطر 4  
.1/221نفسه: ينظر 5  
.1/222نفسه،:ينظر 6  
.1/223نفسه،ص:ينطر 7  
.203 و التعليقة على المقرب،ص.1/261،،و مغني اللبيب1/374، و اللباب،2/105الأشباه و النظائر،:ينظر 8  
.1/229،و مغني اللبيب،36،و الجنى الداني،ص1/229أصول السرخسي،:ينظر 9  
.1/218أصول السرخسي،: ينظر 10  
.1/209نفسه، 11  
.1/211نفسه،: ينطر 12  
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فـالفروع  .تخدام الكلمـة   لا يفرق الاستعمال بين أصل و فرع،و إنما معياره الوحيد هو اس            -   
  .المقابلة لأصولها صور واحدة في الاستعمال ،تتحول إلى صورتين في التصور النحوي

  
  التصور النحوي/النموذج  الواقع اللغوي/الاستعمال 
  .الإعراب أصل في الأسماء و البناء فرع فيها  الأسماء معربة و مبنية
  و التأنيث فرع فيهاالتذكير أصل في الأسماء   الأسماء مذكرة و مؤنثة
  البناء في الأفعال أصل و الإعراب فرع فيها  الأفعال مبنية ومعربة

  .الحرف له معنى أصلي،و بقية المعاني فروع له  معاني الحروف هي استخداماا
     
و ذاته المتصور   ــــفيكون ه . قد يكون الأصل هو الصورة الوحيدة للكلمة فلا فرع لها          -    

فالأصل في الأفعال ألا    .ن مخالفته لتلك الصورة خروج به إلى غير استعمال العرب         حيث إ .و الواقع 
  .تجمع أو تضاف،فتلك خصائص ثابتة فيها مستنبطة من الواقع الذي وردت عليه،و منطبقة عليه

 من الأصول ما هو صورة مجردة لا علاقة لها بالاستعمال،أما فرعها فهو الـصورة الوحيـدة                 -  
و الـصورة   .1أن يليها الفعل الماضي   ) لم( الأصل في    :و من ذلك  .مع ذلك فهي فرع   و.المتحققة فعلا 

و في هذا إعادة صياغة للواقع وفق النموذج الذي يجب أن يكـون             .الواقعية وقوع المضارع بعدها   
    .عليه التركيب،و تبقى هذه الصياغة مجردة حيث محاولة تطبيقها خروج عن الاستعمال

  :التركيبوضع  أصل -2
يتمثل في الرتبة المحفوظة،فقد وضعت التراكيب العربية بكيفيات مختلفة،منها ما لا يمكن التصرف               
فيقتضي الوضع عدم الخروج عنها،لأن في ذلك خـروج عـن           .فيكون هي الأصل و الفرع      .فيه

إذ صورة الإثبات هي مـا يجـب        .و نقدم بعض أمثلتها بصورة التنافي     .أوضاع العرب في كلامها   
 :ه،منهاالالتزام ب
 .2لا تتقدم الصلة على الموصول •
 .3لا يتقدم البدل على المبدل منه •
 

                                                            
.281علل النحو،ص:ينظر 1  
.248صابن جني،اللمع في العربية،:ينظر 2  
.1/322 البيان في غريب إعراب القرآن،و.354الفوائد و القواعد،ص:ينظر 3  
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 .1لا تتقدم الصفة على الموصوف •
 2.لا يتقدم التوكيد على المؤكد •
 .3لا يتقدم خبر إن عليها أو على اسمها •
 .4خبر لا النافية للجنس على اسمها •
 .5لا يتقدم مخصوص حبذا عليها •
 .6 على الضميرالمنصوب على الاختصاص لا يتقدم •
 7.لا يتقدم خبر مادام  و مازال و مابرح و ما فتئ و ماانفك عليها •
 8.لا يتقدم المفعول معه على عامله،لأن الواو حكمها ألا يتقدم على ما قبلها •
  9.لا يجوز الجمع بين حرفين للعطف في اللفظ •
  : أصل القاعدة-ثانيا 

 السابقة على القيود و التفريعات ،كقاعدة رفع        هي تلك القاعدة  : (( تمام حسان بقوله  .    عرفها د 
 إلىو يمكن تعديل الفكـرة بتقـسيم القاعـدة          .10..))الفاعل،و المبتدأ،و تقدم الفعل على الفاعل     

  .أصل قاعدة العمل،و أصل قاعدة الأبواب:قسمين،هما
  :من أمثلة الأولى     
  11.الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات -   
  12.مل للأفعالالأصل في الع -   
  .13 الأصل في الأسماء عدم العمل-    

                                                            
.1/322،و البيان في غريب إعراب القرآن،354الفوائد و القواعد،ص:ينظر 1  
.354الفوائد و القواعد،ص:ينظر 2  
.144التطبيق النحوي،عبده الراجحي،ص:ينظر 3  
.1/273اللباب،:ينظر 4  
.5/48همع الهوامع،:ينظر 5  
.3/32نفسه،:ينظر 6  
.209القواعد،صالفوائد و :ينظر 7  
.296نفسه،ص:ينظر 8  
.2/1082المقتصد،:ينظر 9  
.123الأصول،ص:ينظر 10  
.2/31الأشباه و النظائر،:ينظر 11  
.116المرتجل،ص:ينظر 12  
.1/506المقتصد،:ينظر 13  
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  .1الأصل في الحروف أن تعمل عملا واحدا -   
  2.الأصل في البناء السكون -   

  . واقعيةةو هذه الأصول تقابلها فروع،هي صور استعمالي
أما أصل قاعدة الأبواب فمبنية على نموذج افترضه النحاة فيها،و هو مـستمد مـن واقـع                       
و يبدو .نه ليس التركيب الوحيد،إذ يجاوره ما ينتمي إليه و يخالفه في بعض الأوصاف          أتراكيب،إلا  ال

ى اعتبار تلك صورة إنمـا هـي قاعـدة          ـــ النحاة إل  أفلج.ظاهر القاعدة متناقضا ذا الشكل    
و اعتبارها قاعدة اعتراف بشرعيتها،و أما فرعيتها فذليل على خروجها عن القياس العـام              .فرعية

  .الذي وجب أن تكون عليه
  أصل القاعدة،:تمام حسان درجات الخروج عن القاعدة في شكل هرم،قمته.  و بين د
  .3و ما بينهما درجات.الخطأ البواح:و قاعدته

  
  
  
  
  
  
  
  

  :ومن أمثلتها
 .4الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة •
 .5الأصل في الخبر أن يكون مفردا •
 .6لالأصل في الفاعل أن يلي الفع •

                                                            
.1/524،السابق:ينظر 1  
.2/32و الأشباه و النظائر،.1/39شرح كتاب سيبويه،:ينظر 2  
.2/196)ضمن كتاب مقالات في اللغة و الأدب(الاستعمال العربي،درجات الصواب و الخطأ في : ينظر 3  
. 1/216شح ابن عقيل،: ينظر 4  
.1/86و المقتصد،.1/140اللباب،:ينظر 5  
.1/235و التخمير،. 2/77شرح ابن عقيل،:ينظر 6  

صل القاعدةأ  

الفرعيةالقاعدة
 القاعدة الموقعية

 الاستعمال العدولي

 الترخص في القرينة

 الخطأ البواح
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 .1الأصل في الفاعل أن يتقدم على المفعول •
 .2الأصل في المفعول به أن يكون بعد الفاعل •
 .3الأصل في الخبر أن يتأخر عن المبتدأ •
 4.الأصل في الحال أن تكون نكرة،وفي صاحبها أن يكون معرفة •
 5.الأصل ذكر المضاف إليه •

 6.الأصل في روابط الجملة الضمير •
ورة أصل القاعدة،و لكل أصل فروع ،حيث يتجاور الأصل مع الفرع في                   تمثل النماذج المذك  

فيكون الابتداء بالنكرة فرعا في المبتدأ،و يكون الخبر الجملة فرعا في الخـبر،و تقـدم               .الاستعمال
  .المفعول على الفاعل فرع على تأخره،و هكذا

و هـي أيـضا     .عن الأصل     و تتبع كل قاعدة فرعية بجملة من الشروط التي تجعلها غير منفكة             
إن القيود التي تتبع أصل القاعدة تسهم في إبقـاء الاسـتعمالات            .(( مجوزات الخروج عن الأصل   
ي فلكه،فلا تتيه أبدا عنه فيضطرب النظام النحوي،لهذا تكثر القيود          ــالمختلفة لهذا الأصل دائرة ف    

  .7))و التفريعات في أبواب النحو كثرة تسبب شيئا من الصعوبة
رتبط أصل القاعدة بالصناعة النحوية بشكل كبير جدا،حيث يعد الخروج عن بعض الأصـول                 ي

إفساد لها،كالقول بتقدم الفعل على الفاعل،فالصورة الواقعية هي التأخر و التقدم،و لكـن تلـك               
  .الحرية في الاستعمال مقيدة بضوابط تجعل من تقدم الاسم يتقلد وظيفة نحوية جديدة

،به استطاع النحاة أن يجمعوا ما تفرق من الظواهر علـى           8اعدة معيار اقتصادي         و أصل الق  
فالخروج عن أصل القاعدة ليس خروجـا  .و لكنه لا يرد دائما معيارا للصواب و الخطأ .مبدأ واحد 

عن الكلام العربي، إنما هو نزول به إلى درجة ثانية أقل دقة في المواصفات القياسية و النموذجيـة                  
  .و الاستمرار في التحلل من القيود الضابطة للقاعدة هو  الموقع في الخطأ. الأصلالمفترضة في

  
                                                            

.1/335المقتصد،:يتطر 1  
.1/335نفسه،:ينظر 2  
.1/227.شرح ابن عقيل:ينظر 3  
.311صشرح ابن الناظم،: ينظر 4  
.402نفسه،ص:ينظر 5  
.1/63الأشباه و النظائر،:ينظر 6  

.92نظرية الأصل و الفرع في النحو العربي،ص 7  
.127الأصول،ص:ينظر 8  
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  :أصل الباب -ثالثا
عقد النحاة صلة بين الأدوات العاملة عملا واحدا،فبنوا على المشاة بينها بابا نحويا جمعـوا                      

 أداة يكثـر اسـتعمالها دون       فيه أفراد الطاهرة المشتركة،ثم نظروا في اموعة الواحدة فوجدوا أن         
جردوا لذلك قاعدة   و.غيرها،أو تتصف بأحكام لا تكون لنظيراا،فجعلوها أصل الباب،أو أم الباب         

و يتفرع  .1))كل باب فأصله شيء واحد،ثم تدخل عليه دواخل لاجتماعها في المعنى          : (( عامة،هي
  :عنها القواعد التالية

 2.كان أم الباب •
 3الشرطإن الشرطية هي أم أدوات  •

 4.أن المصدرية أم الباب في نواصب المضارع •
 .5هي الأصل في النفي و هي أم بابه)ما( •
 6.نّ أصل البابإ •
 7.إلا  أم الباب في الاستثناء •
 8.الباء أصل حروف القسم •
 9.الواو أصل حروف العطف •
 10.الهمزة أصل أدوات الاستفهام و أم الباب •

 11.يا أصل حروف النداء •

  :عينها أم الباب إلى المعايير التاليةو يعود اعتبار أداة ب
شترك ت كثرة استعمالها فيما هي مختصة به،فإذا كانت مما يكثر خروجه إلى استعمالات أخرى،و             -

  .  تكن أما للبابفيها مع غيره،لم

                                                            
.2/46المقتضب، 1  

.2/71الأشباه و النظائر،:ينظر 2  
.2/50و اللباب،.2/50و المقتضب،.208الجنى الداني،ص: ينظر 3  
.2/30، و اللباب.217،صالجنى الداني: ينظر 4  
.2/30اللباب،:ينظر 5  
.500،و الفوائد و القواعد،ص4/88و همع الهوامع،.1/224نفسه،:ينظر 6  
.2/156و شرح الكافية،.1/308و الباب،. 2/46المقتضب،:ينظر 7  
.412و المفصل،ص.168ص حيدرة اليمني،،و كشف المشكل في النحو،.4/382همع الهوامع،:ينظر 8  
.5/225و همع الهوامع،.2/46 المقتضب،و. 1/200أصول السرخسي،:ينظر 9  
.2/362المقتضب،:ينظر 10  
.442د،صعواقد و الئواف،و ال124/ 2الأشباه و النظائرن:ينظر 11  
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  .و سعة متعلقاا. اختصاصها بإحكام لا تكون لمثيلاا،كالحذف،و الإضمار-
  .بأصل الوضعو . علاقتها بأحكام العمل النحوي-

  :ن علل النحاة في هذا االــــــ    ونذكر بعضا م
  :1،للعلل التالية)يا(    الأصل في حروف النداء هي

  و المستغاث  ينادى ا اسم االله ،-         
  . تدخل على أي و ،أية و الندبة-          
  . تستعمل لنداء القريب و البعيد-           
  .قدر عند الحذف سواها لا ي-           
  .مع كثرة وروده) يا(لم يستعمل القرآن الكريم من أحرف النداء إلا -           

بـه لأعبدنـه،و بظهـور الفعـل        :و الأصل في حروف القسم الباء،لدخولها على المضمر،نحو          
  2.بحياتك خبرني:حلفت باالله،و بالحلف على سبيل الاستعطاف،نحو:معها،نحو

هل زيـد   :أ زيد قام؟،و لا يجوز    :لاستفهام الهمزة،لأا تحتمل تقديم الاسم ،نحو     وأصل حروف ا     
  .3إلا في اضطرار الشعر.قام؟

  :   و نخلص من هذا المبدأ إلى ما يلي
لمقولة الأصل دور كبير في بناء النظرية النحوية،وتماسك عناصرها،فهي متداخلـة مـع              -

و بنيت عليها   . ارتباطا شديدا بالتعليل   أصول نحوية كثيرة في مقدمتها العامل،كما ترتبط      
  .قواعد كثيرة حكمت الاستعمال بين المنع و الإباحة

وظف الأصل في قواعد الاستدلال و التوجيه و الترجيح و المفاضلة و التأويل،و يعني هذا                -
 .ارتباطه بالمنهج النحوي و بطريقة التفكير عند النحاة في بناء النظريات و المسائل

 و الفرع هو السعي إلى الحصول على قواعد منسجمة مع كـل المبـادئ               منطلق الأصل  -
فإذا .الأخرى التي قام عليها الفكر النحوي،إذ يصير ما يبدو متناقضا من القواعد  متناسقا             

 .بالأشتات مجتمعات في أصل واحد
الأصل هو تنظيم للاستعمال بإرجاعه إلى النموذج المفترض فيه،فالأصول المضمرة قـي             -

هي في غاية التجريد،بحيث يبرهن على صدقها في ذاا، ومن ثم فهي في غنى عـن                اللغة  

                                                            
.125-2/124الأشباه و النظائر، 1  

.413-412المفصل،ص 2  
.75-2/74المقتضب، 3  
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فإذا أخذت موقعا من الكلام ظهرت بصورة أخرى،و ظهورها ذاك لا يعني أنـه              .غبرها
مه،ولكن لا ينفي ما سواهالصورة الوحيد،و إنما هو الصورة الواقعية،و الواقع له قي. 

 مثلا  – تأملوا الكلمات و التراكيب،فوجدوا أن الأسماء        أقام النحاة الفكرة السابقة بعدما     -
و وجـدوا أن    ... ترد على أنواع متعددة منها المذكر و المؤنث و المفـرد و الجمـع              -

الاختلاف بينهما بزيادة علامة في واحد منهما دون الأخر،فحكموا على الزيادة بأـا             
يمكن اعتباره تفسيرا لغويا    شيء طارئ ، ومن ثم فاللفظ إذا اتصلت به فهو فرع،و هذا             

و لكن مبدأ الأصل في ذاته هو فكرة عقلية بالدرجة الأولى، لها ما يعضدها في               .للظاهرة
لذلك فلها خلفيات دينية و فلسفية،و كل نظر يوظفها لا محالـة واقـع في               .نظام الكون 

تلك الجوانب،و البحث النحوي التراثي ليس في منأى عن ذلك،و لكـن الـذي يـثير                
كيفية قدرة النحاة إنزال هذه الفكرة وجودا لغويا حتى غدت مـن أصـول          :ث،هوالبح

 .التفكير النحوي عندهم
      
    
  :التضام.3

 نحوية  بقوانينإلى شبكة من العلاقات التجاورية المحكومة                تخضع الكلمات داخل التركيب     
جاذب فيه العناصر التي يمثلها     حيث تتضام الكلمات مشكلة نظام استقطاب تت      في الربط و الارتباط،   

 يتشكل ما مـبنى     أخراستدعاء عنصر لغوي لعنصر لغوي      :و التضام ذا المعنى،هو   . النظامذلك  
  1.بين عنصرين أو أكثر بينهما استلزام ضروري الأفقيالترابط  :هوو .لغوي صحيح تركيبا و معنى

  :بشروط هيلا يتحقق التضام إلا 
  .لمة التضام مع غيرهاقابلية البنية اللغوية للك -
 .وجود علاقة بين العنصرين المتضامين على مستوى التتابع الخطي للتركيب -
 .انتفاء التضاد الدلالي بينهما -
 و إنما   ،فالتجاور ليس مجرد رصف للكلمات    ،ة أساسا بعلاقات نحوية   مالعلاقة بينهما محكو   -

 . استدعاء سلبا و إيجاباامهو نظ
  :2 بإحدى وسيلتينلى التضامـــــ    و يستدل ع

                                                            
.4/105ع)مجلة علوم اللغة(التضام و التعاقب في الفكر النحوي،نادية رمضان النجار، 1  

.108نفسه،ص 2  
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  .و ذلك بذكر العنصرين المتلازمين في نص الكلام:الذكر  * 
 .و يستدل عليه بقرائن الحذف و المقام:الحذف  * 
و العمـل   و الـذكر و الحـذف،      ،و المطابقة ، و الصدارة    التأخير،و للتضام علاقة بالتقديم و          

ه هي المتحكمـة في ضـبط الظـاهرة         إذ إن قوانين  . الصرفية للوظائف النحوية   الشروطو  ،النحوي
  .و هي ذاا فروض النحاة التي ا تم وصف النظام و تفسيره.اللغوية
  1.الاختصاص و الافتقار:ي شكلين أساسين،هما ـــهر التضام فظي      

  :الاختصاص-
 تكون  أو،مختصة به ،حيث تباشر صنفا دون غيره فتكون       الأدوات   و هو من صفات الحروف و       

 الأصليةن القضايا،كأقسام الكلم،والعامل،و    ـــــ يترتب على الاختصاص جملة م     مشتركة،و
خراجها مـن   إ إما لما عداها،  إخراج التركيبية المباحة،و    للإمكاناتو في هذا كله رصد      .و الفرعية 

 :قواعد الاختصاص أهم قواعد الصناعة النحوية،و من إلى من الانتماء إماكلام العرب،و 
 .2تختص بالدخول على الأسماء)أل(أداة التعريف  •
 3.ها التنبيه تختص بالدخول على أسماء الإشارة •
 4.اختصاص تاء القسم بلفظ الجلالة •
 5.حروف النصب و الجزم مختصة بالمضارع •
 6.لولا و هلا و ألا و لو التحضيضية بالأفعال:اختصاص •

 .7 حروف النداء  مختصة بالدخول على الأسماء •
 .8رب حرف جر يختص بالنكرة •
 .9حروف الجر من اختصاص الأسماء •
 

                                                            
.155-154البيان في روائع القرآن،تمام حسان،ص: ينظر 1  
.1/46اللباب،:ينظر 2  

    .242و اللمع،ص.4/450شرح الكافية:رينظـ 3  
.1/376و اللباب،.15،و معاني الحروف،الرماني،ص57،و الجنى الداني،ص4/235همع الهوامع،:ينظر 4  
.186ع في العربية،ص،و اللم2/52المستوفى في النحو،:ينظر 5  
.4/475شرح الكافية،:ينظر 6  
.442،و الفوائد و الفوائد،ص1/326المستوفى في النحو،:ينظر 7  
.447الجنى الداني،:ينظر 8  
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 227



 .1أفعال المقاربة يكون خبرها جملة فعلية مضارعية •
 .2لا المشبه بليس مختصة بالدخول على النكرات •
 .3لو حرف يختص بالمضارع •
 .4ألا و أما حرفا استفتاح يختصان بالجملة •
 .5لولا الامتناعية خاصة بالأسماء •
 .6اختصاص السين و سوف و قد بالأفعال •
 .7و أخواا مختصة الدخول على الجملة الاسميةإنّ  •
 8.اختصاص ربما و قلما بالأفعال •

  :الافتقار-
و ينقـسم إلى    .       و هو حاجة عنصر لغوي إلى غيره بحسب أصل الوضع أو التركيب النحوي            

  .9افتقار متأصل،و افتقار غير متأصل:قسمين
ح إفرادها في الاستعمال،و إن صح ذلك عنـد         فالافتقار المتأصل هو افتقار العناصر التي لا يص        ((-

،و المعطوف إلى ارور،و حرف العطف     إلىمثال ذلك افتقار حرف الجر      .إرادة الدراسة و التحليل   
 جملـة   إلىو واو الحـال     ،)إلاليس  (ا في   م حذف وجب تقديره ك    إن مستثنى   إلىحرف الاستثناء   
 إما مفرد و    إما إليه المضاف   إلىض الظروف   و بع ، صلته   إلى مرجعه و الموصول     إلىالحال،و الضمير   

  10.))جملة
و هو متعلق بالعناصر المكونة للباب النحوي،حيث  يفتقر كل عنصر نحوي            : الافتقار غير المتأصل   -

  :و من أمثلته.إلى ما يكمله
 11.المبتدأ يفتقر إلى الخبر •

                                                            
.1/88شرح الكافية:ينظر 1  
.2/157نفسه،:ينظر 2  
.1/601مغني اللبيب،:ينظر 3  
.4/448 الكافية،شرح:ينظر 4  
.599الجنى الداني،:ينظر 5  

.16و معاني الحروف،ص. 1/49اللباب،:ينظر 6  
.1/94شرح الكافية،:ينظر 7  
..456الجنى الداني،ص:ينظر 8  
.113،و التضام و التعاقب في الفكر النحوي،ص154البيان في روائع القرآن،ص:ينظر 9  

.154البيان في روائع القرآن،ص 10  
.68صل في النحو ،كشف المشك:ينظر 11  
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 .1جملة الصلة تفتقر إلى رابط •
 .2الفعل يفتقر إلى الفاعل •
 .3لى المضاف إليهالمضاف يفتقر إ •
 .4النعت يفتقر إلى المنعوت •
 .5الحال تفتقر إلى صاحبها •
 .6البدل يفتقر إلى المبدل منه •
 7.عت الجملة يفتقر إلى رابطنال •

و ترتبط المبادئ السابقة بعضها ببعض،حيث تشكل شبكة من التداخلات التي أسهمت جميعها في              
  . لها علاقة وطيدة بالعاملمابيان نظام العربية ك

  
  :العامل.4

العامل أهم مبدأ قام عليه النظر النحوي القديم ،حيث رأى فيه النحاة أنه المـسير               يعد               
  .لنظام اللغة،فوظفوه في التقعيد النحوي استدلالا و تفسيرا و تعليلا و توجيها
  .أسموها بنظرية العامل      و لعناية القدماء به،قصر المحدثون النظرية النحوية العربية القديمة عليه،ف

و كان العامل في الوقت نفسه محط نقد أولئـك          .و الذين لم يعمموه عليها جعلوه أبرز جانب فيها        
المحدثين،و رموه بكيل من النقائص،و أوكلوا له سبب اضطراب القواعد،و تعقد النحو،وشـيوع             

ة الـصواب   تكله مجانب الافتراض و التأويل و التقدير،و حمل النصوص على غير ظاهرها،و في ذلك             
و وجدوا فيه أثرا من أثار المنطق و الفلسفة العقلية،فحملوه مطية لتسرب المنطق اليونـاني               .المنهجي

إلى الفكر العربي،و هو بصنيعه ذاك محاكمة للسان بمبادئ العقل و المنطق،و في ذلك جناية علـى                 
  8.الدرس اللغوي

                                                            
.51التطبيق النحوي،ص:ينظر 1  
.116المرتجل،ص:ينطر 2  
.1/364المستوفى في النحو،:ينظر 3  
.354الفوائد و القواعد،ص:ينظر 4  
.4/21همع الهوامع،:ينظر 5  
.354الفوائد و القواعد،ص:ينظر 6  

.385التطبيق النحوي،ص 7  
.356-355الحذف و التقدير في النحو العربي،ص:ينظر 8  
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 النحوي،و تنكبه الصراط السوي،و الجنوح به إلى           و بكلمة جامعة؛إنه المسئول عن قصور المنهج      
الإغراق في الجوانب الشكلية ،و الإسراف في الاهتمام بالأثر الإعرابي،و إهمال ما يجب أن تكـون                

  .1عليه الدراسة النحوية من العناية بالتراكيب و الأساليب
  في وجه تلـك          ليس البحث موضع رد على تلك الاعتراضات،فكثيرة هي الردود التي وقفت          

و على الرغم من أن الحملة الحديثة المتأثرة بالدرس اللساني الغربي المعاصر كان لها حضور               . المزاعم
قوي في نقد العامل،إلا أا لم تكن الصوت الوحيد الذي يسكت ما عداه،فنقده هو أيضا كـان                 

  .2الحديثةمتسلحا بالحجة و الدليل الجامع بين فهم التراث و الإفادة من المناهج 
    و مهما تكن المناظرة بين الفريقين،فالإقرار واضح بأن المعترضين على فكرة العمل النحوي لم              

حيث يبقـى الاعتـراض     .يقدموا ا بديلا عنه في كفاءته الوصفية و التفسيرية لعمل النظام اللغوي             
وله و مبادئه   رى تتجاوز الأولى بنموذج نظري له أص      ـــمجرد نقض للفكرة دون بناء فكرة أخ      

  :و سبب ذلك يعود إلى أمرين،وهما.و إجراءاته التطبيقية،بما يضمن صحة التصور و عدم تناقضه
 اعتماد النقد على نظرة جزئية فيها اقتطاع لفكرة معينة دون ربطها بنظرة شـاملة تتجـاوز                 -   

واعد و محاكمتها قبـل     القواعد الجزئية إلى الوقوف على المبادئ الكلية،و بمعنى أخر؛ النظر إلى الق           
  .معرفة النظرية النحوية و فحصها

 الانطلاق في النقد من الجوانب التعليمية للنحو العربي،إذ حاول أولئك الدارسون أن يعيـدوا               -   
بناء النموذج النحوي من خلال ما يعترض عملية تدريس النحو من صعوبات،و مما يجد فيه المتعلم                

طلقه لا يفيد في بناء هيكل  نظري صحيح لوقوعـه في عـدم              و نقد هذا من   .من تعقيد و غموض   
الفصل بين الجوانب التنظيرية و التعليمية للنحو،و هو أولى الخطى في تشييد تصور سليم للفكـر                

  .فعلم النحو غير تعليم النحو و تعلمه.النحوي في التراث العربي
  :    أقام النحاة فكرة الإعراب على ثلاثة عناصر،هي

  .معمول:و أطلقوا عليه .ع عليه الإعراب،و محله الحرف الأخير منهلفظ يق  *
  .لفظ يوجب الإعراب فيما أسموه معمولا،و نعتوه بالعامل  *
ما ينتج عن علاقة العامل بالمعمول،و هو تحمل المعمول لأثر،أسموه علامة الإعراب،واختـصروه     *

  .فقالوا عنه إعرابا

                                                            
 أثر الفكر الفلسفي في الدراسات ،و5ص)تصدير مصطفى السقا( النحو العربي نقد و توجيه، و في .219-218تقويم الفكر النحوي،ص: ينظـر

.8/181،ع)مجلة كلية اللغة العربية،جامعة الإمام سعود(توفيق محمد سبع،النحوية، 1  
.326-323،صالمنوال النحوي العربي: ينظر 2  
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  .1))اختلاف أواخر الكلم على حد اختلاف العامل: ((ه    لذلك قيل في تعريف الإعراب،بأن
  .2))ثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في محل الإعرابأ: (( و هو أيضا

: ،و مرادفه 3))الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب      وجب كون أخر  أما   ((:ل،فهوالعام    أما  
ما أثر في   : (( و مختصره .4))  أو ساكنا  وجب كون أخر الكلمة مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا        أما  ((

  .6))الجالب للإعراب: ((و حده. 5))آخر الكلمة
        في الاصطلاح   اأم: ((القول فيه اختلاف مذاهب النحاة،فقال    )هـ900ت(ل الأشموني   و فص 

ما جيء  :أحدهما لفظي،و اختاره الناظم و نسبه إلى المحققين،و عرفه في التسهيل بقوله           ،ففيه مذهبان 
نه معنوي و الحركات    أ: و الثاني . و حرف أو سكون أو حذف     أقتضى العامل من حركة     به لبيان م  

تغـيير أواخـر    :دلائل عليه،و اختاره الأعلم و كثيرون،و هو ظاهر مذهب سيبويه،و عرفوه بأنه             
  .7))الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا و تقديرا

العامل النحوي راجع بالدرجـة الأولى إلى مـا                  إن اعتراض بعض الدارسين المحدثين على       
فوجـود  .يوحي به التعريف من معان لغوية تجعل من العمل فعل إيجاد ذا تأثير على وجه الحقيقـة                

و كـأن الـضمة أثـر أوجـده         .هور الضمة في الاسم الفاعل الذي يليه      ظالفعل مثلا يؤدي إلى     
و يكون هذا الأمر    .  كالتي بن المؤثر و الأثر     الفعل،فتكون العلاقة بين الفعل و الإعراب علاقة عقلية       

  .نتاج تأثر فلسفي  أو كلامي أو ديني من حيث علاقة الوجود بالموجد
 و يمكن معارضة ذلك بقول لا ينكر تحكيم النظر العقلي في توجيه العمل النحـوي،و لكـن                     

رج عـن الظـاهرة     يتجاوزه إلى إثبات أن العامل ليس تفكيرا عقليا صرفا،فيه تسليط منهج خـا            
  . بل فيه من مظاهر الوصف و التفسير اللغوي ما يعليه عن الانتماء إلى التفكير الفلسفي.اللغوية

 إلى القول بالعامل ليس أمرا فلسفيا أو عقليا تسرب إلى النحو من             – فيما يبدو    – الذي دعا        
ر في التراكيب العربية،فحينما لاحظ     و إنما دعواه في منطلقها مبنية على النظ       .المنطق اليوناني أو غيره   

النحاة ظاهرة التصرف الإعرابي و هي؛تغير الحركات الإعرابية بتغير مواقع الأسماء،وجدوها مرتبطة            

                                                            
  .33لنحو،صكشف المشكل في ا 1  

.1/414همع الهوامع، 2  
.145التعريفات،ص  3  

.142خالد الأزهري،ص)مع متن العوامل المائة للجرجاني(العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية،  4  
.132شرح الحدود النحوية،ص 5  

.132نفسه،ص 6  
.1/60و شرح التصريح،. 41-1/40همع الهوامع،:و ينظـر. 1/41شرح الأشموني، 7  
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فاعتبروا أن المـتحكم في     .بأقسام الكلم،و ترتيب الوحدات اللغوية،و علاقات الكلم بعضها ببعض        
س للعمل  فاستقراء التراكيب هو المؤسِ   .لم العربي إذ به ضبط قوانين ائتلاف الك     .هذا كله هو العامل   

د و هناك من صرح من النحاة بذلك ،قـال ابـن ولاّ           .و بدايته من صميم النظر اللغوي     .النحوي
فيقال لمن ادعى ذلك،خبرنا عن هذه العوامل التي جعلتها العرب توجب وجـوه             ): ((هـ332ت(

 و أسماء العدد،و حروف الجر،و عوامـل        ،الإعراب كالفعل و ما يبنى منه و اشتق و شبه به،و إنّ           
الأفعال الجازمة و الناصبة،من أين علم النحويون علل هذه الضروب من الإعـراب؟و العـرب لم                

  .تخبرنا عن ضمائرها و لا أنبأتنا عن إرادا
علمنا ذلك من جهة الاستقراء لكلامها و المراعاة لألفاظها،فلما رأيناها تأتي بعـد             :       فإذا قال 

 تتغير مع ذلـك     لال عامل من هذه العوامل بنوع من الإعراب تلزمه معه وجها واحدا و صورة               ك
رب من الإعراب،وهذا من أكبر أصول النحويين في استخراج         ضالعامل، علمنا أنه الموجب لذلك ال     

ذه فهل يجوز أن يدخل بعض ه   : العلل التي تجمع هذه الأشياء قطعة قطعة و تحيط ا بابا بابا،قيل له            
فمن أين علمت أن ذلك لا يجوز؟فإذا قال من         :العوامل الملفوظ ا على بعض؟فإذا قال لا ،قيل له        

  1..)).جهة أا استقرئت في كلام العرب فلم يوجد ذلك في شيء من كلامها
 فاستقراء وضع التراكيب له دور في القول بالعامل تصورا،إلا أن النحاة في أثنـاء وضـعهم                    

و يبـدو أن    . لى تلك القوانين الضابطة للنظام التركيبي استخدموا مصطلح العامل        لمصطلح يدل ع  
سبب هذا الاختيار له علاقة بطبيعة التفكير الإسلامي عموما؛ذلك أن التكليـف مـرتبط بفعـل                
الإنسان ،و الفعل لا بد له من مباشرة فيصير عملا،و يترتب على العمل أثر ظاهر أو خفـي،فينتج           

ذا المفهوم في جانبه الشكلي،من خلال العلاقة الدائرة بين العمل          ــقى النحاة ه  فاست.عنهما حكم 
و ليس معنى هذا القول؛أن الاسـتعارة       . و الأثر و الحكم،و وظفوه في تفسير عمل النظام النحوي         

فالمنـهج  .هنا جاهزة بقيمها الفكرية و المصطلحية،و إنما الإفادة من الاستدلال ا في هذا الموضع             
مي حقيقة واحدة أخذت منها كل العلوم الإسلامية،و لكن الشيء الذي يثير الإعجاب هو              الإسلا

  .قدرة كل علم من تلك العلوم على توظيف المنهج و المصطلح لحسابه و كأنه قصر عليه
فلم يكتف  .الاستقراء،و الاستدلال : و بالطرح  السابق يكون قد اجتمع في مفهوم العامل أمران              

 بيان كيفية عمال النظام و إنما تجاوزوه إلى الاستدلال على صحته و تناسقه في ضوء                النحاة بوصف 
  .هر فيه الإرادة الحكيمة البانية لصنعة متقنةظنظرة شاملة لكل نظام العربية الذي ت

                                                            
.129-128ص،الانتصار لسيبويه على المبرد 1  
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ذلك .     إن اعتبار العامل مؤثر حقيقي موقف بعض النحاة المتأخرين،أو فلنقل هو مفهوم تعليمي            
 لا  فقد أشار ابن جني إلى أن العامـل       .  النحاة من فهم العامل فهما أكثر دقة و عمقا          من دأنه يوج 

لم تعمـل في الحقيقـة      ) ضرب(ضرب سعيد جعفرا،فإن    :ألا تراك إذا قلت   : (( يعمل حقيقة،فقال 
فهذا هو  .شيئا،و هل تحصل من قولك ضرب إلا على اللفظ بالضاد و الراء و الباء على صورة فعل                

و إنمـا قـال     : (( وقـال أيـضا   .1))ت مما لا يجوز أن يكون منسوبا إليه الفعل        الصوت،و الصو 
 ـعامل لفظي،و عامل معنوي،ليروك أن بعض العمل يأتي مـسببا ع          :النحويون ن لفـظ   ــــ

يصحبه ،كمررت بزيد،و ليت عمرا قائم،و بعضه يأتي عاريا  من مصاحبة لفظ يتعلق بـه،كرفع                
اهر الأمر ،و عليه صفحة القول،فأمـا في        ظعه موقع الاسم،هذا    المبتدأ بالابتداء و رفع الفعل لوقو     

الحقيقة و محصول الحديث ،فالعمل من الرفع و النصب و الجر و الجزم،إنما هو للمتكلم نفـسه لا                  
لفظي و معنوي لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمـضامة اللفـظ للفـظ أو               :لشيء غيره، و إنما قالوا    
  . 2))باشتمال المعنى على اللفظ

ي هذه الصناعة ليست مؤثرة حسية كالإحراق للنار        ــلأن العوامل ف  : (( ..نباري        قال الأ 
و الإغراق للماء و القطع للسيف،و إنما هي أمارات و دلالات،و إذا كانـت العوامـل في محـل                   
الإجماع إنما هي أمارات و دلالات  فالأمارة و الدلالة تكون بعدم الشيء كما تكـون بوجـود                  

  3))يءالش
العوامل في هذه الصنعة ليست مـؤثرة تـأثيرا حـسيا           ): ((هـ642ت(        و قال ابن يعيش     

ذلك أن الإعراب عنـده     .4..))كالإحراق للنار، و البرد و البل للماء،و إنما هي أمارات ودلالات          
لأن الاسم إذا كان وحده مفردا من غير ضـميمة إليـه لم يـستحق               ((محصلة لعلاقات تركيبية،  

عراب،لأن الإعراب إنما يؤتى  به للفرق بين المعاني،فإذا كان وحده،كان كـصوت تـصوت               الإ
زيد منطلق و قام بكر،فحينئذ يستحق      :به،فإن ركبته مع غيره تركيبا تحصل معه الفائدة ،نحو قولك         

  .5))الإعراب
   و اعترض الرضي على فهم بعض النحاة للعامل في سياق حديث عـن اخـتلاف الإعـراب                 

لأن الاختلاف حاصل من العامل بالآلة التي هـي الإعراب،فهمـا في      : (( ف العوامل،فقال باختلا
                                                            

.1/109الخصائص، 1  
.110-109نفسه، 2  
.1/46نصاف،الإ  3  

.1/223شرح المفصل، 4  
.1/149،نفسه 5  
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الظاهر كالقاطع و السكين،و إن كان فاعل الاختلاف في الحقيقة هو المتكلم بآلة الإعراب ،إلا أن                
: يـضا و قال أ  .1))النحاة جعلوا العامل كالعلة المؤثرة ،و إن كان علامة لا علة، و لهذا سموه عاملا              

و كذا الموجد لعلامات    .الاسم:العامل،ومحلها:فالموجد كما ذكرنا لهذه المعاني هو المتكلم،و الآلة       ((
هذه المعاني هو المتكلم،لكن النحاة جعلوا الآلة كأا هي الموجدة للمعاني و لعلاماا،فلهذا سميت              

لمعاني في كل اسـم هـو       دث هذه ا  مح أناعلم  : (( و زاد الأمر توضيحا بقوله    . 2))الآلات عوامل 
المتكلم ،و كذا محدث علاماا،لكن نسب أحداث هذه العلامات إلى اللفظ الذي بواسطته قامت              

نـه كالـسبب للمعـنى      أهذه المعاني بالاسم،فسمي عاملا ،لكونـه كالـسبب للعلامـة،كما           
  .3))العامل في الفاعل هو الفعل ،لأنه صار به أحد جزأي الكلام:،فقيلالمعلّم
  :نخلص من النصوص السابقة إلى ما يلي     

 العامل ليس مؤثرا حقيقيا،و لا هو الموجد الفعلي للعلامة الإعرابية،وتشبيه العمل بفعل    -           
لذلك كان اعتراض ابن مضاء القرطبي      .الإيجاد إنما هـــــو من باب ااز أو تقريب الفهم        

يحا،فدهب إلى القول بأن الألفـاظ يحـدث        على ربط العامل بالتأثير الحقيقي صح     )هـ592ت  (
و لكنه وقع فيما اعترض عليه،و جنح بالتأثير الفعلـي إلى االله            .4يعضها بعضا فباطل عقلا و شرعا     

                 دون سند من الشرع أو العقل،فخرج الأمر كله من الميدان اللغوي إلى الإطار الغيبي،فأسـاء  
  .الفهم أكثر ممن اعترض عليهم

من إسناد العامل إلى المتكلم سلب الصفة الاجتماعية عن اللغة،فتكون له الحرية             لا يفهم    -        
و تحمل  . في التصرف الإعرابي،و لكن المعنى أن العمل هو فعل المتكلم على سنن الوضع و الاتفاق              

كل الظواهر اللغوية كااز و الحذف و التقديم و التأخير  على هذا الفهم،فهي من فعل المـتكلم                   
  . اب نسبة العمل إلى من يباشره فعلا، بعدما كان قوانين مضمرة و أوضاعا متفقة عليها سلفامن ب

 العلامات الإعرابية دوال على المعاني،و لا يمكن تـصور المعـاني إلا بتواردهـا علـى                 -       
اد الفعل و الفاعل و الإسن    : ن العناصر التركيبية،و هي   ــتركيب،فالفاعلية لا تتحقق إلا بجملة م     

 ـفقولنا الضمة علم الفاعلية ليس معناه أن الفعل ه        .و الرتبة و العلامة    و الـذي أوجـدها في      ــ
العلاقة بين الاسم و الفعل معنى تركيبيا يتحقق في ترتيب معـين و بعلامـة               تقتضي  الفاعل،و إنما   

                                                            
.1/52شرح الكافية، 1  

.1/65نفسه، 2  
.1/57نفسه، 3  

.68الرد على النحاة،ص 4  
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 ـفالعلامة هنا عنصر تركيبي،بمعنى أنه قرينة من بين قرائن متعـددة تـدل ع             .مخصوصة لى ـــ
لذلك كانت أهـم    .فاعلية،و وجودها دليل على صحة التركيب وفق قواعد العرب في التخاطب          ال

إلا أن  .دخل الولدين،لكان المعنى مفهوما و الإسناد متحققا و الترتيـب متـوفرا           :فلو قيل .القرائن
  .التركيب خاطئ،فالعلامة الإعرابية دلالة على شرعية التركيب في العربية

  
  :يقواعد الإعمال النحو -
  

  :خلص نظر النحاة في التراكيب إلى أن التصرف الإعرابي يكون بأمرين ،هما -           
- د لفظ يسهم في ظاهرة الإعرابور يكون بوجتغي.  
- ير في الإعراب دون وجود لفظ ظاهر كسابقهتغ. 

و في ضوء المعطيات السابقة التي تجعل من الإعراب عنصرا متغيرا ضمن منظومـة تركيبيـة                     
بمـا  . شاملة،فلا بد من تحديد طبيعة ملابسات التصرف الإعرابي،و تعيين العناصر المتكفلة بـذلك            

  .1عوامل لفظية،و عوامل معنوية: النحاة العوامل إلى قسمينقسم  ،يضمن سلامة المبدأ و صلاحيته
  2 ))-و إلى –كمن -ما تعرف بالجنان ،أي بالقلب،و تتلفظ باللسان،: ((اللفظيةالعوامل 

  3))ما تعرف بالجنان و لا تتلفظ بالقلب : (( ةلعامل المعنويا
و تعود علة القسمة إلى الاستقراء،و العقل،حيث تتبع النحاة كلام العرب فألفوا بعضه متغيرا                    

و العقل دائر بين الإثبات و النفي بين إضمار العامـل أو            .ن غير ظاهر  ــعن ظاهر ،و بعضه ع    
  .4التلفظ به

  5.و تقسم إلى عوامل سماعية،و عوامل قياسية:لفظيةالعوامل ال/1
و هي ما سمعت عن العرب،و لا يمكن تجاوزها بالقياس،كحروف الجر،فلا           : العوامل السماعية  - 

 و أخواا،ما و لات     حروف الجر،إنّ : و هي .حد و تسعون عاملا   أو تعدادها   .يمكن تعميم حكمها  
  6.وازم الفعل المضارعجو نواصب الفعل المضارع، و المشبهتان بليس،

                                                            
.118صلعوامل المائة،ا: ينظـر  1  

.152ل علم العربية،صالعوامل المائة النحوية في أصو 2  
.1452نفسه،ص 3  
.152نفسه،ص 4  

.118،وص99العوامل المائة،ص:ينظر 5  
.154-153العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية،ص:ينظر 6  
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و هي المسموعة عن العرب و يمكن القياس عليها،كجر المضاف إليـه،فهو            : العوامل القياسية  -
و اسم  ،صدر  الفعل على الإطلاق،و الم   :و تعدادها سبعة عوامل،هي   .قاعدة كلية مطردة يقاس عليها    

ل اسم تام مـستغن     كو،و الصفة المشبهة،و كل اسم أضيف إلى اسم أخر،        و اسم المفعول  ،الفاعل  
  1.عن الإضافة مقتض للتمييز

  .ثمانية و تسعون عاملا:        و يكون بذلك عدد العوامل اللفظية
عامل الرفع في المبتدأ و الخبر، و عامل الرفع في  الفعـل             : و هي عاملان،هما  : العوامل المعنوية /2

  2.المضارع
ها الجرجاني بكتاب يحمـل عنـوان       خص) 100(  و مجموع العوامل في النحو العربي مائة عامل       

  .العوامل المائة:عددها
  

  العوامل النحوية
  

  لفظية                                                        معنوية                       
  

      رافع المصارع     سماعية                        قياسية                    رافع المبتدأ و الخبر    
  
    الفعل-               حروف الجر                               -
   اسم الفاعل المصدر-                  نواصب المصارع                        -
   المصدر-               جوازم المضارع                            -
  اسم المفعول -                بر     حروف تنصب الاسم و ترفع الخ -
   الصفة المشبهة-                              ما و لا المشبهتان بليس     -

  لاسم المبهم ا-                                                             
  فالمضا -                                                             

  
  

                                                            
.154-153السابق،ص:ينظر 1  
.124العوامل المائة،ص:ينظر 2  
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قام العمل النحوي على أصول متعددة يأخذ بعضها بعناق بعض في بناء الفكـر النحـوي                      
و قـادهم    ، فقد ربط النحاة الإعراب بوجود العامـل      .المتعلق بالجانب التركيبي من النظام اللغوي     

 العامل: يــثة عناصر،ه لاغلب مظاهر التصرف الإعرابي هي نتاج استدعاء ث       أالاستقراء إلى أن    
لأثـر و لا    او في تراكيب قليلة يوجد      .و المعمول و العلامة ،و حيثما وجدت العلامة كان العامل         

 السطح و إنما هو موجود في بنية        علىفغيابه أمر لا يظهر      ، هورهظو بما أن الشائع     .يطهر معه العامل  
.  النحاة تقديره  و تساوقا مع انتظام عناصر النظرية فرض      ،ليس دليلا على انتفائه    اللغة ،فعدم طهوره  

  : إعمالية،هيو بنوا على تلك الفكرة قاعدة 
  1))لا بد للمعرب من عامل يدخل عليه فيعربه((

  
 وجد النحاة أن الإعراب إنما يلحق قسم الأسماء، و يكون بدخول الاسم في علاقة تركيبية                 -     

ني،حيث دلالة الحرف ثابتة    مع اسم أخر أو فعل أو حرف،فربطوا بين العلامة الإعرابية و تغير المعا            
أما الأسماء فتعتور عليها الفاعلية     . كون بصيغها تلى معانيها إنما    ــــفي غيره،و دلالة الأفعال ع    

و الدلالة على ذلك أن الأسماء لو لم تعـرب          ((و المفعولية و الإضافة،ولكل معنى علامة تدل عليه         
مـا أحـسن    :و لو قلـت   .  ذاما له  ما أحسن زيد لكنت   :نك لو قلت    ألأشكل معناها ،ألا ترى     
لكنت متعجبا،فلو سـقط    .ما أحسن زيدا  :و لو قلت  .عاضه أيها أحسن  أبزيدا؟لكنت مستفهما عن    

  .2))الإعراب في هذه الوجوه لاختلطت هذه المعاني،فوجب أن تعرب الأسماء ليزول الإشكال
  و أسست على ذلك قاعدة إعمالية،هي

  3))أصل الأسماء أن تكون معربة معمولة((  
ر علاقاا التركيبية ،و مع ذلـك  دوا الأفعال لا تتغير هيئتها بتغ    ثم نظروا في بقية الأصناف فوج 

  :فهي الأكثر حظا في مصاحبة ظاهرة التصرف الإعرابي،فجردوا قاعدة إعمالية،هي
  4))صل الأفعال أن تكون مبنية عاملةأ((

                                                            
.78و الإيضاح في علل النحو،ص.94اللامات ،الزجاجي،ص 1  

.199علل النحو،ص 2  
.235المرتجل،ص 3  
235نفسه،ص 4  
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فهناك أسماء تلزم   .راد هذا الفصيل عن هذا الميسم     لم يمنع ورود الأسماء معربة أن تنبوا بعض أف               
و علة .الإعراب حالة واحدة غير متأثرة بالتبادل الموقعي،كما شرد من الأفعال الفعل المضارع فلزمه        

  . 1ذلك في الأفعال المضارعة مشاتها الأسماء ،و في الأسماء شبهها بالحروف
بدو متناقضا معه،استخدم النحـاة مـصطلح       لانسجام الفرض النظري مع الواقع اللغوي الذي ي        و

  .الأصل و الفرع إقرارا للاستعمال،و انصياعا للنموذج المفترض في بنية اللغة
  :فجردوا قاعدة مشهورة،هي

  . 2 الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال،و البناء أصل في الأفعال و الحروف فرع في الأسماء   
  

لأسماء يؤدي تواردها على التركيب إلى تعليم  محل الإعـراب            كما وجد النحاة أن بعض أنواع ا      
و بما أن الأصل في الأسمـاء أن تكـون معمولـة            .حيث تشترك مع الأفعال في هذا العمل      .بعلامة

  .مشاتها للأفعال:فخروج بعضها إلى العمل فرع في ذلك، و علة ذلك،هي
  : فكانت القاعدة

  .3رعالعمل في الأفعال أصل و في الأسماء ف   
  

هنا وجبت الإشارة إلى ما يبدو متناقضا، و هو اعتبار المصدر هو الأصل الذي اشتق منـه                     و  
و يزول ظاهر التناقض بمعرفة  تعامل النحاة مـع          .،و إلى اعتباره الفرع في العمل على الفعل       4الفعل

لى بنية الكلمتين في    غلبها يعود إ  أالمسألتين،فالنظر إلى المصدر على أنه أصل الفعل كان وفق معايير           
و حين نظروا إلى المصدر داخل التركيب  ألفوا علاقاته التركيبية محكومة بشروط،هي قيـد               .ذاما

  .فقالوا بأنه فرع كبقية المشتقات.على إطلاق الفعل
  

  : يمكن الحكم على الفروض التي قدمها النحاة و المتمثلة في القواعد المشار إليها بما يلي            
ظمها مستنبط بالنظر في تراكيب العربية بمنهج استقرائي،بني على تتبع كل العلاقـات             مع •

  .المؤسسة للإمكانات المتاحة في صحة التركيب
                                                            

.77الإيضاح في علل النحو،ص: ينظر 1  
و ذهب الكوفيون إلى أن الإعراب . 2/178، في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاحو الكافي. 1/114، في إيضاح التسهيلشفاء العليل: ينظر2

.4/15و شرح الكافية.1/44همع الهوامع،:أصل في الأفعال ،ينظر   

.1/150ح المفصل،شر:ينظر 3  
.،و الكوفيون على خلافهم1/235الإنصاف،:ينظر 4  
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نه لا يخرجه إلى حـد التنـاقض مـع          إالقول بالأصل و الفرع ،و إن كان فرضا نظريا،ف         •
لنظريـة في ضـرورة     و إن كانت له علاقة رئيسة ببناء ا       .لا يجعله فرضا مطلقا   و.الاستعمال

 .انسجام فروضها
ثر كبير في بناء الفكر النحوي      أن القول بالأصلية و الفرعية قاعدة كبرى لها         ـــنتج ع  •

 :و توجيهه و صياغته،و هي
  1شيء عن أصلهالروج خالأصل عدم  

  2ما جاء على أصله لا يسال عن علته  
  3ما خرج عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل   

و الاسم الأصل فيه الإعراب عند العقد و التركيب كما          ): ((هـ698ت(ابن النحاس قال          
لم بني؟،ثم الأصل في كل مبني السكون على ما سنذكر،فإذا جاء مبنيا على             :لاء مبنيا قي  جفإذا  ،مر
لم حرك،و لم كانت الحركـة هـذه        :ل عنه،ون إن جاء متحركا قيل     أفلا يس ،ون فهو الأصل  كالس

ا،فحاصله أن الاسم المبني على السكون فيه سؤال واحـد،و الفعـل و الحـرف               المعنية دون غيره  
الساكنان لا شيء فيهما،و الاسم المبني على الحركة فيه ثلاثة أسئلة،و الفعل و الحرف المبنيان على                

  .4))الحركة في كل واحد منهما سؤالان
لهم أن الفعل يمثل حضورا قويا  في         نظر النحاة في العوامل الأفعال،و العوامل الأسماء،فتبين         -      

العلاقات التركيبية، وحضوره مصاحبه ذكرا و حذفا،و تقديما و تأخيرا،و له من المعمـولات مـا            
 فقيـدها تـضييق  .أما العوامل الاسمية و هي المشتقات فان عملها لا يتحقق إلا بشروط           .ليس لغيره 

ذا نتاج لكون الأسماء في أصلها ليـست        و ه .ال نشاطها اللغوي،و إطلاق الفعل دليل على تمكنه       
لذلك كان العمل أصلا لأفعال،اقل من عمل    أملة،فخروجها عن أصلها أدى إلى أن يكون عملها         اع

  :منها،وفي هذا قواعد  كثيرة اعتمدت في التقعيد النحوي. في الأفعال و فرعا في المشتقات
  5)) الأصولة عن درجةنحطمالفروع أبدا ((
  6))ع عن رتب الأصولقاعدة حط الفرو((

                                                            
.1/133و المقتصد،.4/53شرح الكافية:ينظـر 1  

.2/74اللباب،:ينظر 2  
.155إئتلاف النصرة،ص:ينظر 3  

.1/370اللباب،: و ينظر. 529-528التعليقة على المقرب،ص 4  
.1/236و البيان في غريب إعراب القرآن.248 أسرار العربية،صو. 1/315الأشباه و النظائر،:و ينظر. 32ائتلاف النصرة،ص 5  
.224أسرار العربية،ص: و ينظر.1/315الأشباه و النظائر، 6  
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  1))الحكمة تقتصي انحطاط الفروع عن رتب الأصول((
 اشتراط البصريين في عمل اسم الفاعل أن يكون معتمدا على نفي أو استفهام أو               :و من أمثلة ذلك   

لأنه فرع عن الفعل في العمل      .(( لى ذي حال أو على ذي خبر      ـــموصوف أو موصول أو ع    
فاشترط اعتماده على أحد الأمور الستة ليقوى بـذلك         .لأصولو القاعدة حط الفروع عن رتب ا      

  .2))على العمل
الذي جوز عمل أسمـاء الأفعـال       )  هـ189ت(     و في ضوء القاعدة نفسها رد رأي الكسائي       

 كتاب االله عليكم : متأخرة،حيث قال في قوله    ] أن كتـاب منـصوب    ] 24/النـساء
و ما قاله ضعيف،لأن هذه الظروف ليست أفعالا و إنما ((،عليكم كتاب االله:و التقدير عنده .بعليكم

و الفروع أبدا منحطة عـن      .فهي فروع في العمل عن الأفعال     ،هي نائبة عن الأفعال و في معناها        
ومـن  .3))درجات الأصول،فإعمالها فيما تقدم عليها تسوية بين الفرع و الأصل و ذلك لا يجوز             

زيـدا  :و إن كان ذلك سائغا في قولك      ((ريد عليك زيدا،  زيدا عليك،و أنت ت   :نماذجه عدم جواز    
إذ كان للأصول   .خذ أو ألزم،لعدم تصرفها و خروجها بذلك عن سنن الأفعال التي قامت مقامها            

  .4))ما ليس للفروع من التمكن و الاتساع فيها
راط و منه اشت  .    و الفرعية درجات،حيث كلما ابتعد الفرع عما يجمعه بالأصل تراجع عن العمل           

 ـه:البصريين في اسم الفاعل العامل أن يكون مكبرا،فلا يجوز         ذا ضـويرب زيدا،لعـدم     ــــ
وروده،و لدخول التصغير عليه،و هو من خواص الأسماء،فيزداد بعدا عن الشبه بالفعل الذي أوجب              

بل بالشروط المعروفة،و هي أن     ((عمل ليس مطلقا،  ) ما( ومنه أيضا عدم جواز أن تعمل      5.له العمل 
تكف ما عن العمل كمـا      ) ما(ن الخبر مؤخرا و أن يكون منفيا و أن لا يقع بعد ما إن، فإن                يكو

تكف ما إن عن العمل لأا في الدرجة الثالثة في العمل،لأن ما مشبهة بلـيس و لـيس مـشبهة                    
ء بالفعل،و كل ما هو في الدرجة الثالثة فلا تجده يعمل أبدا إلا مختصا ليفرق بينهما، ألا ترى أن تا                  

القسم اختصت باسم االله و إن كانت بدلا من الواو تخفض في القسم كل ظـاهر،و إنمـا كـان                    
 و الواو بدل من الباء فهي في الدرجة الثالثـة           ،الاختصاص باسم االله في التاء لأا مبدلة من الواو        

  .فلذلك اختصت
                                                            

.1/316،الأشباه و النظائر 1  
.1/508و المقتصد،.320- 319و العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية،ص.81-5/80همع الهوامع،:و ينظر.1/315نفسه، 2  
.34و ائتلاف النصرة،ص.157- 156 و أسرار العربية،ص.5/120همع الهوامع،: ينظرو .1/315ه و النظائر،الأشبا 3  

.1/226البيان في غريب إعراب القرآن،: و ينظر.255المرتجل،ص 4  

.5/81همع الهوامع،:ينظر 5  
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اعل عمل لشبه في       و كذلك الصفة المشبهة باسم الفاعل عملت تشبيها باسم الفاعل،و اسم الف           
فكان عملها مختصا لأا لا تعمل إلا ما كان من سبب           ،الفعل،فالصفة في عملها في الدرجة الثالثة       

  .1))الأول
- و صاغ النحاة ذلـك      للأصل أوصاف تجعله أشد تمكنا في علاقاته التركيبية من غيره،         و        
  : شكل قواعد،منهافي - كغيره

  2))فرعالأصل يتصرف ما لا يتصرف ال((
  

و الظروف إلا في حال ]التي يجازى ا[لم يجز أن يقع الاسم بعد هذه الأسماء: ((     قال الجرجاني
لأجل أنّ أن أم .إن زيد يخرج،و إن زيدا تضربه في كل حال:الاضطرار،و جاز وقوعه بعد إن،نحو

رف ما لا يتصرف و الأصل يتص.وهذه الأسماء محمولة عليها و فرع لها. الباب و الأصل في الجزم
من زيدا : ألا ترى أنّ ما لما كان فرعا على ليس لم يتصرف تصرفه،فلذلك لم يجز أن تقول.الفرع

يضربه أضربه،و متى زيدا تضربه أضربه،و أين زيد يكن أكن،إلا ضرورة،و جاز ذلك في أن من 
  .3))غير اضطرار

م  على أسماء الشرط،و لكن لا يسلّ      كان يمكن الاكتفاء قولا بأن العرب لا تجيز دخول الاسم
ن طريق الاستدلال بمبدأ العمل ـــــه إلى إثباته عوتجاوزيالنحاة بوصف ما هو كائن،و إنما 
  .الذي وجدوا فيه ضالتهم المنشودة

 م العامل الذاتية دور فــي سعة علاقاته التركيبية ذكرا و تقديما و تأخيرا، فكلما كان                    و لقي
ت من هذا التـصور  ردنا في العمل،و كلما فقد إمكانية التصرف قيد عمله، و ج          متصرفا كان مكي  
  :    قاعدة إعمالية،هي

 إن الشيء إنما يتصرف عمله كما يتصرف هو في نفسه،فإذا لزم طريقة واحدة لزم ما يعمل فيه  ((
  .4))طريقة واحدة

     

                                                            
.1/317شباه و النظائر،الأ 1  

.2/1123،المقتصد 2  
.1/1123نفسه،ص 3  
.4/189المقتضب، 4  
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ه،لكون الفعـل يلـزم حالـة       ـ      لذلك امتنع الفصل بين فعل التعجب و الاسم المتعجب من         
مـا  :و لو قلـت   ((واحدة،و كأن عدم تصرفه مدعاة لعدم قدرته مباشرة الاسم إذا فصل بينهما،           

ما أحسن اليـوم وجـه      :ذلك لو قلت  ـو ك . أحسن عندك زيدا،و ما أجمل اليوم عبد االله، لم يجز         
ة و صار حكمـه     لأن هذا الفعل لما لم يتصرف لزم طريقة واحد        .زيد،و ما أحسن اليوم ثوب زيد     

  .1))كحكم الأسماء
تقـول  ((تعملان عملا واحدا،فإن الخيارات التركيبية بينهما مختلفة،      ) ما(و  ) ليس(   و إذا كانت    

و لكن لما أشبهت الفعل     )ما(لست و لسنا و ليسوا و لسن،و لا يكون شيء من هذه الإضمار في               
 يجز النقض فيها و التصرف،لأا      فلما فارقت ذلك لم   .جرت مجراه ما كان على مجراه و في موضعه        

إنّ زيدا منطلق،و لو قدمت الخبر لم       :ألا ترى أنك تقول   .في نفسها غير متصرفة و لا محتملة ضميرا       
إنّ منطلق زيدا،لأنك لا تجعل الحروف غير المتصرفة كالأفعال المتصرفة،و لو فعلـت ذلـك                :تقل

فإنما قـدمت   (..) ما منطلق زيد  :بر فقولك فأما تقديم الخ  .للزمك أن تصرفها في أنفسها و هذا محال       
ما زيـد منطلقـا لم يجز،كمـا لا         :ما زيد منطلق،و لو أردت التقديم على قولك       :على حد قولك  

  :إنّ منطلق زيدا،و هذا قول مغن في جميع العربية:يجوز
 كل ما كان متصرفا عمل في المقدم و المؤخر،و إن لم يكن متصرفا لم يفارقه موضعه،لأنه مدخل

  .2.))ى غيرهعل
و ذلك  .((  و في ضوء القواعد السابقة رجح مذهب الكوفيين في عدم جواز تقديم خبر ليس عليها              

لأن ليس فعل غير متصرف،فلا يجري مجرى الفعل المتصرف،كما أجريت كان مجراها لأا متصرفة              
 ـ                (...)  وز و إذا كانت كذلك فوجب أن لا يجري مجرى ما كان فعلا متـصرفا،فوجب أن لا يج

تقديم خبره عليه كما كان ذلك في الفعل المتصرف؛لأن الفعل إنما يتصرف عمله إذا كان متصرفا                
لا يجوز تقديم   : في نفسه،فأما إذا كان غير متصرف في نفسه فينبغي أن لا يتصرف عمله؛فلهذا قلنا               

  .3))خبره عليه
 صولا لغيرها،فيكون الفرع   ج الأصول في خط تنازلي إلى الفروع يجعل من الفروع أ                  و تدر

دني منه،فإنّ فرع في العمل عن الفعل لفظا و معنى،إلا أن فرعيتها            أفرعا لأصل،و يكون أصلا لفرع      

                                                            
.4/178،سابقال 1  

.4/190نفسه، 2  
.1/161الإنصاف، 3  
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لم تمنعها من أن تكون أصل لا النافية للجنس التي ذا التفرع تكون فرعا عن أصل الذي هو فرع                   
  . 1لذلك ضعف إعمالها فتقيدت بشروط و ضوابط .عن أصل
 يحيل التصرف على قوة العامل، و قوته بمعـنى مـصاحبة التـصرف الإعـرابي في كـل                       و

و تضعف تلك الأصول كلما بعدت في الشبه و         .الحالات،لذلك كانت من صفة العوامل الأصول     
و الذي يشهد لصحة ذلك الأفعال المتصرفة نحـو         .((نقصت في التصرف،و تصرفها تقوية لعملها     

 كانت أفعالا متصرفة أثبـت لهـا أصـل العمـل و وصـفه،فجاز               ضرب و قتل وشتم ،فإا لما     
و كذلك سائرها،و الأفعال غير المتصرفة      .عمرا ضرب زيد  :إعمالها،وجاز تقديم معمولها عليها نحو    

نحو عسى و بئس و فعل التعجب خصوصا على مذهب البصريين؛فإا  لما كانت أفعـالا غـير                  
  .  2))و سلبت وصف العمل فلم يجز تقديم معمولها عليهمتصرفة  أثبت لها أصل العمل فجاز إعمالها 

  :  و من قواعد هذا اال،قاعدتا
  3))عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماء((

  4))العامل عمل الفعل أقوى من العامل عمل الحرف((
اعلم أن الحروف أدنى درجة في باب العمل من الأفعـال،لأن        ): ((هـ617ت(     قال الخوارزمي 

الفاعل و المفعول و المصدر و ظروف الزمان        :وــــــفعال تقتضي متصلات تتعلق ا نح     الأ
و المكان،فلذلك قويت في باب العمل فتعمل على جميع مقتضياا،بخلاف الحروف فإا تقتـضي              

فالقياس فيها ألا تعمل إلا في شيء       .واحدا تدخل ليظهر معناه،فلذلك ضعفت في باب العمل        شيئا
  .5.))واحد

     و في ظل مبدأ قوة العامل حكم النحاة على أن العوامل اللفظية أقوى مـن المعنويـة، و مـا                    
كمـا لـه علاقـة      .النواسخ إلا دلائل على ذلك في نسخ عامل الابتداء و اسـتئثارها بالعمـل             

فكلما تباعد العامل و المعمول إلا ضعف العمل،لذلك كان عمل الفعل في منصوبه أضعف              .بالرتبة
  .6ه في مرفوعه ،لتراخي الرتبة عنهمن عمل

  

                                                            
..230- 1/227اللباب،:ينظر 1  

.1/164الإنصاف، 2  
.204المرتجل،ص:و ينظر.195،صاللامات 3  

.1/164،نصافلإا:و ينظر.204المرتجل،ص 4  
.1/139ترشيح العلل في شرح الجمل، 5  

.1/209اللباب،: ينظر 6  
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:                                عمالية الكبرىو القاعدة الإــــ إن أهم مبدأ قام عليه العامل ه-         
  1العمل فرع عن الاختصاص

  
عمل استقرائي منظم أن العمل النحوي يرتبط بعلاقة الاختصاص فيما بـين            ب النحاة   حظلا        
ليفات تركيبية دون غيرها،فيمتنع دخول الأفعـال       أم،حيث وجدوا أن نظام العربية يسمح بت      الكل

في مقابـل   .على الأفعال،و دخول الحرف على قرينه في المعنى،و دخول حروف الجر على الأفعال            
و في ضوء النظر العاملي جردوا قاعدة       .تركيبات مسموح ا كالإسناد الواقع بين الأسماء و الأفعال        

  : ا تقدم،هيمم
  2))لا يدخل عامل على عامل((

  
 ـ           يو ذه القاعدة رد رأ             ن إ الكوفيين في قولهم بترافع المبتدأ و الخبر،حيث لا يجوز ذلك ،ف

 عليهما دليل على أما ليسا بعامل،فدخول العوامل دليل على عدم وجود عامـل              خدخول النواس 
  3.في التركيب

قـرين  فهـو    بعضها الأخـر      مقابل ض الحروف تلازم الأسماء،في   وأسلمهم نظرهم إلى أن بع         
روف المختصة بأحـد الـصنفين      ـو لاحظوا أن الح   .و فصيل ثالث مشترك بين القبيلين     .للأفعال

و عوامـل   . موها إلى عوامل الأسماء،وهي حروف الجـر        سقف.تعمل،و المشتركة بينهما غير عاملة    
 ـ  على التي هي مدخولات مشتركة بالمهملة      و أطلقوا .الأفعال و هي النواصب و الجوازم      أدوات  ك

ي علاقته بغيره إباحة    ــــــــفاعتبروا ذلك قانونا يحكم العامل ف     ..الاستفهام و العرض  
  :و صاغوه في قاعدة إعمالية،هي.و حظرا،و ووجوبا و جوازا

 جميع الحروف العوامل في الأسماء لا تدخل على الأفعال،و كذلك عوامل الأفعال لا تدخل على               ((
  .4))الأسماء

  

                                                            
.1/429 المقتصد،و.26و الجنى الداني،ص.234المرتجل،ص: ينظر 1  

.1/212،اللباب،345 و نتائج الفكر في النحو،ص .3/326الكتاب: و ينظر.4/10،المقتضب 2  
.1/308و الأشباه و النظائر،.1/48نصاف،لإا:ينظر 3  
.4/53شرح الكافية،:و ينظر. 2/150صول في النحو،الأ 4  
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        فربطوا بين العمل و الاختصاص بعلاقة وطيدة لا تكاد تنفك أواصرها،حتى بات العمـل              
خولها فأولى أن   فعوامل الأسماء لا يجوز أن تدخل على الأفعال،و إذا استحال د          ((صنو الاختصاص، 

  .1))لا تعمل فيها،لأن عملها فرع على صحة دخولها،فإذا استحال الأصل فالفرع أولى بالاستحالة
  :العلاقة بينهما تلك القاعدة الكبرى التي من تعبيراا  و جردوا من

  2))الاشتراك يدفع الإعمال((
  3))ملةالحروف التي تباشر الأسماء و الأفعال جميعا لا يجوز أن تكون عا((
 ثر في اللفظ ،ليكون اللفظ علـى      أثر في المعنى    أاختصاص الشيء بالشيء دليل قوة تأثيره فيه فإذا         ((

  4))حسب المعنى
  .5)) ،فإذا بطل الاختصاص بطل العملهالعامل إنما كان عاملا لاختصاص((
  

مة     يسمح الاختصاص بتوارد بعض الكلمات على بعض،كما يمنع ذلك،و يكون استدعاء الكل           
لما يناسبها مبررا للتجاور النحوي بينهما،و من بين متطلبات الاستدعاء حركة الإعراب،لذلك ربط 

و إنما وجب أن يكون ما دخـل علـى          : (( النحاة بين العمل و الاختصاص و عللوا ذلك بقولهم        
كون عال نوع مخالف لنوع الأسماء،فيجب أن ي      فن الأ لأ و على الفعل مرة لا يعمل شيئا      ،الاسم مرة 

حدهما دون الأخر لم يجز أن يعمل فيها،لأن        أليها لم يختص    ععاملها مختلفا،فإذا اتفق دخول الحرف      
ذلك يؤدي إلى أن يصير ما يعمل فيها شيئا واحدا، و قد بينا أن اختلاف نوعيهما يوجب اختلاف          

لعلة ذاا  عن ا ) هـ442ت( و عبر الثمانيني     6)).عواملهما،فلهذا لم يعمل هذا النوع من الحروف      
و إذا كان الحرف لا اختصاص له بأحدهما دون الأخر وجب أن يؤثر فيهما أو لا يـؤثر                  : ((بقوله

ر فيهما لاختلطت معاني الأسماء بمعاني الأفعال،فلما كان تأثير المشترك في الأسماء و             فيهما ،و لو أثّ   
  .7))وجب ألا يؤثر الأفعال يؤدي إلى التباس المعاني و اختلاط بعضها ببعض بطل تأثيره ف

  :      و لهذا قواعد فرعية كثيرة،منها

                                                            
.498،صداعقو و اللفوائدا 1  

.4معاني الحروف،ص: و ينظر.234المرتجل،ص 2  
.1/123سر صناعة الإعراب، 3  

.1/200اللباب ، 4  
.2/578نصاف،لإا 5  

.307علل النحو،ص 6  
  .29د،صاعوقد و الئوافال 7  
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  .1))لا تعمل لأا لا تختصن الأصل في حروف العطف أ((
  

الحجازية ،فبنو تميم لا يعملوا لأـا       ) ما(التميمية أقيس من    ) ما( كانت   أبد    و في ضوء هذا الم    
  .2عملوها تشبيها لها بليسأزيون فو أما الحجا.دخل على الأسماء و الأفعال فقياسها ألا تعملت

ينصب بأن المضمرة بعد حـروف         و في ظل القاعدة نفسها  اعتبر البصريون أن الفعل المضارع            
و لام  ) كـي (حـتى و لام     ((هي من عوامل الأسماء لعدم جـواز دخولهـا عليه،فعنـدهم أن             

 في الأفعـال،    حروف عطف،و لا ينصب شيء منها     )أو(حروف جر،و الواو ،و الفاء،و      :الجحود
لأن الثلاثة الأولى من عوامل الأسماء،و لا يعمل شيء منها في الأفعال،و الثلاثـة الأخـيرة غـير                  

طاهرة بعد لام كي خاصـة في       ) أن(و جاءت   . مختصة،و شرط العامل الاختصاص بأحد القبيلين     
  .بعض المواضع،فتبين بذلك أا غير عاملة بنفسها

 و اللامين تنصب بنفسها،لقيامها مقام الناصب،فاللام قامت مقـام  )حتى(     و عند الكوفيين أنّ     
و فيما قالوا بعد ،لأن الأصل عدم خروج الشيء عن أصله،و اعتقـاد             (...) فعملت عملها، ) كي(

  .بقائه على أصله أولى،ما لم يضطر إلى اعتقاد خروجه عن ذلك الأصل
 الجارة،حتى تبقى على أصلها مندوحة عن            و فيما تأوله البصريون  من تقدير الناصب بعد هذه         

  3)).اعتقاد خروجها عن أصلها،و لاسيما و قد ثبت تقدير الناصب
       و لاحظ النحاة أن بعض الحروف هي من اختصاص الأسماء إلا أا لم تعمل فيهـا كـأداة                  

مـل  ر أيضا بالنسبة لاختصاص قد و السين و سوف بالأفعال و امتنـاع الع             ــو الأم .التعريف
إلا أنه متساوق في النظـر النحوي،حيـث إن         .و هذا يبدو خرقا للقاعدة و مجانبا للاستقراء       .فيها

مفهوم الاختصاص هو زيادة معان تركيبية على الكلمة،و هذا مـا لا تفيـده أداة التعريـف أو                  
السين،فاعتبرت جزءا من بنية الكلمة،لذلك قيدوا الاختصاص بعدم كون الحرف جزءا من الكلمة،             

الحق أن يقال الحرف يعمل فيما يختص به        : (( لة بقوله ألى هذه المس  ـو دقق البعض الاستدلال ع    
و لم يكن مخصصا كلام التعريف و قد و السين و سوف،لأن المخصص للشيء كالوصف لـه و                  

  ،: النحاة القاعدة  المكملة التاليةفجرد .4))الوصف لا يعمل في الموصوف

                                                            
.127و ائتلاف النصرة،ص.   2/556نصاف، الإ 1  
.1/175للباب،ا:ينظر 2  

.2/32و اللباب،.2/151الأصول في النحو،: و ينظر.4/53شرح الكافية، 3  
.1/298الأشباه و النظائر، 4  
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  1))نه يعملإترل مترلة الجزء منه فختص بشيء و لم ياكل حرف ((
  

هذه القاعدة رد مذهب الكسائي في اعتبار حروف المضارعة هـي عامـل الرفـع في                ضوء  و في   
  2.المضارع ،فبعض الكلمة لا يعمل فيها

  
ي الاختصاص علاقة الترتيب و ضوابط الاتصال و الانفـصال بـين عناصـر              ـ يدخل ف  -    

 ـ            التركيب،و للعامل دور كبير في تشك       ةيل قوانين الجواز و المنع، إذ له صـلة بالـصدارة و الرتب
  : القواعد في هذا االالمحفوظة و الحرة،و أولى

  3))مرتبة العامل أن يكون مقدما على المعمول((
  

 ضـوء   للموقعية أهمية بالغة في تحديد عناصر الجملة،حيث تتحدد قيمة كل عنصر لغوي في                   
ر عنه،فمن العناصر ما يلزم صدر الجملة، و منها ما يؤسـس لفعـل              ــعلاقته بما تقدمه أو تأخ    

ر من عنـصر    ثالكلام ،و منها ما يكتفي باستدعاء عنصر وحيد،و منها ما لا يستقيم إلا بتوارد أك              
. فلا تتموقع  المعمولات في التركيب إلا في ضوء علاقاا بعواملها          .و منها ما له حرية الترتيب     .عليه

  .ة ألا يتقدم المعمول على عاملهو أولى هذه العلاق
 ةخير ما لا يجوز تقديمه و حصره في ثـلاث عـشر           أذكر ابن السراج في باب التقديم و الت              
  : 4وهي.غلبها له علاقة بقاعدة رتبة العاملألة أمس

 .الصلة على الموصول 
 .اهر في اللفظ و المعنى إلا ما جاء على شريطة التفسيرظ المضمر على ال 
 . و ما اتصل ا على الموصوف،و جميع توابع الاسم حكمها كحكم الصفة الصفة 
 .المضاف إليه و ما اتصل به على المضاف 
 و ما شبه مـن هـذه        ،ما عمل فيه حرف أو اتصل به حرف زائد لا يقدم حلى الحرف             

 .الحروف بالفعل فنصب و رفع فلا يقدم مرفوعه لا منصوبه

                                                            
.227   ، و المرتجل،ص26 الجنى الداني،صو ،2/19،و اللباب،306علل النحو،ص: و ينظر. 1/298،السابق 1  

.2/26و اللباب،.4/25شرح الكافية،:ينظر 2  
.1/80و البيان في غريب إعراب القرآن،.71نتائج الفكر في النحو،ص: و ينظر. 1/308الاشباه و النظائر، 3  

.2/222صول في النحو،الأ:ينظـر 4  
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 .لا يقدم الفاعل على الفعل 
 .بعد الأفعال الغير المتصرفة عليها م مالا يتقد 
يها مـا   لالصفات المشبهة بأسماء الفاعلين،و الصفات التي لا تشبه أسماء الفاعلين لا يقدم ع             

 .عملت فيه
 .الحروف التي لها الصدارة لا يقدم ما بعدها على ما قبلها 
 .ما عمل فيه معنى الفعل فلا يقدم المنصوب عليه 
 . عمل فيه معنى الفعل و ما بعد إلاو لا يقدم التمييز و ما 
 .حروف الاستثناء لا تعمل فيما قبلها و لا يقدم مرفوعه على منصوبه 
  .  لا يفرق بين الفعل العامل و المعمول فيه بشيء لم يعمل فيه الفعل 

  
       لعل أبرز مسالة شغلت الفكر النحوي القديم من بين المسائل المذكورة،و كان لها دور في 

حيث دهب جمهور النحاة إلى أن رتبة الفاعل محفوظة و هي أن .هي رتبة الفاعل.يد النحويالتقع
  . 1يلي الفعل و لا يتقدمه

    و دليلهم على ذلك أنه يتترل من الفعل مترلة الجزء من الكلمة و لا يجوز تقديم حـرف مـن                    
 و  .2بـن جـني   ة بلغت خمسة أوجه عنـد ا      دحروف الكلمة على أولها،و دلائل ذلك أوجه متعد       

  . 3 اثني عشر وجها نقلها عن أبى البقاء العكبريإلىأوصلها السيوطي 
     و للفكرة علاقة كبرى بالعامل النحوي،و في هذا تساوق المنهج النحوي في حمل مسائله على               

  :و يتبين ذلك في العناصر التالية.مبادئه
،و هي بذلك تضرب بحظ في شكلنة        الفكرة السابقة هي تجريد نظري لعلاقات الكلم فيما بينها         -

نظام التركيب حتى يبدو وكأنه علاقة رياضية بين أجزائه، فيستقيم البرهان عليها بكشف مـدى               
  .ارتباط العلاقة بالمفهوم النحوي

إنمـا هـو    . صيغت القاعدة في ضوء وعي نحوي بأن الفاعل ليس هو الفاعل اللغوي أو الحقيقي              -
لذلك اعتـبر النحـاة     . علاقة له بالتجربة الإنسانية الواقعة     فاعل نحوي،أي معنى نحوي صوري لا     

قام زيد و زيد قام،و إن كانتـا جملـة          :فالجملتان.الفاعل إذا تقدم خرج عن الفاعلية إلى الابتداء       

                                                            
.1/163و شرح الكافية،.1/100و المستوفى في النحو،. 61-60و كشف المشكل في النحو،ص. 2/228الأصول في النحو،: ينظـر 1  

.200- 1/198سر صناعة الإعراب،:ينظر 2  
.82-2/81،الأشباه و النظائر: ينظر 3  
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لأن النحو يبني معنى خاصا به ليس بالضرورة المتشكل في          .واحدة في المعنى،فهما مختلفتان في النحو     
  .رة الفعل اللغويوعي المتكلم حين مباش

أمـا  . رتبة الفاعل من حيث هو معمول الفعل واجبة التأخير لأن المعمول لا يتقدم على العامل               -
و قد أدرك النحاة    .و الأمر مختلف بين الاثنين    .معنى الفاعلية التي تفيد الإيجاد فهي مقدمة على الفعل        

و حركة الفاعل ،في الأصـل أن       اعلم أن القياس في الفعل من حيث ه       : ((هذا الأمر،قال ابن يعيش   
يكون بعد الفاعل،لأن وجوده قبل وجود فعله،لكنه عرض للفعل أن كان عـاملا في الفاعـل و                 
المفعول، لتعلقهما به،و اقتضائه إياهما،و كانت مرتبة العامل قبل المعمول،فقـدم الفعـل عليهمـا        

ه ثانيا،فأغنى أمن اللبس    من حيث هو موجد   .لذلك،و كان العلم باستحقاق تقدم الفاعل على فعله       
فيه عن وضع اللفظ عليه،فلذلك قدم الفعل و كان الفاعل لازما له يتترل مترلة الجزء منه،بدليل أنه                 

  .1))لا يستغنى عنه
 تقديم الفاعل على فعله إيذان بدخول الاسم في علاقات تركيبية جديدة لا يوفرها الفعل حـين                 -

و تقديم الاسم  . و المفعولية و ما ينضاف إلى متعلقات الإسناد        تقدمه،فتقديم الفعل يحيل على الفاعلية    
يدخله في علاقة الإخبار،كما يسمح له بتجاور عناصر جديدة يقف الفعل حائلا دوا في حالـة                

و هذا مخـالف    . و الأهم من ذلك فحالة تقديم الاسم تسمح بطهور فاعل أخر بعد الفعل            .تقدمه
 يرفع الفعل فاعلين  لا  (( و  2))لا يجوز أن يرفع بالفعل فاعلان     : (( لقاعدة إعمالية مشهورة و هي      

  .3))إلا على جهة الاشتراك
قام زيد و خالد و عمر،كان المفهوم من هذا الاستعمال هو اشترك الأسماء الثلاثة في               :    فإذا قيل 

عـل دون   و لكن المعنى النحوي مختلف إذ إن الاسم الأول في علاقته بالف           .فهم فواعل .القيام بالفعل 
واسطة استحق دلائل الفاعلية،و إخراج ما تبقى من الأسماء من الفاعلية لكون إعراما إنما جاء عن           

  .طريق واسطة هي التي جاوزت إعراب الاسم الأول إليهما
 العطـف أو    - مـثلا  –قام زيد و خالد انـصرف       :    و يمكن أن يحتمل التركيب السابق قولنا      

الاسم المعطوف منبئا عن احتمال علاقة تركيبية أخرى غير الاشتراك          الاستئناف أو الحالية،فيكون    
  .مع الفاعل، و في هذا حصر الإمكانات الشكلية التركيبية المحتملة

                                                            
.1/202شرح المفصل، 1  

.2/884المقتصد،: و ينظر .1/303الأصول في النحو، 2  
.4/128المقتضب، 3  
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و وجـود   . تصدر الاسم الجملة دليل على قبوله دخول العوامل عليه،كالابتداء  و النواسـخ              إنّ -
و إن أخرجته من الفاعلية     .ل الاسم لعامل غيره   الفعل و هو العامل دليل عند النحويين على عدم قبو         

لا يدخل عامـل علـى      : إلى الابتداء كان الأمر خلاف ذلك،و في هذا انسجام مع قاعدة سابقة           
  .عامل

 قواعد النحاة محكومة بمفهوم تجريدي عن المعنى الواقع في التجربة الإنسانية،حيث النحـو هـو                -
القواعد الصورية التي تضبط تلك القيم و تعليهـا عـن           إعادة لتشكيل القيم الواقعية بمجموعة من       

ى صرامة النموذج المتحكم في النظام،بما يفترض فيه من إتقان الصنعة           ــــفوضى الاستعمال إل  
و إحكامها،و بما يسمح أيضا ببناء نماذج نظرية صالحة للاستدلال عليها بالبرهان العقلـي الـذي                

  .غويةيعقل ما يبدو متناقضا في الممارسة الل
    و القواعد الإعمالية التي حكمت الرتبة النحوية متعددة أسهمت مجتمعة في بيـان علاقـات               

  ام بين الوجوبـــلذلك كان لها دور في الأحك.دة لفاسدهسة لاستقامته و المبعِالتركيب المؤسِ
  :منها قاعدة.اضلة و الترجيحف و الجواز و الم

  1لمل و المعمواالأصل أن لا يفصل بين الع
  

و تتنـوع   ،الوحدات اللغوية محكومة بنظام تجاوري وفق قوانين انتظام البنية في العلاقة بينها                  
صلة قوية بـين    اللذلك وجد النحاة أن     . بين الترتيب و التراخي    والعلاقات بين التلازم و الاختيار،    

فجـردوا القاعـدة    .يراالعامل و المعمول،حيث لا يستقيم البناء النحوي إلا ما معا ذكرا أو تقد            
  :فقالوا. يكون الفصل بعنصر أجنبي عنهماأنالسابقة و ضبطوها ب

  2))الفصل بين العامل و المعمول بالأجنبي لا يجوز (( 
  

فلا يفصل بين المضاف و المضاف إليه في السعة،و يجوز الفصل بينهما بالظرف في الاضطرار                      
،كما يمتنع الفصل بين المـصدر      4فصل بين الجار و ارور    كما لا يجوز ال   .3لأما كالكلمة الواحدة  

                                                            
.1/309الأشباه و النظائر،:ينظر 1  

.1/155اللباب، 2  
.375لباب الإعراب،ص:ينظر 3  

  .1/205شرح الكافية الشافية،:ينظر 4  
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ن جعلت الظـرف متعلقـا      أ. ضرب زيد عمرا اليوم عند بكر      عجبنيأ:العامل و معموله،فلا يجوز   
  .1بالفعل،و عند من صلة المصدر

و العامـل في صـاحب      ـــلا يجوز تقديم الحال ارور عليه لأن العامل في الحال ه          ((     و  
شيء الواحد فتقديمها على الجـار      لمل في صاحبها هو الحرف المعلق بالفعل،فصار كا       الحال،و العا 

ن حرف الجر لا تصرف له و هو العامل في صاحب الحال و لـيس         الفعل و الحرف،ولأ   فصل بين ي
  .2))مررت قائما بزيد،و قائما مررت بزيد ،و القيام لزيد: له معنى يعمل به فامتنع قولك

ن فـصل بينـهما زال      إ لا النافية للجنس و معمولها كالاسـم الواحـد،ف         من ذلك اعتبار       و  
 و بين النكرة لم يجز أن تجعلها معها اسما واحدا           بينها إن فصلت ) لا(و اعلم أن    : ((عملها،قال المبرد 

لا يجوز  (...) حد،و لا في بيتك رجل،    ألا في الدار    : فتقول.لأن الاسم لا يفصل بين بعضه و بعض       
  .3)) و إن لم تجعلها اسما واحدا مع بعدها لا تعمل لضعفها إلا فيما يليها)لا(غيره لأن 

ظننت،يعمـل إذا وقـع في      :    فإذا تغير موقع الكلمة، كان ذلك دليلا على تغير الإعراب،فالفعل         
إن وقعت في غير ما ابتدئ ا ،كأن تتوسط المبتدأ          ) إذن(و كذلك   .رتبته،و يلغى عمله إن خالفها    

  .4تو الخبر ألغي
  :           و لما سبق صلة بقاعدة إعمالية أخرى،هي

  5))ملاالمعمول لا يقع إلا حيث يقع الع((
   

قومك زيدا إلا ضاربون، لأن تقديم      : فيما قبلها،فلا يقال  )إلا  (  ما بعد  - بموجبها –فلا يعمل         
  .6الاسم الواقع بعد إلا ممتنع  فكذلك معموله

ذلك يـؤدي إلى    تلازم  ن   معمول غيره،لأ  إيلاءتراخى العامل في    يأن     و تستدعي علاقة الارتباط     
فلا يتقدم معمول   .كان طعامك زيد آكلا   :فلا يجوز   .تفكك الجملة و خروجها عن الصحة النحوية      

                                                            
.290وشرح قطر الندى،ص. 1/158، و شرح الكافية الشافية،476لباب الإعراب،ص: ينظر 1  

.1/291اللباب، 2  
.1/57إعراب القرآن،البيان في غريب : و ينظر.4/361المقتضب، 3  

.2/36اللباب،: ينظر 4  
.2/1100المقتصد:و ينظر.1/312نفسه، 5  
.1/312نفسه،:ينظر 6  
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فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا جـاز         .الخبر وحده على الاسم،و يكون الخبر مؤخرا عنه       
  .1ان فيك زيد راغباكان عند زيد مقيما،و ك: القول

فلذلك لا يلي كـان إلا مـا        .لا يلي العامل إلا ما يعمل فيه      ): ((هـ581ت  (      قال السهيلي   
و لولا  . ،و إنما هو على أصله في باب المبتدأ        عملت فيه،و كذلك خبر إنّ المرفوع ليس بمعمول لأنّ        

لعمل فيه بدخول حرف الجر مع أن       ذلك لجاز أن يليها،و إنما وليه إذا كان مجرورا لأا ممنوعة من ا            
  .2))ارور رتبته التأخير

  و لكل ما سبق علاقة بالصدارة،فالمستحق من الكلمات التصدر موقعا له دور في تشكيل العلاقة               
  :ومن أحكامه.بين وحدات التركيب

رف جـر أو بالإضـافة      ــ ما له حكم الصدارة لا يعمل فيه شيء قبله ،إلا أن يجر بح             -       
لذلك قيل في توجيه قولـه      .لتترل الجار و ارور و المضاف و المضاف إليه مترلة الكلمة الواحدة           ،

أن العامل في كم  هو أتينهم و ليس سل،لأن          ] 211البقرة [سل بني إسرائيل كم أتيناهم    : تعالى
  .3الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله

لـذلك حكـم     .وز تقديم معمول ما بعده عليه      لا يعمل ما بعد المتصدر فيما قبله،كما لا يج         -    
  .كالسين و سوف.النحاة على بعض الأدوات بعدم التصدر لكون ما بعدها يعمل فيما قبلها

زيد :لها،فيقاللذلك منع الاستفهام و أدوات التمني و العرض و التحضيض عمل ما بعدها فيما قب              
  .4 و لام الابتداء.عمرا ما ضرب زيد:ما النافية،فلا يقالو أيضا .ألا تكرمه

  .  الأسماء المتصدرة العاملة لا تعمل فيما قبلها، كالشرط، و الاستفهام-
 لم يكن النظر في العامل  إلا نتاج رؤية تركيبية مثلت في النص ،لذلك فارتبـاط العامـل                   -    

 ـ   .بالتركيب يتم من خلال بنيته الذاتية ،و علاقته بالمعنى المستفاد من الجملة            رف لذلك عمـل الح
ذلك لأن الحروف إذا ركبت تغير حكمها       .(( المركب عملا غير الذي كان لأصوله قبل التركيب       

بعد التركيب عما كانت عليه قبل التركيب،ألا ترى أن هل لا يجوز أن يعمل ما بعـدها فيمـا                   
قبلها،و إذا ركبت مع لا  و دخلها معنى التحضيض تغير ذلك الحكم عمـا كـان عليـه قبـل                     

 أما علاقته بما يتعين مـن       5)).زيدا هلا ضربت  :ز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها،فيقال      التركيب،فجا
                                                            

.1/280شرح ابن عقيل،: ينظر 1  
.232نتائج الفكر في النحو،ص 2  

.1/143البيان في غريب إعراب القرآن،: ينظر 3  
.1/116، و البيان في غريب إعراب القرآن،4/396همع الهوامع،: ينظر 4  

.2/439البيان في غريب إعراب القرآن،:: و ينظر.1/213الإنصاف، 5  
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لا نجد حرفا يعمل إلا حرفا دخـل علـى          : (( معان يقتضيها التركيب فمن أمثلتها قول السهيلي      
  1))الجملة قد عمل بعضها في بعض

  :    و خلاصة ما تقدم من أفكار،بياا في العناصر التالية
 تجن على الظاهرة اللغويـة، و إنمـا         هلقول بالعمل النحوي ليس تفكيرا عقليا خالصا في        ا -      

  .معتمد كثير من جوانبه مبني على النظر في التراكيب العربية بالاستقراء الدقيق و المنظم
 من موجباته   تعتبرن خلالها قضية العامل بالتركيب،حيث      ـــ ترتبط ظاهرة الإعراب و م     -     

لذلك فإا  .بمعنى أن العمل ظاهرة تركيبية في أصلها      .ضياته،فلا عمل نحوي بلا تركيب    و إحدى مقت  
  .تسري في النظام النحوي آخذة بكل جوانبه من خلال علاقات الكلم بين المنع و الجواز

لذلك لا يمكن الفصل بـين قـضاياه إن ريم          . العمل النحوي نظر متكامل يشد بعضه بعضا       -    
  .حا و للنقد أن يكون قويمابالنظر أن يكوم صحي

 إن القول بانبناء العامل على الاستقراء ليس معناه تبرئته من اشتغال العقل به، فقد تجاوزت                -     
حدود العمل النحوي الجانب الاستقرائي المقبول إلى تدليل عليه بالجوانب العقلية،حيث لم يكتف             

خالص،و إنما كانوا دائما يردفون الدليل بمـا        النحاة بالتدليل على العلاقات النحوية بتفسير لغوي        
فاجتمع النظر الاستقرائي و النظر العقلي،و إن كـان في          .جهدت أذهام في كونه الحجة البالغة       

و مثاله ما ذكره ابن  النحاس عن علة دخول الجر علـى الأسمـاء دون                . العقل ما يقبل و ما يرد     
الإضافة إلى الفعل لا تصح،لأن الإضافة إما للتمليك أو         لأن الجر إنما يكون بالإضافة ،و       : ((الأفعال

 ـ   .التخصيص،و الأفعال لا تملك شيئا ،و لا تختص بشيء           ي اختـصاص الجـر     ـو علة أخرى ف
 لنا مقدمة صادقة يلزم منها اختصاص الجر بالأسماء،وهي أن الجزم مخـتص بالفعـل               بالأسماء،و أنّ 

صاص الجر بالأسماء،لأنه لو دخل الجر الأفعال و قد         و يلزم من اختصاص الجزم بالأفعال ،اخت      (...) 
دخلها الرفع النصب و الجزم، وهي فرع في الإعراب على الأسماء،لكان الفرع أكثـر تـصرفا في                 

 فقوله لنـا  2)).الإعراب من الأصل ،و الفروع تنحط أبدا عن الأصول في التصرف، لا تزيد عليها     
لى التفكير المنطقي بغية إعطاء انسجام للقواعد يمكن        مقدمة صادقة هي من حمل القضايا اللغوية ع       

  . البرهنة عليه بمبادئ العقل و التفكير المنطقي و الرياضي
  : إصرار النحاة على عل تطعيم العمل بمنجزات العقل كان لأمرين،هما-

                                                            
.74نتائج الفكر في النحو،ص 1  
.69التعليقة على المقرب،ص 2  
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و .وجوب تشييد بناء نظري محكم و منظم للنظام اللغوي يبدو من خلاله منسجما و متناسقا         * 
ذا إلا بمحاولة ضبطه بما لا يسمح بظهور تناقض فيه،و بما يسمح أيضا بتقديم تفـسير                ـلا يتم ه  
  .مقنع له
محاولة تفسير عمل النظام اللغوي بمبادئ صحيحة في ذاا مـبرهن علـى صـدقها قبـل                      * 

للغويـة،و في   تطبيقها،دلالة على أن هذه القوانين المستنبطة هي ذاا الأنظمة المضمرة في الظاهرة ا            
  .ذلك كله تنضيد لعناصر النظرية النحوية بما يربطها دفها؛ و هو إبراز حكمة اللغة العربية

         فالاحتكام إلى العامل ليس فقط استقراء للتركيب و إنمـا بيـان أسـراره المغيبـة وراء                 
هـا مـن    و هذا الأصل محيط بجميع أصول إعمال حروف الجـر و غير           : (( منطوقه،قال السهيلي 

العوامل و كاشف عن أسرار العمل للأفعال و غيرها من الحروف في الأسماء، و منبهة على سـر                  
  )).امتناع الأسماء من أن تكون عوامل في غيرها، و الحمد الله على ما علم

 لا يمكن الاعتراض على نظام العمل النحوي إلا بنظام في مستواه صرامة و ضبطا و توافقـا                  -    
حيث الاعتراض على جانب منه أو مسألة بـذاا منبـئ بعـدم         .ظرية النحوية كلها  مع أصول الن  

جدوى الوقوع في بديل متكامل يستطيع الربط بين أقسام الكلم،و الصدارة ،و التقديم،و التـأخير               
و بجملـة لا يمكـن      .،و الحذف،و التقدير، و التعليق، و المصطلح ،و القواعد الكلية و الجزئيـة            

  .نظومة استدلالية ابستمولوجية و علمية إلا بما يناظرهاالاعتراض على م
     و لعل هذا الذي جعل كثيرا من محاولات المحدثين لا تؤتي أكلها المرجو في أن تكون بديلا عن                

فلا يبلي الزمن الفكر الصحيح،و لا تنـسي شـريعة          . النموذج التراثي الذي ما زال يصنع بقاءه      
  .الحاضر مشروعية الماضي

  
  :القاعدة و التقعيدبين .اثالث
  

قعيد النحوي و القاعدة النحوية،متخـذة مـن        تكثيرة هي الدراسات التي تخلط بين ال                   
التقعيد وسما لها للدلالة على القاعدة،مستأثرة ببيان الأحكام النحوية على استنطاق المنهج المقتفـى              

ونة إلى إلباس التقعيـد مـصطلحات ذات        و يتجاوز الخلط بينهما مقدمات العن     .في الوصول إليها  
فثمة دراسة وضـعت    .دلالات ضيقة تخرجه عن كونه منهجا إلى اعتباره جزءا من القاعدة العامة           

التقعيد مقابل ما أسمته التأصيل،و شرحت ذلك بأن التأصيل هو القواعد الأساسية الـتي وضـعها                
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د ضمن القواعد الفرعية التي تتفرع عن       في حين عدت التقعي   . النحاة لأبواب النحو العربي و قضاياه     
   1.القواعد الأساسية

و وجوب التفريق بين المصطلحين ضرورة منهجية يقتضيها التفريق بين العلم و وسائل إنتاجه                    
و القاعدة ذا تختلف عن التقعيد إذ يهدف الأخير إلى تقديم الضوابط و الأسس التي يتم                .((و نقده 

فإذا كانت القاعدة هي بيان النظام النحوي،فالتقعيد هو منهج النحاة          . 2))بمقتضاها وضع القواعد  
  3.في الوصول إلى ذلك،حيث يمثل طريقة بحثية في أساسها و مرجعها

على ما قام به النحاة من وصف العلاقات المتشاة بين المفـردات            (( و يقصر البعض التقعيد          
 لـذلك   4)).صورة قانون،أو ما يعبر عنه بالقاعدة النحوية      و وضع المطرد منها في      .اللغوية أو الجمل  

كان التقعيد عملية إجرائية ذهنية من عمل الباحث ،أساسها وصف العلاقات المتشاة في قـانون               
  5.هو المقصد الذي ينتهي إليه التقعيد و غايته و هي القاعدة

ف عن الإمكانـات اللغويـة      و به غلب على عملية النظر في الجهاز الواصف،و النظام الكاش               
المتاحة التي توفر استقامة التواصل،وتضمن للمتكلم قدرة الإتباع،وتمكن النحوي مـن اكتـشاف             

تلـك  : (( المهيري التقعيد بأنـه   .ف د و في هذا السياق يعر    .القاعدة التي تتحكم في مجموع الأمثلة     
الثوابت فيها و غض الطـرف  الضوابط التي يستنبطها النحوي من استعمالات الناس للغتهم،بحصر       

ومن هنا كان التقعيد رهين الاسـتعمال       .عما هو عرضي ظرفي ليس ضامنا للتبليغ في كل الحالات         
ن دليل يقتدي به و مرجع يحـتكم        ـصادرا عنه موفرا لأسباب الكلام و مقاييسه،ممكنا المتكلم م        
   6..))إليه و نموذج منظر يقيس عليه عن وعي أو عن غير وعي

هو عملية وضـع القواعـد ،أي   ((خلاصة الأمر في التفريق بينهما يكمن في كون التقعيد          و        
باستخراجها و استخلاصها من الظواهر اللغوية،وجعلها أحكاما كلية تنطبق على أفراد مجموعـة             

 دركها الناس أم  ،أأما القاعدة فهي هناك في اللغة شئنا أم لم نشأ           ..).(.الظواهر المتحدة أو المتماثلة   

                                                            
رسالة دكتوراه،قسم النحو و الصرف و (مآخذ النحاة على النحاة من القرن الرابع الهجري حتى اية القرن الثامن،شاكر محمد الصراوي،:ينظر 1

  .133ص) ،جامعة القاهرةملية دار العلوالعروض،ك
  .4التأصيل و التراث النحوي،ص 2
 235صمحمد يوسف حبلص،علم اللسان العربي،: ينظر 3
رسالة دكتوراه،قسم النحو والصرف و العروض،كلية دار العلوم،جامعة ( محمد أحمد العمروسي،دور الحديث النبوي الشريف في التقعيد النحوي، 4

 .300ص)القاهرة
 .101لغة الشعر،ص:ينظر 5
 .131نظرات في التراث اللغوي العربي،ص 6
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تي تسلك مـسلكا عامـا واحـدا        ــو تتحقق القاعدة المعنية في الظواهر اللغوية ال       .لم يدركوها 
  1))مطردا،و التي تتماثل في السلوك في سياقها المعين و تقوم بوظائف واحدة

  
  

  التقعيد  القاعدة
  النحوي  مالمتكل

  منهج في البحث  سلوك لغوي
  جزء من المنهج  جزء من اللغة
  وسيلة القاعدة  نتيجة التقعيد

  مناط الاجتهاد  وسيلة تعلم وتعليم
  من صنع الباحث  من صنع اللغة

  
،و هـي   فالقاعدة هي نتيجة التقعيد و خلاصته في صياغة الضوابط و الشروط و المحددات                    

إلا أن القواعد في النحو العربي لم تكن على صـفة           .بذلك الوصف تمثل صدق الفروض الموضوعة     
  .نظرية النحووالفرق بين علم النحو شأا  واحدة

  

  :تعريف القاعدة  -أولا 
  : تعريف القاعدة لغة-        

تستعمل القاعدة في اللغة استعمالات متعددة،لكنها كلها تحوم حـول معـنى واحـد                        
الأساس،و قواعـد   :أصل الأس،و القواعد  :و القاعدة ((جاء في لسان العرب   .الأصل و الأساس  :هو

فـأتى االله   : ((و فيه )) و إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت و إسماعيل        ((:ساسه،و في التتريل  إ:البيت
  2)).القواعد أساطين البناء التي تعمده:قال الزجاج)) بنيام من القواعد

  3.و منه قواعد الهودج و هي خشبات أربع معترضة في أسفله تركب عيدان الهودج منها      

                                                            
  .156-155اللغة العربية بين الوهم و سوء الفهم،كمال بشر،ص 1
 3/361 ،لسان العرب،لابن منظور،مادة قعد 2
  .3/361 ،،مادة قعدنفسه:ينظـر 3
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لأا قعدت عن الحيض    :و سميت قاعدا  1جمع قاعد،وهي المرأة الكبيرة المسنة،    :و القواعد من النساء   
هن اللواتي قعـدن   60/النورو القواعد من النساء:و قال الزجاج في تفسير قوله تعالى.و الولد

  2.عن الأزواج
  3.أصولها المعترضة في أفاق السماء،شبهت بقواعد البناء:و قواعد الحساب      
و الأصل  ـــ فالمعنى العام الذي تدور حوله الاستعمالات اللغوية لكلمة قاعدة ه          و هكذا،       

 في المعنويات كقواعد الإسـلام وقواعـد        مي الحسيات كما مر،أ   ـكان ذلك ف  أسواء  .و الأساس 
  . فقواعد الأمر أصوله و أسسه التي تبنى عليها فروعه و جزئياته التي لا تتناهى.العلم،و غير ذلك

  :لقاعدة اصطلاحاتعريف ا -  
                بطـون المعجمـات العربيـة،في تتبعهـا         اتلكم هي نماذج من التعريفات اللغوية حو 

و مهما تقاربت أو اختلف،فقاسمها يبدو كأنه قطب مركزي يجذب إليه ما            .لاستخدامات القاعدة 
فات اللغوية  ذا الأمر هو ما يسوغ العلاقة بين التعري       ــــ معينة،و لعل ه   ةحوله من عناصر لصل   

  .و الاصطلاحية
و الاصطلاح موكول له التعريف ضمن العلم الذي يتضمنه بدلالتي التعميم و التجريـد،وهما                   

علامتا استقامة التعريف بحيث يشمل معارف أخرى،لذلك نجد هذا الاصطلاح متقاربا في المنظومة             
      ب الأصوليين و الفلاسفة لها النصيب      ز الموضوع،و لعل كت   الثقافية الإسلامية على سعة المنتج و تمي

  .الموفور عما سواهما لارتباطهما بمنهج الاستدلال فقها و منطقا
 .القضية،والأمر،و الحكم : رئيسة،هي تتوزع القاعدة في الاصطلاح على ثلاث كلمات مفاتيح            

  :فاعتبار القاعدة قضية ورد في تعريفات عديدة،منها
  .4)) منها أحكام جزئيااقضية كلية يتعرف:((القاعدة،هي 

     5)).قضية كلية منطبقة على جميع جزئياا: (( الجرجاني أيضا،بأاالشريف و عرفها 
قضية كلية تدخل تحتها جزئيـات كـثيرة و تحـيط    : ((و من التعريفات الحديثة للقاعدة اعتبارها  
  جميع الفروع التي تدخل و القاعدة إما تنطبق على .)..(بالفروع و المسائل من الأبواب المتفرقة

  
                                                            

 .3/266النهاية في غريب الحديث،لابن الأثير:ينظـر 1
 .3/361ادة قعدلسان العرب،م:ينظـر 2
 .3/361،مادة قعدنفسه:ينظـر 3
 .35صالعربي بن السنوسي القيرواني،القولة الشافية بشرح القواعد الكافية، 4
 .171التعريفات،ص 5
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  1)).و إما أن تشمل غالبا الجزئيات أو أكثرها)..(تحتها
: و ما اعتبارها أمرا،فمذكور في تعريفات عديدة،منها ما أورده الفيومي في معجمـه بأـا                     

  2)).الأمر الكلي المنطبق على جزئيات ((
  

على جزئيات كثيرة تفهـم أحكامهـا   أمر كلي ينطبق :((و نقل ابن النجار عن السبكي قوله       
  3)).منها

: أو هي  4)).حكم أكثري ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منه       : ((و أما اعتبارها حكما،فهي   
  5)).حكم كلي منطبق على جميع جزئياته لتتعرف أحكامها منه(( 
  

  : العناصر التاليةنتتبعها في،تحيل التعريفات السابقة على أحكام تفصيلية خاصة بالقاعدة          
 /حكم/أمر /قضية:اعتبار القاعدة •
 .و الكليأنعت هذه الكلمات المفاتيح بالكلية  •
 .اشتمالها على جزئيات تندرج تحتها •

و القواعد بمعنى القضية الكلية التي يتعرف ا أحكام جزئياا تقابل في القوانين الوضعية                      
بأنه ما يصلح لتطبيقات لا حـد       (( قانونيون عن المبدأ    ما يسمى بالمبادئ القانونية،و قد عبر ال      

لها،بينما القاعدة القانونية الفردية هي ما وضع لعدد معين من الأعمال و الوقائع،و المبدأ ـذه                
و يقوم بدور هام عند تفسير القاعـدة الغامـضة إذ           )..(الصفة أعلى وأعم من القاعدة الفردية     

   6)).دة الفردية تطبيقا لهيرجع إلى المبدأ الذي تعتبر القاع
و بمنهج المناظرة فقد اعترض البعض على الأمر مقدما عليه القضية،مستدلا على ذلـك                     

التعبير بالقضية الكلية هو أولى بقولهم أمر كلي لأنه يوهم إرادة المفهوم الكلي،و هو ما               ((بأن  
  7))لا يمنع تصوره الشركة بل قد توهمه البعض

                                                            
 .13- 12ص/14،ع)مجلة البحث العلمي و التراث الإسلامي (القواعد الفقهية،محمد مصطفى الزميلي، 1
 .1/74،المصباح المنير 2
 .1/30،لمنيرشرح الكوكب ا 3
 .1/51،غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه و النظائر،أحمد بن محمد الحموي  4
 .1/140 على التوضيح،خالد الأزهري،شرح التصريح 5
 .213التنظير الفقهي،جمال الدين عطية،ص 6
 .1005الكليات،ص 7
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دو مرجع الاختلاف،هو العلاقة بين الحكم و القاعدة،فالذين عرفوا القاعـدة           و الذي يب        
ي ذات الحكم،و إنما هي مشتملة على الحكم        ـبأا قضية أو أمر لاحظوا أن القاعدة ليست ه        

 لعلهم أرادوا   ،وو من عرفها بأا حكم لاحظ أن القاعدة هي ذات الحكم          .و وسيلة للتعبير عنه   
    .1بذلك القاعدة الفقهية

  .و المراد بالجزئيات موضوع القاعدة      
و يعود هذا إلى طبيعة     .و اختلفت التعريفات بين الحكم الكلي،و الحكم الأكثري الغالب              

أن القواعـد   :و الحق الذي ينبغي أن يصار إليه      ..منطقية،أو أصولية،أو فقهية،أو نحوية،   :القاعدة  
غلـبي ينطبـق علـى أغلـب        أ،و منها ماهو    لى جميع الجزئيات  ــمنها ماهو كلي ينطبق ع    

الجزئيات،و منها ما هو دون ذلك ينطبق على جزئيات كثيرة دون أن يـصل إلى الكليـة أو                  
  3)).القاعدة أكثرية لا كلية:((و اختصر الكفوي ذلك بقوله2.الأغلبية

إن ثراء كتب المناطقة و الأصوليين بتعريفات القاعدة و شـروحها مفتقـد في الكتـب                     
و لعل مرد ذلك سعي النحـاة إلى مباشـرة          .لنحوية،فقد ضنت ذا الأمر و هي سخية بغيره       ا

و قـد   .الحكم النحوي بعيدا عن التنظير تساوقا مع هدفهم في تحصين الألسنة مـن اللحـن              
القاعدة في كتب التراث و لها دلالات بينتها مترادفاا،و قد أشارت دراسات            /القواعد:وردت

كون عمدة القياس هو    لالمراحل المتقدمة من النظر النحوي كان يعني القاعدة،       إلى أن القياس في     
اطراد الطاهرة في النصوص اللغوية مروية و مسموعة، و اعتبار ما يطرد من هـذه الظـواهر                 

  4.قواعد ينبغي الالتزام ا
 ـ                   ا و إذا كان القياس عملية جمع الأشباه بوصفها جهات الاشتراك،فإن القواعد هـي ذا

القواعد المشتركة،و من ثم كان منهج النحاة لا يفصل بين القاعدة و كيفية الوصول إليها،بـل             
هـذه  .((يمارس نشاطا ذهنيا يبيح له اكتشاف القواعد التي تتحكم في مجموع الأشباه الملاحظة            

 إسحاق  و بوصفهم لابن أبي   .إنما النحو قياس يتبع   : العملية الذهنية هي التي يعنيها النحاة بقولهم      
بأنه كان أشد تجريدا للقياس،أي أشد قدرة على استنباط القواعد،و كذلك بوصفهم للخليـل              

                                                            
.79-78نظرية التقعيد الفقهي و أثرها في اختلاف الفقهاء،محمد الروكي،ص:ينظر 1  

 .19 مختار الخادمي،صنعلم القواعد الشرعية،نور الدي:ينظر 2
 .1005الكليات،ص 3
 .27أصول التفكير النحوي،ص: ينظـر 4
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و تـصحيح   .1))ي استخراج مسائل النحو،و تـصحيح القيـاس       ـــــبأنه كان غاية ف   
  2.القياس،و تجريده،إنما هو عملية استخراج مسائل النحو أو قواعده

ى بالعلل الأولى ما هي إلا مظهـر مـن مظـاهر            و تذهب الدراسة ذاا إلى أن ما يسم            
و هـي   3.القواعد،بل هي القاعدة الناتجة عن الشروط التي يوجد حكم من الأحكام بوجودها           

  .بذلك جملة الأحكام التي يبينها النحوي،و يلتزم ا المتكلم،و يقتفيها المتعلم
فر حضورا  وتأويل،ودلالة الأصل أ  دلالتا القياس و العلة على القاعدة إنما هو بالاستنباط و ال              

 من العربيـة    المستقرأة ما أصول ابن السراج إلا جملة القواعد النحوية          و.في استعمال القدامى    
و هذا كتاب أنشأناه    : (( و يبدو ذلك أكثر وضوحا في نص الزجاجي،إذ يقول        .بيانا و توجيها  

ق من لطائفه و غوامـضه      في علل النحو خاصة و الاحتجاج له،وذكر أسراره و كشف المستغل          
و لم أر كتابا إلى هذه الغاية مفـردا         . الأن الكتب المصنفة في الأصول كثيرة جد      .دون الأصول 

في علل النحو مستوعبا جميعها،و إنما يذكر في الكتب بعقب الأصول الشيء اليسير منها مـع                
   4)).خلو أكثرها منها

علل،بعدما استقرت المصطلحات النحوية    ي تمييزه بين الأصول و ال     ـو جلي ظاهر النص ف         
فالعلل أمر تال للأصول و مـا       .و استحكمت العلل في المنهج النحوي في القرن الرابع الهجري         

  .هذه الأخيرة إلا القواعد النحوية التي وردت في معظم التأليف النحوي
 لأكثر من   يعد مصطلح الأصول من المصطلحات المبكرة ظهورا في النحو العربي،و استخدم              

نستدل ،) القواعد النحوية ( على القاعدة،إذ ورد بمعنى النحو نفسه        همفهوم نحوي،من بينها دلالت   
): يعني أبـا الأسـود    (قال(( ،)هـ69ت(على ذلك بما رواه السيوطي عن أبي الأسود الدؤلي        

 دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه فرأيته مطرقا متفكرا،فقلـت فـيم                
إني سمعت ببلدكم هذا لحنا فأردت أن أصـنع كتابـا في أصـول              :تفكر يا أمير المؤمنين؟قال   

فقلت إن فعلت هذا أحييتنا،وبقيت فينا هذه اللغة،ثم أتيته بعد ثلاث فألقى إلي صحيفة              .العربية
  5... ))الكلام كله اسم و فعل و حرف ،بسم االله الرحمن الرحيم:فيها

                                                            
 .25ص ،الأسس المنهجية للنحو العربي، 1
 .26،صنفسه:ينظر 2
 52-15،صنفسه:ينظر 3
 .38الإيضاح في علل النحو،ص 4
 .33سبب وضع علم العربية،ص 5
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 بعض كتب التراث في نسبة أصول النحو لأبي الأسود الدؤلي يجعل            و تردد هذه الرواية في        
  . أكثر قبولاامن استخدام هذا المصطلح للدلالة على قواعد النحو أمر

 أصـحاب  النحـويين و     رأيتلما  ): (( هـ180ت(الأحمر نفسه،قول خلف    السياق     و في   
 المتعلم المتبلغ في النحو     إليها يحتاج   غفلوا م أ قد استعملوا التطويل و كثرة العلل،و        أجمعينالعربية  

 الذي يخف عليه المبتدئ حفظه و يعمل في عقله و يحيط            المأخذمن المختصر و الطرق العربية و       
 و العوامل على    الأدوات و   الأصولجمع فيه   أ و   أؤلفه النظر و الفكر في كتاب       فأمعنتبه فهمه   
دع فيها أصلا و لا     ألت هذه الأوراق و لم      فعم. المبتدئين،ليستغني به المتعلم عن التطويل     أصول

أداة و لا حجة و لا دلالة إلا أمليتها فيها،فمن قرأها و حفظها و ناظر عليها علم أصول النحو                   
   1.)).كله ،مما يصلح لسانه في كتاب يكتبه،أو شعر ينشده،أو خطبة أو رسالة إن ألفها

 و هذا مختصر أذكر فيـه أصـول         : (( )هـ616ت (و نجد ذلك أيضا فيما قاله العكبري          
   2)). ومن علل كل باب ما يعرفك أكثر فروعه المرتبة عليه،النحو ما تمس الحاجة إليه

: لم الصرف، في قوله   عجليا في شرح الرضي لتعريف ابن الحاجب         - أيضا - و نجد ذلك        
  3)).يعني ا القوانين الكلية المنطبقة على الجزئيات:قوله بأصول((..
ارتبطت القاعدة في التراث النحوي بالمطرد و الشائع من الأحكام حتى غـدت دلالـة                      
 قدامى النحويين   امما حدا مجمع اللغة العربية حديثا  أن يقرر بأن الكلمات التي يستعمله            .عليها

القياس،و الأصل،و المطرد،والغالب،و الأكثـر،والكثير،و الباب،والقاعـدة       :و الصرفيين،و هي  
   4.اوية في الدلالة على ما ينقاسألفاظ متس

ي كتب التراث غلبت علـى جملـة الأحكـام          ـو منه نخلص إلى أن القواعد النحوية ف           
  .المستنبطة،و الشروط المحددة،والضوابط الموصلة إلى معرفة الكلام العربي

فالمحدثون .الأقدمون رأوا في بيان الأحكام أولوية ،وعن المقدمات النظرية استغناء          إذا كان و      
ة هي كتب النحو الـتي      فجم. لبسوا ببعيدين عن النظر القديم     - على محاولام تدارك ذلك    -

ا انبرى لتقديم تعريفات نظرية للقاعدة النحويـة،و مـا          هألفت إتباعا و ابتداعا،و نزر قليل من      
  :،همااقترح من تعريفات اجتهاد تحكمه مرجعيتان

                                                            
.34-33مقدمة في النحو،ص 1  

 43ص) طبعة مكتبة الثقافة الدينية(اللباب ، 2
 .1/1،شرح شافية ابن الحاجب 3
 .86،ص1937- 4/مجلة مجمع اللغة العربية،ج 4
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  .كزية النحوية التراثيةاجتهاد في ضوء المر:أولاهما -     
و مـن   . و لا سيما ما يعرف بالوصـفية       ،جنوح إلى المناهج اللسانية الحديثة    :و أخراهما  -     

  : أمثلة المرجعيتين التعريفات التالية
يستنبط من نماذج كثيرة من كلام العرب،لكـي   حكم كلي: ((  ،هي القاعدة النحوية     

الفاعل مرفوع،فهم قـد    :لامنا،و ذلك كقول النحويين   يطبق على ما يماثل هذه النماذج من ك       
استنبطوا هذه القاعدة من استقرائهم لكلام العرب،حيث وجدوا أن الفاعل مرفوع فيه،فاتفقوا            

   1)).على تطبيق هذه القاعدة على كل ما يجد من كلام العرب
رب،واستخلاص حكم كلي استنبطه النحاة بعد استقراء كلام الع       : (( .. القاعدة النحوية      

  2)).الظواهر اللغوية،وحاولوا بعد ذلك تطبيق هذا الحكم على نصوص اللغة جميعا
بمعناها الواسع ،جملة من المقولات النظرية التي تمثل الثوابت في نظـام            : (( القاعدة النحوية     

 يمكن متعلم   اللغة التركيبي و تعد قانونا أو معيارا ينبغي القياس عليه و توليد الكلام في ضوئه،و              
  3))اللغة من غايته

وصف جهـات الاشـتراك في حـالات        : في الدراسة الوصفية،هي  : (( القاعدة النحوية     
  4)).الاستعمال الفعلية،و القاعدة ذا المعنى تسمح بوجود ما يخالفها لأا تعترف بتطور اللغة

يـة نطـق العـرب      الحكم الكلي الذي يتوصل به إلى معرفـة كيف        : ((القاعدة النحوية     
  .5))بكلامها،وتقليدهم في ذلك

  
   :عناصر القاعدة النحوية -ثانيا 
 ضمانا لاحتجاز   للقاعدة عناصر ثلاثة،هي محددات و شروط لما يجب أن تكون عليه ،                   

  . ،و إحكام الصياغةوالتجريدالعموم،: الحد و سلامة تطبيقاته،و هي
و موجب ذلك   .لية على الاطراد،و هو أصلها حقيقة     يحيل نعت القاعدة بالك   : العموم/1      

فتكون جامعة لما تحتها من عناصر مانعة       .أن تنطبق على كل جزئياا دون تخلف أية جزئية منها         
فتكـون بـذلك    ((غيرها من الاشتراك،متمكنة من استيعاب عناصر أخرى توافقها في الحكم         

                                                            
 .1/14،في علم النحو،أمين السيد 1
 .13 ،ص و السماع بين النظرية و التطبيقالقاعدة النحوية 2
 .28القاعدة النحوية،محمود حسن الجاسم،ص 3
 .34ص)رسالة ماجستير،كلية دار العلوم،جامعة القاهرة( العمروسي، أحمد و الشذوذ في النحو العربي،محمدالاطراد 4

.23،ص)رسالة دكتوراه،كلية الدراسات العربية، الفيوم(القاعدة النحوية و أثرها في إعراب النحاة للقران الكريم،علي حسن أحمد حسن،  5  
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ة التتابع غير متوقفة،جارية في سرياا      متتابعة يتبع بعض فروعها بعضا في الحكم الجامع،مستمر       
أي كلما جد من الحوادث ما هو نظير لجزئياا إلا و اندرج معهـا في حكمهـا                 .و انطباقها 

  1)).الجامع،مستقيمة غير مختلة بشذوذ بعض أفرداها
ي مصادرها و تطبيقاا،و يمنحها الضبط      ـــو الاطراد سبيل يضمن للقاعدة صدقها ف            

لمنسق،فإذا ما كانت ذات شعب و صور فقـدت أخـص صـفاا في الـضبط                و العموم ا  
  .لدلك سعى النحاة إلى أن تكون القواعد المستنبطة مطردة،و تلك هي الغاية المطلوبة2.الجامع
و عدد أحد الدارسين المحدثين أسبابا رآها مدعاة النحاة إلى محاولة اطراد قواعدهم،مجملة                  

  :3في عناصر ثلاثة،هي
 النحاة هدف الدراسة بتعليم اللغة و ليست دراستها لذاا،ولا يتحقق هذا إلا إذا              ربط 

 .كانت قواعدهم أكثر اطرادا
موقف النحاة من اللحن و الانحراف اللغوي كان وراء محاولتهم وضع قواعد مطـردة               

 . تضمن حدودا فاصلة بين الخطأ و الصواب

د،واتخاذهم له  أساسا في ضـمان اطـراد         اعتماد النحاة على القياس المنطقي في التقعي       
 .القواعد

  :4و في سبيل تحقيق اطراد  القاعدة النحوية،اتبع النحاة عدة طرق،منها
 .بناء قواعدهم على الكثير الوارد عن العرب 
 .تحديد المادة اللغوية زمانا و مكانا ضمانا للتجانس 
 .اعتبار القواعد قوانين تثبت المطرد و تسوغ الشارد عنها 

لانفتـاح  .و من غير الميسور أن نخلص إلى قواعد مطردة اطرادا كاملا،و لاسيما في النحو                      
فالوصول إلى الاطراد مرهون بمجال النص حصرا و امتـدادا،حيث يـوفر            .المدونة اللغوية المعتمدة  

يـة دون   النص المغلق الضبط و القيد بين الجمع و المنع،وهذا ما يلاحظ في كثير من القواعد الفقه               
لذلك آثرنا أن تكون القاعدة عامة لا كلية،إذ يوحي العموم بالشيوع الظاهر و لا ينفـي    . النحوية

و قريب من العموم الاستيعاب،فهو مصطلح      .و يحيل الكلي على الشمول و الاستغراق      . عنه المتفرد 

                                                            
 .   71نظرية التقعيد الفقهي،ص 1
 57صلبلاغة و التفسير و الأدب ،مناهج تجديد في النحو و ا:رينظ 2
 .36-35الاطراد و الشذوذ في النحو العربي،ص:ينظر 3
   .36،صنفسه:ينظر4
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غالب و الشائع   يتدرج بين المطرد و ال    .لى قدرة الاحتواء دون الحصر و الغلق      ــله دلالة عملية ع   
فيكون العموم في القاعدة النحوية على درجات بحـسب اسـتيعاا لجزئياـا             .و الأكثر و الكثير   

  .المكونة لها
  القاعدة النحوية

  
  العموم

  
  

  المطرد          الغالب        الشائع        الأكثر          الكثير
  

فالعموم سـلوك   . بعض جزئياا بوساطة التعميم    و عموم القاعدة جبر لما يخالفها في                
  :و ما ألجأ النحاة إلى تعميم القواعد أمران.لغوي و التعميم جهد نحوي

 أولهما متعلق بطبيعة اللغة البـشرية ذاا،ومنطقهـا في تنظـيم الـدوال،و تنـضيد                -     
  . رتبة حسابياالعناصر،وتشكيل العلاقات،فهي تؤطرها في شبكة من الأنظمة ليست بالضرورة م

مما يعني عـدم ضـبط      . أخرهما متعلق بمنهج النحاة في إنباء القواعد على استقراء جزئي          -    
لذا يكون التعميم تعويضا منهجيا عند عدم القدرة على الاستقراء          . القاعدة لكل أفراد الظاهرة   

 تكـديس   و لولا عملية التعميم لما أمكن أن يوجد العلم،أو لانحـصرت وظيفتـه في             .(( التام
لأن هـذا   .ملاحظات أو تجارب متفرقة لا تربطها صلة،و لا أمكن التنبؤ أو التكهن بالمستقبل            

التنبؤ يعتمد على الأقل على أوجه الشبه بين الظروف التي تحدث فيها الظواهر،و تلـك هـي                 
   .1))الخطوة الأولى في التعميم

  
  :التجريد/2

شتملة على حكم مجرد عـن الارتبـاط بجزئيـة          معنى التجريد في القاعدة أن تكون م               
أن يكون الحكم الذي تقوم على أساسه القاعدة موضـوعيا جامعـا            ((بعينها،و بعبارة أخرى  

مستوعبا صالحا للانطباق على كل أو أغلب الجزئيات المعلولة بعلته من غير أن يكون خاصـا                

                                                            
 241نظريات في مناهج البحث العلمي،ص 1
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ا و علتها لم تقـم حينئـذ        لأنه إذا كان خاصا بعين الجزئية لا بموضوعه       .ببعضها دون البعض  
    1)).قاعدة،و إنما  يصح أن ينعقد به الحد أو ما أشبه ذلك

فالتجريد هو الذي يمنح استحقاق القاعدة الصبغة الكلية،بتدرج هرمي تتسع فيه الجزئيات                 
في قاعدته بالتمظهر و التمثيل لترتبط بالظواهر،و تنحصر الكليات في قمته على شكل مبادئ              

  :و يستبين الأمر ببعض الأمثلة.النماذجلترتبط ب
  . 2 الفروع هي المحتاجة إلى العلامات و الأصول لا تحتاج إلى علامة: 01 رقمقاعدة
تندرج ضمن هذه القاعدة  قواعد أخرى أقل منها تجريدا و عموما هي جزئيات تـتترل                      

  :ات الموضحة  تزيد عنها عددا و تقل عنها تجريدا منهانمترل المكو
   3)). زيادة فيه أصل لما فيه زيادة لاأن ما ((- 
  4.))التركيب فرع الإفراد ((- 
   5)).الأصل في الأسماء التنكير  ((-
  6.))الأصل في الأسماء التذكير ((- 

محـال  : ((عبر عنها ابن جـني بقولـه      و  . 7))لا يجمع بين علامتين متفقتين       ((:02رقمقاعدة
  :رع عنها القواعد التاليةتتف. 8))اجتماع حرفين لمعنى واحد

  9.))حرف الجر لا يدخل على حرف الجر (( -
  10.))استقبحوا الجمع بين حرفين مؤكدين ((-
  11.))لا يدخل قسم على قسم ((-
  
  

                                                            
 72نظرية التقعيد الفقهي،ص 1
  .1/319،الأشباه و النظائر:ينظر 2
 146التبيين،ص 3
 1/106،شرح الكافية 4
 .319وكتاب  البيان في شرح اللمع ،الشريف بن إبراهيم الكوفي،ص. 212،و الافتتاح في شرح المصباح،ص123لياتالك 5
 .2/45ج/1البديع في علم العربية م 6
  258،شرح عيون الإعراب 7
 2/184،الخصائص 8
  .2/424،البيان في غريب إعراب القرآن 9
  .64 ،صاللامات 10
  1/401،سر صناعة الإعراب 11
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  1.))لا يجوز الجمع بين استفهامين ((-
  2.))لا يجمع بين علامتي تثنية ((-
  3.))لا يجمع بين حرفي عطف ((-
  4.))ين في اسملم يجز أن يجمع تعريف ((-
  5.))لا يدخل تأنيث على تأنيث ((-
  .6)) في اسم،كما لا يجتمع تأنيثانتعريفينلم يجز أن يجمع  ((-

ي مترلة بين ارد    ـو لا يلزم التجريد أن يفصل بينه و بين نماذجه المتعينة بوسائط ه                      
 قد تشتق القواعد من قاعدة      و المثال،تدنو من الأول في صفته و تعلو عن الثاني في عمومها،بل           

  7)). العوض و المعوض لا يجتمعان: ((و قد نمثل لذلك بقاعدة  .كلية مجردة إلى تطبيقاا المباشرة    
  :حيث تباشرها تطبيقاا دون قواعد فرعية أخرى،و من هذه التطبيقات

  8.الميم في اللهم عوض من حرف النداء و لذا لا يجوز الجمع بينهما -  
  9. يا أبت و يا أمت عوض من ياء الإضافة فلا يجمع بينهما التاء في -
إن تقم فإذا زيد قائم لأـا       : بين إذا الفجائية و الفاء الرابطة للجواب،نحو       ععدم جواز الجم   -

  10.عوض منها فلا يجتمعان
الأسد الأسد لأن احـد الاسمـين       : عدم جواز إظهار الفعل في التحذير إذا كرر الاسم نحو          -

  11. الفعل فلم يجمع بينهماكالعوض من
أقـسمت  :واو القسم كالعوض من الفعل بخلاف الباء فإا ليست عوضا منه، ومن ثم جاز              -

  12.باالله و لم يجز أقسمت و االله

                                                            
  .2/13، ابن الشجريأمالي 1
   1/56،البيان في غريب إعراب القرآن 2
  ..151 في علم الحروف،الهروي،صزهية الأ 3
  .1/547،المقتصد 4
  .1/819و البصريات،الفارسي،.2/160،المقتضب 5

.1/547،المقتصد 6  
 .84،صاللامات 7
 .1/341،نصافالإ : ينظــر8
 4/262،لمقتضبو  ا، 2/211،الكتاب :ينظــر9

.1/261،الأشباه و النظائر::رــ ينظ 10  
.1/163،نفسه: ينظــر 11  

.1/166السابق،: ينظر 12  
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  :إحكام الصياغة/3
لصياغة القاعدة النحوية دور في قوة دلالتها على الحكم،و مدى استيعاا للجزئيات                       

و يتعين بذلك أن تصاغ في أوجز العبارات و أدقها          . تي تتحقق فيها  ـمثلة ال و انطباقها على الأ   
فالقاعدة إذا ما صيغت بعبارة مـوجزة       .و أقدرها على تحديد الشمول أو العموم أو الاستغراق        

 يضمن لهـا    حيث بصفة الشمول انضواء جزئيات تحتها،       تستحقاذات دلالة شاملة و مجردة      
 و الأمثلة،و إذا استطاعت القاعدة أن تقدم الحكم مباشرة تعيينـا            التجريد التعالي على النماذج   

  .لذاته كانت كلية
و ترتبط الصياغة أيضا بسياق ورود القاعدة ،فيحكم على كليتها أو جزئيتها من خلال             

صياغتها خارج السياق و ليس من خلال دلالتها في سياقها،لأنه ليس شـرط لمعرفـة كليـة                 
ها الرجوع إلى سياقها لصعوبة تحقق ذلك،و لأن بعض القواعد تكون كلية في             القاعدة أو جزئيت  

سياقها جزئية خارجه،و لأن القاعدة التي تكون كلية بصياغتها خارج سياقها تكون كلية أيضا              
 الفعل يعمل بعد الحذف كما يعمـل قبـل الحذف،فتـدل            ((:قاعدة:و مثال ذلك  .في سياقها 

 حذف منه بعض حروفه عمله إذا لم يحذف منه،و بناء علـى             بسياقها على أن الفعل يعمل إذا     
وتدل خارج السياق على أن الفعل يعمل بعـد حذفـه   .ذلك تكون القاعدة صادقة في دلالتها   

ل بعـد   عمله إذا لم يحذف،و بناء على ذلك لا تطرد صدق دلالتها،لأن من الأفعال ما لا تعم               
لك كانت القاعدة مرتبطـة بـسياقها،لا       ،و لذ 1))) ليس (حذفها عملها إذا لم تحذف كالفعل     

  .فهي جزئية.تفهم إلا من خلاله
ى مرتبة الضوابط   ــو إذا ما فصلت القاعدة الأحكام إلى تعريفات و شروط تترلت إل                  

  .و الرسوم و الحدود
  
  : خصائص القاعدة النحوية -ثالثا
  

ية و دلالية هـي مميـزات       يمكن أن نوجز العناصر المتقدمة على شكل محددات شكل                   
  :القاعدة و خصائصها العامة،وبياا كما يلي

                                                            
297-296ص)رسالة دكتوراه،قسم النحو و الصرف و العروض،كلية دار العلوم،جامعة القاهرة(قواعد التوجيه في النحو العربي،عبد االله الخولي،1   
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القاعدة وصف لسلوك عملي معين في تركيب اللغة،ويلاحظ أن يكون هذا الـسلوك              
 1.مطردا

 .بناء على العنصر الأول فالقواعد النحوية لها ذاتيتها الخاصة المكتشفة بالملاحظة 
و معنى ذلك أن القاعـدة لابـد أن         (( مولصفة العموم في مقابل صفتي الكلية و الش        

 و قد   ءيشس من المحتم أن تشملها جميعا فلا يشذ عنها          يتنطبق على جمهرة مفرداا و ل     
إن الشذوذ يبرر القاعدة،و من     :عبر بعض أصحاب المناهج في الماضي  عن ذلك بقولهم         

 2)).قواعد أصول النحو العربي قاعدة تقول الشذوذ لا ينافي الفصاحة

معنى الاحتمالية أو   (( ا بالتطور اللغوي يمنحها   هو ارتباط ،ية القواعد و انتفاء أبديتها      نسب 
وفي .النسبية التي تجعلها قابلة للمراجعة و التفسير و التعديل ،و تسلب منها الاطلاقيـة             

 بل  ائمادالحق أن المنطق الحديث لا يرى أن القواعد التي يهتدي إلى الكشف عنها ثابتة               
و لا يعيـب    .هذه القواعد رهن الحال التي يصل إليها كل علم في وقتـها            بأن   يعترف

 3)).العلوم نسبيتها،فإن هذه من طبيعتها كما أا دليل على حيويتها و تقدمها

     ق أحد الباحثين المحدثين بين نوعين من القواعد و في ضوء هذه الصفة فر:  
 اللغوية بعـد    الظواهرغوي على وصف    هو الذي يعتمد فيه الباحث الل     : النوع الأول  -   

و يراعي الباحث في هذا النوع أهم صفات اللغة و هي أا متطورة من زمن إلى               ،استقرائها  
لا بد من ملاحظة هذا التطور بالوصف لسلوك اللغة في كل مرحلة مـن مراحـل                و  .أخر

  .تطورها
القاعدة قانونا عامـا    الذي يعتبر فيه الباحث     هو  و النوع الثاني من القواعد النحوية        -

  4.يجب أن تخضع له الظواهر اللغوية في كل أزمنة تطورها
و البحـث   5.تمام حسان أن القاعدة جزء من المنهج و ليست جزءا من اللغة           .يرى د  

القواعد التي ترتبط   :على خلاف ذلك حيث يجنح إلى التفريق بين نوعين من القواعد            
و القواعد التي كانت وراء منهج النحاة في        . بالأحكام النحوية الخاصة بأبواب النحو    

 .الوصول إلى الأحكام و توجيهها
                                                            

 .158بين المعيارية و الوصفية اللغة – 19التقعيد النحوي بين السماع و القياس: ينظر 1
 .158ص.اللغة بين المعيارية و الوصفية 2
 .15التقعيد النحوي بين السماع و القياس،ص 3
  .18الاطراد و الشذوذ في النحو العربي،ص 4
  158ص.اللغة بين المعيارية و الوصفية 5
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فالقاعدة في ضوء النوع الأول جزء من اللغة حيث تمثل النظام النحوي للغة،بل القواعد هي                     
فلا دخل للمنـهج    .الجانب المضمر من القانون المتحكم في النظام المتكشف بالملاحظة والاستنباط         

تبار الحال وصفا مشتقا منصوبا يبين هيئة ما قبله،بل حسبه من تلك القاعـدة تتبعهـا                مثلا في اع  
  .بالملاحظة ثم صياغتها

جزء لا يتجزأ من    ((فالقاعدة رهينة الاستعمال اللغوي صادرة عنه ممثلة لأحكامه،وهي بذلك             
            ذا المفهوم لا تيسر    نسيج اللغة،و هو الجزء الضابط لخواصها و المرشد إلى كيفيات توظيفها،وهي

ذلك أا تسري في جسم اللغة    .ن بعض جوانبها  ــو لا تسهل بالحذف أو الإهمال أو الاستغناء ع        
أما القواعد التي   .1))و مجموعة القواعد هي التي تستحق اسم النحو       .و لا تنفك عنها شئنا أم لم نشأ       

فهي صنيع النحـاة لبيـان      ،ه  تساق لتوجيه حكم نحوي أو الاستدلال له أو تعليله أو الاحتجاج ب           
  .أنظمة اللغة،وبالتالي تعد جزءا من المنهج لا من اللغة

ى أن يفرق بين القواعد النحوية      ـو حمل تأرجح القاعدة بين اللغة و المنهج أحد الدارسين إل                
هي ثمة فارق كبير بين قواعد النحو و صناعة النحو،فالقواعد          : ((و ما أسماه صناعة النحو،في قوله     

 و لا   ،الأسس الدائمة المستقرة و المبادئ العامة اردة التي قام عليها النحو العربي منذ النشأة الأولى              
و إنما تواجهنا في صلابة و عنـاد بفـضل القـرآن            ،نراها تتغير و لا مهيأة للتغيير في لغتنا العربية          

 التي تدور في فلك تلك القواعـد        أما صناعة النحو فنعني ا تلك الإضافات الجاهدة الممتدة        .الكريم
مما تضخمت به كتب المتـأخرين مـن النحـويين في           ،في تبصر مقتصد حينا و في تعسف أحيانا         

   2)).الشروح على المتون ثم في الحواشي ثم في التذييلات على الحواشي و هكذا
يـل  ضرورة ضبط صياغة القاعدة بما يحقق لها الإيجاز و صدق الدلالة و الكفاية في تمث               

وما دامت القاعدة نتيجة من نتائج الاستقراء فمن المستحـسن تطعيمهـا            . العناصر
 . في الإيضاح و دعما لصدق الحكمةبنماذج كشواهد تطبيقية زياد

  
  :أنواع القواعد النحوية -رابعا

  
ضرورة التفريق بين القاعدة و التقعيد شرعية للبحث عن ضوابط منهجية حكمت التقعيد                      
و هي بدورها قواعد أو أسس  تشترك مع القاعدة في المـصطلح و تختلـف عنـها في          ،ته  و وجه 

                                                            
  .39ص.التفكير العلمي في النحو العربي 1
 952ت الأجنبية،صالنحو العربي الأصالة و التأثيرا 2
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فالمتداول في كتب النحو التعليميـة هـو        . الدلالة،موجبها التباين بين المادة اللغوية و البحث فيها       
 و في مقابل  . شيوع القواعد الضابطة للنظام اللغوي،و المتمثلة في أبواب النحو و مسائله و قضاياه            

 في النموذج النحوي قواعد أخر لا       هذه تشيع في كتب الخلاف و الأصول و إعراب القرآن،وتقلّ         
مجموعة من القواعد العامة الـتي تـستدعيها        : ((و إنما هي  .تتعلق بأبواب نحوية و لا بمسائل جزئية      

مـوع  الأحكام النحوية حين إطلاقها على عناصر النظام التركيبي في قضايا التحليل النحوي أي مج             
القواعد و الأسس التي يرتكز عليها في أوجه التحليل النحوي من حيث الترجيح و التـضعيف و                 

لأن هذه الأسس التوجيهية هي الوسيلة التي تمكن المحلل من تحديد الوجه المناسب و تتعلق               ،الرفض  
  1))بقضايا السماع و الأصل أو أراء النحاة أو المعنى أو القياس

 من استخدم هذا ل،و يبدو أن أو 2ارسون المحدثون على تسميتها بقواعد التوجيه      و دأب الد          
المقصود بقواعد التوجيه تلك الضوابط المنهجيـة الـتي         : ((تمام حسان،حيث قال  .المصطلح هو د  

 ـ  أم استصحابا أموضعها النحاة ليلتزموا ا عند النظر في المادة اللغوية سماعا كانت              الـتي   ا قياس
قواعد (و إنما آثرت أن اسمي هذه القواعد        : (( و علل تسميتها بقوله   3)).نباط الحكم تستعمل لاست 

لارتباطها بالتعليل و بتوجيه الأحكام عند التأويل و اعتبار وجه منها أولى مـن الأخـر                ) توجيه
  4)).بالقبول
 قي الفكر   و لما كان منهج التقعيد النحوي في عمومه مظهرا من مظاهر المنظومة الاستدلالية                  

الإسلامي القديم،فقد أطلق على قواعد التوجيه مصطلح القواعد الكلية في النحو لتكون في مقابل              
و الذين يعرفون الفـرق     ((و كوا ضوابط منهجية يجعلها دستورا للنحاة        . القواعد الكلية في الفقه   

ه و ما نعرفه باسم قواعد بين الدستور و القانون يستطيعون أن يقيسوا عليه الفرق بين قواعد التوجي      
  5.))جيه عامة و قواعد الأبواب خاصةفقواعد التو.النحو أي قواعد الأبواب

   متعددة واحدة من وظائف وظيفة يجعل من تلك القواعد مقصورة على إن مصطلح التوجيه        
 ـف الحكم،و كيفية الاستدلال،و التـرجيح،و الم      إثباتالتي تتكفل ببياا،فهي تستخدم في       لة،و اض

قواعد الاستدلال،لها من تطابق المصطلح على مفهومه ما لـيس          :لذلك فتسميتها .،و التوجيه التأويل

                                                            
 .35ص،القاعدة النحوية  1

.12ص،قواعد التوجيه في النحو العربي:ينظر 2  
 190-189الأصول ص 3
 190نفسه،ص 4

.190،صنفسه 5  
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و تقع وسطا بين مبادئ التقعيـد و القواعـد          . صفاته بأبرزوذلك من باب تسمية الشيء      . للشائع
  .الفرعية،أو قواعد المسائل

  :1،وهيأقسامة ثلا ثإلىسماه قواعد التوجيه أتمام حسان ما .      قسم د
 .القواعد الاستدلالية •
 .القواعد المعنوية •
 .قواعد تحليلية،و قواعد تركيبية:وهي نوعان.القواعد المبنوية •

 و القواعـد    الأبـواب نه قد خلط بـين قواعـد        أ إلاو على الرغم من مكانة تقسيمه العلمية،         
فة و هـي نتـاج قواعـد         المختل الأبوابن القواعد التي تتوزع على      ــالكبرى،مما جعله يكثر م   

  . وظيفة التوجيه عليهاة،و هذا لغلبأخرى
 إلى تقسيم تلك القواعد وفق التصور الجديد،وهي كوا قواعد استدلالية،         إعادة و تجنا لذلك،يمكن    

  .الصناعةقواعد المقاصد،و قواعد : قسمين رئيسين
 للغة وهـي    الأم بالوظيفة   تتعلق بياا،و   إلى الكبرى التي تسعى كل القواعد       الغايةو نعني بالمقاصد    

  :برز صفتين فيها هماأالتواصل،و 
  ).قواعد معنوية.( بالمفهوم السابق توضيحهالإعرابو البيان و  فادة الإ-   
  )قواعد لفظية(  كالتخفيف و الاختصار ما يتعلق بهالاقتصاد  -   

 ضبط كلام العرب من خـلال       أما قواعد الصناعة،فهي مختلف القواعد الاستدلالية المتعلقة  بكيفية        
  الإفادة و التخفيف: سابقين،و هماتصور العنصرين ال

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
.191،صالسابقينظر 1  
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  القواعد الاستدلالية
  

  
   قواعد الصناعة                                                         قواعد المقاصد          

  
  قواعد الموضوع    قواعد المنهج                     قواعد معنوية      قواعد لفظية               

  
  
    التركيب   الكلم أقسام          البنية                     ضوابط الاستدلالالاستدلال   أصول 
  

   الحكمإثباتقواعد      قواعد الدليل  
  
  .الحذف و التاويل و الترجيحالرد و             لتأسيس           قواعد العدولاقواعد   
  
  

   :من قواعد المقاصد -1 -
 1))إزالة اللبس واجب(( -

 2))اللبس محذور(( -

 .3))إعمال الكلام أولى من إهماله(( -
 4)). من التوكيدأولى التأسيس(( -

  .5)) الأصل في الكلام الصريح لأنه موضوع للإفهام(( -
  : الصناعةمن قواعد -2

  : المنهج من قواعد  -1    
                                                            

.46أسرار العربية،ص 1  
.1/335الأشباه و النظائر، 2  

.49  ل،محمود مصطفى هرموش،صالقاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله و لأثرها في الأصو 3  
.1065الكليات،ص 4  

.1/189أصول السرخسي، 5  
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  :قواعد أصول الاستدلالمن 1.1 -
  :من قواعد الدليل -
  .1)) لم يقع فيه التعليلأصله لم يعدل به عن إذا الشيء((  -
 .2)) الاحتمال بطل به الاستدلالإليه تطرق إذاالدليل ((  -
 .3)) الدليلبإقامة بقي مرنا الأصلمن عدل عن (( -
 4)). الدليلإقامة استغنى عن بالأصلمن تمسك (( -

  .5)) الذليلإقامة إلى افتقر لالأصمن  عدل عن (( -
  :الإثباتمن قواعد  -    

  .6))الشواذ لا يعمل عليها(( -
 7))العارض لا يعتد به(( -

 .8))لا يعرف قائله فلا تكون فيه حجة(( -
 .9))استصحاب الحال حجة(( -
 .10))ما جاء للضرورة يتقدر بقدرها((  -
 .11))وضع للقياسحكم السماع في الشيء أن يتقدم القياس،فإذا لم يتقدم فلا م(( -
  .12))القياس أبدا يترك للسماع،و إنما يلجأ إلى القياس في عدم السمع(( -
  :لدلاستمن قواعد ضوابط الا 2.1

  :من قواعد التأسيس -   
  .1))كمراعاة المعنى الصحيحلا بد من مراعاة الصناعة النحوية (( -

                                                            
.1/133المقتصد، 1  

.192الأصول،ص 2  
.155ائتلاف النصرة،ص 3  

.2/481الإنصاف، 4  
.2/481انفسه، 5  
.1/600،المقتصد 6  

.1/310الأشباه و النظائر، 7  
.259أسرار العربية،ص 8  
.155إئتلاف النصرة،ص 9  
.1/274الأشباه و النظائر، 10  
.357البغداديات،ص 11  
.226الحلبيات،ص 12  
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 .2))أمكنالتمسك بالظاهر واجب مهما (( -
 غير ذلـك    تأويل من   أولىلكلام على وجهه و نظمه كان       ترك ا  إلىإذا وجد السبيل    (( -

 3))معه

 4)) قرينةأولا يجوز الخروج عن المتناولات القريبة من غير برهان (( -

 .5)) حملها على ظاهرها فلا يجوز العدول ا عنهأمكن إذا الألفاظ(( -
 .6))العدول عن الأصل و التنقل من غير دليل لا وجه له(( -
 .7))ده كما يحملونه على نظيرهيحملون الشيء على ض(( -
 إليه فيجذب   الشيء من    قام في الشيء     إذا بل الشبه الواحد     الشيءبهان في   ش كان ال  إذا(( -

 .8))حكم الذي فيه الشبه
 .9))ما ليس له نظيرإلى  لمصير  من الىأو ما له نظير المصير إلى(( -
 .10)) معنىإلى من التنقل من معنى أولىجري الكلام على معنى واحد (( -
 .11)) من جعله جملتين من غير فائدةأولى يكون الكلام جملة واحدة كان أن أمكنمتى (( -
 .12))ما يستغني بنفسه و لا يفتقر إلى غيره أولى بأن يكون أصلا لما لا يقوم بنفسه(( -
 .13))ما يقوم بنفسه أولى من الذي لا يقوم بنفسه(( -
 14)).الرجوع إلى الأصل أيسر من الانتقال عنه(( -

  .15)) علامةالأصول لا تحتاج إلىروع هي المحتاجة إلى العلامات و الف(( -

                                                                                                                                                                                          
.39القولة الشافية في شرح القواعد الكافية،ص 1  

.198الأصول،ص 2  
.573،صالبغداديات 3  
.198الأصول،ص 4  

.1/243نصاف،الإ 5  
.2/757نفسه، 6  

.293أسرارالعربية،ص 7  
.226الحلبيات،ص 8  

.1/21نصاف،الإ 9  
.2/511نفسه، 10  
.1/264نفسه، 11  
.1/237،نفسه 12  

.111ائتلاف النصرة،ص 13  
.1/250الأشباه و النظائر، 14  

.1/319،نفسه 15  
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 1)).الأصل يتصرف ما لا يتصرف الفرع(( -

 :من قواعد العدول  -
 .2))إليه عند الحاجة إلا فلا يدعى الأصل التقدير خلاف أنلا خفاء (( -
 .3)) من تقدير الفرعأولى الأصلتقدير (( -
 .4)) تقديرإلى مما يفتقر أولى تقدير كان  كان الكلام مستقلا بنفسه من غيرإذا(( -
 5)).الأصل خلاف الإضمار((  -

 .6)) الشيء قيل ذكره لا يجوزإضمار(( -
 .7))قرائن الأحوال قد تغني عن اللفظ(( -
 .8))إضمار إلى مما يفتقر أولى كان إضمار كان الكلام مستقلا بنفسه من غير إذا(( -
 .9)) بدليلإلالا حذف (( -
 .10))أولىعنى لم  يدخلحذف ما لم(( -
 .11)) يقاس عليهأصلاما حذف للضرورة لا يجعل (( -
 .12))أمكن يكون المحذوف من لفظ المذكور مهما أنينبغي (( -
 13)).ما حذف لدليل أو عوض فهو في حكم الثابت(( -

 بقاء ما دل عليـه      فالأصل الثاني   أو الأول الأمرين بين كون المحذوف احد      الأمر دار   إذا -
 .14))معنى

 1)).أولى و ثانيا فكونه ثانيا أولاذوف  بين كون المحمرالأ كان إذا -
                                                            

.2/617نصاف،الإ 1  
.149القولة الشافية بشرح القواعد الكافية،ص 2  

.1/246الإنصاف، 3  
.115أسرار العربية،ص 4  

.1/101نفسه،  5  
.1/332المقتصد، 6  

.1/329الأشباه و النظائر، 7  
.124أسرار العربية،ص 8  

.203صول،صالأ 9  
.2/648الإنصاف، 10  
.192الأصول،ص 11  
.2/1270مغني اللبيب، 12  
.203الأصول،ص 13  

.131القولة الشافية بشرح القواعد الكافية،ص 14  
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 .2))فظ و الحمل على المعنى بدئ بالحمل على اللفظلإذا اجتمع الحمل على ال((  -
 .3))الحمل على اللفظ و المعنى أولى من الحمل على المعنى دون اللفظ(( -
 .4))التغيير على ما يكثر في كلامهم أشد تسلطا على ما لم يكثر((  -
 .5))زال تمكنهبابه كل ما خرج عن (( -
 .6)) من أن يحصىفي كلامهمأكثر الحمل على المعنى (( -
 .7))إن الشيء يعطى حكم الشيء إذا جاوره(( -
 .8))لمحل الخلاف أصلا يجعلالحذف لكثرة الاستعمال ليس بقياس ل(( -
 أو تغـييرين    إلى يجوز ما يؤدي     أن تغيير واحد    إلى يجوز ما يؤدي     أنليس من ضرورة    (( -

 .9)) من ذلكأكثر
 :من قواعد الموضوع.2   -
 :من قواعد البنية1.2 -
 .10)) من علامة واحدةأكثرلا يطلب في اسم واحد (( -
 .11)) لمعنىأداتانتمع يجلا (( -
 .12))لغير المعنىفظ ل يغير الأنمن المحال (( -
 .13))الإيجازلا تجمع في كلمة واحدة نوعان من (( -
 .14))احدة محال في حالة ومتصلا منفصلاكون الشيء (( -
 

                                                                                                                                                                                          
.2/1276مغني اللبيب، 1  

.1/235الأشباه و النظائر، 2  
.511-.2/510 الإنصاف، 3  
.1/218البصريات، 4  
.2/713الإنصاف، 5  

.2/777،نفسه 6  
.1/187النظائر،الأشباه و  7  
.2/647الإنصاف، 8  
.2/759انفسه، 9  

.2/735المقتصد، 10  
.1/384الأشباه و النظائر، 11  

.1/108المقتصد، 12  
.1/384الأشباه و النظائر، 13  
.250أسرار العربية،ص 14  

 276



 .1))كيبر بالتقبل لم يكن حدث فيها بعد التركيب معنى ت ركبإذاالحروف (( -
 .2))الشيء يعتبر بمثله و ضده(( -
 .3)) نفسهإلىالشيء لا يضاف (( -
 .4))المضمرات لا توصف و لا يوصف ا((  -
 .5))أصله إلىالمضمر يرد الشيء (( -
 .6))أصولها إلى الأشياءالتثنية ترد (( -
 .7))ير يرد الأشياء إلى أصولهاالتصغ(( -
 ليكون ذلك المنع دلـيلا      الفاصل منع شيئا مما له في       الأصليس في   كل ما تضمن ما ل    (( -

 .8))على ما تضمنه
 .9)) لا يجتمعان منهالعوض و المعوض(( -
 .10)) مكروهالأمثالاجتماع (( -
 .11))ختصار المختصر لا يجوزا(( -
 : الكلمأقساممن قواعد  2.2 -
 الاسم مقدما عليه،و لم يجز أن يسند إليه شيء فهو فعل،و            إلى يسند   نأكل لفظ جاز    (( -

 .12))فليس بفعلكل ما لم يحصل فيه هذه الشرائط 
 إعرابكل لفظ عري من الدلالة على الزمان لا من طريق الوضع و الظرفية و كان له                 (( -

 .13)) تقديرا فهو اسمأو لفظا

                                                            
.2/439البيان في غريب إعراب القرآن، 1  

.1/511المقتصد، 2  
.2/426الي ابن الشجري،أم 3  

.1020الكليات،ص 4  
.1/143المقتصد،، 5  

1/125الأشباه و النظائر، 6  
.1/133،نفســــه 7  

.138ه،ـــــنفس 8  
.1/159نفســــه، 9  
.1/40نفســــه، 10  
.1/56نفســــه، 11  
.1/78المقتصـــد، 12  
.1/149،نفســـه 13  

 277



 .1))سميةكل لفظ وقع موقعا يقتضي الاسم حكم عليه بالا(( -
 .2))إذا نقل الحرف أو الفعل إلى الاسمية لزمتها أحكامها(( -
 :من قواعد التركيب 3.2 -
 .4))التابع لا يتقدم على المتبوع ((- .3))قد يزاد على الكلام التام فيعود ناقصا(( -
 .5))لا يقع التابع في موضع لا يقع فيه المتبوع((  -
 6))يعمل فيهنه إكل شيء اختص بشيء و لم يكن مخصصا له ف(( -

 .7))فمرتبته الصدر و إن كن حرفا كل ما يغير معنى الكلام و يؤثر في مضمونه (( -
 8)).قد يكون للشيء إعراب إذا كان وحده فإذا اتصل به شيء أخر تغير إعرابه(( -

ما كان كالجزء من متعلقه لا يجوز تقدمه عليه كما لا يتقدم بعض حروف الكلمـة                (( -
 .9))عليها

 .11))الحرف لا يتعلق بالحرف ((- .10)) على عامللا يدخل عامل(( -
 .12))عوامل الأفعال لا تعمل في الأسماء و عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال((  -
 .13))لفظ واحد في حال واحدةلا يجتمع عاملان على (( -
 .14))المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل(( -
  16))الشيئين لا اشتراك بينهما محالالفصل بين  ((– .15))رتبة العامل قبل رتبة المعمول(( -

                                                            
.2/1092ه،ــنفس 1  

.2/1092السابـــق، 2  
.1/328الأشباه و النظائر، 3  
.1/124،نفســـــه 4  

.1/389ه،ــــنفس 5  
.1/298ــــه،نفس 6  
.1/270ه،ــــنفس 7  

.1/329،نفســــه 8  
.1/344ه،ــــنفس 9  
.1/48اف،ـــالإنص  10  

.1/280ه،ـــنفس 11  
.1/196ه،ـــنفس 12  
.2/1100د،ــالمقتص 13  
.1/67اف،ــالإنص 14  
.1/236ه،ـــنفس 15  

2/759:هــنفسـ 16  

 278



  
  
  

z  
  

الفصــــل 
  رابعال

         اللغة بين الاستعمال و 
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  ):النص بين الشريعة و التشريع(    توطئة الفصل
  

الجابري الحضارة الإسلامية بأا حضارة فقه، والفقه عنواا البارز في          . م د                     وس
والمتأمل في طبيعة الحضارة الإسـلامية      . 1)(منتجها المعرفي كما أن الفلسفة عنوان الحضارة اليونانية       

لواقع ا: وأحوالها بين الثبات والتغير يستيقن بأن تفيئها ظلال الفقه هو نتيجة تفاعل بين أمرين، هما              
فالذي أسس الحضارة في الإسـلام      . ع أو تشريع مستنبط من نص     وما الفقه إلا نص مشرِ    . والنص

، أما نعتها بحـضارة     » حضارة نص    «، لذلك فميسم الحضارة الإسلامية هو كوا        » النص   «هو  
فقه فإنه تفرد يلغي أصل المنشأ وينساق وراء المنتج، وفي ذلك تضييع لحقيقة المنـهج وتـضعيف                 

  .دراك مقومات وجوده وركائز انبعاثهلإ
 محور الحضارة في الإسلام متمثلا في القرآن الكريم ،وبالنظر فيه تناسلت            » النص   «ل       لقد شكّ 

منه نصوص أخر ،إن اختلفت في أعراضها فقد توحدت في وظيفتها، فكل العلوم الإسلامية انبثقت               
  .من النص واجتهدت في فهمه وتقيدت بأصوله

يس بعجيب على الرائي في العلوم الإسلامية تبينه وحدة المنهج فيها، فهي صادرة عن مشكاة                    ل
ن العجيب أن تستجيب فروع شتى من تلك العلوم للمحور العـام لـذلك              ـأصلها ثابت، ولك  

فإذا كان القرآن الكريم كتاب هداية وتشريع       . الأصل ،على الرغم من تفردها ومن طبيعتها البشرية       
فالفقه وأصوله هداية إلى إتيان الأوامـر وتجنـب         . مح في العلوم الإسلامية نفحة من ذلك      فإننا نل 

. والكلام هداية إلى الإيمان وطريق لكيفيـة الوصـول إليـه          . النواهي وطريق إلى معرفة الأحكام    
والتصوف هداية صفاء الـروح وطريقـة إلى        . والبلاغة هداية المتكلم للتفصح وطريق يوصله إليه      

  .لهيالحب الإ
     والأعجب من ذلك التقارب الدلالي بين الشريعة والنحو، فالشريعة هي الطريقة والنحو هـو              

فالشريعة اهتداء إلى أحكام الدين وطريقة إلى معرفتها،        .  والطريقة والانتحاء إتباع وهداية    ،انتحاء
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 الـشريعة   وصـاحب . ى أحكام اللغة وطريقة إلى معرفة الكلام العربي       ــــوالنحو اهتداء إل  
مشرع، وصاحب النحو واصف وناظر، فما الذي يمنعه أن يستعير صفة التشريع؟ وبعلمه أيـضا               

  معرفة الشريعة؟ وفي جهله زيغ عنها وتنكب عن طريقها؟
    تقود هذه الفكرة إلى أن مقولات النحويين هي نصوص واصـفة ونـصوص نـاظرة في                

  نظرهم تشريعا فيه حكمهم على النص؟نصوص، فهل اكتفى النحاة بالوصف والنظر؟ أم كان 
     ويبدو أن النص كان وراء تشكيل الشخصية العربية بصفة عامة حتى من قبل ظهور الـنص                 

الوحي، أو ليس الشعر نصا؟ إنه النص الذي خالج الوجدان العربي واستحكم من شعوره              =المقدس
رب وعلمهم الذي لا علم لهـم       فقد كان الشعر ديوان الع    . وأحاسيسه، وتبوأ من عقله مكانا عليا     

غيره، سجل أيامهم وحروم وعادام ومناحي حيام، فكان لهم به عناية  وبروايتـه انـشغال                
  .ورعاية

     إذن القرآن والشعر نصان لهما من الحضور والسبق والتقدم ما يجعلهما محط الأنظار ومعقـد               
ولا ،اخرة بالشواهد القرآنية والشعرية     الأفهام وموطن الدرس والاهتمام، لذلك نجد كتب النحو ز        

  .يخلو كتاب منها إلا توشح آيات وأبياتا
     إن النظر في لغة القرآن ونظمه ،وتقليب البصر في أفانين الشعر وصوره، أعقبه تحليل شـامل                
لظواهرهما باعتبارهما نموذجين يمثلان العربية في أفصح مظهرها الكلامي، فكان التعويل عليهما في             

  .تقعيد والاحتجاج والاستدلال ما جعلهما يمثلان حضورا قويا في المدونة النحوية التراثيةال
 مبناه طبيعة منهج النظر في ذينك النصين وكيفيـة          ،     إلا أن هذا الحضور كان له وضعه الخاص       

  .التعامل معهما مع اعتبار تمايزهما في الوظيفة والأسلوب
لقيا تحيزا وإقبالا من قبل النحاة ،فإن الحديث النبوي الـشريف                وإذا كان القرآن والشعر قد      

مـا تقتـضيه    ألفى إدبارا ونفورا من جمهرم، لزعمهم فقدانه شروط السلامة في روايته حسب             
  .ضوابط الفصاحة والرواية

القرآن ، الحديث، الشعر، مثلوا العربية في نظمها، فمـا موقـف            :      فنحن أمام نصوص ثلاثة   
منها؟ وكيف نظروا إليها؟ وكيف عالجوا ما شرد منها عن قواعدهم؟ وكيف حكموا عليها              النحاة  
   عن تشريعام؟منها شيء إن نبا 

     ومقدمة الأسئلة بيان نماذج لصور الاختلاف بين النصوص والقواعد تفصح عنه الـصفحات             
  .التالية في جدل النص والقاعدة
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  بين القــرآن و النحــو: أولا
  ) الدرايةقرار وةالنص بين إقرار الرواي(  

  

  :القراءات القرآنية بين حجية النص و الاشتراط النحوي/ 1
  

 لعله من نافلة القول تكرير ما شاع من مواقف النحاة تجاه النص القرآني وقراءاته، فكتب                        
ارة إلى بعضها ،مع ، ولكن لا مناص من الإش 1النحو تراثا وحداثة مليئة بالنصوص التي تعكس ذلك       

 بما يجمع بين ذكر الـنص المعتمـد عليـه           ،محاولة عرضها بصورة تنأى عن الاجترار والاستنساخ      
  .والتعقيب عليه بالدراسة والرأي

 النحاة على أن القرآن الكريم يمثل أعلى مراتب الفصاحة          من قِبل        في البدء، الإقرار مجمع عليه      
 وتعلو كافة اللهجات وجميـع مـستويات        ،رقى في معارج البيان   وأسمى درج البلاغة، وأن لغته تت     

، ويتقدم مصادر الاحتجاج استشهادا وتقعيـدا       2)(وهو بذلك يتصدر أدلة النحو القطعية     . الكلام
 ـ370(واستدلالا، وفي لغته فصل الخطاب في الحكم والترجيح والتفاضل، قال ابن خالويه              ) : هـ

ا وردت في القرآن فهي أفصح ممـا في غـيره لا خـلاف في               ذقد أجمع الناس جميعا أن اللغة إ      (( 
، 4)(..))أما ربنا تبارك وتعالى فكلامه عز اسمه أفصح كلام وأبلغه         ((.. وقال البغدادي   . 3)())ذلك

  .5)())إن العربية تؤخذ من القرآن المعجز بفصاحته :(( وقال الدماميني في هنديته

                                                            
و اثر القرآن و القراءات في النحو العربي،محمد سمير عبد .107 الفصل الثاني،صقف النحاة من القراءات القرآنية،شعبان صلاح،موا: ينظر- 1

الفصل الثاني، و مواقف النحاة من القراءات القرآنية من أول القرن الخامس إلى أواخر القرن )رسالة دكتوراه،كلية اللغة العربية،جامعة الأزهر(الباقي،
  .الفصل الثاني) رسالة دكتوراه،قسم النحو والصرف و العروض،كلية دار العلوم،جامعة القاهرة(لثامن،ا
  83،صلمع الأدلة :  ينظر - 2
  1/313 المزهر - 3
 1/23، خزانة الأدب - 4

 106 ،صاللغة والنحو لعباس حسن:  نقلا عن - 5

 282



نحاة ،ففي لغة القرآن ضالتهم يـستنبطون منـها         ي غاية مطلب ال   ـ     ولما كانت الفصاحة ه   
  .القواعد، ويستدلون ا على غيرها من أضرب القول وأفانين التعبير

 فإننا نقف أمام أقوال     ،     ولكنهم مع الإقرار السابق والذي يعلي لغة القرآن إلى درجة الإعجاز          
يجعل ظاهر الأمر متناقضا بـين       فيها إعراض ورد لبعض الأساليب والتراكيب الواردة فيه، مما           لهم

: محمد عيـد  . الإقرار النظري والرفض الواقعي للاستدلال بالنص القرآني، وفي هذا السياق يقول د           
وهذا الكلام النظري السابق متفق مع ما يجب أن يكون بعد هذا التوثيق الرائع لنص القـرآن،        ((..

 الممارسة العملية للدراسة في كتب النحو       ذلك أن . لكن ما كان فعلا لم يتفق مع هذا النظر المعقول         
 لم تتوافق مع تلك الآراء التي تأخرت في الزمن عنها بعـد أن قطـع                – في فترة البداية والنضج      –

أن دارسي اللغة قد صـرفوا      (( ، ويعني هذا عمليا     1) ())النحاة شوطا كبيرا للنمو بالنحو وإنضاجه     
وقد ترتب في نظره على     . 2)())لاص قواعدهم منه  أنفسهم قصدا عن استقراء النص القرآني لاستخ      

بين التسليم الظاهري المطلق للاحتجاج بالقرآن ،وما حدث فعلا مـن           (( هذا الموقف المضطرب    
عدم الاحتجاج أساسا به أن اضطربت دراسة النحاة إذا وجدوا أمامهم أحد نصوصه التي لا تتفق                

  .3)())مع آرائهم 
  ن ذلك؟     فما حقيقة موقف النحاة م

همـا في غايـة     ،     يبدو أنه لا يمكن فهم موقف النحاة فهما دقيقا إلا ببيان موقفهم من قضيتين               
  :الأهمية في التصور والفهم، وهما

  .موقف النحاة من العلاقة بين القرآن وقراءاته -
 .  موقف النحاة من طبيعة اللغة القرآنية -

  

 :هموقف النحاة من العلاقة بين القرآن و قراءات - 1.1
  

  :                     يورد الموقف من خلال مقدماته في العناصر التالية
  

                                                            
  102 ،ص الاستشهاد والاحتجاج باللغة- 1
 103 ،ص نفسه- 2

  .102،ص نفسه - 3
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هو كلام االله المعجـز     (( فإذا كان القرآن    ، اختلف العلماء في تحديد العلاقة بين القرآن وقراءاته        -*
 ـ 1)()) المكتوب في المصاحف المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته          المترل على النبي       راءات  فإن الق

علم بكيفيات أداء كلمات القرآن الكريم ونطقها من تخفيف وتشديد واختلاف ألفـاظ             : (( هي
  : ، واختلافهم على مذهبين رئيسين2)())الوحي في الحروف 

اعلم أن القرآن والقراءات    :(( فهما حقيقتان متغايرتان، قال الزركشي    ،التفريق بينهما   : الأول     
 للبيـان  – صـلى االله عليـه وسـلم    –آن هو الوحي المترل على محمد   فالقر،حقيقتان متغايرتان   

والإعجاز، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها من تخفيف              
  .3)()) ولا بد من التلقي والمشافهة لأن القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع ،وتثقيل وغيرهما

 ـ444(   و رأي أبي سعيد الـداني     ـوه،ءاته حقيقة واحدة    القرآن وقرا : الثاني       وابـن   )هـ
  .4)() هـ833(الجزري

*-  كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقـت        (( اء شروط صحة القراءة متمثلة في        حدد القر
أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردهـا ولا                

  .5)())ها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل ا القرآن ووجب على الناس قبولهايحل إنكار
 القرآن الكريم مجمع على تواتره، أما القراءات فمختلف فيها بين اشتراط التواتر واشتراط صحة               -*

  .السند، فشرط التواتر لم يتحقق إلا في القراءات العشرة، وما سواها يسمى قراءة شاذة
شترطون لصحة السند دون التواتر، فللقراءة عندهم ضوابط تحكـم صـحتها وهـي                   أما الم 
ومتى اختل شرط منها أخرجها إلى الضعف والشذوذ، سواء أكانت من القراءات السبع             .المذكورة  

إما نظرتان مختلفتان ترتكز أولاهما على التواتر وتحصره في القراءات العـشر            (( ،  6)(أم مما عداها  
وترتكز ثانيتهما علـى صـفات      . علها كلها فردا فردا متواترا وتجعل ما عداها شاذة        المشهورة وتج 

وضوابط معينة متى تحققت في قراءة فهي مقبولة صحيحة مهما كان العدد، وهي لا تأخذ قـراءة                 
  .7)())بكاملها وتجعلها متواترة وإنما تخضع مفرداا للنظر وتطبيق الضوابط 

                                                            
  21 ،ص مباحث في علوم القرآن ، صبحي الصالح- 1
 .22أثر القراءات في الفقه الاسلامي،صبري عبد القوي،ص:،و ينظر1/16 القراءات وأثرها في علوم العربية ، محمد سالم محيسن - 2
 15- 14،صإعجاز القراءات القرآنية ، صبري الأشوح :  وينظر 1/318 البرهان في علوم القرآن - 3

  17- 16 ،صإعجاز القراءات القرآنية:  وينظر1/15،ابن الجزري،النشر في القراءات العشر :  ينظر - 4
  .1/15 النشر - 5
 .16- 1/15والنشر .  30- 1/29النحو وكتب التفسير ،  :  ينظر - 6
 .1/30 ، النحو وكتب التفسير- 7
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وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن         : (( أبو عمرو الداني   القراءة سنة متبعة، قال      -*
إذا .على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والروايـة       

. 1)())ثبت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة، يلزم قبولها والمصير إليها                
القراءة لا تتبع العربية بل العربية تتبع القراءة لأا مسموعة من أفصح العرب             : ((  السفاقسي وقال

، فالقراءة متى ثبتت صـحة روايتـها واسـتقام          2)())بإجماع وهو نبينا محمد صلى االله عليه وسلم       
  .إسنادها ،وجب الأخذ ا وعدم ردها ،وإن خالفت المشهور من قياس النحاة وقواعدهم

والتحقيق أـا   : (( ، قال الزركشي  تلف العلماء في تواتر القراءات السبعة عن الرسول          اخ -*
متواترة عن الأئمة السبعة، أما تواترها عن النبي صلى االله عليه وسلم ففيه نظر، فإن إسناد الأئمـة                  
 السبعة ذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات، وهي نقل الواحد عن الواحد لم تكمـل               

  .3)())شروط التواتر في استواء الطرفين والواسطة ،وهذا شيء موجود في كتبهم
 استواء القراءات علما له ضوابطه في الأخذ والرد ومعرفة رجاله وأسانيدهم وروايام تأخر إلى               -*
  .4)() هـ324(  القرن الرابع الهجري مع ابن مجاهد ةبداي
  

  :ةموقف النحاة من طبيعة اللغة القرآني 2.1 
  :               أما بالنسبة للموقف الثاني فمقدمته في الفكرة التالية

  
        أنزل النحاة اللغة القرآنية مترلة هي مظهر لإعجازه وسمو            ه على كل النـصوص     ه وعلو

 لذلك نعتـت    ،وتنفي عنها الاضطراب والخلل   ،البشرية، وصفتها تلك تمنحها الانسجام والاتساق       
وإذا كانت كذلك وجبت أن تكون ممثلة أصدق تمثيل لظواهر العربية، بل تكون             . بأفصح اللغات 

وعليه فلا بد أن تجري لغة القرآن على القياس وعلى ما اطرد مـن    . دليلا على صحة تلك الظواهر    
إـا اللغـة    . وأن يخلو منها الشاذ والنادر وما خرج عن مقاييس الفصاحة         . القواعد والشائع منها  

لذلك لا يعقل أن يكون شيء      .  النحوية في الوجوب والجواز والمنع      تتحقق فيها المعايير   النموذج التي 
وما يبدو ظاهره خلاف ذلك من نصوص       . في اللغة القرآنية من الصور الإفرادية والتركيبية الممنوعة       

                                                            
  .1/16 ، النشر- 1
 ،ص غيث النفع في القراءات السبع - 2

  .53- 52 ،ص في الدراسات النحوية ، عبد العال سالم مكرمأثرهاالقراءات القرآنية و:  وينظر 1/319، البرهان - 3
 .1/327 ، البرهان: ينظر- 4
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وفي مقـولات   . قرآنية إنما هو تفرد يحمل على التأويل والتخريج ليرتبط بالأصل الذي هـو منـه              
القرآن لا يعمل فيه إلا على ما هو فاش دائر علـى            : (( لنحويين تدليل على ذلك، قال الزمخشري     ا

  .1)())ألسنة فصحاء العرب دون الشاذ والنادر الذي لا يعثر عليه إلا في موضع أو موضعين
ا      فاللغة القرآنية مقدمة على غيرها من استعمالات العرب الجائزة، وهي المرجع في استحقاق م             

الزوج يطلق على الذكر والأنثى، يقال      : (( قال الأنباري . مراتب الفصاحة من  تكلمت به العرب    
: ، وقال أيضا  2)())واللغة الفصحى بغير تاء وهي لغة القرآن        .زوجة  : هما زوجان، وقد يقال للمرأة    

عن بعض  وردت الواو ميم الجمع مع المضمر لأن الضمائر ترد المحذوفات إلى أصولها وقد جاء               (( 
، وقـال في  3)()) واللغة الفصيحة إثباا وهي لغة القرآن.العرب حذفها مع الضمير وهي لغية رديئة 

 ـفدل على أا لغة منقولة وه     : (( على الضم ) أي(ر عن بناء    ـسياق آخ  ي اللغـة العاليـة     ــ
  .4)())الفصيحة 

    
ي تحكـم في كـثير مـن        ن القضايا السابقة هو الذ    ـــ      وبالنسبة للنحاة فإن موقفهم م    

تصورام، وحدد معالم منهجهم تجاه القراءات بين التسليم لها ورد بعضها حسب مـا تقتـضيه                
  :قواعدهم، ومناقشة هذه الأمور في العناصر التالية

 يبدو أن النحاة كانوا يقولون بالرأي الأول الذي يترع إلى أن القرآن والقراءات حقيقتان               -1
والأداء والكيفيـات   العربيـة   ن الاختلاف في القراءات مرده إلى اللهجات        متغايرتان ،لأن كثيرا م   

فلم يكن في النص القرآني اختلاف لأنه من لدن عزيز حكيم      (( هذا تيسير على الناس     في  النطقية ،و 
 النحاة مواقف مختلفة منها لأن حقيقتها تغـاير حقيقـة           فوإنما الاختلاف في قراءاته ومن هنا وق      

وقد أحجم  . يبدو ذلك جليا في استدلالهم بالقراءات الشاذة وهي ليست من القرآن          و. 5)())القرآن
 للمرويات الآحـاد فهـي      ةوالأمر نفسه بالنسب  .القراء الأخذ ا، لأن القراءة عندهم هي القرآن         

ليست من القراءة المتعبد ا عند القراء، أي ليست قرآنا وأخذ ا النحـاة، فأخـذهم بالآحـاد                  
أما القرآن فكل ما ورد أنه      : (( ه اعتبار لتغاير الحقيقة بين القرآن وقراءاته، قال السيوطي        والشواذ في 

قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية سواء كان متواترا أم آحادا أم شاذا وقد أطبق النـاس علـى           
                                                            

  .1/304 ،لسابق ا- 1
  .2/591 ، البيان في غريب إعراب القرآن- 2
  .1/352 ، نفسه- 3
  .2/489 ، نفسه- 4

  .9 ،صديثي دراسات في كتاب سيبويه ، خديجة الح- 5
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 ا في مثل    الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياسا معروفا، بل ولو خالفته يحتج             
ذلك الحرف بعينه وإن لم يجز القياس عليه، كما يحتج بامع على وروده ومخالفته القياس في ذلك                 

وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا       . استحوذ ويأبى : وهو لا يقاس عليه نحو    . الوارد بعينه 
  .1)())ا في الفقهأعلم فيه خلافا بين النحاة وإن اختلف في الاحتجاج 

 ، قال الرضي     يبدو أن النحاة كان لديهم موقف من تواتر قراءة السبعة عن الرسول              -2
 أقبح مـن    - أي بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف في غير الشعر            -والفصل  : (( الاسترباذي

فقراءة ابن عامر ليست بـذاك، ولا نـسلم تـواتر           . الكل ،مفعولا كان الفصل أو يمينا أو غيرهما       
  . 2)())راءات السبع، وإن ذهب إليه بعض الأصوليين الق

وفتح هذا الموقف الباب أمام النحاة في رد قراءة بعينها ما لم يثبت تواترها، وإن ثبت ذلـك                        
وهذا يدعم الموقف السابق في كون القرآن متفق على تواتره، أما ما اختلف في ذلـك                . عند القراء 

 ومنهم الزمخشري إلى الاعتقـاد      هم، حقيقة القرآن، مما حدا بعض     نفهي قراءات في نظر النحاة تباي     
 .                   3)(بأن القراءات اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء

 إذا كانت اللغة القرآنية على ما تم وصفه، وعلى ما أراد لها النحاة من صرامة الالتـزام                  -3
نحوي يفترض أن يتقيد النحاة بشرط القياس والشائع مـن القواعـد            بقانون العربية ،فإن المنهج ال    

غوية درءا للتناقض الذي يـضعف مـن        للقبول القراءات المختلفة ،ليتم التوافق في ظواهر المدونة ال        
ن المحظورة  ــ من وظيفة النحاة في بيان طرق الكلام الجائزة وتمييزها ع          اوانطلاق. تماسك الصناعة 

أن يحددوا للناس الأساليب المثلى للنطق الصحيح فنظـروا في المـروي مـن              كان لزاما عليهم    (( 
القراءات وكلام العرب وهو المقيس عليه، فجعلوا البناء على الأكثر والقياس على الشائع من ذلك               
هو المقياس الذي يجب أن يحتكم إليه، وتبنى عليه القواعد ويحكم على ما عداه بالقلة والشذوذ وما                 

، وهذا ما تجسد في     4)())ن البصريون ومن تبعهم أشد تحكيما لذلك وأكثر إصرارا عليه         إليهما، وكا 
وفي هذا علاقة بـالموقف الأول، فـإذا كانـت          . منهج النحاة وموقفهم من القراءات قبولا وردا      

القراءات غير القرآن فلا حرج في إصدار حكم عليها وعدم قبولها والتسليم ا إذا خالفت بعـض                 
  .لام العربيقوانين الك

                                                            
  . 418-417-1/416 ،وينظر فيض نشر الانشراح.      50،صح الاقترا- 1
 .2/291 ، شرح الكافية- 2
  .2/321 ، البرهان: ينظر- 3
  .2/1175 ، النحو وكتب التفسير- 4
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  :القراءات و ضوابط الاجتهاد النحوي 3.1    
  

حاول النحاة الاجتهاد في معرفة ضوابط القراءات المقبولة والاحتكام إليها، ولما تكن             
القراءات علما واضح المعالم محدد القسمات دقيق الضوابط، وأعملـوا فكـرهم فيهـا فقـادهم                

  : إلى ما يليماجتهاده
قراءة الصحيحة إلا بما وافق وجها من وجوه القياس، وعلة ذلك ما             لا يمكن اعتبار ال    -

 نيِّزَ وكَذَلِكتقدم ذكره من اعتبار النحاة القياس مظهرا للغة النموذج، قال الأنباري في رد قراءة             
 على امتنـاع    لأن الإجماع واقع  : (( 137/ الأنعام  همْئِشركَا مْأَوْلَاده قَتْلُ الْمشْرِكِين مِن لِكَثِيرٍ

الفصل بين المضاف والمضاف إليه المفعول في غير ضرورة الشعر، والقرآن ليس فيه ضـرورة وإذا                
 على امتناع الفصل به بينهما في حال الاختيار سقط الاحتجاج ـا علـى حالـة                 عوقع الإجما 
 ـ          نوالبصريون يذهبو )...(الاضطرار ك  إلى وهي قراءة ووهم القارئ ولو كانت صحيحة لكان ذل

 الْعـالَمِين  رب لِلَّـهِ  الْحمْـد وقال الزجاج تعليقا على قوله تعـالى        . 1)())من أفصح الكلام    
قد فسرنا أنه لا يجوز في القرآن إلا رب العالمين الرحمن الرحيم وإن كـان الرفـع                 : (( 2/الفاتحة

وعليه . 2)()) الأجزل والنصب جائزين في الكلام، ولا يتخير لكتاب االله عز وجل إلا اللفظ الأفضل            
فالقراءة المعتد ا عند النحاة هي ما وافقت الأصل القرآني، وكلما اقتربت من مقاييس لغته كانت                

وكلما ابتعدت كانت في عداد القراءات      . 3)(أكثر حظا في القبول ،لأن أجود اللغات ما في القرآن         
  الْمدِينـةِ   إِلَـى  رجعْنـا   لَئِنْ قُولُونَي المضعفة أو المردودة، قال الأنباري في توجيه قوله تعالى          

نخْرِجلَي  زا الْأَعلِلَّهِ الْأَذَلَّ مِنْهةُ وولِهِ  الْعِزسلِرو ؤْمِنِينلِلْمو  لَكِـنو  ـافِقِيننـونَ  لَـا  الْمعْلَمي 
بفتح الياء، وهـو فعـل      ) جنلَيخر(هذا وجه الكلام وهو القراءة المشهورة ويقرأ        : (( 8/المنافقون

على الحال، وهو شاذ لأن الحال لا يكون فيها الألف          ) الأذل(إلا أنه نصب    ) خرج(لازم مضارع   
ادخلوا الأول فالأول بالنصب وهو :واللام كقولهم مررت به المسكين، منصوب على الحال، وقولهم      

لحجاز التي مثلت الشائع في الاعتقاد      والمقياس في ذلك هي لغة ا     . 4)())من الشاذ الذي لا يقاس عليه     

                                                            
  .2/436 ، الإنصاف- 1
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اللغة العليا  : (( 41/البقرة بِهِ كَافِرٍ أَولَ تكُونوا ولَابأا لغة القرآن، قال الزجاج في قوله تعالى       
: وقـال الأنبـاري   . 1)()) في الكاف وهي لغة أهل الحجاز      – يقصد بغير الإمالة     -والقدمى الفتح   

 فعلى الأصل لأن الأولى همزة الاستفهام، والثانية همزة أفعل، وهـذا            مزتين) أأنذرم(فأما  ((... 
الوجه غير مختار، وإن كان هو الأصل لما فيه من استثقال الجمع ين همزتين، وهو صـعب علـى                   

 خلَـوْا ((وفي قوله عز وجـل      : (( وقال الزجاج . 2)())اللسان، ولهذا لم يكن من لغة أهل الحجاز       
إن شـئت   و) إلي خلَوْا( و خففت الهمزة و كسرا  فقلت        أسكنت الواو وجهان، إن شئت    )) إِلَى

. 3)())كذلك يقرأ أهل الحجاز وهو جيـد بـالغ        و) خلوِ لى (ألقيت الهمزة و كسرت الواو فقلت       
 ملَـك  إِلَّا هذَا إِنْ بشرا هذَا ما لِلَّهِ حاش وقُلْنوله تعالى ـــــــلى ق ــوقال معلقا ع  

كَرِيم والخليل وجميع النحويين القدماء يزعمون أن بشرا منصوب خبر          هوسيبوي: (( 31/وسفي 
 معناها معنى ليس في النفي، وهذه لغة أهل الحجـاز وهـي اللغـة               )ما( ويجعلونه بمترلة ليس و    ،ما

أقوى الوجهين، وهذا غلط لأن     )) ما هذا بشرا  ((القدمى الجيدة، وزعم بعضهم أن الرفع في قولك         
 ولا تجوز القراءة   ما هذا بشر  : وأقوى اللغات ولغة بني تميم       ء ولغة رسول االله أقوى الأشيا     كتاب االله 

وما قرأ أحـد    )) همتِما هن أمها  ((لى  ـــوالدليل على ذلك إجماعهم ع    ،ا إلا برواية صحيحة     
  . 4)())ما هن أمهاتهم 

ها وترجيحا ولو كانـت      القراءة الموافقة لقياس العربية معتد ا تقعيدا واستدلالا وتوجي         -
 وإما  5)(اشاذة في عرف القراء، أما المخالفة للقواعد فيحتج ا فيما وردت فيه بعينه ولا يقاس عليه               

ترد، وأما القراءة المتواترة المخالفة لقواعد النحاة فإما أن تحمل على التأويل وتخرج على وجه مـن                 
) الحمد(فأما القرآن فلا يقرأ فيه      :(( ل الزجاج أوجه الإعراب والعربية، وإما ألا يسلم بتواترها، قا       

إلا بالرفع لأن السنة تتبع في القرآن، ولا يلتفت فيه إلى غير الرواية الصحيحة التي قرأ ـا القـراء                  
الحمد الله والحمدِ الله، وهذه لغة من       :  وقد روي عن قوم من العرب      )...(المشهورون بالضبط والثقة  

لرواية عنه، وإنما تشاغلنا نحن برواية هذا الحرف لنحذر الناس مـن أن             لا يلفت إليه ولا يتشاغل با     
يستعملوه أو يظن جاهل أنه يجوز في كتاب االله عز وجل أو في كلامه ولم يأت لهذا نظير في كلام                    

                                                            
 .1/113، معاني القرآن وإعرابه - 1
 .1/63 القرآن ب البيان في إعراب غري- 2
 .1/85، معاني القرآن وإعرابه - 3

 .3/87 نفسه، - 4
 .50،ص الاقتراح : ينظر- 5

 289



ولا ينبغي أن يقرأ بما يجوز إلا أن تثبـت بـه            : (( وقال في موضع آخر   . 1)())العرب ولا وجه له     
و في الجدول التالي أمثلة لبعض القراءات المخالفـة         . 2))قرأ به كثير من القراء    رواية صحيحة أو ي   

  :لقواعد النحاة
  
  القراءة المخالفة  الآية القرآنية  القاعدة

إذا اجتمع مع كـان نكـرة    
ومعرفة جعلت المعرفة اسمها    

  والنكرة خبرها

اممْ  كَانَ وهـلَاتص  عِنْـد 
 ـو اءًكَم إِلَّا الْبيْتِ   يةًصْدِت

  )53الأنفال(

قرأ أبو بكـر والأعمـش      
  بنصب صلام ورفع مكاء

  )300القرآن مشكل إعراب(

لا ينوب الظرف والمـصدر     
والجار وارور عن الفاعـل     
 إن وجد المفعول به في الجملة

ِلجْزِيا يـا  قَوْموا  بِمكَـان 
   يكْسِبونَ

  )14/الجاثية (

قرأ أبو جعفر ببناء الفعـل      
-لمجهــولليجــزي ل

  )2/278النشر(

تبنى أي علـى الـضم إذا       
أضيفت وكانت صلتها جملة    
اسمية حذف فيها المبتدأ وهو     

  ضمير

ثُم ننْزِعةٍ  كُلِّ مِنْ لَنشِـيع 
 الـرحْمنِ  ىَـعل أَشد أَيهمْ
    عِتِيا

  )69/مريم(

  قرأ هارون بنصب أيهم
  )432مشكل إعراب القرآن(

 الـصدارة   إذن عاملة بشرط  
والدلالة علـى الاسـتقبال     

  وعدم فصلها عن الفعل

إِذًاثُونَ لَا ولْبخل يإِلَّـا  فَك 
   قَلِيلًا

  )76/الإسراء(

   لا يلبثوا بحذف النون:قراءة
  )4/42شرح الكافية(

  ويـصْبِرْ  يتـقِ  منْ إِنه  من جازم لفعلين
  )90/يوسف(

 ـ      لقرأ ابن كثير برفع الفع
   )330 النفع،غيث ( يتقي

صيغة مثال قوارير ممنوعة من     
  الصرف

ٍابأَكْوتْ وكَان  ارِيرقَـو  
ارِيرةٍ  مِنْ قَوا  فِـضوهرقَـد 
  )15/16الإنسان( تقْدِيرا

قرأ نافع وشعبة والكـسائي     
 وأبو جعفر بتنوين قـواريرا    

  )2/295النشر(

الهاء في حال الوصل تكـون      
بحسب ما قبلها حركـة أو      
ْمِنابِ أَهْلِ وـنْ  الْكِتإِنْ م 

نْهأْمهِ بِقِنْطَارٍ تدؤي إِلَيْك  
قرأ بعـض القـراء بجـزم       

   .وإسكان يؤده
                                                            

  .1/52، معاني القرآن وإعرابه - 1
  3/56  السابق،- 2
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  )146غيث النفع،(  )75/آل عمران (   مكسورة أو مضمومةحرفا

    
 والنحاة أمام ثبوت القراءة مخالفة للقاعدة ملتزمون بقبولها، ولكنـهم في ضـوء منـهجهم                     
 بالنص حيث لا يمكن     و اعترافا وا تخريجا وتأويلا على وجه من العربية ضمانا لصحة القاعدة           يحمل
وهم في هذه الحال لا يصدرون أحكاما على القراءة إنما يلتمسون لها وجها يجعلها متسقة مع                . رده

  .القواعد العامة ولو كان بعيدا عن ظاهر النص
  :القرآني المخالف للقاعدة     ونسوق نموذجين لتأويل النحاة النص 

  :النموذج الأول
 والْيـوْمِ  بِاللَّـهِ  آَمن منْ والنصارى والصابِئُونَ هادوا والَّذِين آَمنوا الَّذِين إِنَّ:  قال تعالى  -
دت مواقـف النحـاة     تعد. 69/المائدة يحْزنونَ همْ ولَا  علَيْهِمْ خوْف فَلَا  صالِحا وعمِلَ الْآَخِرِ

 واعترض بعضهم على بعض تجاه هذه الآية التي جاءت مخالفة لظاهر الـصنعة              ،واضطربت آراؤهم 
بالرفع معطوفا على اسم إن المنصوب قبل تمام الخـبر، ومـن أهـم              ) الصابئون( لورود   ،النحوية

  : ما يليتوجيهات هذا الإشكال
فـاللفظ  .هو رأي الخليل وسيبويه والزجـاج  على التقديم والتأخير، و) الصابئون( حملت   -1     

إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن باالله واليـوم الآخـر            : مقدم في نية التأخير، ويكون التقدير     
وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون كذلك، ويكون حينئذ مبتدأ محـذوف               

  :الخبر، وهو في هذا كقول الشاعر
   ما بقينا في شقاقةأنتم      بغاوإلا فاعلموا أنا و
  .1)(     والتقدير فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك

 2)( حملت على العطف على موضع إن وما دخلت عليه وهو الرفع وإليه ذهب الأخفـش               -2     
  .3)(إلا أن هذا الرأي رد بأن خبر إن لم يذكر

  : واعترض عليه بأمرين هما4)(وهو رأي الكسائي) هادوا( حملت على العطف على فاعل -3     
  . أنه يوجب أن يكون الصابئون هودا-     

                                                            
 .1/451 ،العكبري،التبيان في إعراب القرآنو ، 2/156 ، القرآن وإعرابهو معاني،156- 2/155 ، ينظر الكتاب- 1
 .38 ،صتأويل مشكل القرآن: ينظر: ، وهو رأي ابن قتيبة172- 1/171 ، ينظر معاني القرآن- 2
 .1/451 ،التبيان في إعراب القرآن:  ينظر - 3
 .213 ،مكي بن أبي طالب القيسي،ص ومشكل إعراب القرآن2/157 ،معاني القرآن وإعرابه:  ينظر- 4
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  .1)( أن الضمير لم يؤكد بمنفصل-     
لأن إن ضعيفة فلا تؤثر إلا في الاسم دون الخبر، والذين هنا لا يتـبين      ) الصابئون( رفعت   -4     

بئون على أصل الكلام،    ، فلزمت حالة واحدة في الرفع والنصب والخفض، فرفع الصا         بفيها الإعرا 
2)(فه الزجاج وحكم عليه بأن هذا التفسير إقدام عظيم على كتاب االلهوهو رأي الفراء وضع.  

محذوف من غير أن ينوي به التأخير، ورد هذا لأنه يلزم فيـه الحـذف               ) الصابئون( خبر   -5     
  . 3)(والفصل

  .4)( إن في الآية بمعنى نعم ،وما بعدها في موضع الرفع-6     
 الصابئون في موضع نصب، لكنه جاء على لغة الحارث بن كعب الذين يلزمـون المـثنى                 -7     

  .5)(الألف والجمع الواو دائما
  . 6)( النون هي حرف الإعراب-8     
  .7)( الصابئون مرفوع على العطف على موضع إن وخبر إن منوي قبل الصابئين-9     
  :النموذج الثاني    

 أُنْـزِلَ  وما إِلَيْك أُنْزِلَ بِما يؤْمِنونَ والْمؤْمِنونَ مِنْهمْ الْعِلْمِ فِي الراسِخونَ لَكِنِ : قال تعالى 
 جْـرا أَ سنؤْتِيهِمْ أُولَئِك الْآَخِرِ والْيوْمِ بِاللَّهِ والْمؤْمِنونَ الزكَاةَ والْمؤْتونَ الصلَاةَ والْمقِيمِين قَبْلِك مِنْ

  .162/  النساء عظِيما
  :     تعددت التوجيهات النحوية لورود المقيمين منصوبة معطوفة على مرفوع ومن أبرزها

 وابـن   8)(أمدح المقيمين، وقال به سـيبويه     : منصوب على المدح والتقدير   ) المقيمين( إن   -1     
  .11)(والعكبري، 10)(والزجاج، 9)(قتيبة

                                                            
  .1/451،التبيان في إعراب القرآن:  ينظر - 1
  .213،صومشكل إعراب  القرآن ، 2/156 ،معاني القرآن وإعرابه:  ينظر - 2
  . 1/451 ،التبيان في إعراب القرآن:  ينظر- 3
 . 1/451 ،نفسه: ينظر- 4
 .1/452،،و التبيان في إعراب القرآن213 ،صمشكل إعراب القرآن:  ينظر- 5
  .1/452 ، التبيان في إعراب القرآن: ينظر- 6
  .212 ،صمشكل إعراب القرآن:   ينظر - 7

 . 64-2/63 ،الكتاب: ينظر - 8
 .39 ،صتأويل مشكل القرآن:   ينظر- 9
 . 2/106 ،معاني القرآن وإعرابه:  ينظر - 10
 .1/407 ، ينظر التبيان في إعراب القرآن- 11
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بما أنزل إليك، وهو رأي الكسائي ،وضعف       : طف على ما في قوله     في موضع خفض بالع    -2     

  .1)(يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة: لأنه يصير المعنى
ومـن قبـل المقـيمين    : والتقدير)) قبلك((ي ــمعطوف على الكاف ف   ) المقيمين( إن   -3     

  .2)(الصلاة ، فحذف قبل وأقيم المضاف إليه مقامه
  .إليك وإلى المقيمين:  وتقديره،معطوف على الكاف في إليك ) قيمينالم( إن -4     
والمعنى لكن الراسخون في العلم منـهم       ،معطوف على الهاء والميم في منهم       ) المقيمين( إن   -5     

  .3)(ومن المقيمين الصلاة يؤمنون بما أنزل إليك
 :لأا تخالف قاعدة مـشهورة     مردودة   - أي الوجه الثالث والرابع والخامس     -     وهذه الأوجه   

  . 4)(وهي أنه لا يجوز أن يعطف الظاهر على الضمير ارور دون إعادة حرف الجر
يؤمنـون، فإنـه    ) الراسخون في العلم    (على المدح جعل خبر     ) المقيمين( من جعل نصب     -6     

دح لا يكون  إلا     لأن الم ،لم يجز نصب المقيمين على المدح       ) أولئك سنؤتيهم (جعل الخبر قوله تعالى   
  .5)(بعد تمام الكلام

 وأقيم المـضاف إليـه      ،ومن قبل المقيمين ، فحذف قبل     :  إنه معطوف على قبل والتقدير     -7     
  .6)(مقامه

     والراجح في التوجيهات وعليه أكثر المعربين رجحان رأي سيبويه والبصريين باعتبـار كثـرة              
  :ل الشاعراستعمال هذا الأسلوب ومن نظيره في الشعر قو

   العداة وآفـة الجزرلا يبعدن قومي الذين هم        سمُّ
  7)(النازلين بكل مــعترك       والطيبون معـاقد الأزر

  

                                                            
  .193 ،صمشكل إعراب القرآن:  ينظر - 1

 .9/408 ،التبيان في إعراب القرآن: نظر  ي- 2
  .1/408،والتبيان في إعراب القرآن . 193 ،صمشكل إعراب القرآن:  ينظر- 3
  .106-2/105 ،و معاني القرآن وإعرابه193 ،ص و مشكل إعراب القرآن1/408 ،التبيان في إعراب القرآن:  ينظر- 4
  .194-193 ،صمشكل إعراب القرآن:  ينظر- 5
  .9/408 ،التبيان في إعراب القرآن:  ينظر- 6
  .2/106 ، ومعاني القرآن وإعرابه64- 2/63 ،الكتاب:  ينظر - 7
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من المعايير المعتمدة في قبول القراءة عند النحاة الاحتكام إلى رسم المصحف، قال              -
د لأن كتاا علـى ذلـك في        الصراط فيه لغتان السين والصاد إلا أننا نختار الصا        : (( الأخفش

  .1)())جميع القرآن
أمة بسكون الميم وليس ذلك بـصحيح       : وروى بعضهم عن أبي عبيدة    : (( ...      وقال الزجاج 

وأكرههـا لخـلاف    ،أنـا آتـيكم بتأويلـه       : مه أمه لا غير ، وقرأ الحسن      أمنه لأن المصدر أن ي    
  .2)())المصحف

بإثبـات اليـاء    )) يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه      : ((ونالذي يختاره النحوي  : ((      وقال أيضا 
 المصحف  إتباع والأجود في النحو إثبات الياء، والذي أراه         )...(والذي في المصحف وعليه القراء      

  .3)())مع إجماع القراء 
لا ، وظاهرها التسليم بالقراءات المختلفة، إ     4)( يقرر النحاة في عبارة صريحة أن القراءة سنة متبعة         -4

أن مدلول العبارة يختلف بين النحاة والقراء، فالقراء يقصدون بذلك الخضوع لجميع القراءات وإن              
 وإن شردت عـن الأقـيس       خالفت المقاييس النحوية فوجب التقيد ا لأا ثابتة عن الرسول           

القـراءة  والشائع من كلام العرب، أما النحاة فهذه العبارة محمولة على عدم القراءة بوجه لم ترد                
وما يحتمله القياس ولم يرد     : (( عليه وإن كان ذلك مما هو معروف وجائز في العربية، قال ابن جني            

به السماع كثير منه القراءات التي تؤثر رواية يقرأ ا ولا تتجاوز لأا لم يسمع فيها ذلك كقولـه   
 إتباع الصفتين إعراب اسم     فالسنة المأخوذة ا في ذلك    )) بسم االله الرحمن الرحيم    ((– عز اسمه    -

قولـه  : (( وقال الأنباري . 5)())والقياس يبيح أشياء وإن لم يكن استعمال شيء منها        . االله سبحانه 
ويجوز في العربية عـدة     .. قرئ بالرفع وبالبناء على الفتح    )) لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة        ((تعالى

إلا أنه  . بية أوجه أخرى غير التي قرئت ا الآية       ، بمعنى يجوز في العر    6)())أوجه، والقراءة  سنة متبعة    
لا يجوز أن يقرأ ا، وعليه فقد تكون القراءة صحيحة في اللغة أو تجيزها مقاييس النحـاة ولكـن                   

 ا لأا لا حجة لها من رواية موثقة أو سند صحيح، وقد تجيز اللغة أو الـصناعة                  يقرؤواالقراء لم   

                                                            
 .22 معاني القرآن،ص- 1
 .3/92 ، معاني القرآن وإعرابه- 2
  .3/63 ،نفسه - 3
    .  1/158 ،   البيان في غريب إعراب القرآن، و 3/63  و 1/51 ،معاني القرآن وإعرابه:   ينظر- 4

  .1/398 ،الخصائص - 5
  .1/158 ، البيان في إعراب غريب القرآن- 6

 294



 ومع هذا لم يقرأ القراء إلا ببعض هذه الأوجه إتباعـا للروايـة              النحوية نطق لفظ بأوجه مختلفة،    
  .1)(والنقل عن المتقدمين

     ويبدو أن تسليم النحاة المطلق بالقراءات والذي مثل إجماعا عندهم اختص بما توافق مع قياس               
 العربية، فيقدمونه دون المفاضلة بين أوجهه المختلفة ودون إصدار أحكام عليـه، ويعرضـونه في              

وهي جارية كلها على مقاييس     ،عبارات الرضا والقبول في تعدد احتمالاته، دلالة على تعدد المعاني           
  :العربية في جوازها، ومن نماذج ذلك ما يلي

واعلم أن إذن إذا كانت بين الفاء والواو، وبين الفعل فإنك فيها بالخيار إن              : ((  قال سيبويه  -     
زيـد  : إذا كانت واحدة منهما بين اسمين وذلك قولك       ، شئت أعملتها كإعمالك أرى وحسبت    

حسبت أخاك، وإن شئت ألغيت إذن كإلغائك حسبت إذا قلت زيد حـسبت أخـوك، فأمـا                 
 إذنو: ((فإذن آتيك وإذن أكرمك، وبلغنا أن هذه الحروف في بعض المصاحف          : الاستعمال فقولك 

وأمـا الإلغـاء    )) وإذن لا يلبثـوا   : (( رأها فقال وسمعنا بعض العرب ق   )) قَلِيلًا إِلَّا خلفك ايلْبثُولا  
  .2)())))فإذن لا يؤتون الناس نقيرا: (( فإذن لا أجيئك، وقال تعالى: فقولك

 أَوْ وحْيا إِلَّا اللَّه يكَلِّمه أَنْ لِبشرٍ كَانَ وما((وسألت الخليل عن قوله عز وجل     : (( وقال أيضا -     
 فزعم أن النصب محمول     51/الشورى))  يشاءُ ما بِإِذْنِهِ فَيوحِي رسولًا يرْسِلَ أَوْ حِجابٍ وراءِ مِنْ

 )...(على أن سوى هذه التي قبلها، ولو كانت هذه الكلمة على أن هذه لم يكن للكـلام وجـه                  
:  قال االله عز وجل    - واالله أعلم  -فكأنه  ) رفع الفعل يرسل  (وبلغنا أن أهل المدينة يرفعون هذه الآية        

لا يكلم االله البشر إلا وحيا أو يرسل رسولا أي في هذه الحال، وهذا كلامه إياهم كمـا تقـول                    
  .3)())العرب تحيتك الضرب وعتابك السيف وكلامك القتل

 فـآدم مرفـوع     ((. 37/ البقرة    فتلقى آدم من ربه كلمات     قال الفراء في قوله تعالى      -     
قراء فتلقى آدم كلمات، فجعل الفعـل للكلمـات         والكلمات في موضع نصب ،وقد قرأ بعض ال       

لا ينـال   (( واحد لأن ما لقيك فقد لقيته، ومما نالك فقد نلته وفي قراءتنـا               - واالله أعلم  -والمعنى  
  .4)) لا ينال عهدي الظالمون:وفي حرف عبد االله )). عهدي الظالمين

                                                            
  .2/91ع)الإسلاميو التراث مجلة البحث العلمي (الرواية والقياس بين القراء والنحاة ، عبد الفتاح شلبي :  ينظر- 1
 .14- 3/13 ، الكتاب- 2
 .50- 3/49 ، نفسه- 3

  .32- 1/31،معاني القرآن 4
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وحمالة . رأته حمالة الحطب  وتصلى ام : امرأته حمالة الحطب، يقول   : وقال: ((  وقال الأخفش  -    
ذكرـا حمالـة    : لى الذم كأنه قـال    ـــالحطب من صفتها، ونصب بعضهم حمالة الحطب ع       

  .     1)(...))الحطب، ويجوز أن تكون حمالة الحطب نكرة نوى ا التنوين فتكون حالا
نصبا، فأما النصب   فيقرأ رفعا و  )) ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة      ((وأما قوله   : (( قال المبرد  -    

أي ما كان لـه     ))  ة ثم يقول للناس   ما كان لبشر أن يؤتيه االله الكتاب والحكم والنبو        : ((فعلى قوله 
فإنما أراد ولا يـأمركم     ) كميأمر(ن قرأ   ـأن يقول للناس ولا أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة، وم         

  .2)())إذا حصلااالله، وقطعه من الأول، فالمعنيان جيدان يرجعان إلى شيء واحد 
  

 وما أتبعها من إصرار النحاة على أن تكون متساوقة          ، فالنظرة إلى قياسية اللغة القرآنية     و عليه،      
مع نظام العربية حسب ما بينوه، وسائرة في فلك قواعدهم المبنية على صفتي الاطـراد والـشيوع                 

  .ليل أو الاستهجان والرد،هي التي كانت وراء إصدار الأحكام على القراءات بالتضعيف والتع
  

  :م النحويةم القيلقراءات القرآنية و سلّا  4.1 
  

في حق قراءات قرآنية مخالفـة لأصـول         أصدروهابعض أحكام النحاة    ل وفي الجدول التالي أمثلة     
  : القواعد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .314 ،ص معاني القرآن- 1
  .2/35 ،لمقتضب ا- 2
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  المرجع/حكم النحاة  المرجع/القراءات المخالفة
 لِكوكَـذَ :  تعالى ه قراءة ابن عامر لقول    -
نيلِكَثِيرٍ ز مِن شْرِكِينأَوْلَـادِهِمْ  قَتْـلَ  الْم 

 بضم الـزاي و     137/الأنعام شركَاؤهمْ
ــصب أولاد ــل و ن ــع قت ــضاح . (رف إي

  )226الرموز،للقباقيبي

... وأما قراءة ابن عامر   : (( قال الزمخشري -
برفع القتل ونصب الأولاد وجر الـشركاء،       

اء والفصل بينهما على إضافة القتل إلى الشرك   
بغير الظرف فشيء لـو كـان في مكـان          

 ))الضرورات وهو الشعر لكان سمجا مردودا     
  )2/127 الكشاف(
وهو قبيح في القرآن،    : ((...قال ابن خالويه  -

  )151الحجة ())وإنما يجوز في الشعر
وقد فـصل بينـهما     : ((...قال العكبري -

بالمفعول وهو بعيد وإنما يجـيء في ضـرورة      
  )1/541التبيان في إعراب القرآن ))(الشعر

فلا يجوز في كلام ولا     : ((... قال النحاس  -
شعر وإنما أجاز النحويـون التفريـق بـين         
المضاف والمضاف إليه في الشعر بالظرف لأنه       

)) لا يفصل فأما بالأسماء غير الظرف فلحـن     
  )1/583إعراب القرآن (
فهي قراءة  : ((..  قال مكي بن أبي طالب     -

  ).255شكل إعراب القرآنم ())بعيدة
والبصريون يـذهبون إلى    : (( قال الأنباري -

وهي هذه القراءة ووهم القارئ إذ لو كانت        
صحيحة لكان ذلك من أفصح الكلام، وفي       
وقوع الإجماع على خلافه دليل على وهـي        

  )2/436الإنصاف ))(القراءة
  ))ضعيفة جدا : ((...قال الثمانيني-
  )585 القواعد والفوائد (
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هـؤلاء  : قراءة عيسى بن عمر الثقفـي      -
بنـصب  . 78 هـود    بناتي هن أطهر لكم   

  أطهر
  )353 القرآن،إعرابمشكل (

)) وهـذا لا يكـون      : ((..فال الأخفش  -
  )222معاني القرآن (
وهو بعيـد   : ((..قال مكي بن أبي طالب     -

  )353مشكل إعراب القرآن )) (ضعيف 
وليس يجيز أحد مـن     : ((...قال الزجاج  -

معـاني القـرآن    )) (ريين نصب أطهر  البص
  )3/55وإعرابه 

فاستجبنا لـه   : قراءة أبي بكر وابن عامر    -
 ونجيناه من الغم كذلك ننجـي المـؤمنين       

بنون واحدة في ننجي وتشديد     ) 88الأنبياء(
  )313إيضاح الرموز.(الجيم

فأما ما روى عامر بنـون      : ((قال الزجاج -
واحدة فلحن لا وجه له، لأن ما لايـسمى         

: فاعله لا يكون بغير فاعل، وقد قال بعضهم       
نجي النجاء المؤمنين، وهذا خطـأ بإجمـاع        

معاني القـرآن وإعرابـه     ))(النحويين كلهم 
3/326(  

قراءة حمزة والكسائي بإضافة مائة إلى سنين       -
ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة     : في قوله تعالى  

  .25/الكهف  .سنين وازدادوا تسعا
  )277د الفتاح القاضي،البدور الزاهرة،عب(

وهذا خطأ في الكلام غـير      : ((...قال المبرد 
))  في الشعر للـضرورة    هجائز وإنما يجوز مثل   

     )2/171المقتضب(

قرأ يحيى بن وثـاب والأعمـش وحمـزة         -
 أَنْتمْ ومابمصرخي بكسر الياء في قوله تعالى     

صْرِخِيبِم341غيث النفع(22/  إبراهيم( 

وهذا لحن لم نسمع به     ( : (قال الأخفش    -
معاني ))(من أحد من العرب ولا أهل النحو      

  )232 ،القرآن
 أَمْ: قراءة نصب سواء في قولـه تعـالى       -

سِبح وا الَّذِينحرئَاتِ اجْتيمْ أَنْ السلَهجْعن 
وا كَالَّذِيننمِلُوا آَمعاتِ  والِحاءً  الـصـوس 
  يحْكُمـونَ  مـا  ساءَ ومماتهمْ محْياهمْ
  21/الجاثية

  )2/278النشر(

)) وهي لغة رديئـة   : ((...قال ابن السراج  -
    )2/31نحو لالأصول في ا(
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: قراءة حسنى على فعلى في قولـه تعـالى     -
وقولوا للناس حسنا83/  البقرة   
  )522البدور الزاهرة(

 ـ   : ((...قال النحـاس  - وز في  وهـذا لا يج
  ) 601/إعراب القرآن))( العربية

: قراءة تحقيق الهمـزتين ي قولـه تعـالى        -
    وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرناالسجدة /

  )472غيث النفع(24

إن الهمزتين لا تلتقيـان في      : ((قال ابن جني  
كلمة واحدة إلا أن تكونـا عينـيين، أمـا          
التقاؤهما من كلمتين فضعيف عندنا ولـيس       
لحنا لكن التقاؤهما في كلمة واحدة غير عينين        

  )3/143الخصائص)) ( ن لح
قراءة ابن كثير وهشام بإشباع ضمة الهـاء        

قالوا أرجه وأخـاه    في قوله تعالى    ) أرحبه(
ــرين ــدائن حاشـ ــل في المـ  وأرسـ

  .111/الأعراف

وهذا غلط وقال   : ((...قال أبو علي الفارسي   
  )) ضم الهاء مع الهمز لا يجوز: أيضا

  )5/135البحر المحيط(

  
  

ة مصطلحات قياسية تحكم معيار الانتقاء بين الإباحة والحظر، فالنقطـة                الأحكام الصادر 
يتدرج في سلم القبول بين     فما دوا فمردود، وما أعلاها      والفاصلة هي موافقة العربية في منثورها       

 النحاة أحكامهم في رفض القراءة، وتفضيل قـراءة         ومن هذه الفكرة استقى   . والاستحسانالجواز  
 فالنصوص ليست علـى درجـة       . الترجيح بضوابط الرواية والرسم والمعنى      معضدين ،على أخرى 

ولا يشفع لها الاستعمال والتـداول      .واحدة من الفصاحة والقياس ،وهي بذلك تتأرجح مقبوليتها         
إا سلطة الرقيب في بيئة جعلت مـن كتـاب          . ولا صحة الرواية أن تتبوأ مرتقا في الكلام البديع        

  . رعا للإنسانن ،كما أن الذكر مشِرعا للسانحوي قرآنا مشِ
  :     ومن أمثلة التفاضل بين القراءات أقوال بعض النحاة التالية

 فإنما نـصب لأن     ، يا زيد والنفر فنصب    :وقال الخليل رحمه االله من قال     : (( قال سيبويه    *  
يا زيد  :  يقولون فأما العرب فأكثر ما رأيناهم    . هذا كان من المواضع التي يرد فيها الشيء إلى أصله         
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يا عمرو والحارث، وقال الخليل     : فرفع، ويقولون )) يا جبال أوبي معه والطير    ((والنفر وقرأ الأعرج    
  .1)())هو القياس: رحمه االله

وهو في العربية على مـا      ) الزانية والزاني (و) السارق والسارقة (وقد قرأ أناس    : ((وقال     *
  . 2)()) قراءة الرفعذكرت لك من القوة ولكن أبت العامة إلا

 ما يكون فيه الاسم مبنيا على الفعل قدم أو أخر وما يكون فيه              :وقال أيضا في باب          *
مثـل  )...(زيد ضربته فلزمته الهاء   : فإذا بنيت الفعل على الاسم قلت     : ((...الفعل منيا على الاسم   
ل على الاسم حيث كـان      وإنما حسن أن يبنى الفع    )) وأما ثمود فهديناهم  : ((ذلك قوله جل ثناؤه   

زيـدا  : وإن شئت قلت  .معملا في المضمر وشغلته به، ولولا ذلك لم يحسن لأنك لم تشغله بشيء            
وقد قـرأ   )...(ضربت زيدا ضربته  : ضربته، وإنما نصبه على إضمار فعل هذا يفسره، كأنك قلت         

 أبي بن بشر قالوأنشدوا هذا البيت على وجهين الرفع والنصب،        )) وأما ثمود فهديناهم  : ((بعضهم
  :خازم

  نياما روبى القوم فألفاهم ... مر بن تميم تميم فأما
  :الرمة ذي قول ومنه

  جازر وصليك بين بفأس فقام ... بلغته بلال موسى أبي ابن إذا
  .3)())فالنصب عربي كثير والرفع أجود

عمـش  فنصبها عاصم والأ  /] ((58النور[ ثلاث عورات لكم  :في قوله   : قال الفراء     * 
 واالله أعلـم  –واخترت الرفع لأن المعنى (( وأضاف 4)())ورفع غيرهما، والرفع في العربية أحب إلي       

معها ضمير يرفع الـثلاث     ف . هذه الخصال وقت العورات ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن          –
  . 5)(..))أي هذه سورة)) سورة أنزلناها(( قال   ثلاث خصال كماهذه:كأنك قلت

 بين قراءة الفعـل     75/ الفرقان   ويلقون فيها تحية وسلاما   في توجيه قوله تعالى     وقال أيضا   *
ويلقـون  : ((راءة البناء للمعلوم وإسكان اللام    ــمبنيا للمجهول وفتح اللام وتضعيف القاف، وق      

لأنك في العربية، اء  بكانت بال ) يلقون( أحب إلي لأن القراءة لو كانت على         – يعني القراءة الثانية     –

                                                            
  .187-2/186 ، الكتاب- 1
  .1/144 ، نفسه- 2
  .82- 1/81 نفسه،- 3
  .2/159 ، معاني القرآن- 4
  2/159 ،نفسه- 5
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أخـذت بالخطـام   : ما تقولكون به ونه ويلقلقّوهو صواب ي  ،تلقى بالسلام وبالخير    فلان ي : لتقو
  .1)())وأخذته

 يخربون بيـوم بأيـديهم وأيـدي        وقال أيضا في تفضيل قراءة على غيرها في قوله تعالى               *
) بون  يخر(ه قرأ   واجتمع القراء على يخربون إلا أبا عبد الرحمن السلمي فإن         : (( 2/ الحشر المؤمنين

   ببتشديد الراء كأن يخرا، ألا ترى ،مون ون يهدم ويخربون بالتخفيف يخرجون منها يتركوكانوا أ
بون، ذهبوا إلى التهديم الذي كـان       يخر: والذين قالوا ) يخربوا(هذا معنى   فينقبون الدار فيعطلوا؟    

  .2)())ء أحب إليالمسلمون يفعلونه، وكل صواب، والاجتماع من قراءة القرا
)) وقالت اليهود عزير ابن االله وقالت النصارى المسيح ابـن االله              (( وقوله  : ((قال الزجاج      *

: قرئت عزير بالتنوين، والوجه إثبات التنوين لأن ابنا خبر، وإنما يحذف التنوين في الصفة نحو قولك               
ا مضاف إلى علـم،  وأن النعـت   جاءني زيد بن عمرو فيحذف التنوين لالتقاء الساكنين ،وأن ابن         

وقد يجوز حذف التنوين على ضعف لالتقـاء        .فإذا كان خبرا فالتنوين     . والمنعوت كالشيء الواحد  
بحذف التنوين لسكوا وسكون الباء في قوله       )) قل هو االله أحد االله الصمد     ((الساكنين وقد قرئت    

  .3)()) التنوين أجودولا اختلاف بين النحويين أن إثبات)...()) عزير ابن االله((
يقـرأ بالـضم   )) يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم((وقوله تعالى : ((وقال أيضا      *

والكسر ولكن الضم أكثر، فمن ضم فعلى أصل الجمع يجمع بيت وبيوت مثل قلب وقلوب وفلس                
صريين رديء جدا لأنه ليس     ومن قرأ بالكسر فإنما كسر للياء التي بعد الباء وذلك عند الب           .وفلوس  

فهل ينظرون  ((وقوله عز وجل    : (( وقال في موضع آخر   . 4)())من كلام العرب فعول بكسر الفاء       
  .5)())ويقرأ إلا الساعة أن تأم بغير ياء والأول أجود لموافقة المصحف)) إلا الساعة أن تأتيهم بغتة

أن يـتم ،    : ((233/ البقـرة    لرضـاعة لمن أراد أن يتم ا    وقال العكبري في توجيه الآية         *  
وتقرأ بالياء مفتوحة ورفـع الرضـاعة،       ،الجمهور على ضم الياء وتسمية الفاعل ونصب الرضاعة         
  .6)())والجيد فتح الراء في الرضاعة وكسرها جائز وقد قرئ به

  

                                                            
 .2/170، السابق- 1
  3/47نفسه،- 2
  2/357 ، وإعرابهن معاني القرآ- 3
  4/31 ،نفسه- 4
  5/10 ، نفسه- 5
   1/185 ، التبيان في إعراب القرآن- 6
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  :     في ضوء ما تقدم نخلص إلى ما يلي
  

ة مرجعية اللغة العربية ،أي علاقتها بالقواعـد         موقف النحاة من النص القرآني محكوم بنظر       -     
م القياس النحوي جوازا ومنعـا ،وقـوة         وبالتالي جاءت الأحكام تقويمية تتدرج في سلّ       .النحوية
  .وضعفا

 لا تفهم الأحكام الصادرة على أا استهجان، بمعنى أن مصطلح الشذوذ والضعف والقـوة       -     
   . ي أحكام نحوية في ضوء الاقتراب من النموذج المرتـضى          وإنما ه  ،ليست أحكاما قيمية أو خلقية    

رداءة وإنما يعني الانفراد كما تفيد المـادة اللغويـة          ـــفالشذوذ مثلا لا يعني دوما القبح أو ال       
القياس العام أو القاعدة المطردة، و على الباب الذي ينتمي          : للكلمة ،وهذا الانفراد على مستويين    

ة جزئية، لهذا نجد في القراءات السبع ما هو شاذ أيضا باعتبار معـين مـن      إليه إي انفراد عن قاعد    
  .  1)(مستويات الشذوذ

 الشرط الوحيد الذي يجب أن يعول عليه في الحكم على القراءات بالبطلان إذا فقدته هـو                 -     
 وإنمـا   صحة السند، أما الشرطان الآخران فإن تخلف أحدهما لا يعني الحكم على القراءة بالبطلان،             

وفي الحـالتين لا توصـف      . وافق وجها نحويا وبالقوة إذا وافقتـه      ـيحكم عليها بالضعف إذا لم ت     
بل هي صحيحة حتى مع مخالفتها الوجوه النحوية، علما بأن مقولة ضعيفة هنا يجب أن               .بالبطلان  

 عليها، بل    وإنما على أا لم تخضع للقاعدة النحوية وخارجة        ،يعاد فهمها ليس على أا عكس قوية      
إن مثل هذه التراكيب والصيغ المستعصية على القاعدة يسميها فندريس بالقوية في مقابل الـصيغ               

  .2)(الضعيفة أو العليلة التي تستسلم للتنظيم الذي يفرضه القياس
 على الرغم من ضوابط النحاة في الأخذ بالقراءة فإن القراءات أوثق مصدر يمكن الاعتماد               -     

ا مـن   تجاج به، لأا نقلت إلينا عن طريقين يكفلان لها السلامة والصحة ويـصونا            عليه والاح 
التلقي والعرض، ولما توفر لها من الضبط والوثوق والدقة والتحـري وهـو    : التحريف واللحن هما  

  .3)(شيء لم يتوفر بعضه لأوثق شواهد النحو

                                                            
 /12،)مجلة كلية اللغة العربية،جامعة محمد بن سعود (ءات القرآنية ومدى الاحتجاج ا في اللغة العربية ، محمد بدوي المختونالقرا:  بنظر - 1

165.  
  208اللغة :   ينظر- 2
 ، محمود ا والاحتجاج  والقراءات القرآنية نشأا ومكانتها،71/72 ) مجمع اللغة العربية مجلة(الاحتجاج للقراءات ، سعيد الأفغاني ،:  ينظر- 3

  .14/347)مجلة كلية اللغة العربية،جامعة الأزهر،فرع الزقازيق(عبد االله محمد ، 
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 شرعية إصـدار الأحكـام علـى        همح إن اعتبار النحاة القرآن حقيقة مغايرة لقراءاته، من        -     
كما أن موقفهم من اللغة القرآنية في علاقتها بالنظام         . القراءات دون التحرج في طعن النص القرآني      

  .المستنبط حدد طبيعة الأحكام الصادرة
 عالج النحاة اختلاف النصوص القرآنية مع القواعد المقـررة بمنـهجي التأويـل والحظـر                -     

  .والإباحة
  
  : القرآني بين حظر النظام و إباحة النظمالنص/2
  

 ويهْـدِي  يشاءُ منْ اللَّه فَيضِلُّ لَهمْ لِيبين قَوْمِهِ بِلِسانِ إِلَّا رسولٍ مِنْ أَرْسلْنا وما:  قال تعالى  -     
غ ،ويحقق ما النص وظيفته     ، شرطان اثنان ما يتم البلا     4/إبراهيم الْحكِيم الْعزِيز وهو يشاءُ منْ

  :الابلاغية، وهما
  .  أن يتفق طرفا الخطاب في الوضع اللغوي بأن يشتركا في عرفية النص-
  . أن يقتدر النص على بيان مضمونه ودلائله-

    ويؤسس الشرط الأول لشرعية النص في الانتماء إلى الجماعة اللغوية المعينة، أما الثاني فهو زيادة               
  .الاكتفاء بالتواصل، وإنما استدعاء مواصفات يجعل من النص مبينافضل في عدم 

     وهذا ما توافر للقرآن الكريم ،فقد نزل بلغة العرب وعلى طرائقها في التعبير ووفق سـننها في                 
الكلام ،وزاد على ذلك عجيب نظمه وبديع تركيبه وحسن أسلوبه ودقة تصويره وجودة تأليفـه،               

  بوفي هذا إتباع وابتداع، إتباع النظام اللغوي المألوف وإبداع أسالي. فاستحق أن يكون مبينا
قـال  . زوفي مكنة الجمع بين المعهود والمتفرد مظهر من مظـاهر  الإعجـا            .  تحقق تفرده وتميزه  

 ـ403(الباقلاني  ،خـارج   هلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه واختلاف مذاهب        ذو) : ((.. ه
هم ومباين للمألوف من ترتيب خطام، وله أسلوب يختص بـه           عن المعهود من نظام جميع كلام     

  .1)())ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد
  :     سوق الآية وتفسيرها على ما هو مبين ،لأجل الوقوف على العناصر التالية

                                                            
  30 إعجاز القرآن،ص - 1
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ن بقية فنون الكلام إيـذان بتفـرده في بعـض الظـواهر             ـــ اختلاف نظم القرآن ع    -     
ن أتفرد لغة القرآن بظواهر لا توجد في بقية أنماط الكلام نثرا وشعرا، و            تيب، ومعنى هذا أن     والتراك

  . في النصينبتشترك أيضا بعض التراكيب بين القرآن والشعر دون منثور الكلام لفنية الأسلو
  : وفي الجدول التالي نماذج من تراكيب مشتركة بين القراءات والشعر مخالفة لقواعد النحاة  
  

  النص المخالف                     المسائل النحوية وقواعدها    
  الشعر  القراءة القرآنية  القاعدة  المسألة النحوية

نصب المضارع  
بأن المحذوفة دون   

  بدل

 أَخذْنا وإِذْ:قراءة ابن مسعود    عدم الجواز
نِي مِيثَاقائِيلَ بونَ  لَا إِسْرـدعْبت 
   لا تعبدوا)38البقرة(اللَّه إِلَّا
  )1/78 القرآنيةمعجم القراءات(

ألا أيهــا الزاجــرى 
---أحضر الـوغى  

وأن أشهد اللـذات    
  1هل أنت مخلدي

حــذف عائــد 
الاسم الموصول  

  إذا كان مبتدأ

لا يجوز حذف العائد    
المرفــوع إذا كــان 
مبتدأ في صلة غـير     

  )أي(

 رفـع أحـسن في      مـن قراءة  
 الَّـذِي  علَـى  تمامـا قوله

نأَحْس) 154الأنعام(  
  )335/معجم القراءات القرآنية(

من يعن بالحمـد لم     
---ينطق بما سـفه   

ولم يحد عن سـبيل     
  2اد والكرم

نصب الجمـع   
  المؤنث السالم 

الكــسرة ببنــصب 
  النائبة عن الفتحة

قــراءة ثباتــا بــالفتح في قولــه 
 انْفِـروا  أَوِ ثُبـاتٍ  فَانْفِرواتعالى

شــرح ()71النــساء (جمِيعــا
  )3/460كافيةال

فلما جلاهـا بالأيـام     
ثباتـا  -----ت  زتحي

  3عليها ذلها واكتئاا

كسر همـزة إن    
وفتحها قبل لام   

  الابتداء

في ) أم( بفتح الهمزة    قراءة أبي   وجوب كسرها 
 لَفِي إِنهمْ لَعمْركقوله تعالى   

ــ ــونَ كْرتِهِمْسـ  يعْمهـ
 ـ()72الحجر( م القـراءات   معج

  )3/262القرآنية

لم تكن حلفت باالله    أ
  أن ----العلــي

مطاياك لمـن خـير     
  4المطي

                                                            
.3/99من شواهد الكتاب، 1  

1/312من شواهد همع الهوامع، 2  
.3/304من شواهد الخصائص، 3  
.2/175من شواهد همع الهوامع، 4  
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 إن شيوع بعض الظواهر في لغتي القرآن والشعر دليل على أن للنظم طرقه في التعامل مع                 -    

التراكيب اللغوية،فهي قد تختلف عند المنحى العام للنظام ،بمعنى أن النظم يبيح أشياء قد يحظرهـا                
 أثر القوافي والفواصل في ورود تراكيب على هيئة مخصوصة تجنح ا عن             ولقد لاحظ النحاة  . النظام

 في يحـذف  يحـذف،  لا أن فيـه  يختار وما مالكلا في يحذف لا ما وجميع: ((القياس، قال سيبويه  
 )) نبغ كنا وما  (()) يسر إذا والليل((: وجل عز االله ولــق فالفواصل.وافيـــوالق الفواصل

 في فيها الحذف كان نإ تحذف؛ أن أجدر والأسماء  . )) المتعال الكبير (( و ، )) التناد يوم  (( و
  .1)())والقوافي الفواصل غير

وألحقوا الكلام المسجوع في ذلك بالشعر لما كانت ضرورة في     ): ((هـ669(     وقال ابن عصفور  
 ـ وشهر مرى، وشهر تر ى،شهر ثر (: ي ضرورة النظم، دليل ذلك قولهم     ــــالنثر أيضا ه    ىع

: وكذلك قـالوا  .لأنه فعل لم ينون ذلك    ،مرعى إتباعا لقولهم ترى     و من   فحذفوا التنوين من ترى     )
والأصل الضح، حكى ذلك الخليـل وأبـو حنيفـة          ،الضيح والريح فأبدلوا الحاء ياء إتباعا للريح        

ارجعن مـأزورات غـير     : (( أنه قال    – صلى االله عليه وسلم      –وفي الحديث عن النبي     . الدينوري
وقد جاء مثل   .  تباعا لمأجورات اوالأصل موزورات لأنه من الوزر، فأبدلوا الواو ألفا         )) مأجورات

وتظنـون  :((وقال سبحانه )) فأضلونا السبيلا : ((ذلك أيضا في فواصل القرآن لتتفق، قال االله تعالى        
ر علـى جهـة     بمترلة زيادة الألـف في الـشع      ) الظنونا والسبيلا   (فزيادة الألف في    )) باالله الظنونا 
  .2)())الإطلاق

 الشاعر يضطر إلى اسـتعمال أسـاليب لا          أن هؤ     وحمل النحاة ذلك في الشعر على أساس مبد       
 أو متطلبات النظم    ، استدعاء لمقتضيات الشكل الشعري كالوزن والقافية      ،تجري على قياس الكلام   

قد نفى  ،فز والالتجاء   ولما كان معنى الضرورة يوحي بالاضطرار والعج      . من معان وتراكيب وصيغ   
ليس بموضـع   (( فهو   3)())إنما يحمل على أشرف المذاهب    : (( ذلك عن القرآن لأنه كما قال المبرد      

  .4)())ضرورة
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،و هذا قـد    ضرورات في الشعر لها ما يقابلها أو يماثلها في النص القرآني            ال     ومن هنا فكثير من     
ومثال ذلك ما ذكره الأعلم الـشنتمري       . خر تعد ضرورة ،وإنما تحمل على وجه آ       لا أ قويها من ي
ومن الزيادة زيادم الألف في أنا إذا وقفوا عليه فـإذا           : ((عن ضرورة الزيادة في قوله    ) هـ476(

  .وصلوا حذفوا الألف فإذا اضطر الشاعر أثبتها في الوصل
  :     قال الشاعر

  اأنا سيف العشيرة فاعرفوني               حميدا قد تذريت السنام
قيل له  )) وأنا أعلم بما أخفيتم   (( كيف تكون هذه ضرورة وفي القراءة من يقرأ       :      فإن قال قائل  

)) فبهداهم اقتده قل لا أسألكم      ((يجوز أن يكون هذا القارئ وصل في نية الوقف كما قرأ بعضهم             
  .1)())فأثبت الهاء في الوصال على نية الوقف

  
أساليب استضعفها النحاة في القراءة والشعر دليلا علـى         أوليس ورود   : ورب سائل يقول   -      

  قصور المنهج النحوي في عدم الأخذ ا؟
  :     الإجابة عن ذلك في العناصر التالية

 لم يسم النحاة اللغة القرآنية ،بل جعلوها هي النموذج الذي يجب أن يمثل العربيـة، أمـا                  -     
 تجوز في اختيار الكلام وفي النثر الفني، فالأولى انتقاء          الضرورة فهي لغة الشعر ويجوز فيها أشياء لا       

  .ذلك من لغة القرآن
 الضرائر الشعرية التي لها نظائر في القرآن تحمل على تخريجات أخرى وفق تـصور النحـاة                 -     

  .كما تقدم شرحه ولا تحمل على الشعر،لطبيعة اللغة القرآنية 
الفصاحة ،وفي تبعيته اقتدار المتكلم علـى تعلـم         در من مصادر انتقاء     ـــ القرآن مص  -     

  .القواعد ،فالأولى أن يحمل النموذج بعيدا عن تجاوزات الشعراء
  

       ولكن الذي يبدو أن يكون عليه الأمر ،هو استحضار النحاة للنظم القرآني في أثنـاء النظـر                 
وتعين على فهمـه وفقهـه      ،إلى قواعده، ومن ثم تفريع قواعد جديدة أو فرعية تغني معرفة النظم             

وتحفظ للنص وجوده، إلا أن النحاة في هذا السياق وأمام هذا الموقـف             ،وإدراك أسراره   ،وتذوقه  
  :محكومون بأمرين هما المنهج والوظيفة

                                                            
  1/211 ، النكت في تفسير كتاب سيبويه- 1
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رون لصناعة تقوم علـى قواعـد الانـسجام    دون للغة ومنظِ     أما بالنسبة للمنهج ،فالنحاة مقعِ 

ريج القواعد على النظم إضعاف للصناعة وهدر للنمـوذج وإباحـة         والتماسك ،وفي الاهتمام بتخ   
  .لظهور المتناقضات فيه، وهو موصوف بالحكمة وبالإتقان

     وأما بالنسبة للوظيفة فإن النحاة لم يكونوا علماء بيان ينشدون جمال النظم وبديع اسـتعاراته               
كلام وأن يبينوا حدود ما هـو مـن         وصوره وتراكيبه وبلاغة تأليفه، وإنما وظيفتهم أن يشرعوا لل        

ن غـير العربيـة وحـدوده بـين المنـع           ــوما هو م  ،العربية ،ومجاله بين الجواز والاستحسان      
  .والاستهجان، وهذه هي وظيفتهم الأساس

  
     وفي ضوء مواقف النحاة بين لغة القرآن وضرورة الشعر يتأكد أم أنزلوا اللغة القرآنية مقاما               

النحـاة لم يوثقـوا   ((الكتاب، وأم لم يجعلوا لغة الشعر دليلا عليها، فهؤلاء هو بعض من قدسية   
 وفي الاقتراب من ذلك تـراث       )1())النص القرآني بالشعر وإنما وضعوه حيث ينبغي له سموا وعلوا           

  .لغوي نحوي ضخم فيه من الصواب الشيء الكثير ،وفيه من القصور ما يعتري أي فكر بشري
  

  
  

                                                           

  

كان القرآن الكريم نصا مرجعيا في التقعيد النحوي ،إلا أن منـهج النحـاة في                    وأخيرا لقد   
ممارسة ذلك التقعيد كان وراء تضعيف بعض الأساليب التي لم توافق قواعدهم، بإعمـال النظـر                

ولما كان الواقع اللغوي ومنـه القـرآن        . وتوجيهها بغية الحصول على صورة نموذجية للغة العربية       
ووسائله في الإبلاغ والتبليغ التي ، لأنه له منطقه الخاص به     ،د دوما بضوابط النمذجة   وقراءاته لا يتقي  

لا تخضع لصرامة المنطق وتشذ في بعض الأحايين عن النمط،قرر النحاة أن العلم ليس هو الواقـع                 
  .   ما يقررون هم عن ذلك الواقعوإنما
  

  
 
حولية كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنين،جامعة ( تقعيد النحو بين النص القرآني والشعر العربي ، محمد المختار محمد المهدي - 1
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  بين الحديث النبوي و النحو: ثانيا

  

أفصح العـرب لـسانا وأبلغهـم    ) (لى كون الرسول محمد ــلا يقوم الاستدلال ع   

ن الزلل والاقتـدار علـى      ـــكلاما، وقد شهد لنفسه وهو لا ينطق عن الهوى على العصمة م           

، وأجمـع   »ت في بني سعد  بن بكـر       أنا أفصح العرب بيد أني من قريش واسترضع       «البيان، فقال   

قـال  . النحاة واللغويون والأدباء وعلماء الدين على سهمه الأوفر في اعتلائه عـرش الفـصاحة               

 ـ255(الجاحظ   لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا، ولا أقصد لفظا ، ولا أعدل وزنا ولا               «):  ه

ولا أفصح معـنى ولا أبـين في        أجمل مذهبا، ولا أكرم مطلبا، ولا أحسن موقعا ولا أسهل مخرجا            

،والأمر مقطوع بذلك ومجمع عليه بما هو معلـوم  )1 (»)صلى االله عليه و سلم(فحوى ، من كلامه  

كان أفصح الناس؛ فلم يكـن ليـتكلم إلا         ) (قطعا غير شك أن رسول االله       «فعلم  ،بالضرورة  

 لغته فإنما يتكلم بـذلك  بأفصح اللغات ، وأحسن التراكيب وأشهرها وأجزلها ،وإذا تكلم بلغة غير 

  .)2(»مع أهل تلك اللغة على طريق الإعجاز ، وتعليم االله ذلك له من غير معلم

وقف النحاة من الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف لغرابـة         ـوإنما يقوم الاستدلال على م    

ونة ذلك ، فقد أعرض النحو عن هذا النص الثري ونأى بجانبه عنه، دونما سبب مقنع عن شح المد                 

 ـ                ليفهم آالتراثية من حضور الحديث الشريف فيها، ودون أن نجد تبريرات النحاة لذلك ، وإنمـا ت

 وسار بين النحاة وكأنه عرف أو سـنة         .ضنينة بما جادت به كتب الحديث من الصحاح والجوامع        

 عن إحجامهم الاحتجاج به علـى       موالغريب أيضا أن تسكت مقولا    .  أولهم هميقتفي فيها آخر  

وعلى الرغم أيضا من    . م من الاعتراف به أنه صادر عن أفصح العرب، وكأنه من المحظور العام            الرغ
                                                           

  ) النظرالنص بين الأثر و(

  

  :الحديث بين المثال المقبول و الواقع المردود/1

 
  .2/17 ،ان والتبيينالبي )1(
  .55الاقتراح،ص  )2(
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إيرادهم بعض الأحاديث شواهد على القواعد على قلتها وندرا إذا ما قيست بـشواهد القـرآن                

هذه القضية منبـها  ) هـ680(والشعر، وظل الأمر على ما هو عليه إلى أن أثار أبو الحسن الضائع      

  .)1( أن النحاة الأوائل لم يستشهدوا بالحديث على قواعد النحوإلى

  : وتتمثل فيما يلي)2(ويمكن رصد ثلاثة اتجاهات هي مواقف النحاة تجاه الاحتجاج بالحديث

، بل والامتناع عـن     هوالاستشهاد ب بالحديث  ن الاحتجاج   ـــالإقلال م : الاتجاه الأول 

 المنع المطلق والإقلال احف ، وهو اتجاه شمل متقـدمي           على تباين بين نحاة هذا الاتجاه في      .ذلك  

وما رأيـت   ..« :إجماعهم في ذلك ، فقال      )هـ764ت(النحاة ومتأخريهم  ،فقد ذكر أبو حيان        

يعـني ابـن    [غيره  ] يعني الاحتجاج بالحديث  [ أحدا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة        

بي عمرو بن   أنحو المستقرئين للأحكام من لسان العرب، ك      على أن الواضعين الأولين لعلم ال     ] مالك

الكسائي والفراء وعلي بن مبـارك      والعلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أئمة البصريين ،         

الأحمر وهشام الضرير من أئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك، وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون مـن                

،وتبعهم في ذلك ابن الـضائع      )3(»كنحاة بغداد وأهل الأندلس   الفريقين وغيرهم من نحاة الأقاليم      

  .)4(من متأخري النحاة)  هـ911(والسيوطي )  هـ680(

  :وحجة هؤلاء أمران 

تجويز «: واللفظ، قال أبو الحسن بن الضائع في شرح الجمل         عنىالحديث تجاز فيه روايته بالم    /1

ه وغيره الاستشهاد علـى إثبـات اللغـة         الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك الأئمة كسيبوي        

بالحديث، واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب، ولولا تصريح العلماء بجـواز               

                                                            
رسـالة  ( أمـين الـسيد،    ،، والاتجاهات النحوية في الأنـدلس     17 خديجة الحديثي،ص     الشريف، موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث    :ينظر )1(

  ، 515ص )دكتوراه،دار العلوم،جامعة القاهرة
و النحاة و الاستشهاد بالحديث الـشريف،علي       . 75الصبور شاهين،ص و دراسات لغوية،عبد    .132-129 ،صأصول التفكير النحوي  : ينظر )2(

،و المعاني النحوية و الصرفية و أثرها في استنباط الأحكام الفقهية مـن كتـاب               )3/161مجلة البحث العلمي و التراث الإسلامي     (النجدي ناصف، 
 ـو أص . الفصل الثاني ) لعلوم، جامعة القاهرة  رسالة دكتوراه،قسم النحو الصرف و العروض،كلية دار ا       (المغني،عرفات أحمد فرج،   ول النحـو   ــ

و خصائص مـذهب الأنـدلس في القـرن الـسابع           .48ص)رسالة دكتوراه، كلية اللغة العربية،جامعة الأزهر،     (،غريب عبد ايد نافع،    القياسية
  .191-187ص)رسالة ماجستير،دار العلوم،جامعة القاهرة، (  الهيتي، الهجري،عبد القادر

  .73صعفاف حسانين،، و في أدلة النحو ،129أصول التفكير النحوي،ص : ، وينظر54-53،صلاقتراح ا )3(
  .1/347،فيض نشر الانشراح: ينظر )4(
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لأنـه أفـصح    ) (النقل بالمعنى في الحديث ،لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة كـلام الـنبي               

  .)1(»العرب

لك أن الكثير من الرواة كـانوا مـن         وقوع اللحن كثيرا فيما روي من الحديث، وعلة ذ        /2

فلم ينأى  ،الأعاجم تعلموا العربية بالصناعة النحوية، فوقع شيء مما لم يتطبعوا به في رواية الحديث               

  . )2(عن اللحن

وعلى رأسه ابن مالك، الذي عابه أبو       ، بالحديث النبوي    حتجاجوهو ايز للا  :الاتجاه الثاني 

 هذا المصنف من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات           قد أكثر «:حيان على ذلك قائلا فيه    

القواعد الكلية في لسان العرب، وما رأيت أحدا من المتقدين والمتأخرين سـلك هـذه الطريقـة                 

الرضي، وابن خروف ، وابن هشام، والـدماميني، ونـاظر          : ،وابتعه نفر من النحاة منهم    )3(»غيره

  .)4(يالجيش، و السهيلي ، والخطيب البغداد

  .ما ثبت نقله بالمعنى دون لفظه ،وهو خارج عن دائرة الاحتجاج: القسم الأول 

 ـ  : القسم الثاني  صح الاسـتدلال بـه في   ما ثبت واشتهر أنه منقول بلفظه، وهذا القـسم ي

  .)5(النحو

في حين يقبلـون أقـوالا أدنى منـه         ،لى المانعين إعراضهم عن الحديث      ـــوقد أخذ ع  

أجلاف العرب وسفهائهم الذين يبلون على أعقام، وأشعارهم التي         «فصاحة، فيستشهدون بكلام    

 ضوابط كـابن    كما عارض ايزين دون   .)6(» فيها الفحش والخنا، ويتركون الأحاديث الصحيحة     

  .)7(مالك وابن خروف
                                                           

الشاطبي الذي حاول أن يتوسط الفريقين بين الإجازة والمنـع           الإمام   ويمثله  : الاتجاه الثالث 

  :المطلقين، فقسم الأحاديث إلى قسمين

 
  .1/347 ،فيض نشر الانشراح: ، وينظر56الاقتراح ،ص )1(
  .1/376 ،، و فيض نشر الانشراح55الاقتراح،ص :ينظر )2(
  .452- 1/451 ،لانشراحفيض نشر ا: ، وينظر53الاقتراح،ص  )3(
  .1/446 ،، و فيض نشر الانشراح132أصول التفكير النحوي،ص: ينظر)4(
  .136أصول التفكير النحوي،ص : ينظر )5(
  .136،ص السابقنقلا عن  )6(
  ..136،ص نفسه  )7(
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إذن فإعراض النحاة عن الحديث هو روايته بالمعنى دون لفظه، وعدم تأكدهم مـن أصـالة                

إنما ترك العلمـاء  «:الراوي وتوفر شروط النقل فيه، ولو انتفى الشرط لزال السبب ، قال السيوطي            

 القرآن في إثبات القواعد     إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى     ) (ذلك لعدم وثوقهم أن لفظ الرسول       

إن قلت لكم   «:، قال سفيان الثوري     ه،ولكن لما غلب المعنى على الرواية امتنع الأخذ عن        )1(»الكلية

  .)2 (»إنما هو المعنى)....(إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني 

             ذا الأ   وعليه فأقصى ما يسمح به للنحوي أن يستدل به ،إنما هو من جهة التي ثر من والتبرك

التـبرك بـالمروي    و   الاستظهارفإن كان على وجه     «ص فيه لابن خروف     رخِذا ما ت  ـالديني، وه 

  .)3(»فحسن ، وإن كان يرى أن قبله أغفل شيئا وجب عليه استدراكه فليس كما رأى

امع عليه عند علماء الدين أن الحديث الصحيح توفرت فيه شروط صحة السند والمتن،              / 2

يز يثون من أجل ضبط الحديث وتم     فدأب المحد . ورجاله   ق نص الحديث في موضوعه    وأحيط بعلم وثّ  

صحيحة عن فاسده، واستحدثوا علم الجرح والتعديل من أجل التأكد من وثوقية الراوي وصـدقه   

كيف لا ،والحديث مصدر للتشريع ومنبع للأحكام، وفيه الفصل بين الحق والباطل، فكيف غفل              .

 ـنها، فإم لا يحملون جميع الروايات ع      النحاة عن ذلك؟ وهم وإن شكوا في روايات بعي         لى ــ

ها صحيحة بدرجة اليقين، فعلى الأقل النظر       والشك والطعن ، فكانت أمامهم نصوص إن لم يعتبر        

  .ا ثم الحكم عليها فيه

                                                           

  

 :حجج النحاة بين إصدار الحكم و مصادرته/2

  :وللبحث على تقدم  الملاحظات التالية 

نحويين المتقدمين عن سبب امتناعهم عن الاسـتدلال بالحـديث          لم تفصح مقولات ال   / 1

  .النبوي ،و ابن الضائع هو الذي استنبط علة المنع في جواز رواية الحديث بالمعنى دون اللفظ

 
  .54الاقتراح ،ص )1(
  .55 نفسه،ص )2(
  .56نفسه،ص )3(
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2 /     ثين يقتضي أنه قد تحققت له أقصى درجـة مـن           إن اتصاف الحديث بالقبول لدى المحد

، وبالتالي تنتفي عنه الاعتراضات التي يعترض ا على النقل          درجات التوثيق من حيث السند والمتن     

كالمطالبة بإثبات الإسناد والطعن في الرواة وتناقض الروايات ، ومن ثم تتوافر فيه صـفات النقـل               

فأما النقل فالكلام العربي الفصيح المنقول النقل       « : المعتد به عند النحاة ،والمتمثلة في قول الأنباري       

   أفمن المعقول أن يغفل النحاة عن ذلك؟)1(» رج عن حد القلة إلى حد الكثرة الصحيح الخا

يعد تدوين الحديث فاتحة عصر التدوين ،و أول من ينسب له ذلك محمد بـن مـسلم                 / 3

 ـ124( الزهري ي متناول النحـاة، وهـي      ـــومعنى ذلك أن مدونة الحديث كانت ف      ) 2() ه

  .قل يمحصوا، فإن وجدوا ما يخالف في الأخذ ردوهاموثقة، فكيف يحجم النحاة عنها ؟ على الأ

فالـدواوين  « . أدنى نظر في كتب الحديث يـدفعها       ،مة تفشي اللحن في لغة الحديث     / 4

الحديثية المشهورة المتداولة من الصحاح، والسنن ،والمسانيد، والمعاجم، والتخـاريج، والمـشيخة،            

وع موضوعاا لا تكاد تجد فيها تركيبـا واحـدا     والتواريخ، وغير ذلك على اختلاف أنواعها وتن      

  .يحكم عليه باللحن المحض الذي يتعين فيه الخطأ، ولا يكون له وجه بل وجوه من الصواب 

وقد أشرنا إلى مخالفة التراكيب في الظاهر للقواعد الإعرابية غير مضرة ولا قادحة في الكلام               

لا يقدر على الإتيان بسوره مثله ،ووردت أبيـات     الفصيح لوروده في كلام االله تعالى المعجز الذي         

فاحتاج النحاة إلى   .وشواهد جمة في كلام العرب ظاهرها يخالف القواعد ،وفيها روايات تتخالف            

  .3» عمن مارس العلوم اللسانيةفىتأويلها وتخريجها على القواعد المستعملة المشهورة كما لا يخ

ن الأعاجم فيها غرابة للقول ا من قبل النحاة،     ـــدعوة أن الكثير من الرواة كانوا م      / 5

   ومعظمهم كانوا أعاجم نظر  دوا لها وا للعربية وقع.     عون للحدود الفاصـلة    بل كانوا هم الذين يشر

بين الصواب والخطأ، وهم على دراية واسعة بأساليب العرب وسنن كلامها ،بل إن معظم القـراء              

      م لعجميتهم، فنافع المدني ،وابن كثير المكي، وحمزة بن         كانوا أعاجم ولا أحد اعترض على قراءا

الكسائي ،وأبو جعفر المدني ،كلهم أعاجم ولا  أحد طعن  في قـراءم لهـذا                و  حبيب الكوفي ،  
                                                            

  .45 الإغراب في جدل الإعراب،ص )1(
  ).199 /3مجلة مجمع فؤاد الأول للغة العربية  ( ، محمد الخضر حسين،لاستشهاد بالحديث في اللغة ينظر  ا )2(
  . 480- 1/479فيض نشر الانشراح  3 
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العلاء ،  أبي  ن علماء العربية كانوا رواة الحديث مثل بن         ـــمع العلم أيضا أن الكثير م     .السبب  

  .شميل وعيسى بن عمر الثقفي ،والنضر بن 

ثون وأفاضـوا الحـديث    المحداردهديث قــد تستجاز فيه رواية المعنى ، القول بأن الح  / 6

  ).1(عنها، وحددوا لها ضوابط ومقاييس تحكمها

 ذكرها ابن الضائع وأبو حيان والسيوطي،  لا تقوم وحـدها حجـة في               تي المنع ال  ا فعلّة نإذ

ب أخرى خفيت علينا لعدم توفر السند القوي        عراض النحاة عن الحديث ، وقد تقبل من بين أسبا         إ

لذلك جنح بعض الدراسيين المحدثين إلى التماس أسباب أخرى اعتقـدوها دوافـع             . نصا وتاريخا 

 ،وهي أسباب خارجية لا علاقة لها بمتن الحـديث أو           النحاة في عدم الاحتجاج بأقوال الرسول       

  :سنده ،منها 

 في الأصل بيئة حديث ، إنما نشأ الحديث في الحجـاز    إن بيئة  العراق التي نشأ فيها لم تكن         -

وانفرد به في أول نشأته ، والثقافة الغالبة في العراق هي الثقافة الأدبية واللغوية ، وأكثـر                 

     اء ،وكان طبيعيا أن تكون شواهدهم أو أكثرها        اللغويين والنحويين الأوائل كانوا من القر

 .) 2(من الشعر والقرآن 

لاقة له برواية المعنى، ولا لكـون الـرواة مـن           ـ مذهبي وفكري لا ع    إن السبب سياسي   -

 .) 3(الأعاجم 

 الاستدلال النحوي إنمـا يؤخـذ مـن          عن إن ما تمت الإشارة إليه من إعراض النحاة       

 : جانبين،هما

                                                           

  

  

 

 :الحديث بين ثبوت النص و إثبات الحكم/3

 
  .474- 1/473 ، السابق )1(
  .320- 319الاستشهاد في النحو العربي،ص :  ينظر  )2(
  .405،ص لنحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف موقف ا:  ينظر  )3(
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الحضور، وإن كان الطابع العـام       التفاوت بين النحاة في الأخذ بالحديث النبوي بين الغياب و          -1

الإقلال منه والزهد فيه قياسا إلى بقية أصناف الشواهد النحوية ، وفي الجدول التالي بيان عدد                

  .1) (الأحاديث في بعض المؤلفات النحوية 

  

 عدد الأحاديث  صاحبه  الكتاب
  21  سيبويه  الكتاب

  04  الفراء  المذكر والمؤنث
  05  الرماني  معاني الحروف

  06  نباريالأ  نصافالإ
  

2  ) (:كما تختلف النسبة من نحوي إلى آخر، ومن بعض أمثلته الجدول التالي

  

 عدد الأحاديث  صاحبه  المؤلف

  03  المبرد  المقتضب 

  03  ابن السراج  الأصول في النحو 

  02  الزجاجي  الجمل في النحو

  15  ابن خالويه  الحجة في القراءات 

  11  الفارسي  المسائل الحلبيات 

  24  ابن جني  المحتسب 

  42  السهيلي  نتائج الفكر 

  86  الأشموني  شرح الأشموني 

  102  عبد القادر البغدادي  شرح أبيات المغني 

                                                            
  .134ص. الإحصاء مأخوذ من دور الحديث النبوي الشريف في التقعيد النحوي  )1(
  .182 اعتمد على إحصاء ، فخر الدين قباوة في كتابه تاريخ الاحتياج بالحديث الشريف، ص  )2(
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  :مثال.ونجد الاستشهاد بالحديث يكثر مع المتأخرين ،ويقل عند المتقدمين

  

  ).1( هـ9ق / حديثا عند الدماميني  169 هـ2ق /  حديثا 21سيبويه 

  

وهذه الندرة في الاحتجاج بالحديث جعلته من الأدلة المستأنس ا، يرد تابعا وإن تقـدم               

ذكرا حين الاستدلال به عن كلام العرب أو الشعر، ولم ينفرد وحده دليلا من أدلـة النقـل إلا                   

أنا أفصح مـن نطـق      «) : (من أجل، بقوله    ) :بيد(نادرا، كاستدلال ابن هشام على أن معنى        

  ).2(» ضاد بيد أني من قريش،و استرضعت في بني سعد بن بكربال

وما استدل به الكوفيون من أحاديث على ندرا أيضا أخضعها البصريون إلى منـهجهم في               

وق مع القاعدة، ومن أمثلة ذلك ما ذكره الأنباري في الإنصاف،  نـورد              ارد النص إلى أصله المتس    

  :بعضها فيما يلي 

ذهب الكوفيون إلى أنه معـرب مجـزوم، ومـذهب          : معرب أو مبني    فعل الأمر   :  مسألة   -

أي زره   » ولتزره ولو بشوكة    « : وفية بأحاديث   ــالبصريين البناء على السكون، واستبدل الك     

 ـ  .) 3(أي قوموا   » لتقوموا إلى مصافكم    « أي خذوا ، و   » لتأخذوا مصافكم   « و ريون صو رد الب

في الفعل المضارع وجود حرف المضارعة ،فما دام حرف         إن علة وجود الإعراب     «  :ذلك بقولهم   

  ولا خلاف في حذف حرف المضارعة في محل الخـلاف ،             )...(المضارعة ثابتا كانت العلة ثابتة      

 فقد زالت العلة، فإذا زالت العلـة        - وهو علة وجود الإعراب فيه       -وإذا حذف حرف المضارعة     

  .)4(» زال حكمها ،فوجب أن يكون فعل الأمر معربا

                                                            
                                                              .                                             247 النحوي ، ص قعيددور الحديث النبوي في الت: ينظر  )1(
  .80، و في أدلة النحو،ص 1/259 ،مغني اللبيب: ينظر  )2(
  .                                                                                                      525-  2/524 ،نصافالإ: ينظر  )3(
  .2/541 لسابق،ا )4(
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ذهب البصريون إلى امتناع ذلك، وأجازه      : القول في إن الشرطية هل تقع بمعنى إذ         :  مسألة   -

سلام عليكم أهل  دار قوم مؤمنين، وإنا  إن          « : حتى دخل المقابر    ) (الكوفيون مستدلين بقوله    

ن ذلك بأن   ورد البصريو . )1(لأنه لا يجوز الشك في اللحوق م        .إذ  : أي  »  شاء االله بكم لاحقون   

شيء إني فاعل ذلك غـدا إلى أن        لولا تقولن   ((: لما أدبه الحق تعالى بقوله تعالى       « ) (الرسول  

.)2(» وإنا إن شاء االله بكم لاحقون:  تمسك بالأدب، وأحال على المشيئة فقال ))يشاء االله 

 فعل ماض من    لأن الألف واللام دخلتا على    « مبني عند الكوفيين    :  القول في علة بناء الآن       -

قولهم آن يئين أي حان وبقي الفعل على فتحه ، وذهب البصريون إلى أنه مبني لأنه شـابه اسـم                    

، وهما فعلان   »ى عن قيل وقال   «أنه  ) (واستدل الكوفيون بما روي عن الرسول       .)3(» الإشارة  

به بين المسألة   ماضيان ،وأدخل عليهما حرف الجر بقيا على الفتح ،ورد البصريون ذلك لانتفاء الش            

. لأنه حكاية ،و الحكايات تدخل عليها العوامل فتحكى، ولا تدخل عليها الألف واللام            « والمثال،  

.)4(» لأن العوامل لا تغير معاني ما تدخل عليه كتغيير الألف واللام

  :ونستدل بما تقدم على أن النحاة لو اعتمدوا الحديث دليلا في منهجهم، لكانوا فريقين

  : ومظاهر الرد ثلاثة أوجه ، هي. لا يأخذ بالحديث ويرده، وهو جمهور النحاة:الفريق الثاني*
 .الشك أو الطعن في الرواية •

 .التأويل برده إلى وجه من أوجه القياس •

                                                           

ع عليه قواعد، ويتكون هذه الفريق من       يستدل بالحديث ويأخذ بظاهره ويفر    :  الأول الفريق*

  .أغلب الكوفيين

 .ه، لأنه لا علاقة له بالمسألة المستدل به عليهاإسقاط الاستدلال ب •

  :استدراك المحدثين/4

 
  .2/633 نفسه،: ينظر  )1(
  .2/635 ، نفسه )2(
  .521-2/520 ، نفسه )3(
  .2/523 ، نفسه )4(
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ولقيمة نص الحديث النبوي في موقعه ضمن النظام اللغوي العربي، أقر مجمع اللغة العربيـة               

يحتج في العربية  «ضرورة الاستشهاد به في إثبات ألفاظ اللغة وفي وضع القواعد ولكن بشروط ،فلا              

لكتب المدونة في الصدر الأولى كالكتب الصحاح الست فما قبلها ، ويحـتج             بحديث لا يوجد في ا    

  : بالحديث المدون في هذه الكتب على الوجه الآتي

 .الأحاديث المتواترة والمشهورة -

 .الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات -

 .الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم -

 ).(كتب النبي  -

 .يخاطب كل قوم بلغتهم ) (أنه الأحاديث المروية لبيان  -

 .الأحاديث التي دوا من نشأ بين العرب الفصحاء -

الأحاديث التي عرف من حال رواا أم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى، مثل القاسم بن                -

 .محمد، ورجاء ين حيوه، وابن سيرين 

  .)1(»الأحاديث المدونة من طرق متعددة وألفاظها واحدة -

  ):من مظاهر المفارقة(الحديث بين جموح النص و صرامة القاعدة / 5

الذي يهم البحث هو ما في الحديث النبوي من نصوص خالفت القواعد النحويـة، أو               

: أطلقوا عليها كتـب   وقد أدرك النحاة ذلك ،فألفوا كتبا       . الشائع المألوف من الأساليب العربية      

،و غريب الحديث لأبي عبيد القاسـم       ) هـ213(غريب الحديث لابن قتيبة   : غريب الحديث ،منها  

                                                           

 موقع الحديث النبوي في منظومة الاستدلال النحوي ، فالنحاة بصيغهم ذاك            ومهما قيل عن  

ومدارسته دون شك فيها    . أهدروا نصا ثريا، توفرت له أسباب الاتصال بنظام العربية رواية ومتنا          

وزيادة فيها تفريعا، وتقوية بعضها ترجيحا ،وإقصاء بعضها        ،إضافة إلى القواعد النحوية استدراكا      

  . ، وإعلاء البعض الآخر عن الشذوذ واستساغته دون قبحهعن الضرورة

  

 
  .4/7 –)1937( مجلة مجمع فؤاد الأول للغة العربية  )1(
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 ـ 224( ،  وغريب الحديث لأبي سليمان الخطابي      )هـ224(بن سلام  ، وكتـاب الغـربيين     ) هـ

 ـ401( للهروي  ـ538( ، والفائق في غريب الحديث للزمخشري     ) ه ، والنهايـة في غريـب      )  ه

  .)1() هـ606(  لابن الأثير،ث والأثرالحدي

 .قلة الاستعمال ،والمقصود ا قلة استعمال أنماط معينة من التراكيب -

 .)2(الخروج عن القياس فيما يتعلق بقواعد النحو -

  :فيما ذكره الزمخشري، نقصرها على بعض أحكام العدد في النحو ونضرب أمثلة على ذلك،

 المضاف ،تـنص علـى      دالقاعدة المروية عن البصريين في تعريف العد      :تعريف العدد المضاف  *

. إدخال أداة التعريف على المضاف إليه، فيقال في تعريف هذه خمسة قروش، هذه خمسة القروش                

 ـ  «) : (قروش، ومنها قول الرسول     ذه الخمسة   ـــأما الكوفيون فيجيزون ه     يعـرض عل

  .)3(»الأنبياء، فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة نفر والرجل والرجلان

هذه خمس أفلس ولا    : يكون تمييز العدد من ثلاثة إلى عشرة مجموعا ومجرورا بالإضافة، فتقول          *

 واجبا، قيل يا أبـا   في وعاء العشرة حقا اللهإنّ«:هذه خمسة فلس، ومنها حديث أبي هريرة     :تقول  

ق رجل يدخل على عشرة عبلٍ وعاء من طعام إن لم يؤده حقه حـر     :هريرة وما وعاء العشرة؟ قال    

  . )4(»االله في نار جهنم

كما سبق الحديث عند القراءات المخالفة وموقف النحاة منها، نسوق أمثلة عـن بعـض               

 وإن  .يف والتأويل، أو الرد والضرورة    الأحاديث النبوية والتي خالفت فيها قواعد النحاة بين التضع        

كان النحاة قد حكّموا قواعدهم في النظر القرآني فقد امتنعوا عن الحديث النبوي، مما يعني إهـدار    

                                                           

وعلى الرغم من أن النحاة لم يصرحوا ببيان معنى الغريب، إلا  أنه يبدو في مظهرين أساسين                  

  : هما

 
  .73-72بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف،عودة خليل أبو عودة،ص:  ينظر )1(
  .67- 66، ص)كلية دار العلوم،جامعة القاهرةرسالة دكتوراه (لقرن السادس الهجري، إبراهيم يوسف السيد غريب الحديث حتى اية ا:  ينظر )2(
  .3/67 ، الفائق في غريب الحديث )3(
  .3/36 نفسه، )4(

 318



نص احتجاجي، كان يسمح بتعديل حكم بعض الأساليب والتراكيب العربية ،لذلك يكتفى بذكر             

  .القاعدة النحوية ثم النص المخالف لها

  بحقل الرخامى قد عفا طللاهمـا***  أمن دمنتين عرس الركب فيهما 

  .)1(»نتا مصطلاهماكميتا الأعالي جوِ***  ا صفا هما جارتعيأقامت على رب

يستخلص من كلام سيبويه منعه في منشور الكلام إضافة الصفة المشبهة اردة إلى معمولهـا               

، )2(جاابـن الـسر   : المشتمل على ضمير الموصوف، واقتفى أثره الكثير مـن النحـويين منـهم            

وذهب بعض النحاة إلى منع هذا      .)6(الزمخشري، و )5(، والأعلم الشنتمري  )4(، والفارسي )3(والسيرافي

  .)7(التركيب مطلقا في الشعر والنثر

أعور عينـه   ((في وصف الدجال    ) (ومن الأحاديث النبوية المخالفة للقاعدة السابقة، قوله        

وقد أخذ الكوفيون وابن مالك بالشواهد التي تعضد هذا الأمر في           ]3257/رواه البخاري [) .اليمنى

  .)8(لذي أقره جمهور النحاةإباحة المنع ا

هذا :إنّ بك زيد مأخوذ، فقال    :  أن ناسا يقولون     - رحمه االله  –وروى الخليل   «: قال سيبويه *

  .)9(»لامكوالنصب أكثر ال) ... (إنه بك زيد مأخوذ، وشبهه بما يجوز في الشعر: على قوله 

                                                           

، وذلـك   )حسنة الوجه (، شبهوه بـ    ) حسنة وجهها (وقد جاء في الشعر      « :قال سيبويه   *

رديء، لأنه بالهاء معرفة ، كما كان بالألف واللام، وهو من سبب الأول كما أنـه مـن سـببه         

  :بالألف واللام، قال الشماخ

 
  .1/199 ، الكتاب )1(
   .476-3/475 ،الأصول في النحو: ينظر  )2(
  .51-2/50 ،شرح كتاب سيبويه:  ينظر )3(
  .133 ،صادياتالبغد: ينظر )4(
  .413- 1/412، ينظر النكت في تفسير كتاب سيبويه )5(
  .276- 274 ،صالمفصل:  ينظر )6(
  .98-5/97 ،همع الهوامع: ينظر )7(
  .8/218و المساعد على تسهيل الفوائد، ابن عقيل،.1/273 ، ،و شرح الشافية الكافية5/98 ،نفسه:  ينظر  )8(
  . بتصرف136- 2/134 ، الكتاب )9(
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ن اختيـار   يرى سيبويه جواز حذف اسم إن إذا كان ضميرا الشأن ضـرورة في الـشعر دو               

  .)1(الكلام، وعليه جمهور النحاة

أعور عينـه   «:في وصف الدجال  ) (وقد وردت أحاديث حذف فيها اسم إن ، منها قوله           

ن بين عينيه مكتوب    إو« :وقوله.2أي كأا ]3177/رواه البخاري    [»اليمنى، كأن عنبة طافية   

النـار يـوم القيامـة      إنّ من أشد أهـل      «) (وقوله  . أي وأنه    ]3177/رواه البخاري [»كافر

  .أي إنه»المصورون

 ـوأما الأفعال فلا يحذف منها شيء، لأا لا تذهب في الوصل ف           «:قال سيبويه   * ي ــــ

 ـإلا أـم ق   ) يرمي(و  ) يغزو(، و )وهو يقضي (،  ) أقضىلا(:حال، وذلك    في ) أدْرْلا  (الوا  ــ

النـون باليـاء، حيـث      شبهت  ) لم يك : (الوقف ؛ لأنه كثر في كلامهم ، فهو شاذ، كما قالوا          

فلا تحذف الياء   ) لا أَدرِ (لأا في موضع تحرك،فلم يشبه بـ       ) لم يك الرجلُ  (سكنت، ولا يقولون    

وجميع ما لا يحذف في الكلام وما يختار فيه أن لا يحذف بحـذف في               ) رما أدِ (و  ) لا أدرِ : (إلا في 

   )3(.»الفواصل والقوافي

في حالة الجـزم إذا وليهـا       ) يكون(از حذف نون    القاعدة المستنبطة من النص، هي عدم جو      

 ات الشعر، ولقي هذا الأمر استحـسان      ساكن، وما روي خلاف ذلك فهو شاذ، وهو من ضرور         

  .)7( ، وغيرهم)6( والأعلم)5(، وابن جني)4(السيرافي: الكثيرين منهم

 ومن المرويات التي جاء فيها حذف نون يكون ازومة الـتي وليهـا سـاكن قـول أنـس      

:»           أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي) (يا رسـول االله، قـد      : فقالت

                                                            
  .1/180 ، و الإنصاف، 465-1/464 ، و المقتصد،245-1/244الأصول في النحو،: نظـــر  ي )1(

.149شواهد التوضيح و التصحيح لمشكلات الجامع الصحيح،ابن مالك،ص:ينظــر 2  
  .185- 4/184 الكتاب،  )3(
  .57-5/56شرح كتاب سيبويه،:  ينظــــر  )4(
  .96-2/95سر صناعة الإعراب، :  ينظــــر )5(
  .243- 2/242النكت في تفسير كتاب سيبويه،: ينظــــر )6(
  .1/251شرح الأشموني،:  ينظــــر )7(
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ي الجنة اصبر واحتسب، وإن تك الأخرى تـرى مـا           ـــعرفت مترلة حارثة مني، فإن يكن ف      

  ]3683/رواه البخاري[.1»أصنع 

) إلا زيد (علت  فأنت بالخيار إن شئت ج    ) ما أتاني من أحد إلا زيد     : (وإذا قال «:قال سيبويه *

وأنت تريد أن تجعل الكـلام      ،ما أتاني إلا زيد     : وإن شئت جعلته صفة ، ولا يجوز أن تقول        ،بدلا  

، لأنك لا تظهر    ) إلا أن يكون  (، ولا يجوز رفع زيد على       )...(وإنما يجوز ذلك صفة     ) مثل(بمترلة  

  .)2(» يكون اسما) أن(الاسم الذي هذا من تمامه، لأن

  من ذكره لتحقيق الفائدة مع صلته ف الموصول الاسمي وبقاء صلته، فلابد لا يجيز سيبويه حذ

إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على       «):(ومن الأحاديث التي جاءت خلاف ذلك قوله        

باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة               

رواه [.» فإذا خرج الإمام طـووا صـحفهم يـستمعون الـذكر           ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة ،      

  ]887/البخاري

لا يجوز إلا في    ) كدت أن افعل  ().. (.) كدت أن   : (ويضطر الشاعر ، فيقول   «:قال سيبويه *

) كـاد (وأمـا   «: ،وقال أيضا )3(»)يكون فاعلا (و  ) كان فاعلا : (في قولك ) كان(شعر، لأنه مثل    

كاد (و ) كرب يفعلُ: (ومعناهما واحد، يقولون) كرب يفعل (وكذلك) أن(فإم لا يذكرون فيها     

  .)4 (»..كاد أن يفعل ، شبهوه بعسى :  وقد جاء في الشعر)..() يفعل

  .)5( كاد بأن في اختيار الكلام وقصره على الشعر ضرورةخبرمنع سيبويه اقتران 

 ـ         6ومن الأحاديث التي خالفت القاعدة       أنـه  س  ، فاقترن خبر كاد بأن ما روي عـن أن

قحـط  : يا رسول االله  : قال  ـ يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل، ف       -–بينما رسول االله    «:قال

أخرجـه  [،»..المطر، فادع االله أن يسقينا، فدعا فمطرنـا، فمـا كـدنا أن نـصل إلى منازلنـا           
                                                            

.174شواهد التوضيح و التصحيح،ص:رـــينظ 1  
 والنكت في تفـسير كتـاب       76-2/75، وشرح كتاب سيبويه،   178-2/177الأصول في النحو،    : ، وينظــر 335-2/334الكتاب  )2(

  .2/244سيبويه،
  .3/12 الكتاب، )3(
  ..322 ،و المفصل،ص 127أسرار العربية ،ص:  ، وينظــر158-3/157 نفسه،  )4(
  .140-2/139 ،،و همع الهوامع154شرح ابن الناظم،ص : جوز بعض النحاة ذلك، ينظـــر )5(

.99شواهد التوضيح و التصحيح،ص:ينظــــــر 6  
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يا رسول  « :يوم الخندق ، فقال     ) ( أتى النبي     و ذكر أن عمر بن الخطاب        ]969/البخاري

  ]571/أخرجه البخاري[.» ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرباالله واالله

ولا ) يا رجل (و  ) يا هذا (وأنت تريد   ) رجلٌ(ولا  ) هذا: (ولا يحسن أن تقول   «:قال سيبويه *

حـين  ) أي( المبهم ، لأن الحرف الذي ينبه به لزم المبهم كأنه صار بدلا مـن                ــييجوز ذلك ف  

من لا يزال محسنا افعل      :- إن شئت  –رجل ولا يا أيهذا،ولكنك تقول      يا أيها ال  : حذفته، فلم تقل  

 وليس هذا   ) ...(من النكرة في الشعر   ) يا(وقد يجوز حذف    .كذا و كذا لأنه لا يكون وصفا لأي       

  .)1(»بكثير ولا بقوي

يعين النص قاعدة وهي عدم جواز حذف حرف النداء مع المنادى إذا كان نكرة مقصودة أو                

  .)2(اسم إشارة

) (ومن الأحاديث التي ورد فيها حذف حرف النداء مع المنادى اسـم الإشـارة، قولـه                 

وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاه، فطلب حتى كأنه استنقذها منه، فقال له                 «

سـبحان االله   : هذا استنقذا مني، فمن لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري، فقال الناس             : الذئب

  ]3284/أخرجه البخاري[.»فإني أؤمن ذا أنا وأبو بكر وعمر: يتكلم، قالذئب 

لا تعمـل في    ) لا(واعلم أن المعارف لا تجري مجرى النكرة في هذا الباب، لأن            «:قال سيبويه *

فكيف يكون هذا؟ وإنمـا أراد      : تجعله نكرة ، قلت   ) قضية ولا أبا حسن   (وتقول  ) ... (معرفة أبدا 

أبـا  (فإذا جعلت   . يجوز ذلك أن تعمل لا في معرفة، وإنما تعملها في النكرة             لأنه لا :  فقال ياعل

وأنه ) علي(وعلم المخاطب أنه قد دخل في هؤلاء المنكورين         ) لا(نكرة حسن لك أن تعمل      ) حسن

  .)3(»قد غيب عنها

نس لا تعمل لا النافية للجنس في المعرفة ، بمعنى وجوب أن يكون اسم لا النافية للج               :القاعدة  

  .نكرة

                                                            
  .231- 2/230 ،با الكت )1(
  208، وأسرار العربية ،ص171 ص في العربية،للمع ، و  ا 1/329،الأصول في النحو :  ينظر )2(
  .380-1/279 ،الأصول في النحو: رـــ وينظ2/297 ،با الكت )3(
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إذا هلك كسرى   «):(وما جاء من الأحاديث وفيه لا النافية للجنس عاملة في المعرفة ، قوله              

  ]2952/أخرجه البخاري[.»فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده

قد أمرت لك بألف ولأخيك ألفين، وأنت تريـد         : ولم يجز أن تقول في الخفض     «:قال الفراء *

من ضربت؟ فتقول زيدا، ومـن      : ائز، ألا ترى أنك تقول      جـ الخفض غير    ، لأن إضمار  )بألفين(

زيدٍ لأن الخافض مع    : زيد، فيضمر الرافع والناصب، ولو قال بمن مررت؟ لم تقل           : آتاك ، فتقول    

  .)1(»ما خفض بمترلة الحرف الواحد

  .عدم جواز حذف حرف الجر مع إبقاء عمله: القاعدة 

فـضل الـصلاة    «):(قوله  : منها   : 2الجر وأبقى عمله   فيها عامل    ووردت نصوص حذف  

  ]25135/أخرجه أحمد [.»ضعفابالسواك على الصلاة بغير السواك سبعين 

من كان عنـده طعـام اثـنين فليـذهب بثالـث وإن أربعـة فخـامس أو         «):(وقوله  

  ]577/أخرجه البخاري[.»سادس

جاءني إخوتـك إلا    :وذلك قولك   ) اما لا يكون المستثنى فيها إلا نصب      (هذا باب   «:قال المبرد *

  .)3(» لما ذكرت لك- ههنا–زيدا ومررت بإخوتك إلا زيدا ، ولا يكون البدل 

يجب نصب المستثنى بعد إلا في الكلام التام الموجب ،بمعنى عدم رفعـه علـى               : دة  ــالقاع

   .)5(، وابن هشام)4(البدلية ، وجوزه ابن مالك

ولا تدري نفس بأي أرض تمـوت إلا        «) :(،قوله  ن الأحاديث المعضدة للمجوزين     ــوم

  .)6(رض تموت كل نفسألكن االله يعلم بأي : فقد حملت على]4420/أخرجه البخاري[، »االله 

) لا تدن من الأسد يأكُلْـك     : (فإن قلت ) لا تدن منه يكن خيرا لك     : (وتقول  «:قال سيبويه *

 أن تجعل تباعده من الأسـد سـببا         فهو قبيح إن جزمت ، وليس وجه كلام الناس، لأنك لا تريد           

                                                            
  .1/141 ، معاني القرآن )1(

.93و شواهد التوضيح و التصحيح،ص.3/193شرح التسهيل،ابن مالك،:ينظــــــر 2  
  .4/401، المقتضب )3(
  .291شرح ابن الناظم،ص : ينظــر  )4(
  .1/157 ،مغنى اللبيب:  ينظــر )5(
  .34شواهد التوضيح و التصحيح،ص:  ينظــر )6(
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وإن أدخلت الفاء فهو    ) لا تدن منه فإنه يأكلُك    : (لأكله، فإن رفعت فالكلام حسن، كأنك قلت      

لا تـذهب   : ( وسمعنا عربيا موثوقا بعربيته يقول     ) ...()لا تدن منه فيأكلك   : (حسن،وذلك قولك   

1 (»)لا تدن من الأسد يأكُلُك: (فهذا كقوله) :  عليهغلببه ت(.  

لا يجزم الفعل المضارع الواقع في جواب الطلب بعد قصد          : يتضمن قول سيبويه القاعدة التالية    

السببية إلا إذا صح تقدير فعل الشرط من جنس الطلب المذكور، وهو الحكم الذي ارتضاه ابـن                 

  .)3(، والجرجاني)2(السراج

  ياليت أيام الصبا رواجعا

  .)4(» يا ليت أيام الصبا أقبلت رواجعا:وكأنه قال)...(

 قعر جهنم   إنّ«) :(ومن الأحاديث التي ورد فيها نصب الجزأين بأن وأخواا قول الرسول            

  ]8749/أخرجه الحاكم[.»لسبعين خريفا

                                                           

ل من هذه الشجرة    من أك «) : (ن الأحاديث المخالفة لشرط الجزم، قول الرسول        ــوم

  ]816/أخرجه البخاري[.» فلا يقرب مسجدنا يؤذنا بريح الثوم- يقصد الثوم–

إن لنا غيرها إبلا وشاء ، أو عندنا        : إنّ غيرها إبلا  وشاء ، كأنه قال         : وتقول  «:قال سيبويه *

كانتـصاب  ) الـشاء (و) الإبل(غيرها إبلا وشاء، فالذي تضمر هذا النحو وما أشبهه، وانتصب           

  :ومثل ذلك قول الشاعر) ما في الناس مثله فارسا: (إذا قلت) رسفا

دة مشهورة في النحور العربي وهي أن اسم إن وخبرها مفترقان نـصبا             ـيشير النص إلى قاع   

 الاسم والخبر معا فهو مؤول على الحالية        نصببورفعا ، وما جاء من شواهد ظاهرها خلاف ذلك          

  .أو على المفعولية

 
  .98-3/97 ،الكتاب )1(
  .2/162 ،الأصول في النحو:  ينظر )2(
  .2/1127 ،المقتصد:  ينظر )3(
  .1/620 ،اللبيب، ، ومغنى 471-2/470،، و شرح كتاب سيبويه1/248 ،الأصول في النحو:  ، وينظر142- 2/141 ، الكتاب )4(
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إلا أنه من الشاذ الـذي لا       ،ذف في بعض الكلام     يح حرف العطف قد      إلى أن  جنين  ذهب اب *

استشهد لبعض ما اعتبره من الشاذ بقول أبي عثمان عـن أبي          و.)1( بغي لأحد أن يقيس عليه غيره     ين

  .)2 ( أكلت لحما، سمكا، تمرا، وأثبت حكمه بأن هذا ضعيف في القياس معدوم في الاستعمال:زيد

  

 الحديث المخالف/ النص   القاعدة  حويةالمسألة الن

عدم جواز حذف حرف العطف وحده دون حذف أحد المتعاطفين، ومن الأحاديث            : القاعدة

تصدق رجل مـن    «):(تي ورد فيها حذف حرف العطف دون أحد المتعاطفين قوله           المخالفة ال 

  ]2898/أخرجه مسلم [»..ديناره من درهمه من ثوبه، من صاع بره من صاع تمره 

  

  :وفي الجدول التالي أيضا نماذج خلافية بين القواعد النحوية والأحاديث النبوية

  

والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حـتى        «
  .»...تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا

 كتـاب   2829 أخرجه الترمذي رقـم      [
] ما جاء في إفشاء السلام-1الاستئذان باب 

ترفع الأفعـال الخمـسة     
  بثبوت النون

 

حذف نـون الأفعـال     
 الخمسة في حالة الرفع

من فارق الروح الجسد وهو بـريء مـن         «
  .»الكبر والغلول والدين دخل الجنة:ثلاث

 كتاب السير   1572 أخرجه الترمذي رقم     [
  ] ما جاء في الغلول 21باب 

  

  

 المطرد ثبات الضمير

  

 

نيابة أل عـن الـضمير      
 المضاف إليه

                                                            
  .2/179سر صناعة الإعراب،  )1(
  .264- 263 ،ص، و نتائج الفكر في النحو180-2/179 ،نفسه: ينظر )2(
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 يوشك الفرات يحسر عن كتر من ذهـب         «
  »فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا

 26 باب   2569 أخرجه الترمذي رقم ما      [
 ]صفة الجنة

 الأكثر اقتران الفعل بأن أوشك بعدها الفعل مجردا    
 )أن(من 

 فما يدريك لعل االله أطلع على أهل بـدر          «
  »اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم : فقال 

 تفـسير   3305 أخرجه الترميذي رقـم      [
  ]ورة الممتحنة س

الأصل في خـبر لعـل      
 الدلالة على الاستقبال

 

مجيء خبر لعـل فعـلا      
 ماضيا

ن من شر الناس من تركه الناس       إ  يا عائشة  «
  »أو ودعه الناس 

 كتاب الـبر    1996أخرجه الترمذي رقم    [
 ] ما جاء في المداراة 59والصلة باب 

استغنى العرب عن ودع    
 يترك

 مجيء الماضي ودع

 ومن يحافظ عليهن عاش بخير ومات بخـير         «
  »وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه

ورة  تفسير ص  3234 أخرجه الترمذي رقم     [
  .]ص 

وقوع الشرط مـضارعا      ضعيف عند النحاة
  والجواب ماضيا

يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم         «
  .»استغفرتني غفرت لك ولا أبالي

 كتـاب   3540 أخرجه الترميذي رقـم      [
  .]الدعوات، باب فضل التوبة والاستغفار

  

  
  
  
  
  

ذهب بعض النحويين إلى    
أن حذفها ضـرورة في     

  الشعر

م من جواب   حذف اللا 
  لو
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 رسول االله فقال هل      دخل علي  «عن أم هاني  
 ـ      ر يابـسة   سعندكم شيء؟ فقلت لا ،إلا ك

وخل فقال النبي قربيه ، فما أقفر بيت من أدم          
  »فيه خل 

فلفظ بيت موصوف وفيه خل صفته ووقـع        
  .بينهما الفصل بقوله من أدم

 كتـاب   1841أخرجه الترمـذي رقـم      [
  .]الأطعمة

 الأصل ألا يفصل بـين    
  الصفة وموصوفها

الفــصل بــين الــصفة 
  والموصوف

 وما مثلكم والأمم إلا كمثـل الرقمـة في          «
  .»ذراع الدابة أو الشامة في جنب البعير

 تفسير سـورة    3168أخرجه الترميذي،   [
  .]الحج

  

  
  

العطف علـى الـضمير       لا يجوز إلا بإعادة الجار
  ارور بغير إعادة الجار

بته ومالـه    إن من أمن الناس على في صح       «
أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا        

  .»بكر خليلا 

ألا يكون  : تزاد بشرطين 
  .الكلام موجبا 

  زيادة من في الإيجاب

  .] كتاب المناقب3661 أخرجه الترمذي [
  أن يكون مجرورها نكرة

عن ابن عباس أن الرسول مر علـى قـبرين          
إما يعذبان وما يعذبان فكبير، أما هذا    «فقال

فكان لا يستتر من بوله وأما هذا فكان يمشي         
  »بالنميمة

 كتـاب الطهـارة ،      70 أخرجه الترمذي    [
  .] ما جاء في التشديد في البول53باب 

  

الدلالـة  ) في(الأصل في   
  على الظرفية

استعمل في دالـة علـى      
  التعليل
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 إن يك حقا فلن تسلط عليه وإن لا يكنـه   «
  .»فلا خير لك في قتله 

 كتاب الفتن باب    2249مذي   أخرجه التر  [
  .] فما جاء في ذكر ابن صياد63

  

ــون   ــح أن يك الأرج
  منفصلا

مجيء الضمير المنـصوب    
بـــ كــان وأخواــا 

  .متصلا

  
  .»أما بعد أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي«
 تفـسير سـورة     3180 أخرجه الترمذي    [

  .]النور

حذف الفاء في جـواب       لزوم الفاء للجواب
  أما

حدكم فيجلد امرأته جلد العبد      إلام يعمد أ   «
  .»ولعله أن يضاجعها من آخر يومه

 تفـسير سـورة     3343 أخرجه الترمذي    [
  .]الشمس

مجيء أن زائدة مع كوا       لا تعمل أن زائدة
  ناصبة

 .»ليس شيء أكرم على االله تعالى من الدعاء«
 كتاب الـدعوات    3370أخرجه الترمذي   [

  .]باب  ما جاء في فضل الدعاء 

 ذلك أن يكون    الأصل في 
  )لا(بـ 

مجيء ليس في النفي العام     
  المستغرق للجنس

رأيت النبي يرمي الجمار علـى      :عن قدامة   «
 .»ناقة ليس ضرب ، ولا طرد ولا إليك إليك

 كتاب الحج بـاب     909 أخرجه الترمذي    [
  .] ما جاء في كراهية طرد الناس الجمار65

الأصل في اسم لـيس أن      
  يكون معرفة

نكـرة  مجيء اسم ليس    
  محضة

: كنت أسمع رسـول االله يقـول     : قول علي   
كنت وأبو بكر وعمر وفعلت وأبـو بكـر         

  .وعمر وانطلقت وأبو بكر وعمر
  ]3677أخرجه البخاري[

شرط جواز العطف على    
ضمير الرفع المتـصل أن     
يؤكــد بــضمير رفــع 
منفصل أو أن يفصل عن     

  المعطوف

العطف على ضمير الرفع    
المتصل دون فصل بتوكيد 

   غيرهأو
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إن النماذج المقدمة بيانا على ما  اختلفت فيه القواعد عن الأحاديث،نجد لها  نظائر في الشعر                 

ربي، مما يجعلها تحظى بالمقبولية النحوية لو بشيء قليل في مقابل النماذج المطـردة أو               ــــالع

حـيص أكثـر     ويوجب إعادة النظر في كثير منـها بتم        ،الغالبة ، وهذا ينفي عنها بعض الأحكام      

واستقراء أدق،لاستبانة طريق الحكم النحوي الصحيح ، وفي الجدول التالي نماذج فيما اتفقت فيـه         

  :واعتبر مخالفا لقواعد النحاة ،لغة الحديث مع الشعر 

  

 النص المخالف  المسائل النحوية وقواعدها

 الشعر  الحديث  القاعدة  المسألة النحوية
  سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا 

ياك أخفى ضوءه كل شـارق      مح
 )2/31همع الهوامع(

دخـل  «:قول عائـشة    
وبرمـة  ) (رسول االله 
  »على النار

ــه [ أخرجــــــ
  ]4809/البخاري

إذا «: قول بعض الصحابة  
أخرجـه  [»رجل يصلي 

  ]1153/البخاري

لم يذكر الكثير من    
النحويين المتقـدمين   

 هذه المواضع

ــالنكرة  ــداء ب في الابت
المحضة بعد إذا الفجائية    

 و واو الحال

 
 فليت رجالا فيك قد نذروا دمي 

وهموا بقتلي يـا بـثين لقـوني        
شـــواهد التوضـــيح و  (

 )68التصحيح،

»    ة عذبت امرأة في هـر
حبستها حـتى ماتـت     
ــا   ــدخلت فيهـ فـ

] 3295البخاري[»النار

أن ) في  (الأصل في   
 تفيد الظرفية

ــنى  ــتعمال في بمع اس
 التعليل

  فأما القتال لا قتال لديكم 
 ا في عراض المواكـب    ن سير ولك

  )2/139شرح الكافية الشافية(
  
  
 

أما موسى كأني انظـر     «
إليه إذ انحدر في الـوادي      

  »يلبي

تلزم الفاء جواب أما

 ]1480أخرجه البخاري[

حذف الفاء من الجواب 
 أما
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  لا أعد الإقتار عدما ولكن
  . الإعدامرزئته فقد من قد 

 )2/211همع الهوامع(

 ما تعدون أهل بدر   ... «
فيكم؟ قال مـن أفـضل      

ــسلمين  ــه »الم أخرج
 3771البخاري

أنكر كثير من النحاة    
 ذلك

إجراء عد مجرى ظـن     
 معنى وعملا

  د ـجباسة واخفلم أرى مثلها 
 هدما كدت أفعلونهت نفسي بع

  )2/561الإنصاف(

فما كدنا أن نصل    ... «
  »إلى منازلنا 

الأصل في خبر كاد    
  .التجرد من  أن

  اقتران خبر كاد بأن

  إذا الرجال شتوا واشتدا أكلهم 
  اخـفأنت أبيضهم سربال طب

  )1/149الإنصاف(

حوض مسيره شهر ماؤه    «
  »أبيض من اللبن
  6208أخرجه البخاري

  

لا يجوز التعجب من    
  البياض والسواد

التعجب من البيـاض    
  والسواد

  تبكي على زيد ولا زيد مثله
  ى سليم الجوانحن الحم مبريء 
  )1/112فيةشرح الكافية الشا(

  

إذا هلك كـسرى فـلا      
كسرى بعده وإذا هلـك     

  .قيصر فلا قيصر بعده

لا النافية للجـنس    
 تدخل على النكرات

أعمال لا النافية للجنس    
  في المعرفة

  وإذا تباع كريمة أو تشترى
   فسواك بائعها وأنت المشتري

  )1/170شرح الكافية الشافية(

  
  
  

سألت ربي ألا يـسلط     «
 على أمي عدوا من سوى    

  »أنفسهم
  7440سلمأخرجه م

سوى غير متـصرفة    
  ملازمة للظرفية

خروج سـوى عـن     
  الظرفية

  
 أتاك:: فأين إلى أين النحاة ببغلتي 

  حبساحبس اون    أتاك اللاحق
-1/147شرح الكافية الشافية  (

308(  

لا يزني الزاني حين يزني     «
وهو مؤمن ولا يـشرب     
الخمر حين يشرا وهـو     

   »مؤمن
  2343أخرجه البخاري

لا يخلو الفعل مـن     
فاعــل مــضمرا أو 

  مظهرا

حذف الفاعل مع عدم    
  إظهاره
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يتبين مما تقدم أن ما تجافت فيه لغة الحديث عن القواعد النحوية ليس دليلا على خروجها                          

عن نظام العربية، لأن لها نظائر في القراءات والشعر والكلام العربي ، وهي بذلك تشد أزر بعـض              
إلا أن للنص فـسحته     .وتخرجها من دائرة التضعيف أو التخصيص إلى الحظوة في التقعيد           القواعد  

  .وللقاعدة صرامتها، وللنص وسائله في الإبداع وللنحاة مناهجهم في الأحكام 
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  وـر و النحـبين الشع:ثالثا
  )سلطة القاعدة و مسوغات التجاوز( 

  
  ):مساجلات تراثية(حوي النص بين الشاعر و الن:توطئة

  

ى من يعتقد بـأن اللغـة ملـك         ـالشعراء مواقف مختلفة ، ومرد التباين إل      وبين النحاة   

رف فيها كيفمـا    صيت،ته  ا ومن يجزم بأا بضع ممتلك     .ي بعض الكون في انتظامه      ـللجماعة، وه 

  .شاءيى ويصرفها أن،يريد 

لفردية والحرية من جهة أخرى بون شاسع        والملكية ا  ،وبين الملكية الجماعية والنظام من جهة     

 التحرر ، وبين الطاعـة       و  يقف اللسان فيها بين الانصياع والتمرد ، وبين القيد         ،ومسافات بعيدة 

 تحكمه في ذلك ثنائية الولاء والبراء ، الولاء لنظام الجماعـة            .نعتاق  الاوالعقوق ، وبين الرضوخ و    

عيد صياغة كل شيء فيـصطبغ      يقياد لمنطق الشعور الذي     والان، أو البراء منه     ،ومنطقها وتشريعاا 

ويدك حصونا وقف عليها النحو حارسا ورقيبا       ،بصفته ، فإذا هو مقتدر على أن يرد أفاقا جديدة           

  . نقض القواعد وهدم الأبواب ومصادرة الأحكاميديتصدى لكل من ير، سلاحهمشهرا 

لى اللسان ، ولا غرابـة أيـضا أن         فلا غرابة والحال تلك أن ينصب النحاة أنفسهم قضاة ع         

ما بالنحاة وجرأة عليهم، ولا سيما المتمردون       برأشد الناس ت  « الشعراء ذرعا ، فقد كانوا        م يضيق

 ويرون النحاة أصحاب صنعة     ، فهم يرون أنفسهم  أصحاب ذوق وطبع       ،منهم والمعجبون بأنفسهم  

   .)1(»وجمود

مـن  ، واعتراضات أكثر    ،النحاة والشعراء وفي تاريخ التراث العربي مساجلات كثيرة بين        

  :أمثلتها ما يلي 

 :أساء النابغة في قوله((: يقول ) هـ149ت ( كان عيسى بن عمر الثقفي  -1

  .فبت كأني ساورتني ضئيلة         من الرقش في أنياا السم ناقع
                                                            

   .16ص علي النجدي ناصف،سيبويه إمام النحاة ، ) 1(
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   .)1(»وموضعها ناقعا 

  :2 امرئ القيس في الأبيات التاليةخذ على أورد القاضي علي الجرجاني بعض ما أ-2             

  .3لــا        من كان من كندة أو وائـا راكبا بلغ إخواننـأي

  :وقوله،فنصب بلغ 

  .4 لـــا من االله ولا واغثمشرب غير مستحقب           إأفاليوم 

  : وقوله،فسكن أشرب

   .5رــ على ساعديه النمبـما           أكــك لها متنان خظاتا

   بسقط اللوى بين الدخول فحومل    قفا نبك من ذكرى حبيب ومترل

بين : وقال الفراء ،رأيتك بين زيد فعمرو     : لا يقال   «:  وقال   ،بين الدخول وحومل  : ورواه  

ذلك جاز أن يكـون     لفأهل حومل ، ف   : معناه  ،بين أهل الدخول فحومل     : الدخول فحومل معناه    

   .)6(»المنسوق بالفاء

 :قال لبيد بن ربيعة  - 4

   .7هاح       أو يرتبط بعض النفوس جماتراك أمكنة إذا لم أرضها 

في موضع رفع إلا أنه أسكنه ، لأنه رد الفعل إلى أصله، لأن أصل              ) يرتبط( إن  : قيل  ...   «

 )أو(ومعـنى   ،في موضع نصب    ) يرتبط( إن  : ضارعة ، وقيل    معربت لل الأفعال ألا تعرب ، وإنما أ     

إذا لم  : مجزوما عطفا علـى قولـه       )أو يرتبط   ( وأجود من هذين الوجهين  أن يكون         .معنى إلا أن  

                                                           

  .ون من خظاتا لغير إضافة ظاهرة سقط النفأ

 : القيس في مطلع معلقتهمرئإأ الأصمعي خطّ-3

 
  .6/9 الشنقيطي،الدرر اللوامع على همع الهوامع،أحمد: و ينظـر .50الموشح في مأخذ العلماء على الشعراء ،  المرزباني ، ص) 1(

.14الوساطة بين المتنبي و خصومه،ص: ينظر 2  
.14نفسه،ص:ينظر 3  

.2/317و الخصائص،.4/204الكتاب،: البيت من شوهد 4  
.14الوساطة،ص:ينظر 5  

  .4/408و شرح الكافية،.2/656و الإنصاف،.4/205الكتاب،: و ينظر .19 ، ص الأنباري شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ، )6(
.240شرح القصائد العشر،التبريزي،ص:ينظر 7  
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 لأنه قد وجـب لـه الإعـراب         ،لا يجوز أن يسكن الفعل المستقبل     : العباس قال     لأن أبا  ،ترضها

 جاز أن يسكن الفعل المستقبل لجاز أن        و ول ،ب منه يفرق بين المعاني    لمضارعته الأسماء ،وصار الإعرا   

   .)1(» ولو جاز أن يسكن الاسم لما تبينت المعاني  ،يسكن الاسم

وقال حسان بن ثابت يرثي مطعم بن عدي في أبيـات ،            « ) : هـ285ت  ( قال المبرد    - 5

 ومثله ربمـا جـاز في       ،الظاهر وذلك أنه قدم المكنى على       ،وهذا البيت رديء عند أهل العربية     

 .الضرورة

  مافلو كان مجد يخلد اليوم واحدا        بين الناس أبقى مجده واليوم مطعِ

  :      ونظيره قول الآخر 

  .جزى ربه عني عدي بن حاتم        جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 

   .)2(»وإنما جاز هذا لأن المظهر يفسر المضمر 

 ويكون بمعنى عقرا وتعسا ، دعا عليهم إذ جعلوا          ،را  ني أراد نعم حبا ر     يكون ورا يجوز أن  

  .من حبه لها ما لا يجهل مثله 

   .)3(»قيل لي هل تحبها قلت را:  وقد روى بعض الرواة أنه إنما قال 

                                                           

 وما تعلق عليـه إلا      ،عمرو بن أبي ربيعة حجة في العربية      ...« : العلاء  قال أبو عمرو بن      - 6

 : قوله ،رف واحدبح

  .بها قلت را          عدد القطر والحصى والترابتحثم قالوا 

  .وكان ينبغي أن يقول أتحبها ؟ لأنه استفهام

تظنون أني لـيس     أ ،ركم االله .را: وقوله  : ذا البيت   ـ ابن الأعرابي في ه    و قال : قال ثعلب 

  كيف تظنون غير هذا ؟: وقال غيره عجبا لكم : كذا ، قال 

 ـ154ت  ( وقال أبو عمرو بن العلاء  و        كأنـه   الاستفهام،له فيه عذر إن أراد الخبر لا        :)  ه

  .فهذا أحسن . بقولهإخبارها فوكد هو ،أنت تحبها على جهة الأخبار: قال 

 
   .241-240،ص  السابق)1(
   .85- 84 الموشح ، ص )2(
   .316 - 315، ص نفسه ) 3(
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 :أخطأ ذو الرمة في قوله«: قال أبو عمرو بن العلاء7

  ارعلى الخسف أو نرمي ا بلدا قف     ة خحرا جيح ما تنفك إلا منا

  ).1(»تنفك: في إدخاله إلا بعد قوله 

    أراك لها بالبصرة العام ثاويا   أو ذو زوجة في المصر أو ذو خصومة

  .)2(» حوانيت البقالينذو الرمة أكل المالح والبقل في: فقال 

الجدال بين  من  فقد حاز متسعا    ) 3(أن الفرزدق هو من أكثر الشعراء تعرضا لنقد النحاة          يبدو    -9

 .عقله بموازين الحظر والإباحةت فئة يم في كل واد من أودية القول ، وأخرى ،الفريقين 

فأنـشد  ،بي بـردة    ا عند بلال بن أ    نك« : ن أبي عمرو  بن العلاء قوله        ـروى الأصمعي ع  

  :الفرزدق 

       زحام بنات الحارث بن عبادنجوم الليل والشمس حية  تزينك 

والزحـام لـه     : االلهفقال عبـد    .أغرب:الزحام مذكر،فقال الفرزدق  : فقال عنبسة بن معدان   

مذكر كما قـال    ،ون مصدرا مثل الطعان والقتال من قولهم زاحمته زحاما فهو           ـأن يك ،وجهان  

لأن الزحام هو المزاحمة كما     ،ن جمعا للزحمة يراد ا الجماعة المزدحمة ، فهذا مؤنث           أو يكو .عنبسة  

  ).4(» وقول عنبسة أقوى وأعرف في الكلام،أن الطعان هو المطاعنة 

  :في قوله) هـ 117(  الحضرمي إسحاقوخطأه عبد االله بن أبي 

  5.لفا أو مجتوغض زمان يا ابن مروان لم يدع      من المال إلا مسح

                                                           

فلانة زوجة فقـد    : ن قال   ـلا يقال إلا فلانة زوج فلان ، وم       «  روى الأصمعي أنه     8

 :أخطأ ، فقال له السدري ، أليس قال ذو الرمة 

 
   .286 ، صالسابق) 1(
  .190 طبقات النحويين ص ) 2(
  .60 /51ع، ) مجلة أفاق التراث والثقافة ( نقد الشعر بين النحويين والشعراء وليد قصاب : ينظر ) 3(
  .145الموشح ، ص  ) 4(

.2/376وشرح الكافية،.1/99و الخصائص،.1/188الإنصاف،:البيت من شواهد 5  
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 ـ       لبيتوذلك لرفعه قافية ا   « ) محـستا   ( ى كلمـة    ـ وكان حقها النصب ، لأا معطوفة عل

  ).1(» أو بعبارة أدق لأن القياس النحوي يحتم ذلك ويوجبه،المنصوبة 

  :أه أيضا في قوله وخطّ

  اس إبى القبائل من قتل وــ يا أيها المشتكي عكلا وما جرمت                إل

  ل حتى يسلم الناس ـ     نسبي ونقترجة          ــت همذاك إذ كانـإنا ك  

 ـ     :ويحك فكيف أصنع وقد قلت      : لم قلت وإباس ؟ قال      : قال  «   بمحتى يسلم الناس ، قال ف

  .ما يسوءك وينوءك: رفعته ؟ قال 

لم يظهـر   ،ضرب زيدا وعمـرو     : إنما رفعه لأن الفعل لم يظهر بعده كما تقول          : قال أبو العباس    

  ).2(»ضربت زيدا وعمرو مضروب : عت ، وكما تقول الفعل فرف

  :أه أيضا في قوله وخطّ

  3مخها رير   على زواحف ترخى  وأرحلنا    ىعلى عمائمنا تلق

  :فهجاه الفرزدق ببيته المشهور

   .4     ولكن عبد االله مولى مواليافلو كان عبد االله مولى هجوته  

  

يريـد  .أخطأت إنما هو مولى موال      : هذا البيت حتى قال له      يسمع  فما كاد ابن أبي إسحاق      «

 إذ جرها بالفتحة وكان ينبغي      ،المضافة مجرى الممنوع من الصرف    ) موال( أنه أخطأ في إجراء كلمة    

 إذ يحذفون الياء منـونين الجـر        ،اشفها قياسا على ما نطق م العرب في مثل جوار وغو          رأن يص 

  ).5(»والرفع

                                                           

  

  . خبر مرفوعا على أوجب رفعها) رير(الذي خالفه ،فكلمة مشيرا إلى قياس النحو 

 
  .34 شوقي ضيف ، ص ، المدارس النحوية) 1(
  . 1/41 ،مجالس ثعلب)  2(

.49- 48طبقات الشعراء،ص:ينظر 3  
.1/115و همع الهوامع،.1/133وشرح الكافية،.1/143البيت من شواهد  المقتضب، 4  

  .24س النحوية ، ص المدار) 5(
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سباب ثلاثة رئيسة ، كل سبب يحيل على        أواعتراض النحاة على استعمالات الشعراء مرده إلى        

  :  وهيالنحوية،موقف معين من قضايا الشعر 

  .وفرض هذا الأمر طبيعة النقد اللغوي للشعر: اختصاص النحاة  .1

ذا ما قيدت أصوام في التعبير عـن        وبالمقابل لا يعير الشعراء لمقولات النحاة اهتماما كبيرا إ        

 فلغتهم هي مـا يجدونـه في صـورهم          . وإذا ما ألجمت الشعور في الإفصاح        ،مكنونات النفس 

 . موقف النحاة من علاقة الشعر باللغة النموذجيةترتب عليه :  طبيعة اللغة الشعرية .2

 .وتعين على هذا موضوع الضرورة الشعرية : موجبات القياس  .3

 
 :)النص بين المشرع و المبدع( اختصاص النحاة  -1

 
 نعوالنحاة مشر ومقو       ع تفـرض علـى     مون ، والشعراء مبدعون وفنانون ،ووظيفة المشر

ع عليـه   موالتي تمثل النموذج المقبول  وا     ، ارتضتها الجماعة    تيـصاحبها الاحتكام إلى القوانين ال    

 أسـاليب   عم القواعد ، وشـر    سن الشرائع وأصدر الأحكام ، وحكّ     ؛ تلك   تهعامة ، ومن وظيف   

  . المخالفين والشواذ صدالإتباع و

 ها دون دعوة  ــ لحظات يعثر علي   صه القوانين ولا الشرائع ، وإنما يقتن      نيفلا تع ،وأما المبدع   

 عليها الشاعر لأا الصورة التي      ،فيصر الإبداع منه ، قد لا تجيء مرة أخرى ، وهذه اللحظات هي          

  .وإن بدا في شكل يخالف القواعد والأصول ، هتعبر عن موقفه الذي هو غايت

وما فيها من ظواهر تقترب من النموذج       ،النحاة إلى الشعر فإن نظرم تقع على لغته          فإذا نظر 

 فلا بد أن يتوافق معها، فإن خرج عنها فيتعاملون          ،ه ، لأن الشعر ما هو إلا مظهر للغة        أو تبتعد عن  

  .معه كغيره من النصوص التي انحرفت عن القاعدة 

ولا يهم النحاة كثيرا ما في النص الشعري من مواقف ودلالات وإيحاءات وصـور تعكـس                

 وإنما همهم مدى التـزام الـشاعر        . تكون هي السبب في شكل الصياغة والتعبير       ،التجربة الشعرية 

 وفي  .ما نجد تتبع النحاة لمواطن الجمال الفـني         لّقولذلك  ، إلى اللغة    هبالقياس اللغوي ليحقق انتماء   

  .كل ذلك تجسيد لوظيفتهم في القيام على حدود الكلام صوابا وخطأ بالدرجة الأولى 
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 مـن عـدم     هاوأساليبهم التي تضيق عنها القواعد أحيانا ، بل ينفرون من آراء النحاة لما يرون في              

   .فيه  مواطن اللذة سولعدم قدرة أصحاا تحس،إدراكهم لجمال قولهم 

 ونقاد الأدب ، وهذا التمايز ناتج عن اختلاف زاوية          ينوتتمايز أيضا وظيفة النحاة عن البلاغي     

 ـقدماء،الجوانب الأصولية والفنية ، وهذا الأمر كان مـدركا عـن ال           بين  الرؤية إلى النص     ال ـق

 ـ  ،طلبت علم الشعر عند الأصمعي فوجدته لا يحسن إلا غريبه           «: الجاحظ   ش فرجعت إلى الأخف

 فعطفت على أبي عبيدة فرأيته لا يتقيد إلا فيما اتصل بالأخبار وتعلـق              ،فألفيته لا يتقن إلا إعرابه    

 فلم أظفر بما أردت إلا عند أدباء الكتاب كالحسن بن وهب ومحمد بن عبـد المالـك                  ،بالأنساب

لم أشعر أم أبو    مس،يا أبا عبادة    : قال عبيد االله بن عبد االله طاهر ، قيل للبحتري           «  و )1(» الزيات

 إن شاء جد وإن شاء      ، أبو نواس لأنه يتصرف في كل طريق ويتنوع في كل مذهب           : ، فقال  ؟نواس

إن أحمد بن يحـي  :  ومسلم يلزم طريقا لا يتعداه ويتحقق بمذهب لا يتخطاه ، فقال له عبيد     ،هزل

ن حفظ الـشعر    ابه م ضرأيها الأمير ليس هذا من علم ثعلب وأ       : فقال   ثعلب لا يوافقك على هذا،    

  .)2(»ولا يقوله ، وإنما يعرف الشعر من دفع إلى مضايقه

فالذي يعنيهم استقامة الوزن والقافية ، ولا يتجـاوزون         ،ويضاف إلى هؤلاء أصحاب العروض      

ذلك إلى غيره من أسرار النظم وغرائب التأليف وعجائب الأسلوب ، وهذا ما حمل ابن الأثير على                 

 وإنما تؤخذ عنهم مسألة نحوية أو تصريفية أو         ، تؤخذ من علماء العربية    أسرار الفصاحة لا  « :قوله  

 لـذلك   )3(» وأما أسرار الفصاحة فلها قوم مخصوص ا         ،نقل كلمة لغوية وما جرى هذا ارى        

م إولا عندهم معرفة بأسرارها من حيث       ،لا فتيا لهم في مواقع الفصاحة والبلاغة        « اعتبر النحاة   

  .)4(»نحاة 

                                                            
  .2/755 ، العمدة ) 1(

  .2/753 ،  نفسه)2(

  .1/389 ،المثل السائر)   3(

  . 2/154 ،السابق ) 4(
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 وترسمت حدود بينـها     ،ح هذا الأمر بشدة بعدما انفصلت علوم العربية بعضها عن بعض          وتوض

فن الفصاحة والبلاغة غير فـن النحـو        « ن  أر عند القدماء    قواضحة المعالم بينة القسمات ، واست     

  ) .1(»والإعراب 

  :)اللغة بين قيد القاعدة و فسحة النص( بيعة اللغة الشعريةط -2

وإلى لغة الشعر ملجأ، فللشاعر نظرته الخاصة إلى الحيـاة تتفاعـل            ،     لنا في لغة الشعراء إيناس    
نا في الأساس إلى الأشياء مـصطحبة بلغـة          وتفكيره ووجدانه، ولما كانت نظرت     هوتتشكل في عقل  

إذ هي لغـة    ف بطبيعة موقفنا    صطبغ   فإن لغتنا ت   ،حيث لا يمكن أن نفصل بين طريقة التفكير وأداته        
وإذا ما نزلت من صومعة الفكر والشعور إلى ميدان الأداء والقول ظهر تميزها وتكـشف               . خاصة

                                                           

 فإنه من ،بيوأما إذا كان يراد للنحوي أن يدرس الشعر بالوسائل ذاا التي يستخدمها الناقد الأد   

  . أو تأسيس لصناعة جديدة،باب إدخال صناعة في صناعة

  وإلى إمكانـات النحـو      ،ن ضوابط الكلام ، وأرشد إلى شروط إنتاج الخطاب        فالنحوي قد بي 

وا أيضا شرحها وتفسيرها واكتشاف عناصر الإبداع       ،الواسعة التي ا تتفاضل النصوص وتتمايز       

 ـ   ،غتها  ياظاهر ص خلف  امنة  والولوج إلى عوالمها الك   ،فيها    وتـآزر   ا،وبيان تفاعل مبناها ومعناه

كل الثانيـة   أوو  ، وصاغ كل ذلك في شكل قوانين ومقولات التزم بالأولى           .دلالاا ومقاصدها   

  ا ما     شاءوا، كيفما   القوم آخرين يستثمرو بلاغيين ومفسرين وأصـوليين    ،من   شاءوا ويفسرون

  .ونقاد

                    

  
 وتعكس تصوراته للوجود علاقته به، وما       ،تحدد رؤية الإنسان للكون والحياة مواقفه منها      

  . طرائق تعامل مقدر سلفا بفكرنا فيها  مننسلكه في حياتنا
   علـى تـصوره،     انطلاقا من تعميم مقولة الحكم على الشيء فرع          ذه الفكرة قد نسلم

ولكن ألا تعكس رؤيتنا لما سبق طبيعة اللغة التي نستعملها؟ وبعبارة أخرى هل يمكن أن يـشكل                 
  .موقفنا من الكون لغتنا؟

 
  .383/ 1،نفسه) 1(
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اختلاف لغة الـشعراء عـن لغـة بقيـة          ويؤدي هذا الأمر إلى     . تفردها، وهذا حظ لغة الشاعر    
  .وهي عند الناس وسيلة وأداة،فتغدو عندهم مطلبا ومقصدا ومبلغا ،المتكلمين

إن الكلمات عند الشاعر أشياء في ذاا وليست مجرد علامات ترد لتشير إلى ما عداها، فلئن                     ((
من مـدلول   ها  شف ما وراء     ثم نست  ،نظر خلالها لا إليها   ن شفافةكان اللفظ العادي بمثابة زجاجة      

فإذا بالنظر واقع عليهـا لا      ،فإن اللفظ الشعري بمثابة المرآة تعكس الصورة على نفسها          ،مشار إليه   
  .  1))نافذ من خلالها 

     ولا يعني هذا أا لغة تفارق الواقع اللغوي العام الذي عليه الجماعة تمام المفارقة، فالانتماء إلى                
والخلاف بينهما يكمن في اختلاف طريقـة        (( 2ن للتوافق في أصل الرسالة    بيئة لغوية واحدة ضما   

ولأن النظام اللغوي بعناصره ومكوناته غير متباين إنما القياس فقط هو ما ،استعمال الوسائل اللغوية 
فالقواعد الشعرية على الرغم من كوا غير لغوية تعمل         )..( الحقيقي لهذا النظام   قيستعمل في التطبي  

وإنما الظروف التي يتم فيها استخدام اللغة مختلفة بين الكلام          . 3))اعدة من التراكيب اللغوية     على ق 
ي ظـروف  ــــثمة فرق واضح بين استخدام الفرد للغة ف: ((شارل بالي والشعر، وكما قال

 القاص أو الخطيب للغة، فحـين       وعامة مشتركة بين أفراد اتمع اللغوي وبين استخدام الشاعر أ         
د المتكلم نفسه في الظروف التي تشمل معه جميع أعضاء اتمع، يوجد معيار يمكن لكل امـرئ                 يج

أما بالنسبة للأديب فالأمر مختلف تماما، فهو يستخدم اللغة استخدام          . أن يقيس عليه تعبيراته الفردية    
لق الجمـال   اختيار وتعمد، ثم هو من جهة أخرى يستخدم اللغة وله نوايا جمالية، فهو يريد أن يخ               

  .4))كما يخلقه الرسام بالألوان والموسيقى بالنغمات ،بالكلمة 
وتقتضي نوعا خاصا   ،     وفي ظل موقف الشاعر العام وظروف الإبداع تتشكل التجربة الشعرية           

 تضمن تجسيد الشعور بأكبر قدر ممكن من طاقات القول، فيلجأ           بمن الصيغ والتراكيب والأسالي   
 في ترتيب الكلمات فرارا من المألوف المعهود في نظام النثر، ثم هو في أثناء               الشاعر إلى نظام خاص   

  .5نظمه لا يكاد يفكر في قيود التعابير إلا بقدر ما يخدم أغراضه الفنية ومقاصده الجمالية
 عليه أن يعرف مفردات هذه اللغة ودلالتها والنظـام          – أية لغة    –وإذا كان المتكلم باللغة          ((
 لهذه اللغة، وقوانين الاختيار بين المفردات بعضها والبعض الآخر، فإن الـشاعر عليـه أن                التركيبي

                                                            
  /25) مجلة مجمع اللغة العربية (ة لغة الشاعر ، عزيز أباظ- 1
 .1/392 ،موقف الأديب من اللغة، ضمن كتاب مقالات في اللغة والأدب: ينظر - 2
 .66،ص سنحو نظرية أسلوبية لسانية ، فيلي ساندري - 3
  .64فية،ص اللغة بين المعيارية والوص- 4
  .)157/ 4الرياض-مجلة كلية الآداب( عند النحويين ، محمد عبد الحميد سعدةالضرور:  ينظر - 5
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يضيف إلى هذا كله قوانين وضع هذا كله في نظام مقطعي معين يعرف بالوزن، ونظـام صـوتي                  
  .1))خاص يعرف بالقافية
في جوانب كثيرة    .2لاتفاق معقود على تميز نظمه وتفرد لغته      فا ، الشعر عريف     وإن اختلف في ت   

: حيث قال ،اللغة الانفعالية واللغة النحوية بحسب تعبير فندريس        :لتكون أمام مستويين لغويين، هما      
فاللغة الانفعالية تنفذ في اللغة النحوية وتسطو عليها وتفككها، لذلك يمكن أن يفـسر عـدم                (( 

ى للنحو هو أن يوجد لكل وظيفة       استقرار النحو بفعل الانفعالية إلى حد كبير، فالمثل المنطقي الأعل         
ولتحقيق هذا المثل يجب أن تكون اللغة ثابتة ثبوت الجبر حيث           . عبارة وعبارة واحدة لكل وظيفة    

يبقى الرمز منذ أن يصاغ لأول مرة ثابتا لا يتغير في جميع العمليات التي يستعمل فيهـا، ولكـن                   
 الفكر المنطقية وتلوا، إذ لا يكرر المرء الجمل ليست رموزا جبرية فالانفعالية لا تنفك تكسو عبارة

جملة واحدة بعينها مرتين، ولا يستعمل كلمة بعينها مرتين بنفس القيمة، لأنه لا يوجـد مطلقـا                 
يفر من كل ما    (( ولعل الانفعال هو الذي يجعل الشاعر       . 3))واقعتان لغويتان تتماثلان تماثلا تاما      

فإذا سـيطرت   . لا يكاد يشعر بالألفاظ كما يشعر بالمعاني       سماء الخيال    فيهو مألوف معهود محلقا     
كيفيـة في   (( وعليه فلغة الشعر هـي      . 4)) مثل هذا النظام الغريب    لناعيه سيطرة تامة فقد يسوق      

  .5)) لذلك سمي الشاعر شاعرا،التفرد وفي إنتاج الفريد
تزامها بمقتـضيات القيـاس          ولعل أبرز مظهر تجانب فيه اللغة الشعرية اللغة العادية هي عدم ال           

 تكثر فيه استثناءات القواعد، وتشيع فيه الشواذ أو مـا يعتـبر             ح فتتمظهر في شكل جمو    ،اللغوي
فتعد اللغة العادية الحالات التي تخرج على المعيار أخطـاء غـير            (( ن القاعدة العامة،    ـخارجا ع 

عد من هذا فتـرى أن الجـودة        مقبولة، وتعدها اللغة الشعرية شواذات يمكن استعمالها، وتذهب أب        
 ـ  ((وباختصار فإن   . 6))الشعرية لأي عمل لغوي معتمدة على هذه الحالات          ن ـالشعر انحراف ع

  .7))والانحراف إما عن قاعدة عامة أو قاعدة خاصة،المألوف القاعدي 

                                                            
  . 5/67 حركة الروي في القصيدة العربية وقضية الفصل بين الشعر والنثر في التقعيد النحوي، - 1

) 06/ ،عمجلة البحث العلمي و التراث الإسلامي(الشعر بين اللغويين و  العروضيين ،علي أبو المكارم:ينظر 2  
  .202 ،ص اللغة- 3
  .33 ،ص من أسرار اللغة- 4
  .359،ص فن الشعر ورهانات اللغة ، أحمد حيزم - 5
  .58 نحو نظرية أسلوبية لسانية،ص - 6
  .146ثا ، رجاء عيد،ص  البحث الأسلوبي معاصرة وترا- 7
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  بـل تجـنح    . فإا لا تعترف التحيز إلى النموذج      ،     وإذا كانت اللغة الشعرية بتلك المواصفات     
 وإضعاف لموقفهم في ، وفي هذا هدم لصرح النحاةبسفور أو على استحياء إلى عدم الالتزام بقوانينه    

      م  امون على اللغة ف   الدفاع عن النموذج، ولما كان النحاة قوا     إلذلك ،لا يسمحون بانتهاك حرما
 وجه له مـن     د بإيجا ، وشرد عن القاعدة   ،كانت لهم أساليبهم في التعامل مع ما اختلف عن الأصل         

  .القياس أو حصره ضمن دائرة خاصة لا يتعداها، أو رده وعدم الاعتراف به
  :     ونورد فيما يلي مجموعة من الشواهد الشعرية التي خالفت القواعد النحوية

  : قال طرفة بن العبد*    
  1مخلدي أنت هل اللذات أشهد وأن         الوغى أحضر الزاجري أيها ألا

، والثانية على خلافها    2الأولى على قياس القاعدة برفع أحضر وا أخذ النحاة        : ايتان     للبيت رو 
 . الكوفيون على الجواز، ومنعـه الجمهـور  اواستدل . وإبقاء عملها) إن(بنصب أحضر، بحذف   

، وحكـم   3وعلة ذلك كون عوامل الأفعال ضعيفة لا تعمل في الحذف، وإن حذفت ارتفع الفعل             
  .5، وما جاء فهو مخصوص بالشعر4بأا قليلة ولا يكاد يتكلم اعلى رواية النصب 

  :  قال توبة بن حمير*   
  6وصفائح جندل، ودوني علي،       سلمت الأخيلية ليلى أن ولو

 ـ        ،     يرى النحاة أن لو لا تكون لغير الشرط في الماضي          لى ـ وما خالف ذلك فإنـه يحمـل ع
  .8ستعمال في منظوم الكلام ومنثوره، إلا أن ابن هشام أثبت هذا الا7المضي

  :  قال الشاعر*   
  9فَعالا أفضلهم نحن فإنا       قريشا حاشا ما الناس رأيت

  

                                                            
 رح شواهد المغنيــــو ش.1/74و الدرر اللوامع،.1/132ح جمل الزجاجي،ـرو ش.181/البغدادي،6شرح أبيات مغني اللبيب،: ينظـر3

.2/85و المقتضب،.2/800،السيوطي،   
 .2/817 ،مغني اللبيبو ، 1/74الدرر اللوامع و ،2/880 ،شرح شواهد المغني:  ينظر- 2
 .560-2/559 ،الإنصاف:   ينظر- 3
  .3/99 ،الكتاب:  ينظر - 4
  .364 ، لباب الإعراب،ص 1/132 ،شرح جمل الزجاجي:  ينظر- 5

.1/417و شرح شواهد المغني،.5/96و الدرر اللوامع،.5/39شرح أبيات مغني اللبيب،:ينظر- 6  
 .286 ،صالجني الداني:   ينظر- 7
 .1/582 ،مغني اللبيب:   ينظر - 8

.1/368و شرح شواهد المغني،.3/180و الدرر اللوامع،.3/85يات مغني اللبيب،ح أبرش:ينظر 9  
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أتوني ما حاشا زيدا لم   :  أنك لو قلت   سيبويه     منع الجمهور أن تتقدم ما على حاشا، وروي عن          
  .2اء في الشعرجا واقتصر فيه على م،وخلاف ذلك محمول على الندرة. 1يكن كلاما

  : قال الشاعر*    
  3يطيب بالفراق نفسا كان وما       حبيبها للفراق ليلى أجر

 ولا خلاف في امتناع تقديمه على عامله        ،     مذهب سيبويه امتناع تقديم التمييز على عامله مطلقا       
 لى خلاف ذلك، حيث قدم التمييز نفـسا علـى العامـل   ـــوالبيت ع . 4إذا لم يكن متصرفا   

. وما كان نفسي بـالفراق تطيـب      : تطيب، ووردت هذه الرواية برواية أخرى على القياس وهي        
  .5 ولم يقصروه على الضرورةالبصريينوجوز ذلك الكوفيون والمازني والمبرد من 

  :  قال حسان بن ثابت*   
  6مثلان االله عند بالشر والشر      يشكرها االله الحسنات يفعل من

 وذلك غير سائغ عند جمهور النحاة، لأنـه         من،ف الفاء من جواب شرط           موضع الشاهد حذ  
، وهـو  7 بأداة الشرط  هالفاء ليعلم ارتباط  بإذا كان الجواب لا يصلح لأن يجعل شرطا وجب اقترانه           

، ومنعـه المـبرد في      8 دون اختيار الكـلام    همقتصر فيه على الضرورة الشعرية عند الخليل وسيبوي       
  .9الضرورة

  بة بن الخشرم  قال هد*     
  10قريب فرج وراءه يكون فيه      أمسيت الذى الكرب عسى

واعلم أم لم يستعملوا عسى فعلك، استغنوا بأن تفعل عن ذلك، كما استغنى             : ((     قال سيبويه 
فترك هذا لأن من كلامهم الاستغناء بالشيء       )...(عسيا وعسوا : أكثر العرب بعسى عن أن يقولوا     

                                                            
  .1/365 ، و شرح التصريح– 2/239 ، و شرح الأشموني-3/287 ،همع الهوامع:  ينظر- 1
   .309 ،صشرح ابن الناظم:  ينظر - 2

.4/37الدرر اللوامع،: ينظــر 3  
 .307 ،و الفوائد والقواعد،ص 339 ، و لباب الإعراب،ص 1/400 ،ريح ،  و شرح التص2/293شرح الأشموني :   ينظر  - 4
  260التعليقة على المقرب،ص :  ينظر - 5

.152و التوطئة،ص.303بويه،النحاس،شرح أبيات سي: و ينظر. 3/65البيت من شواهد الكتاب،   6  
  .303 ،صبويه ،و  وشرح أبيات سي349إصلاح الخلل ،ص :  ، وينظر ،ص67الجنى الداني :  ينظر- 7
 . 2/199 ، ، شرح جمل الزجاجي152 ،ص ، التوطئة3/64 ،الكتاب:  ينظر- 8
  .4/328 ، ينظر همع الهوامع- 9

.1/417و شرح شواهد المغني،.2/145الدرر اللوامع، 10  
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اعدة المطردة يكون فيها خبر عسى فعلا مضارعا مقرونا بأن المصدرية، ومـا             فالق. 1))عن الشيء 
  .2وعلى الضرورة الشعرية،خرج عنها فمحمول على القليل 

  :قال الفرزدق*     
  3المشافر غليظ زنجي ولكن         قرابتي عرفت اضبي كنت فلو

 وإنما يكـون ذلـك في       ،اوأخوا) إن(ي القاعدة النحوية عدم حذف اسم       ـــ     الغالب ف 
     4لكنك زنجـي  :والتقدير  ، زنجيا، وحمل على الإضمار      الشعر، والشاهد على أصل القاعدة ولكن .

ومن النحاة من جوز حذف أسماء هذه الحروف في فصيح الكلام كله دون الـشعر إذا دل علـى                   
ل الرواية الأولى   ، مما يجع  6ولكن زنجيا عظيم المشافر   : وروي البيت على أصل القاعدة    . 5ك دليل لذ

  . سندا في الضرورة دون سعة الكلام
  :  قال كعب بن سعد*   

  7قريب منك المغوار أبي لعل         جهرة الصوت وارفع أخرى ادع فقلت
جه النحـاة   من أخوات إن تنصب الاسم وترفع الخبر، والبيت على خلاف القاعدة، وخر         لعلّ

  :على ما يلي
  .8 مبتدأ وقريب خبره ولعل حرف جر زائد)أبي(ـ ، وعليه فلعل حرف جر في لغة عقيل -
 ويكون التقدير   .فإن ذلك جائز في الشعر وفي نادر الكلام       ،حذف حرف الجر وإبقاء عمله     -

  .9لعلي لأبي المغوار أي جواب قريب، فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه
    :الأمر نفسه بالنسبة لقول الشاعر     و 

  10شريم أمكم أن بشيء       علينا فضلكم االله لعل
  .1     فقد روي البيت بنصب لفظ الجلالة وبجره

                                                            
 .3/158 ، الكتاب- 1
 ، و شرح التصريح 2/140،همع الهوامع  ،و  1/351 ، ، و مغني اللبيب154 ، و شرح ابن الناظم،ص 462الجنى الداني ،ص:  ينظر - 2
1/206.  

.1/465و شرح شواهد المغني،.1/128،قيسي إيضاح شواهد الإيضاح،أبو علي ال 3  
  .1/128 ، ، و إيضاح شواهد الإيضاح136-2/135،الكتاب :  ينظر- 4
  .1/632 ، ،و مغني اللبيب134-2/133من لسان العرب،أبو حيان الأندلسي،ارتشاف الضرب :  ينظر - 5
 .1/465 ،شرح شواهد المغني:  ينظر- 6

.2/691و شرح شواهد المغني،.1/427شرج جمل الزجاجي،:البيت من شواهد 7  
  .927 -2/926، ،و مغني اللبيب 5- 3/4 ،شرح الأشموني:  ينظر - 8
  .4/394، و شرح الكافية،1/427 ،شرح جمل الزجاجي:  ينظر- 9

394 /4شرح الكافية،: ينظر  ‐10  
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  : قال العجاج*    
  2بعيري على سيري وإشفاقي     عذيري تستنكري لا جاري

 ساق سيبويه هذا الشاهد للاستدلال على عدم جواز حذف حرف النداء الداخل على            
جاري :وموضع الشاهد. النداء عليها وذلك في سعة الكلامالنكرة التي تصير معرفة بدخول حرف 

، وإنما يطرد حذفه في 3الشعر، وحكم عليه بأنه ليس بكثير ولا بقويبوقد خصه ، يا جارية:يريد
 زيد، فيحذفون من المعرفة يازيد، وهم يريدون : والشاهد فيه إشارة إلى أن العرب تقول. المعارف

وق، نافتد مخ: ، وله نظير في أمثال العرب4جلا يريدون يا رجلافكذلك من النكرة، يقولون، ر،يا 
  لأمثال يستجاز فيها ما يستجاز فيوحمل أيضا على الضرورة لأن ا. 5طرق كراأ، ووأصبح ليلٌ

  .6الشعر لكثرة الاستعمال لها   
  : قال عمر ن أبي ربيعة*    

7 أسداد جنح الليل فلتأت ولتكن      خطاك خفافا إن حراسناإذا اسو  
 ترفع الخبر وتنصب الاسم، والبيت على خلاف ذلك         – كما هو معلوم في قواعد النحو        -      إنّ

  : ه النحاة هذا الشاهد بما يليووج) إن حراسنا أسدا(
  .8تجدهم أسدا أو تلقاهم: عند الجمهور، والخبر محذوف وتقديره الحالية  ليحمل على تأوي -
 .9مهم أا لغة رؤبة وقوذكر ابن سلاّ -
 .10ن الطراوة لغة من لغات العربباعتبرها ا -
 :خصها الفراء بليت دون أخواا مستدلا بقول الشاعر -

  11يا ليت أيام الصبا رواجعا

                                                                                                                                                                                          
  .1/247 ،البغدادي،شرح شواهد شرح التحفة الوردية:  ينظر- 1

،1/307،و شرح الكافية،284،و شرح أبيات سيبويه،ص230-2الكتاب،: ينظر- 2  
  .231-2/230الكتاب :  ينظر - 3
 .284شرح أبيات سيبويه ،ص:  ينظر- 4
  .2/231الكتاب :  ينظر - 5
  .1/366شرح المفصل :  ينظر- 6

.1/122شواهد المغني،و شرح .2/167الدرر اللوامع   :ينظـر 7  
 ،، و مغني اللبيب   425-1/424 ،رح جمل الزجاجي  ـ،و ش 2/80  الكبير، ،و شرح المقدمة الجز ولية    261-1/260 ،شرح المفصل :  ينظر - 8
1/77.  
  .394،ص، الجنى الداني 2/156 ،همع الهوامع:  ينظر- 9
 .394الجنى الداني،ص :  ينظر- 10
 .2/156 ،همع الهوامع:   ينظر- 11

 345



  .1 وهي مؤولة أيضا في هذا الشاهد بأقبلت رواجعا      
  
  :قال الفرزدق*

  2فأصبحوا قد أعاد االله نعمتهم     إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر
ي عمل ما عمل ليس تـأخير       ــشر، والقاعدة تشترط ف   بية البيت بنصب مثلهم ورفع           روا
  .3 فإن تقدم ارتفع،الخبر

ذا البيت من الشواهد التي أجهد النحاة أنفسهم في تخريجه ظفـرا بعلـة تـسوغ                ـــ     وه
  :الخروج، ولخص البغدادي أقوالهم في نصه التالي

  :اسمها، وأجابوا عنها بأجوبة مقدم وبشر برمثلهم بالنصب خ ((       
  . تقديم الخبر في هذا شاذ جواب سيبويه بأنّ:أحدها -
عندهم مهملة لا تعمل،وإنه قصد أن يتكلم بلغـة         ) ما(إن الفرزدق تميمي وبنو تميم      : ثانيها -

هم فغلط، وهذا جواب غير جيد فإن العـربي لا          د شرط إعمالها عن   فالحجازيين ولم يعر  
 .بغير لغته كما قال سيبويهيطاوعه لسانه أن ينطلق 

وإذا هم في زمان مـا في مثـل         : ظرف زمان تقديره  : أن يكون مثلهم ظرفا، فقيل    : ثالثها -
وإذا ما بشر في مكان مثـل       : شر، وهو قول أبي البقاء، وقيل ظرف مكان والتقدير        بحالهم  
نمـا   والمضاف إليه عن المضاف، ورد بأن الصفة إ        ، ثم أنيبت الصفة عن الموصوف     ،مكام

 .رأيت كاتبا، وامتنع رأيت طويلا: تخلف الموصوف إذا اختصت بجنسه ولهذا جاز
إن ما قد   :  قالا بنه وإليه ذهب ابن مالك وا     ،م الخبر فنصب  إنه جاء على لغة من قد     : رابعها -

 . إعمالها هو في لغة الحجاز والفرزدق تميميتعمل مع تقدم خبرها وفيه إنّ

                                                           

لص الكلام للمدح، لأنك إذا قلت ما مثلك أحد فنفيت          إن الفرزدق أراد أن يخ    : خامسها -
 نصبت المثل ورفعت أحد تعين المدح، وفيه أن الـسياق           إنالأحدية، احتمل الذم المدح ف    

 .يعين الكلام على المدح

 
  .2/802،و شرح المقدمة الجزولية الكبير،2/142 ،الكتاب:  ينظر- 1
  .2/219،و شرح الكافية،194، و المسائل المنثورة،الفارسي،ص1/60 ، البيت من شواهد الكتاب- 2
  .2/113 ،همع الهوامع :  ينظر- 3
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إن مثلهم حال وإضافة مثل لا تفيد التعريف، وهو في الأصل نعت لبشر ونعت              : سادسها -
ي الوجود بشر مثلهم، أي ممـاثلا       ـما ف :  أي ،بر محذوف النكرة إذا تقدم صار حالا، والخ     

 .لهم ، قاله المبرد، ورد عليه بأن حذف عامل الحال إذا كان معنويا ممتنع
إنه لحق  ((ونظيره  ،تح لإامه مع إضافته للمبني      فعلى ال بني  إن مثلهم مبتدأ ولكن     : سابعها -

تحها، مـع أن مـثلا وبينـا         في قراءة من ف    ))لقد تقطع بينكم  ( ())مثل ما أنكم تنطقون   
 نوالثاني على الفاعلية لتقطـع، وهـو أحـس        ، الأول على الوصفية لحق      ،يستحقان الرفع 

 .1))الأجوبة وإذ في الموضعين للتعليل

  
 لحظة التوتر   تزامنتين ، يتحرك تاريخ العلاقة بين نظام النص ونظام اللغة بفعل لحظتين م               ((

ولحظة الوفاق التام حيث يقـوم الـنص        ،التي يعلن فيها نظام نص ما تمرده على قوانين اللغة           
  .بترتيب أوضاعه على نحو يفوق متطلبات اللغة

     داء الممتاز وينظر إليهـا     ر قيمة جهود نظام النص في حالة الأ            وإذا كان نظام اللغة لا يقد
قمع النص ب فإنه في حالة التمرد على قوانينه لا يلبث أن يسارع إلى العدوان      ،نظرته إلى أي أداء   

  .2))أو ميشه
       فإلى أي مدى يصدق ذلك على موقف النحاة من الضرورة الشعرية؟

س النظر النحـوي     يعتبره البحث مدخلا أس    ،ن أحمد  ب      الولوج إلى ذلك عبر نص للخليل     
  : فيهلموقف النحاة من الشعراء، قال

، ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى          شاءوا الشعراء أمراء الكلام يصرفونه أنىّ         ((
 والجمـع بـين لغاتـه       ، ومد المقصور وقصر الممدود    ،وتقييده، ومن تصريف اللفظ وتعقيده    

همـه  فوالأذهـان عـن     ،لسن عن وصفه ونعته     ت الأ لّك، واستخراج ما    والتفريق بين صفاته  

                                                           

 

  ):الإبداعالقاعدة بين النحو و (الضرورة الشعرية - 3    

 
  .176- 175-1/174 ، شرح شواهد التحفة الوردية- 1
قسم اللغة العربية،كلية الآداب،جامعة  رسالة دكتوراه ، ( القرن الثالث الهجري، عز الدين الذهبي، فياة العرب  التركيب الدلالي عند النح- 2

  .67ص)،القاهرة
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ويصورون الباطل في   ،ويحتج م ولا يحتج عليهم    .ويبعدون القريب   ،حه، فيقربون البعيد    وإيضا
  .1)) صورة الباطلفيوالحق ،صورة الحق 

  :      يتبين من النص ما يلي

 ـفون الكلام باستعمالات مختليد خصائص اللغة الشعرية، فيصر دتح - ة عـن اسـتعمالات   ف
هو قدرم على استغلال ما تتيحه لهم اللغة ويبيحه         :ت الألسن عن وصفه     لّ، وما ك  غيرهم

 .وظيفها يعجز غيرهم عن تةلهم النحو من إمكانات إبداعي

  

                                                           

وصف الشعراء بأم أمراء البيان يكشف عن رقي المستوى عندهم واقتدارهم على امتلاك              -
 من الشعراء هم الذين يحتج      عنيفالم،على اللغة سليقة     لأم طبعوا    .وأم حجة ،ناصية اللغة 

  .شعرهمب

 بحيث لا تحاكم   ،إدراك لخصوصية اللغة الشعرية والتعامل معها     :  يجوز لغيرهم  لايجوز لهم ما     -
 .مراعاة للخصوصيةجائز بقوانين اللغة العادية، وإنما الترخص فيها 

بـدايات التقعيـد     صـاحب ،حيث  الالتفات المبكر للدرس النحوي إلى دراسة لغة الشعر        -
 .لح الضرورةالنحوي، دون الإشارة إلى مصط

  :     وتفصيل القضايا السابقة فيما يلي
  

ألفوا كثيرا من أساليبه وتراكيبه     ، التقعيد    عليه في    لما نظر النحاة في النص الشعري المعتمد      / 1     
الفـصاحة  ب مما يشهد له     ولما كان ذلك النص   . بطة من الكلام  قد نبت عن القواعد المقررة والمستن     

ذلك الخروج وفيه اضـطراب     بفإما الاعتراف   ؛ تفسير ذلك  اما كان لز  ويعد من مصادر الاحتجاج   
 وإما رد الـنص     .القواعد وتناقضها وتكثير لاستثناءاا وتكثيف لجزئياا، مما يهدد سلامة القاعدة         

وفيه إهدار لمدونة شاسعة مثلت النظام اللغوي عبر تقادمه ونقض لشروط الاحتجـاج وتـضييع               
لأمر مقتصرا فيه على لغة الشعر حيث يجوز فيها ما لا يجوز في غيرهـا               لمصادره، وإما يجعل ذلك ا    

في هذا حفاظ على النظرية النحوية وعناية باللغة الشعرية وتوظيفها لخدمـة            و  من اختيار الكلام،    
  )).الضرورة الشعرية((النظرية، وأطلقوا على ذلك مصطلح 

  

 
  .144-143،ص ني منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، حازم القرطاج- 1
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أن (( إذ يمكن   ، في تاريخ النحو العربي      الضرورة الشعرية ظهر مبكرا   بالحديث عما عرف    / 2     
وفي مثل هذه الحال يصعب     . نعتبر نشوء البحث في الضرورة الشعرية ملابسا لنشأة النحو وتطوره         

ولعل تبلور التفكير في الضرورة جاء وسطا بين        . تحديد أول من خاض في الموضوع على وجه الدقة        
ى الحصر والضبط ومن كـان يحـتكم لمنطـق          من كان يحتكم لواقع اللغة بوصفها كيانا يتأبى عل        

 المبرد، وهذا دلالة على انتشار المصطلح        أبو العباس  وأول من ألف في موضوع الضرائر     . 1))القواعد
  .   بيئته ولكن لا يعلم على وجه التحديد بداية استخدامهفي
  

 المبـاح لعلـة      وفيه إيحاء بالخروج عـن     ،ني الضرورة في اللغة الإلجاء والاضطرار     امن مع / 3     
 هاجر من بيئة الفقهاء إلى       الضرورة على هذا ذهب أحد الباحثين إلى أن مصطلح       حملا  مستوجبة، و 

الـضرورة في الـشرع أن تحمـل علـى المـشقة يقتـضي           (( استعمال النحاة علـى أسـاس       
 بالكلام العادي كان من قبيل المشقة غـير         – من هذه الزاوية     -والشعر إذا ما قورن     )...(التيسير

ومـن ثم  .  مشقة الشعر تحمل الشاعر على إفساد ملك جماعي والإضرار به وهو اللغة )...(المعتادة  
وجب تنبيه مستعملي اللغة إلى عدم اتخاذ هذه الحالة الاستثنائية في التعامل مع اللغة حالـة عاديـة              

ترير وأخذ مـال    طبيعية، كما هو الشأن في تنبيه مستعملي الدين إلى أن أكل الميتة والدم ولحم الخ              
ومن هنا أيضا ارتبط بلفظ الضرورة عنـد اللغـويين          . الغير لا يكون مباحا إلا في أحوال استثنائية       

  .2))والنحاة تعبير يجوز له أن يقول ولا يجوز له أن يقول في مقابل الحلال والحرام في الشرع 
  

ة المألوف مـن القواعـد في   الضرورة الشعرية عند جمهور علماء العربية عبارة عن مخالف        / ((4     
، وفي ضوء هذا التعريف يقـسم       3))الشعر سواء ألجئ الشاعر إلى ذلك بالوزن والقافية أم لم يلجأ          

  :4بعض الدارسين موقف النحاة من الضرورة إلى قسمين

  .اعتبار الضرورة ما يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره من غير اضطرار:الثاني

                                                           

 في الكلام بشرط أن يـضطر إلى         لغيره ي ما يجوز للشاعر ما لا يجوز      ـاعتبار الضرورة ه  : الأول
  .ا المذهب إلى سيبويه وابن مالكذلك، ونسب هذ

 
  .14ص ، الكلام الشعري من الضرورة إلى البلاغة العامة ، أحمد بلبداوي - 1
  .15 ، ص  نفسه- 2
 .5 ،صالضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر،  الألوسي: ، وينظر163 العربية،ص فصول في فقه - 3
 .5 ص،ما يسوغ للشاعر دون الناثرالضرائر و  ، و120-119 ،صاندالظواهر النحوية والصرفية في شعر المتنبي، عبد الجليل يوسف :  ينظر- 4
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واختلف النحويـون في الـضرائر      : (( ص ابن عصفور نظر النحويين إلى الضرورة فقال        ولخّ
ط أن يضطر   الجائزة في الشعر، فمنهم من جعل الضرائر أن يجوز للشاعر ما لا يجوز في الكلام بشر               

، ومنهم من لم يـشترط في الـضرورة أن          )..(وهذا ظاهر كلام سيبويه   . إلى ذلك ولا يجد منه بدا     
يضطر الشاعر إلى ذلك في شعره، بل جوزوا له في الشعر ما لم يجز في الكلام لكون الشعر موضعا                   

أن الشاعر  ومنهم من ذهب إلى     . قد ألفت فيه الضرائر، وإلى هذا ذهب ابن جني ومن أخذ بمذهبه           
 كلامه وشعره ما لا يجوز لغير الشاعر في كلامه لأن لسانه اعتاد الضرائر، فيجوز له ما                 فييجوز له   

. 1))جاء هذا على لغة الـشعر     : لا يجوز لغيره لذلك، وهو مذهب الأخفش فكثيرا ما كان يقول          
نقص للزيادة فيه ول  واعلم أن الشعر لما كان كلاما موزونا يخرجه ل        : ((وانتصر لمذهب الجمهور فقال   

ما لا يجوز في الكلام، اضطروا      ) فيه(منه عن صحة الوزن ويحيله عن طريق الشعر أجازت العرب           
 : دليل ذلك قوله. إلى ذلك أو لم يضطروا إليه، لأنه موضع ألفت فيه الضرائر

  ه قد وضعهود مقرف نال العلى     وكريم بخلُبجكم 
 فصل بين كم وما أضيفت إليه بارور، والفصل         ألا ترى أنه  ) مقرفا(في رواية من خفض     

بينهما من قبيل ما يختص بجوازه الشعر مع أنه لم يضطر إلى ذلك، إذ يزول عن الفصل بينهما برفع                   
  .2))مقرف أو نصبه

لم يفهم  : ((     وفي ظل موقف الجمهور اعترض أبو حيان على رأي ابن مالك في الضرورة فقال             
 غير موضع ليس هذا البيت ضرورة لأن        فيفقال  ،ويين في ضرورة الشعر     ابن مالك معنى قول النح    

ففهم أن الضرورة في اصطلاحهم هو الإلجاء إلى الشيء، فقال إم           . قائله متمكن من أن يقول كذا     
 لأنه مـا مـن      ،فعلى زعمه لا توجد ضرورة أصلا     . لا يلجأون إلى ذلك، إذ يمكن أن يقولوا كذا        

وإنما يعنون بالضرورة أن ذلك من      .  ونظم تركيب آخر غير ذاك التركيب      ضرورة إلا ويمكن إزالتها   
وإنما يستعملون ذلك في الشعر     .  كلامهم النثري  فيتراكيبهم الواقعة في الشعر المختصة به ولا يقع         

وإنما يعنون  ،خاصة دون كلام، ولا يعني النحويون بالضرورة أنه لا مندوحة عن النطق ذا اللفظ               
  .3))يرهغلا كانت لا توجد ضرورة لأنه ما من لفظ إلا ويمكن للشاعر أن يما ذكرناه وإ

                                                           

  :          الشاطبي على فهم ابن مالك للضرورة من أربعة أوجه هيض     كما اعتر
  . إجماع النحاة على عدم اعتبار هذا الموقف وإهمالهم له-     

 
  .550-2/549 ، شرح جمل الزجاجي- 1
  .13 ضرائر الشعر،ص- 2
 .1/273، الأشباه والنظائر - 3
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لا و يمكن إما ذكر، لأن ما من ضرورة  إن الضرورة ليس معناها أنه لا يمكن في الموضع غير           -     
  .إيجاد مقابل لها

إلا أن واحدة تلزم فيها الضرورة لأا مطابقـة لمقتـضى           ، احتمال المعنى لعبارات متعددة      -     
  .فيرجعون إليها لأن عنايتهم بالمعاني أشد من اعتنائهم بالألفاظ.الحال
   .1فتقع في الضرورة إن العرب تخرج عن القياس لعارض داع إلى ذلك -     

ذكرهـا حيـدرة    ،لذلك كانت الأسباب الداعية إلى وقوع الضرورة لا تخرج عن ثلاثة            
 وإما لبلوغ غرض لا بد منه ولا        ،إما لإقامة وزن، وإما لضعف تصرف     : ((  وهي )ـه599 (اليمني

  .2))يستطاع أن يعبر عنه إلا بذلك اللفظ
يظل قاسما مشتركا بين    ((شاعر يخرج عن القواعد و         إلا أن اعتبار الوزن له حضور في جعل ال        

معظم النحاة واللغويين ممن تعرضوا للضرورة، بل إنه أضحى مسلمة ما دام هناك معيار شاهد على                
 أو ما يمكن أن نطلق عليه النثر        .موقف الاختيار والسعة لدى مستعمل اللغة، وهو ما سموه بالكلام         

ضاغط يضغط على الكلام فيحرفه عن مواضعه ويرغمه على         إن الوزن   . العادي أو الكلام النفعي   
فالوزن ((، فيتعاضد المضمون والشكل الشعريين في إباحة المحظور         3))السير خلافا لمقتضيات السنن   

ن تزاوج نظامين مختلفين، نظام لغـوي وإيقـاعي مختلـف           ــوالقافية حصار ومضائق متأتية م    
  .ن أغوار روحية وله صلة يئته وشكله الخارجيله صلة بأبعد مما في الإنسان م،التجليات 

 فيـصبح   ،     على هذا تكون اللغة في الشعر مشدودة دلالات وهياكل إلى هذه البيئة المتـسلطة             
الفعل الشعري فعلا تحويليا يغير من طبيعة اللغة ذاا بما أنه يعيد صـياغتها صـياغة تـستجيب                  

ففيه إشارة إلى التحولات التي ترشح من تراكيـب         هكذا تفهم باب الجوازات     . لمقتضيات النسقين 
النظامين فيتسبب النظام الإيقاعي في تفسير بنية اللغة، كما يسهم نظام هذه في إخـضاع الميـزان               

  .4))النظري له
واعلم أن الشعر كمـا     : ((     لذلك نجد فكرة الوزن حاضرة في تعريف الضرورة، قال السيرافي         

 يخرجه عن صحة الوزن حتى يحيله عـن طريـق           هدة فيه والنقص من   كان كلاما موزنا تكون الزيا    
الشعر المقصود مع صحة معناه استجيز فيه لتقويم وزنه من زيادة ونقصان وغير ذلك ما لا يستجاز                 

                                                            
  .6-5الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر،ص :  ينظر- 1
  .391،ص كشف المشكل في النحو- 2
  .17،ص البلاغة العامة  الكلام الشعري من الضرورة إلى- 3
  .)1/78ج/1ع/6،ممجلة فصول ( الشعر وصفة الشعر في التراث ، حمادي صمود ، - 4

 351



فإن كان ترك زيغ الإعراب يكسر البيت       : ((وهذا ما عبر عنه ابن جني في قوله       . 1))في الكلام مثله  
  .2))نه لا بد من ضعف زيغ الإعراب واحتمال ضرورتهفإ،لا يزاحفه زحافا،كسرا 

  قفا عند مما تعرفان ربوع
        فما صح من شعرهم    . ون الخطأ والغلط  وقّ     فكله غلط وخطأ، ما جعل االله الشعراء معصومين ي

بلى للشاعر إذا لم يطرد له الذي يريده في وزن شـعره            . بته العربية وأصولها فمردود    وما أ  ،فمقبول
  .3))أن يأتي بما يقوم مقامه بسطا واختصارا وإبدالا بعد أن لا يكون فيما يأتيه مخطئا أو لاحنا

الشعراء يخطئون كما يخطئ الناس ويغلطـون كمـا         : ((وقفه في قوله  ـــ     ولخص مجمل م  
 ولو صح   ،الذي ذكره النحويون في إجازة ذلك والاحتجاج له جنس من التكلف          وكل  ،يغلطون  

  .4)) الممدودفيموضع الخفض والمد موضع القصر كما جاز عندهم القصر النصب ذلك لصلح 

  . الجائزب الجائز  غير  تشيه-     
  .5 الرجوع إلى الأصل-     

                                                           

له شرعية التصرف في اللغة وارتكاب الـضرورة        ،فا تقدم من صفات     بمإذا كان الشاعر    / 5     
معـنى  ((خالف الجمهور في هذه المسألة فلا       ) ـه390(إلا أن ابن فارس     .ويعفيه ذلك من اللحن     

  : بشعره ما لا يجوز، ولا معنى لقول من قالإن للشاعر عند الضرورة أن يأتي: لقول من يقول
  ألم يأتيك والأنباء تنمي

  :    هذا وإن صح وما أشبهه من قوله
  لما جفا إخوانه مصعبا

  :     وقوله

  
وإنما إذا مـا    ، خروج اللغة الشعرية عن المألوف من النظام اللغوي ليس بخروج مطلق             /6    

  : وهما،عدما أقرهما سيبويهب هوى في أنفس النحاة وقع فذلك محكوم بعلتين صادفت

 
  .1/189 ،ه شرح كتاب سيبوي- 1
  .1/333، الخصائص - 2
  .268-267 الصاحبي ،ص- 3
  .23 ذم الخطأ في الشعر ، ص - 4
  .22-21 ، والكلام الشعري من الضرورة إلى البلاغة العامة ،ص208لغة الشعر،ص :  ينظر- 5
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اعلم أنه يجوز في الشعر مـا لا يجـوز في الكـلام مـن صـرف مـا لا                    : ((      قال سيبويه 
 ـ  وحـذف  ،ن الأسماء، لأا أسماء كما أا أسماء      ــــم،يشبهونه بما ينصرف    صرفني  لا  ا م

  : كما قال العجاج،ا قد حذف واستعمل محذوفابم يشبهونه ،يحذف
  قواطنا مكة من ورق الحمى

  .1...))يريد الحمام
اردد في راد، وضننوا في ضـنوا       : تل الأصل فيقولون  عوقد يبلغون بالم  : ((     وقال عند العلة الثانية   

  .2))ومررتم بجواري قبل

   شاهد      رهط مرجومٍ ورهط ابن المُعلٌيزٍ من لكلوقبي
  .3))ىيريد المعلّ
 الشعر، شبهوا ذلك بكسرة فخـذٍ       في يجوز أن يسكنوا الحرف المرفوع وارور        دوق: ((     وفال

لأن الرفعة ضـمة والجـرة      ، بضمة عضد حيث حذفوا فقالوا عضد        ،وفخذْ: حيث حذفوا فقالوا  
  .4))كسرة

  محمد تفد نفسك كل نفس       إذا ما خفت من شيء تبالا
  .5..))لتفد: وإنما أراد
  :وقد جاء في الشعر كاد أن يفعل شبهوه بعسى قال رؤبة: ((     وقال

  
                                                           

فخْـذ، وفي   : ويقولون في فخِذ  : ((قال سيبويه :  العلتين لىــ     وفي الكتاب شواهد كثيرة ع    
ل جمْْ    .عضْد:دٍ  عضفمـن ثم لم    . لفلأ لأن الفتح أخف عليهم وا     ،ل ولا يخففون  ولا يقولون في جم

تذهب مع التنوين، قـال      قد   وهي، لأا أختها    ،الياءبإلا أن يضطر شاعر فيشبهها      ،تحذف الألف   
  : وهو لبيد،الشاعر حيث اضطر

كأم شبهوها  ،واعلم أن هذه اللام قد يجوز حذفها في الشعر وتعمل مضمرة             ((:     وقال أيضا 
  :بأن إذا أعملوها مضمرة وقال الشاعر

   البلى أن يمصحاقد كاد من طول
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  .1))لعلي أن أفعل بمترلة عسيت أن أفعل: ويجوز في الشعر أيضا

  جى من أظلل وأظللوتشكو ال
  .2))شعر كثيروهذا النحو في ال

 فأجاز المبرد للشاعر أن يصرف ما       ،     ولقي هذا الأمر استحسان النحاة فاتبعوه بل تشددوا فيه        
ولكنه لا يجوز له ترك صـرف      .لا ينصرف، لأنه رجوع إلى الأصل، إذ الأصل في الأسماء الصرف            

الضرورة لا  وذلك لأن   . وإن اضطر إلى ترك صرف ما لا ينصرف لم يجز له ذلك           ((ما لا ينصرف    
وهو تأكيـد علـى   3))ز اللحن وإنما يجوز فيها أن ترد الشيء إلى ما كان له قبل دخول العلة       تجو ،

بل إن الرجـوع    .  وهو إيجاد وجه لها يتوافق مع قواعد العربية        ،الحد الفاصل بين الضرورة واللحن    
 جاز شاعر اضطّر إذا..: ((يرد به سماع، انظر إلى قوله     لم  ن  إإلى الأصل رخصة مطلقة عند المبرد و      

  :عبدة بن علقمة قال كما ،)مبْيوع (فيقول الأصل إلى بابه وجميع ،)مبيعاً (يرد أن له
  4))مغيوم الدجن عليه الرذاذِ، يوم       وهيجه بيضاتٍ تذكّر حتى

هان  والفارسي وأبو القاسم بن بر     الأخفشز الكوفيون   فقد جو ،     وهذا الأمر من مسائل الخلاف    
والإجماع معقود علـى جـواز      ،ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر ومنعه جمهور البصريين           

 وقد انتصر الأنباري للكوفيين في هاته المسألة لكثرة النقل الذي خرج عـن              ،صرف ما لا ينصرف   
  .5حكم الشذوذ

 قواعد اختيار        ولكن الأمر اللافت للنظر في العلتين المذكورتين أما ذاما ما يعلل به في            
 و في كلام سيبويه تدليل      . الرجوع إلى الأصل   و المشاة   :بمعنى أن المتكلم يستخدم العلتين    ،الكلام  

 ،وأما ثلثمائة إلى تسعمائة فكان ينبغي أن تكون في القياس مئين أو مئـات             : ((..على ذلك، قال  
لأنه اسم لعدد كما أن     ،دا  ن به العدد واح   بيعشرين وأحد عشر، حيث جعلوا ما ي      بولكنهم شبهوه   

  .6))وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحدا والمعنى جميع،عشرين اسم لعدد 

                                                           

لى ما يجتمـع أهـل      إواعلم أن الشعراء إذا اضطروا      : ((     ومن أمثلة الرجوع إلى الأصل، قوله     
  :لى إدغامه أجروه على الأصل، قال العجاجعالحجاز وغيرهم 
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ولم يفصلوا بين أن وأخواا وبين الفعل كراهية أن يشبهوها بما يعمل في الأسماء نحو               : ((     وقال
    ا لا تصرـا   إنّ: عباراتوتشيع في كتب النحو     .1))ف تصرف الأفعال  ضربت وقتلت، لأوأخوا 

حمل لا النافية على لا الناهية، وإعمال لا الزائدة حملا على           ومشبهة بالأفعال، وحمل ما على ليس،       
أن يجرى الشيء مجـرى     ((ومن القواعد الاستدلالية في هذا اال       . لا النافية للجنس، وغيرها كثير    

 قـوة   ب من أحكامه علـى حـس      الشيء إذا أشبه الشيء أعطى حكما     ((، و 2))الشيء إذا أشبهه  
فهل يعني ذلك أن الآليات التي يوظفها المتكلم لإنتاج الكلام وفق النظام هي ذاا الـتي                . 3))الشبه

  يوظفها الشاعر للخروج عن النظام؟
وهو أن سيبويه ينسب الاضطرار إلى المتكلم أيضا كما يـضطر           ،     وإذا أضفنا أمرا آخر مهما      

ت منطلقا انطلقت معك، فحين لم يجز أن تبتدئ الكلام بعد أمـا             نا أ أم: ((.. حيث قال  ،الشاعر
إن زيدا منطلق لم يكـن في       :  فإن قلت  ،تحمل الكلام على الفعل   أن  فاضطررت في هذا الوضع إلى      

  .4))أشهد أنك ذاهب لذا لم تذكر اللام:  لم تضطر إلى شيء، ولذلك تقولنكلأإن إلا الكسر 
لسنا نجد أنفسنا مع هذا المظهر أمام اضـطرار دفـع بـالمتكلم إلى              أ((و أمام أقوال سيبويه          

الانحراف بل إلى التخلي عن الأصل؟ ذا المعنى يكون الاضطرار حالة عامـة ذات دواع مختلفـة                 
يستوي فيها الشاعر وغيره، بل إن الشاعر إذا اعتبرنا المظهر الأصلي معيارا أن يكـون في موقـع                  

  .5))لعكسالمحترم المنضبط للغة لا ا
     فالشاعر بإمكانه أن يفك المدغم عودا به إلى الأصل المفترض، وبإمكانه أيضا صرف الأسمـاء               

وهذا يعني أن للشاعر حرية في استخدام       .الممنوعة من الصرف للعلة ذاا، وله أن يشبه كاد بعسى         
 العجز والمشقة والإلجاء    اللغة أكثر من المتكلم العادي الذي عليه أن يلتزم بالجادة، فالاضطرار بمعنى           

واستعمال الشاعر للأصل المفترض دون المتكلم يجعـل        . ذه الدلالة إلا ما فرضه الوزن     لا يستقيم   
ولكن الأصل ليس معيارا للحكم ولكنه تسويغ لخروج عن         . لغته أقيس من لغة نظيره في هذا اال       

. ت لها علة في أصلها المفتـرض      أصل تداولي، فإذا ما خرجت تراكيب عن أصلها التداولي التمس         
  .دية هي معيار الحكماوعليه فاللغة الع
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فهي التي تقوده إلى استخدام صـيغ       ، وذا نفهم الاضطرار بأنه انسياق الشاعر وراء اللغة                 
ي شعوره فتسلطت علـى     ـولتعوده تلك اللغة وإلفه لها استحكمت ف      .وتراكيب يئة مخصوصة    

إلا أن بـين    .كما اضطر المتكلم إلى الانـصياع للغتـه         ، إتباعهار إلى    فأصبح كأنه مضط   ،لسانه
وكلاهما تفرضه اللغة، لذلك    ، إتباعواضطرار المتكلم   ، فرقا، فاضطرار الشاعر إبداع      الاضطراريين

  .1))ليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها: ((قال سيبويه قوله المشهور
 ـ اللغويـة ف   ظ الضرورة هو سلطة اللف         ويبدو أن الذي أحكم مصطلح     ي معناهـا   ــــ

وأيضا لعـدم وجـود مفهـوم       . المعجمي، وسلطته الدينية في الإباحة بشروط وضوابط وحدود       
وإنمـا  ،وه  فلم يستعمل سيبويه وأضرابه من النحاة هذا المصطلح ولم يحد         . للمصطلح في أثناء نشأته   

ات التي لم تستقر بعد في القرن الثاني للهجرة،         تحدثوا عن لغة الشاعر على دأب كثير من المصطلح        
فاختلف الشرلوه أوجها متعددةاح بعده وحم.  

قسم النحاة الضرائر الشعرية إلى أنواع؛ فجعلها ابن السراج على سبعة أوجه ذكرهـا في               / 7     
 ـو تـأخير ف   لوزن إلى حذف أو زيادة أو تقديم أ       ضرورة الشاعر أن يضطر ا    : ((قوله ي غـير   ــ
. 2)) أو تأنيث مذكر على التأويـل      التأويلعه، وإبدال حرف أو تغيير إعراب عن وجهه على          موض

الزيادة والنقصان والحذف والتقدير والتأخير والإبدال وتغيير       : ((وتعدادها عند السيرافي تسعة هي    
ا وهي ذا . 3))وجه من الإعراب إلى وجه آخر على طريق التشبيه، وتأنيث المذكر وتذكير المؤنث            

وحصرها . 5ها في موضع آخر بسبعة أنواع     ، وإن كان السيرافي عد    4التي ذكرها الأعلم الشنتمري   
واختصرها العلامة الألوسـي    . 6 و البدل  الزيادة والنقص والتأخير  : ابن عصفور في أربعة أنواع هي     

  .7 والتغيير والزيادةفالحذ: في ثلاثة أنواع فقط هي
 ـ 412(ضرائر دون تحديد أنواعها منهم القزاز القـيرواني            ومن علماء العربية من ذكر ال      ) ـ ه

  ولا يمكن حصر عدد . 8حيث بلغ ما ذكره مائة وواحد وأربعون مسألة هي ما يجوز للشاعر
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  . 1))وما يجوز في الشعر أكثر من أن أذكره: ((الضرائر على قول سيبيويه
 الأساليب والتراكيب، ومعيارا يحدد     في ضوء اللغة النموذجية التي تعد مرجعا للحكم على        / 8     

القيم ويضبط سلم القبول ودرجاته، وفي ضوء انتماء الشاعر إلى مجتمع لغـوي، قـسم النحـاة                 
 :إلى/ القبول والـرفض  / الإباحة والحظر   / الإيجاب والسلب   : الضرورة بحسب تموضعها من قيم    

ولـيس  ((سان والاستهجان    وبين الجواز والمنع درجات الاستح     .ضرورات جائزة وأخرى ممنوعة   
فمنها ما يحسن أن . للشاعر أن يحذف ما اتفق له ولا أن يزيد ما شاء، بل لذلك أصول يعمل عليها          

 ولكن الشاعر إذا فعل ذلك فلا بد أن يكـون قـد             ،ومنها ما جاء كالشاذ   . يستعمل ويقاس عليه  
  .2))ضارع شيئا بشيء، ولكن التشبيه يختلف فمنه قريب ومنه بعيد

فـلا  ((وأول ما يحظر على الشاعر ارتكابه الإخلال بالإعراب الذي به جلاء المعاني وتمايزها،                   
ليس ((وأيضا  . 3))يجوز له أن يلحن لتسوية قافية ولا لإقامة وزن بأن يحرك مجزوما أو يسكن معربا              

ومتى وجد  .  ولا لفظ يكون المتكلم فيه لاحنا      ،في شيء من ذلك رفع منصوب ولا نصب مخفوض        
  .4))هذا في شعر كان ساقطا مطرحا ولم يدخل في ضرورة الشعر

  : وقوله ... 
  .5))هبارقوما مثله في الناس إلا مملكا     أبو أمه حي أبوه ي

  : ، وحكم على بيت الشاعر6     واعتبر ابن جني ذلك لحنا
      بين الوحش ما تنفك ترعى عرارهالها مقلتا حوراء طل خميلة   

  . 7بأنه أغرب من الذي سبق وأفحش وأذهب في القبح

                                                           

ي لغة الشاعر إخلاله بنظام تأليف الجملـة إلى درجـة تعميـة المعـنى               ـ     وثاني أمر محظور ف   
ومنه ما يكثر فيه التقديم والتأخير وإخراج الكلام عن وضعه حتى لا يفهم منه المـراد                ((وغموضه،  

  :ق جدا لا ينبغي لأحد أن يرتكبه نحو قول الفرزدوذلك قبيح. إلا بعد تدبر كثير
  فليست خراسان التي كان خالد     ا أسد إذ كان سيفا أميرها
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فالمعيار هو الوضوح في لغة الشاعر مما يجعل المتلقي         . 1     وأما إذا كان مما لا يشكل معناه فجائز       
رك ومن أراد ذلك فهو ملغز تـا      ((والشعر إذا ضعف تأليفه استعصى معناه       . على بينة من الدلالة   

  .2))لكلام الناس الذي يسبق إلى أفئدم
قـال ابـن    . ويتدرج بين الاستحسان والاستهجان   ،     ويقابل المنع في الطرف الموجب الجواز       

اعلم أن أحسن ذلك ما رد فيه الكلام إلى أصله وهو في جميع ذلك لا يخلو من زيادة أو                   : ((السراج
ف وتصحيح المعتل ويتبعه في الحسن تحريك       حذف، فالزيادة صرف ما لا ينصرف وإظهار التضعي       

الساكن في القافية بحركة ما قبله، فإن كان في حشو البيت فهو عندي أبعد، وقطع ألف الوصل في                  
إنما : ((وقال السيرافي . 3))أنصاف البيوت، وأما الحذف فقصر الممدود وتخفيف المشدد في القواعد         

ترنمون بالشعر، ويحدون به، ويقع به تطريب لا يتم إلا          زيدت هذه الزيادة في الشعر والقوافي لأم ي       
 وإنما  )...(بمد الحرف وأكثر ما يقع ذلك في الأواخر، فكان الإطلاق لسبب المد الواقع فيه للترنم                

ختصاص الشعر ا دون الكلام، وهي جيدة مطردة وليس تخرجها جودا من ضرورة             لاذكرناها  
صرف ما لا يتصرف في الـشعر       : ((وقال ابن عصفور  . 4))الشعر إذا كان جوازها بسبب الشعر     

والفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف وارور مـن         : ((وقال أيضا . 5))أكثر من أن يحصى   
الضرائر الحسنة، ومثله في الحسن الفصل بينهما بالمعطوف على الاسم المضاف مع حرف العطـف        

  :نحو قول الفرزدق
  .6))      بين ذراعي وجبهة الأسد به سرُّيا من رأى عارضا أُ

  

                                                           

القـبح والـرداءة والـضعف      :      وتتدرج الضرائر في اتجاه الطرف السالب بصفات كثيرة منها        
  :والقلة، من ذلك حكم سيبويه على بيت ذي الرمة

   بنا      أواخر الميس أصوات الفراريجإيغالهنكأن أصوات من 
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. 2))ءة وجهها، شبهوه بحسنة الوجه، وذلـك ردي       وقد جاء في الشعر حسن    : ((وقال. 1بأنه قبيح 
وذكر ابن السراج ما جاء كالشاذ الـذي لا         . 3))وقد يجوز على ضعفه في الشعر     : ((..وقال أيضا 

  :يقاس عليه إشباع الحركة إلى أن تصير حرفا نحو قول الشاعر
  .4نفي الدراهيم تنقاد الصياريف

  :وأقبح منه حذف النون، قال الشاعر
  .5)) إن كان ماؤك ذا فضلاسقنيفلست بآتيه ولا أستطيعه    ولاك 

  :ومنه حذف ما النافية وهو قليل جدا وهو قوله: ((     وقال ابن عصفور
  .6))ما فتل الرند قادحلعمر أبي دهماء زالت عزيزة       على قومها 

  ها     واستحر القتل في عبد الأشلـحين ألقت بقباء برك
  .7))يريد عبد الأشهل بن الأنصار

  
لى وجه مـن     وحصر مواضعه وتخريجه ع    ،الضرورة الشعرية ليست وصفا لما يجوز للشاعر      / 9     

وقد صيغ ذلك ضمن قواعد اسـتدلالية تحكـم         . ي أيضا تشريع للغة الشاعر    أوجه العربية، وإنما ه   

                                                           

  :القائلمنه حذف التنوين لالتقاء الساكنين نحو قول ((و
  فألفيته غير مستعتب     ولا ذاكر االله إلا قليلا

وقد يجيء الحذف في حشو الكلمة إذا اضطر إلى ذلك إلا أن يكون من الندور بحيـث لا                       ((
  :يلتفت إليه نحو قوله

، هـو الإخـلال بتـأليف       عنهوغ له الخروج         وعليه فالذي يمنع على الشاعر ارتكابه ولا يس       
حيث يهدر ما تحقيق وظيفة الرسالة اللغوية في الإبلاغ، ولما كانت تلك            . العبارات إعرابا وتركيبا  

 كان ما يستجاز  للـشاعر  ،الوظيفة منوطة بنظائرها في اختيار الكلام بما يوفره القياس من مرجعية       
  .مرهونا بدرجة القرب والبعد عن ذلك
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  .1/199، نفسه - 2
 .2/305، نفسه - 3
 .3/450،الأصول في النحو :  ينظر - 4
  .3/455 ، نفسه- 5
 .156 ،ص ضرائر الشعر- 6
  .144-143، نفسه - 7
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ما جاز للضرورة   ((لى النموذج المرتضى، من ذلك قاعدة       إالعمل الشعري وتقيده بضوابط وتشده      
  :ومن فروعها. 1))درهايتقدر بق

ما بعدها، وإنما عليها لا يجوز الفصل بين أما والفاء بأكثر من اسم واحد لأن الفاء لا يتقدم  ((     
  .2))جاز هذا التقديم للضرورة وهي مندفعة باسم واحد فلم يتجاوز قدر الضرورة

وذلـك أن   ((..ء فيـه    وعقد لها ابن جني بابا جا     . 3))الحمل على أحسن القبيحين   (( وقاعدة       
يضطرك الحال إلى ضرورتين لا بد من إحداهما فينبغي أن تلتزم أقرما وأقلهما فحـشا وذلـك                 

يهما بين ضرورتين إحداهما أن تدعي كوا أصلا من ذوات الأربع، والواو لا             فأنت  ) ورنتل(كواو
لأخـرى أن   وا. توجد فيها أصلا إلا مع التكرير نحو الوصوصة والوحوحة وضوضيت وقوقيـت           

تجعلها زائدة أولا، والواو لا تزاد أولا، فكان ادعاء كوا أصلا أولى لوجود ذلك في ذوات الأربعة                 
فيها قائما رجل، إن جعلت قائما صفة لرجل فرفعته لم يجز لتقـدم             :ثل ذلك   مو)..(على وجه ما  

ه فكان التزامه   الصفة على الموصوف، وإن جعلته حالا من النكرة كان قبيحا لكنه جائز على قبح             
  .4..))أولى

ل لها ابن النحاس    ، ومثّ 5))ما لا يؤدي إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها        : ((     ومن القواعد أيضا  
إن المحذوف لام الجر، هذا الموضع اختلف الناس فيـه          . لاه ابن عمك  : في قول الشاعر  : ((..بقوله

موجودة مفتوحة، أو المحذوف اللام الأصلية      هل المحذوف فيه لام الجر دون الأصلية لبقاء التي هي           
والباقية هي لام الجر، والأظهر أن الباقية هي لام الجر، لأن القول بحذفها مع بقاء عملها يؤدي إلى                  

  .6))أن يكون البيت ضرورة، وما لا يؤدي إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها
  

طبع على الصنعة وما نتج عنـها مـن         في ظل مبدأ السليقة والنقاء اللغوي وأولية ال       / 10     
اقتدار الشاعر حتى غدا حجة، حجر النحاة الإبداع على المتقدمين من الشعراء  وصبوه في قوالب                
ما جاء على هيئتها فمقبول وما خرج عنها فمردود، فلا يجوز للشعراء المولدين أن يتجاوزوه، وإنما                

أن يسلك  ((سومها في الكلام، فليس لأحد منهم       هم ملزمون بالولاء للقديم واقتفاء أنحاء العرب ور       

                                                            
  13،صالضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر :  ، وينظر 1/274 الأشباه والنظائر - 1
  .13 ،ص دون الناثرالضرائر وما يسوغ للشاعر:  ، وينظر 1/274 ، الأشباه والنظائر- 2
  .16 ،صالضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر:  ، وينظر 1/323 ، الأشباه والنظائر- 3
  .213-1/212 ، الخصائص- 4
 .14،صالضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر :  ، وينظر 1/274 ، الأشباه والنظائر- 5
  .294 ،ص التعليقة على المقرب- 6
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غير مسلك سلكوه ولا أن يبتدع أسلوبا غير أسلوب عرفوه، فلا مساغ لأحد أن يضطر غير مـا                  
الضرائر سماعية لا   : ((وصيغ ذلك في شكل قاعدة    . 1))اضطروا إليه أو يخالفهم في أصل مضوا عليه       

  . 2))يسوغ للمولد إحداث شيء منها
وصاغه النحاة في شـكل     ،ضعه  اسمت معالمه وتحددت مو   ر أن ما يجوز للشاعر قد ت           ويعني هذا 

مواد قانونية تعرف فلا تتجاوز إلى غيرها، ومن أراد أن يبدع من الشعراء فعلى لغة الإبـداع أن                  
وعرض ابن جـني  . تتحرك هي أيضا ضمن حدود جوازات الشعر القديم وهذا أقصى ما يسمح به            

: بسؤال هل يجوز لنا في الشعر من الضرورة ما جاز للعـرب أم لا؟ فقـال               هذه المسألة مستفتحا    
كما جاز لنا أن نقيس منثورنا على منثورهم كذلك يجوز لنـا أن             : سألت أبا علي عن هذا قال     ((

 وما حظرته علـيهم حظرتـه       ،نقيس منظومنا على منظومهم، فما أجازته الضرورة لهم أجازته لنا         
كان من أحسن ضرورام فليكن من أحسن ضروراتنا ومـا كـان            علينا، وإذا كان كذلك فما      

وأورد شواهد على ذلك ليدلل     . 3))أقبحها عندهم فليكن من أقبحها عندنا وما بين ذلك بين ذلك          
ليه من يستشهد بكلامه فليس مصيبا      إن الشعراء إلى غير ما اضطر       ـــا على أن من اضطر م     

  .ولا يقبل منه
 العـصر العباسـي، إنـه       فيل معركة القديم والجديد      لموقف عام مثّ        وهذا الموقف هو صدى   

الانتصار للنموذج على حساب الواقع حتى لو كان هذا الواقع مما يدعي الانتمـاء إلى النمـوذج                 
فما كان من حسن قد سبقوا      ((ولكن سبقت كلمة اللغويين وفصلت قواعد النحاة        . والحرص عليه 

  .كما قال أبو عمرو بن العلاء.4))إليه وما كان من قبيح فمن عندهم
  

لاحظ النحاة أن ما يجوز للشاعر من تراكيب وأساليب في ضرورة الشعر له نظـائر في                /10     
 ـ، إلا أن ذلك لا يخـرج ع       5 العربية مثاللأت القرآنية والأحاديث النبوية وا    القراءا ن مبـدأ   ــ

 تفصيله وشرحه وهي ظـواهر       من الظواهر في نظم الكلام على ما تم        افتحمل نظائره ،الترخيص  
  .كثيرة تحتاج على دراسة مستقلة جمعا وعرضا ودراسة

                                                            
  .7 ،صعر دون الناثر الضرائر وما يسوغ للشا- 1
  .7،ص نفسه - 2
 .324-1/323 ، الخصائص- 3
  .1/137، العمدة - 4
  .14 ، وضرائر الشعر،ص 40 ، وما يحتمل الشعر  من الضرورة،ص 4/185 ،الكتاب:  ينظر- 5
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     ومن أمثلة ما جاء مشتركا بين قراءات قرآنية وأحاديث نبوية وشواهد شعرية وخالف القواعد              
  :  النحوية ما نورده في الجدول التالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الشعر  ديث الشريفالح  القراءة القرآنية  القاعدة   المسألة النحوية 
ــزة   ــذف هم ح

  الاستفهام
حذف همزة    

 إلا مالاســــتفها
  ضرورة في الشعر

 :   سواء علـيهم
  مزة واحدة )/البقرة (أنذرمأ

قراءة ابن محيصن    لا يجوز 

  )1/22القرآنية معجم القراءات(

أنه ..أتاني آت من ربي فأخبرني    ((
من مات من أمتي لا يشرك بـاالله        

ن زنى  وإ: شيئا دخل الجنة قلـت    
وإن زنى وأن   : وإن سرق؟ قـال   

  ))سرق

تْككَذَب كيْنأَمْ ع بِواسِـطٍ  رأيت ...  
بابِ من الظَلامِ غَلَسيالا الرخ  

  )1/97مغني اللبيب(

حذف نون يكون   
  ةازوم

لا تحذف الحـروف    
 الأصول من الأفعال

 نلم يك  :قرأ بحذف نون يكن،في   
  )1/البينة (الذين كفروا

  ))1/300بن عقيلشرح ا( 

فإن يكن في الجنـة أصـبر       ((...
وأحتسب وإن تك الأخرى مـا      

  ))أصنع

   * وسامةً أبدت المِرآةُ تك لم فإن
 ضـيغم  جبْهـةَ  المِـرآة  فَقَدْ أَ بـدت   

  )3/167المقتضب(

نصب المـضارع   
بعد الفاء في جاب    

  الترجي

الأكثر على عـدم    
  جواز النصب

أو وما يدريك لعله يزكـى      قراءة  
-3/عبس  (يذكر فتنفعه الذكرى  

  بنصب فتنفعه) 4
  )8/75القرآنية معجم القراءات(

إذا نعس أحدكم وهو يـصلي      ((
فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن      
أحدكم إذا صلى وهو ينعس لعله      

  ))يذهب يستغفر فيسب نفسه
  

  فتستريح النفس من زفراا    
  )2/111فية شرح الشافية الكا(
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  الحديث الشريف  القراءة القرآنية  حوية المسألة الن  الشعر  القاعدة 
  
ــون  ح ــذف ن

  الأفعال الخمسة

  
ترفع الأفعال الخمسة   

  بثبوت النون

  :قراءة ابن مسعود تعبدوا في
      و إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا 
 )83/البقـرة (     دون إلا االلهتعب
  )1/78معجم القراءات القرآنية(

  
خلوا والذي نفسي بيده لا تـد     ((

الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى      
  ))تحابوا

  
بِيتي أَسْري أَبِيتدْلُكي وتت   

  الذَّكِي والمِسْكِ بالعنْبرِ وجْهكِ
  )1/22شرح الكافية الشافية(

ــى  ــف عل العط
الضمير اـرور   
  دون إعادة الجار

واتقوا االله الذي تساءلون به     قراءة    شرطه إعادة الجار 
 بخفــض  )1ء النــسا(والأرحــام

  )164غيث النفع(.الأرحام

 ... وتـشتمِنا  جونـا  قربت فاليوم  ...))الأممِو مثلكم و ما ((
  عجبِ من والأيامِ بك فما فاذهبْ

  )2/464الإنصاف(

  
  المتضايفين

لا يجوز إلا بالظرف    
أو الجار واـرور    

  شعرا

        فلا تحـسبن االله مخلـف وعـده
عده بنصب و )47إبراهيم   (رسله

  )225النفع غيث.(و جر رسله

  ))فهل أنتم تاركو لي صاحبي ((
  )2/373المساعد( 

  )2/427نصافالإ(

ــين ــصل ب    ... بِمزجة فزججتهاالف
جز مزاده أبى القلوص  

المستثنى بعد إلا في    
ــام   ــلام الت الك

  الموجب

  برفـع قليـل  قراءة ابن مسعود  وجوب النصب 
 )249البقرة(  منهم لافشربوا إلا قلي  

  )1/80القرآنية م القراءاتمعج(

ولا تدري نفـس بـأي أرض       ((
  ))تموت إلا االلهُ

   *خلَق منْزِلٌ مِنْهمْ وبالصرِيمةِ
   والْوتِد النؤْي إلاَّ تغير، عافٍ،

  )1/603مغني اللبيب(



      القول بالضرورة مما له نظائر في القرآن الكريم والحديث الشريف، يخرجها عن دائـرة             
الرخصة وينفي عنها الاختصاص اللازم، وقد تكون أكثر شيوعا في النص الشعري مما يجعلها              

مما يوسع مجالها فتحظى بالقبول ويكون لها دور        ، الشعر وليست مقتصرة عليه      ةمن صفات لغ  
/ القـرآن : فتتكاثف النـصوص الثلاثـة    . في التقعيد النحوي ولا سيما إن تعددت نظائرها       

في تدعيم موقف الاستعمال في تكييف القاعدة مع ظواهرها مما يستوجب           الشعر،  / الحديث  
  . قراءة أخرى في منهج حمل القواعد على النصوص

  :      وخلاصة القول
 الخروج عن المألوف وتجاوز المعهود ومخالفة القياس ومجانبة القواعد، سنن في لغـة              -1     

  .الشعر جارية في طبيعتها نابعة من سمتها
 إذا كانت طبيعة الشعر بذاك الوصف فلا بد من معاملتها معاملـة خاصـة تجيـز                -2     

  .الخروج برخص وتحده بضرورات
 المرجعية هي الكلام العادي أو ما يسميه النحاة اختيار الكلام، لذا وجب أن يمـد                -3     

يه غير  جسر بين اللغتين يضمن شرعية الانتماء وسلامة القواعد، بالرجوع إلى الأصل أو تشب            
  .الجائز بالجائز، أو إيجاد وجه من أوجه القياس

سلامة الإعراب وحسن تأليف العبارة، بما يضمن أمن        :  حرية الشاعر رهن بأمرين    -4     
 تقابلها أنواع من الأحكام بحسب المرجعيـة        تاللبس، وما بينتهما درجات من الاستعمالا     

  .المشار إليها
ر إلى النص الشعري على أساس المبادئ التي تضمن لـه            اقتضى المنهج النحوي النظ    -5     

  .الاعتراف به رواية ومتنا
  

 موقف النحاة من النصوص، ويعـرض ذلـك في          عن وفي ختام الفصل مجمل القول             
.  وبين الدليل ونقـضه    ، وبين التسليم للنص والانتصار للقاعدة     ،مساجلة بين القاعدة والنص   

 بين البـصريين    ةمن خلال بعض المسائل الخلافي    ،اة أنفسهم   وبلغة التراث وعلى لسان النح    
 على اعتبار النموذج البصري هو الذي كتب له         الإنصاف،نباري في    الأ أورده مما   والكوفيين

  : استحقاق الوجود، ، وتقدم المساجلة في شكل الجدول التالي
  
  



ــسألة  المـ
النحوية في  
  الإنصاف

الموقف بين  
الكــوفيين 
 والبصريين

ــل   لبصرييندليل ا دليــ
ــوفيين  الك

  السماعي

ــف  موقــ
البصريين من  
ــدليل  الــ

  السماعي

  الحكم

  1/57-8م
إبراز ضمير  
ــرى  إذا ج
الوصف على  
  غير صاحبه

ــب  لا يج
إبرازه عند  
ــوفيين  الك
ويجب ذلك  
عنــــد 
  البصريين

ــم  ــون اس ك
الفاعل فرع على   
الفعل في تحمـل    
الضمير حيث أن   
الاسم لا يتحمل   
الــضمير وإنمــا 
 يحمل في ذلـك   
على ما شـابه    
الفعل كاسـم   
الفاعل واسـم   
الفاعل فرع على   

العمل الفعل في   
 أن شــك فــلا
 بالـشيء  المشبه
 أضـعف  يكون
ــه  ذلــك في من
 قلنـا  فلو الشيء
ــه ــل إن  يتحم
 كـل  في الضمير
 جـرى  إذا حالة
 لـه  هو من على
 على جرى وإذا

ــة  أن لمحقوق
 تــستجيبى

   ...دعاءه
 تعلمي وأن 
 المعــان أن

  موفق

يحمل علـى   
ــساع  الاتـ
ــذف  والحـ
والتقدير فيـه   
لمحقوقة بك أن   
ــستجيبي  تـ

  دعاءه

إذا جاز أن   
يحمل البيت 
على وجه  
ــائغ في  س
العربية فقد  
ــقط  سـ
الاحتجاج 

به على ما   
  يخالفه
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 الأصـل  غيربين
 لا وذلك والفرع
 الفروع لأن يجوز
 عـن  تنحط أبدا
  لالأصو درجة

  
  
  
  

 -23م
1/185  

العطف على  
ــم إن  اسـ
بالرفع قبـل   

  تمام الخبر

ــوزه  جـ
الكوفيون 

ــه  ومنعـ
  البصيريون

القــول بــذلك 
ــؤدي إلى أن  ي
يعمل في الاسم   
الواحد عاملان  

  وذلك محال

قوله تعـالى   
 الَّــذِين إِنَّ((

 والَّذِين آَمنوا
 هــــادوا
ــصابِئُونَ  وال
ــصارى النو 

 بِاللَّهِ آَمن منْ
 الْآَخِرِ والْيوْمِ

 وعمِـــلَ
 فَلَـا  صالِحا
وْفخ لَيْهِمْع 
ــا ــمْ ولَ ه 

ــونَ نحْزي ((
  69البقرة

  
  
  
  

الآيــة علــى 
تقدير بالتقديم  
ــأخير  والتـ
والوجه هو إن   
الذين آمنـوا   
والذين هادوا  
من آمن باالله   
واليوم الآخر  
فلا خـوف   
عليهم ولا هم   
يحزنــــون 
ــصابئون  وال

  كذلك

التقــدير 
ــي  ينفـ

  الإجازة
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 -25م
1/208  

ــادة لام  زي
ــداء في  الابت

  خبر لكن

ــو زه جـ
الكوفيون 

ــه  ومنعـ
  البصريون

 إما يخلو لا لأنه
 هـذه  تكون أن
 التأكيد لام اللام
ــسم لام أو  الق
 كانـت  إن لأا
فأن  التأكيد لام

 لامكانـــت 
ــدالتأكيد  فقـ
 إن مـع  حسنت

 في لاتفاقهمـــا
 كانت نالمعنى وإ 

 فإنمـا  القسم لام
 إن مـع  حسنت
ــع إن لأن  في تق

 القـسم  جواب
 الـلام  أن كما
 جـواب  في تقع
 لكن وأما قسمال

 في لهـا  فمخالفة
  ذلك

  
  
  
  

يلومونني في  
حب ليلـى   

  عواذلي   

شــاذ لا 
 يقاس عليه

  

 مـن  ولكنني
 لكميد حبها

لا يكاد يعرف   
له نظـير في    
كلام العرب  
وأشعارهم ولو  
كان قياسـا   
مطردا لكـان   
ــي أن  ينبغـ
ــر في  يكثـ
ــم  كلامهـ

  وأشعارهم 
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 -36م
1/273  

هل يجـوز   
تقديم حرف  
الاستثناء في  

 الكلام؟أول 

ــول في  الق

ــوزه  جـ
الكوفيون 

ــه  ومنعـ
  البصريون

لأنه يـؤدي إلى    
أن يعمل ما بعد    
ــتثناء  أداة الاس
فيما قبلها وذلك   
لا يجوز لأـا    
حرف نفي يليها   
الاسم والفعـل   
ــرف  كحــ
الاستفهام وكما  
لا يجوز أن يعمل    
ما بعد حـرف    
الاستفهام فيمـا   
قبله فالأمر هنـا    

  سيان 

 لـيس  وبلدة
   ئطور ا
 خـــلا ولا
 اــ نالجــ
  إنسي

  : ـتقديره ب
 وبلدة ليس   -

لها طوري ولا   
إنسي خـلا   
الجن فحذف  
إنسيا وأضمر  
المستثنى منـه   
ومـــاأظهره 
ــا  ــسير لم تف

  .أضمره
 ولا ـــا -

إنسي خـلا   
ا :الجن، ف 

مقدرة بعد لا   
ــديم  وتقــ
الاستثناء فيـه   

  .ضرورة
  
  
  
  
  
  
  

ــل  تحمـ
المسألة على  
ــضرائر  ال
الشعرية فلا  
ــون  تكـ

  حجة

ــوزه   /1 -46م جـ
الكوفيون 

لأن أل تفيـــد 
التعريــف ويــا 

 الغلامان فيا
   فرا اللذان

يحمل الشاهد  
على تقدير فيا   

هذا قليـل   
ما يجـيء   

 369



نداء الاسم  
  المحلى بأل 

  

  

          

ــه  ومنعـ
  البصريون

تفيده أيضا ولا   
يجتمع تعريفـان   
ــة  ــى كلم عل
واحدة وكما لا   
يجوز الجمع بين   
تعريف العلميـة   
وتعريف النـداء   
وأحدهما لـيس   
بعلامة لفظيـة   
والآخر بعلامـة   
لفظية فالأولى أن   
لا يجمــع بــين 
 تعريفين بعلامتين 

  لفظيتين
  
  
  
  
  
  
  
  

ــا  أن أياكم
 شرا تكسباني

  
  
  
  

أيها فحـذف   
الموصـــوف 
ــت  وأقيمـ
  الصفة مقامه

  في الشعر
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وص أحسن تمثيل لعلة الجهل     اعتراض النحاة على النص ليس بجهلهم إياه، فلم تمثل القواعد النص                
لا يستدرك  ف.بالنص،فالنص معلوم عند معظم النحاة،لأن المدونة التراثية متشاة،لاسيما النص القرآني           

و يـدلك علـى     .على النحاة شيء من الظواهر اللغوية المستدل عليها بالقرآن بسبب عدم علمهم ا            
 لم يعترضوا على النص كوجود عيني، لأن نفي         ذلك أنه لما اعترض البصريون على آراء الكوفيين فإم        

ومنـهجهم  ، وإنما الاعتراض يكون على موقف النحاة من النص          .الدليل ليس دليلا على عدم وجوده     
 إذا امتلك الناقد القدرة على النقض       ،ق بين القاعدة والنص   فوإجراءات عدم التوا  ،في استنباط القاعدة    

  .والتجاوز
  :نص المخالف لمعلوم القواعد بما يلي     واعتراض النحاة على ال

إذا كان النص مما لا يشك فيه وجاء على خلاف القاعدة، اعترف بالنص ولكنه يحمل على                / 1     
فيكـون  . غير ظاهره المخالف، ويؤول على وجه صحيح موافق للقياس، ويقدر له بضوابط الصناعة            

ختلاف، والأمر نفـسه إذا احتمـل الـنص         الحمل والتأويل والتقدير هي الأدوات المعالجة لموقف الا       
وغالبا ما ينطبق هذا الأمـر      .تفسيرات متعددة وكان من بينها ما يوافق القاعدة أخذ به وطرح غيره             

  .على النص القرآني
وإن تعددت رواياته   . مخالفة، أخذ بالأولى وطرحت الثانية    / موافقة  : إذا كان للنص روايتان   / 2     

وجه من أوجه العربية أو اعتبر مما يجوز للشاعر دون غيره، ويقتصر فيه على              وكانت مخالفة حمل على     
وإن كان للنص رواية واحدة مخالفة حمل على الشذوذ والندور والقلة التي لا             . موضعه فلا يقاس عليه   

يعبأ ا، وقد يكون الرد بإنكار الرواية أصلا للجهل بالقائل أو لعدم صحتها، وغالبا ما ينطبق هـذا                  
  .مر على النص الشعريالأ

موها في غيرها وحاكموها ـا،      استنبط النحاة قواعد استدلالية من النصوص الشائعة وحكّ       / 3     
     ل وقدر إذا عضدته نصوص كثر، ورد وطرح إذا انفرد، وغالبا ما            فإذا استعصى النص على إحداها أو

  . ورفضاترجيح كفة النص اعترافالتساق هذه القواعد كوسائط بين النصوص  
يقعد النحاة للنصوص التي تكون قواعدها مطردة، ويعللون النصوص الخارجة عنها ويجدون            / 4     

عون قواعـد   وهم لا يكتفون بوصف الظاهرة اللغوية، وإنما في أثناء الوصف يشرِ          . لها تبريرا وتفسيرا  
 فيـستحق قـيس عليهـا   للمتعلم من أجل انتحاء كلام العرب، والمتعلم معني بما اطرد من القواعد في    

. وأما ما خرج منها عن المطرد فلا يعنى به لأا من آثار المتكلم الـسليقي              . الانتماء إلى اللسان العربي   
والمتعلم إنما هو متعلم بالصنعة والدربة، ويوجب ذلك تعلم القواعد المستنبطة بالـصناعة، والـصناعة     

م هي صبغة نظرية النحو العربيو تلك. لفد للمطرد الموافق، وتعلل القليل المخاتقع.  
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z   
 الخاتمة

iiiiiiiii                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خلص البحث إلى النتائج التالية
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1( د النحاة موضوع الدرس النحوي في الإعراب الذي هو بيان علاقات الكلم فيما بينه،فلم              حد

 ما يتطلبه التركيب من علاقات نظمية لى دراسة أواخر الكلم،و إنما شمل كل     ــيقتصر فيه ع  

و تعاقبية أسهمت مجتمعة في إبراز صحة التركيب و شرعية مختلف تأليفاته المتاحـة،و عليـه                

 .فموضوع النحو في التراث لا يبعد عن صميم الدراسة التركيبية للظواهر اللغوية

د الفاصل بين القبول    و الح ـــ،و ه  الموضوع إلىدرس النحاة الظواهر اللغوية بمعيار الانتماء        )2

و الرد،فقيام النحو أساسا على بنية مجردة من العلاقات تجعل من الأساليب الـتي تختلـف في                 

ي مطابقـة المظهـر المحـسوس للبنيـة         ـسياقاا و مقاماا في منأى عن التحكم الصارم ف        

 المضمرة،و تجعل منه أقرب إلى احتمالات تقليب وجوه الخطاب من تأسيس أصل الخطـاب             

 .ومن هذا المنطلق نظر النحاة إلى قضايا علم المعاني. الذي هو عماد النظرية النحوية 

و فرض  .لم يكتف النحاة بالتدليل على الأحكام النحوية بثبوا،بل تجاوزوها إلى محاولة إثباا              )3

 .هذا الانتقال من مجرد الاحتكام إلى السماع إلى القول بمختلف أدلة النحو

فترضها النحاة في الاستعمال،و الشروط التي قيدوه ا،رغبة منـهم في تحقيـق             الضوابط التي ا   )4

 .علمية المنهج،و سلامة القاعدة،وفاعلية الانتحاء:ثلاثة أهداف رئيسة،هي

يغلب استخدام مصطلح السماع بالمصدر على المسموع،ذلك أن السماع أقرب إلى المنهج من              )5

 هو المسموع فقط،و إنما يشمله و ينـضاف إليـه           فالسماع عند النحاة ليس   .المدونة اللغوية 

 .موقفهم منه

و إنما المعتد بـه مـا   .ليس كل مانصت عليه العرب  كلاما يؤخذ به في مجال التقعيد النحوي       )6

وفق المقاييس النحوية الضامنة لتساوقه مـع القيـاس         .توفرت فيه شروط الصحة متنا و سندا      

 .العام

ة لها ضوابطها و أصولها و مواصفاا العلمية،كان وراء         إصرار النحاة على تشييد صناعة نحوي      )7

مغالام في صرامة القاعدة، و محاولة تأويل ما خرج عنها،أورده إذا تعذر حمله على وجه من                

 .العربية

 373



اعتماد النحاة على السليقة مبدأ في قبول النص ليس معناه القول بعرقية اللغة و توريثها،و إنما                 )8

بية خالصة،و إلف اللسان العربي منذ الطفولة،حتى يصير الأمر في المتكلم           هو النشأة في بيئة عر    

 .و كأنه فطرة فيه،و في هذا ضمان لعدم تطرق الخطأ إلى المصدر اللغوي

النصوص المحددة لمكان الاحتجاج صادرة عن غير النحاة،و القول بالقبائل المأخوذة عنها اللغة              )9

عند النحاة هو مدى توفر الفـصاحة الـسليقية عنـد           غير متطابق مع واقع النحو،إذ المعيار       

 .المتكلم،و لا عبرة بالقبيلة

 للاحتجاج ليس معيارا لتحكيم القواعد في المسموع بقدر ما هو مراعاة             الزماني الإطار )10

 النواميس اللغوية وقوع في نظام مغاير لما        علىانتفاء السلامة اللغوية و تقلصها،حيث الخروج       

 .ن و كلام العربآ المتمثل في نموذج القرهو من نظام العربية

العربية الفصحى هي العربية المشتركة،وهي لغة الخطاب العادي و لغة الخطاب الفني  )11

ن الكريم و الشعر العربي و آفالقر. يذهب البعض قصرها على الكلام الفنيا،و ليس كمأيضا

خصائص اللغة العادية ن بين  التمايز واقع فيما يكوإنماكلام العرب العادي كله لغة واحدة،و 

 .و اللغة الفنية

اهتمام النحاة باللهجات العربية مرده إلى ورود بعضها في لغة القرآن الكريم،فلا بد من               )14

الإشارة إليها،و إخراجها من مجال التقعيد لا يعدم فصاحتها،و فصاحتها ليـست مـبررا في               

 .اعتبارها قاعدة

أكثر شواهد النحو العربي من الكلام النثري،ثم تليها الأشعار،ثم القـرآن،و في هـذا               )12

تساوق مع حجم عناصر المدونة اللغوية،و ليس معناه إعلاء الشعر و اعتباره مرجعا للإحكام              

 .النحوية

ا من ظواهر لغوية في غيرها من عناصـر         العربية المقعد لها هي عربية القرآن،و ما وافقه        )13

 .المدونة اللغوية
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بأن نظامها غير    طراد،و حكموا على الظواهر المخالفة له      على الا  أحكامهمبنى النحاة    )15

و تدرجوا في معايير الرد من اعتبـاره        .لا تستقى منه الأحكام   منتج،فلا تستنبط منه القواعد،و     

 .شاذا أو لهجة أو ضرورة أو من غير العربية

استنبط النحاة القواعد من الاستعمال،و ارتضوها حكما،حيث تعاملوا مـع المـادة             )16

 .ية وفق منظار النموذج اللغوياللغو

لم يتعامل النحاة مع شوا هد المادة اللغوية تعاملا موحدا،و إنمـا قـسموها باعتبـار                 )17

و شـواهد   .القرآن وكـلام العـرب    : شواهد الاختيار،وهي :خضوعها للنموذج إلى قسمين   

 منبهين على وجوب عدم قياس شواهد النوع الأول على        .الأشعار و الأمثال  :الاضطرار،و هي 

 .شواهد النوع الثاني

و الشذوذ هو تفرد فئة مـن       .الاطراد معناه ثبوت أفراد الظاهرة الواحدة على نظامها        )18

فهذان الصنفان لهما علاقة بنظام الظاهرة أكثـر مـن ارتباطهمـا            .الأفراد عن نظام الظاهرة   

 أواله  بالاستعمال عامة،و عليه فقبول الأول و رد الثاني ليس معناه إقبال العرب على اسـتعم              

 . عنهإحجامهم

القياس و الأصول و العلل بمعنى القواعد النحويـة،وكثيرا مـا           :استعملت مصطلحات  )19

 .تلتبس بما طرأ عليها من دلالات اقتصرت عليها و هي المعروفة في علم أصول النحو

فقد بلغ العقل العـربي مـستوى       .حصاري،واجتماعي:لنشأة الدرس النحوي عاملان    )20

ف العربية و يضع لها القواعد لكي يمكن فهم النص القـرآني فهمـا              احتاج فيه إلى علم يص    

و هذه القواعد ذاا هي التي تظهر تساوق لغته مع لغـة            .صحيحا يتماشى مع الواقع الجديد    

و في الحالتين تحصينه بلغة تساعد على فقه،و تظهر اتساقه مع اللـسان             .العرب ردا للطعن فيه   

 .العربي

 تتجاوزه  إنمالالية شاملة،فلا تكتفي بالوصف و التصنيف،و       النحو العربي منظومة استد    )21

 .إلى ضروب الاستدلال العقلي المختلفة كالقياس و التعليل و الترجيح و المفاضلة و التوجيه
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النحو العربي جزء من المنظومة الاستدلالية الإسلامية التي شملت مختلف العلوم البيانيـة              )22

و عليه لا يمكن فصل النحو عن       . ،و الفلسفة و البلاغة كأصول الفقه،وعلم الكلام،و التفسير،   

و لا يمكن فقه مرجعياته التي حكمت تصوراته إلا بوعي علاقته           .  فيه أمحيطه المعرفي الذي نش   

 .بغيره من العلوم المذكورة التي استقت من منهجها من مصدر فكري واحد

لك في الخطوات التي    ضرب النحو العربي في جوانب التفكير العلمي بسهم وافر،تجلى ذ          )23

من تحديد المشكلة و مرورا بالملاحظـة،فالفروض،و انتـهاء إلى          ءااتبعها النحاة في التقعيد بد    

 .القاعدة

تعميما للحكم،و إلحـاق النمـاذج       اللجوء إلى القياس كان جبرا للاستقراء الناقص       )24

 .بعضها ببعض

اعـدة لم تثبـت    اللغوية على القياس الشكلي،وهو لا ينص علـى ق      الأحكاملا تقوم    )25

،و إظهـار وجـه      و التدليل عليها وتعليلها      ثبوا بعد   الأحكامبالسماع،و إنما وظيفته قياس     

 .الحكمة فيها

الانتقال من القياس إلى التعليل كان من أجل البرهنة على صدق نتائج القياس،وإظهار              )26

 .و تماسكها.انسجام عناصر النظرية النحوية

و هو لا يبتعد عن  القواعـد النحويـة          :ران،استقرائيللتعليل في التراث النحوي مظه     )27

وظيفته التدليل على حكمة اللغة العربية و إحكام        :و غائي .المستنبطة من استقراء كلام العرب    

 .نظامها و إتقان قواعدها،و تطابق التصورات النظرية مع الأحكام العملية

 : ضروريين،همافرض الاستقراء و القياس و التعليل ضرورة التفريق بين أمرين )28

  .ن أحكام لا حظ للنحاة منها سوى الاستنباط و الصياغةـــ ما يعود إلى اللغة ذاا م-

     ما يعد اجتهادا نحويا خالصا،فيه استثمار طاقات العقل و قدراتـه في القيـاس و التعليـل                      -        

  .دفالأول مأخوذ به،و الثاني محل قبول ور.الترجيح و الحظر و الإباحةو

 التنظير  أصول بمعرفة   إلالا يمكن تصور عمل النحاة في وصفهم اللغة العربية و تقعيدها             )29

و إن كان الكثير منها ذا      .بادئ التي تقف خلف تشكيل الرؤية النحوية      النحوي،و هي جملة الم   
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 من أا ذات دور كبير في بناء الهيكـل النظـري للنحـو              اهذا لا يمنعه  وطابع إبستمولوجي، 

 .العربي

زاوجت مبادئ التقعيد النحوي بين ما يمكن اعتباره من مستندات الاستعمال،و مـا             ت )30

 .يعود إلى النظر العقلي الذي به اعتقاد التنظيم و الضبط

و تعـود   .قواعد الأحكام،و قواعد الاسـتدلال    :في التراث النحوي نوعان من القواعد      )31

مي إلى نظرية النحو،و ا توجيـه       أما الثانية فتنت  .الأولى إلى النحو و مقصدها الأساس تعليمي      

 .الأولى و تحصيلها

 موقفهم مـن    إلىفة للقواعد يعود    ليبدو أن اعتراض النحاة على بعض القراءات المخا        )32

 . الحكم في حقهاإصدار في حرجعلاقتها بالقرآن،فاعتبروهما حقيقتين متغايرتين، ومن ثم فلا 

و إذ هي بتلك الصفة فلا يظهر فيها ما         اعتبر النحاة اللغة القرآنية هي النموذج المحتذى،       )33

و إن بعد ردوا    .به إفساد للنموذج،فإن وجد حمل على وجه من وجوه القياس فإن تعذر تأولوه            

 .القراءة،متعذرين بعموم اللغة العربية و بأن القراءة من اختيار القارئ

غم يبقى موقف النحاة من الحديث النبوي الشريف  غير واضح تمام الوضوح،على الر             )34

و لعل لطغيان الترعة    .فقد أحجم عن النظر إليه،و حكم عليه قبل دراسته        .مما قدم من تبريرات   

و لحاجة الحديث إلى معرفة دقيقة بروايته بما لا يتوفر عند النحاة،سبيل                   .ثر في ذلك  أالاعتزالية  

 بـه   ولكن الاحتجاج .إلى الإعراض عنه وقد وجدت نصوص لها كفايتها في الغرض المطلوب          

  .كان سيدعم نصوصا أخرى بما يمكن إعادة الحكم عليها

اعتبر النحاة الشعر نصا خاصا في لغته،فوسموه بالضرورة،و قصروا نظامه عليـه،و في              )35

 .هذا إنزاله ما به تفرده عن اختيار الكلام،و ليس محاكمته بقواعد النثر

فهـذا لـيس مـن      .موا بجوازاتـه    لا يطالب النحاة بنظرة فنية إلى الشعر،و أن يسلّ         )36

عون له،قـضاة في رد     امون على اللسان مشرِ   إذ هم قو  .اختصاصهم،و فيه تطفل على وظيفتهم    

و بين الخطأ و الصواب إمكانات      .الخارجين عن قوانينه،واقفون على حدود الخطأ و الصواب       

 .نحوية واسعة تغني النص و تثيره،و تسهم في فهمه و تفسيره
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ا له من الـصلابة مـا أبقـاه إلى يومنـا هـذا هـم                تبين أن الذي أقام بنيانا نظري      )37

 علـى   –البصريون،فالنموذج البصري هو الممثل للنموذج التراثي،أما الكوفيون فإن  آراءهم           

 .لم ترق إلى مستوى الكفاءة التي عهدت عن خصومهم-وجاهة بعضها 

لات لا يمكن فهم النحو العربي فهما وافيا ما لم يكشف عن نظريته،و تبقى كل المحاو               )38

التجديدية قاصرة لانغماسها في النظر إلى الجزئيات،فافتقادها إلى نظرة شاملة تفحص المرجعية            

 بما لم تحقق به بناء نمـوذج بـديل للنمـوذج            تشتت النظر قبل المظهر و النتيجة ،أوقعها في       

 .ن كانت تلك المحاولات لها جدواها التعليميإو.التراثي

 لا تؤتي أكلها     مساجلة حقيقية مع نظريته    إلىتستند  كل محاولة لنقد الفكر النحوي لا        )39

و كل دراسة تروم تجديد النظر فيه ،و دف إلى إغنائه بمصادر معرفية ومنهجية رغبة               . المرجو

في مواصلة البحث النحوي،لا بد لها من الفصل بين قضايا التعليم و التـدريس ،و مبـادئ                 

و محاولات إعادة وصـف اللغـة       .أو تعليمها التنظير،فلا تحاكم النظريات باستصعاب تعلمها      

في واقعـة   -إذ إن فروضهم هي التي قدمت لنا نظام العربية        -العربية التي تتجاهل فروض النحاة    

و فيه إلبـاس    .تذبذب بين ما أثبته تلك الفروض و شهد له بالصحة،و بين إقامة نظر يناقضها             

نظومة استدلالية جديدة،فهذا أمـر     النحو العربي لباسا على غير مقاسه،إلا إذا أريد تأسيس م         

 .أخر لمن استطاع إليه سبيلا

 صناعة  أحالهلى الاجتهاد،و اجتهاد النحاة هو الذي       الوطيد ع العربي  قام صرح النحو     )40

 باجتـهاد   إلارد اجتـهاد النحـاة      ــــو لا ي  .لها مقوماا استحقت ا البقاء و التمكن      

 من الفروع و الجزئيـات،و في ذلـك         أكثر و النظريات،  بالأصولو الاجتهاد موصول    .يفوقه

النـصية،حيث  الإسلامية  نظرة شاملة،و تحتم تلك النظرة دراسة النحو ضمن منظومة العلوم           

ن استعارة النظر من منهج لا      إف.أهدافهقراءة التراث من داخله،و في هذا وقوف على بواعثه و           

و لا يعـني    .أنتجتهلوسائل التي    هي من قبيل محاكمة العلم بغير ا       إذ ، إجحافعلاقة له به،فيه    

 العقول عن منجزات علم اللغة الحديث،فهذا لا يمكن،و القول بـه            إقفال،و  الأذانذلك صم   
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 أفكـاره  تكون بقدرة على تحويل   الأخر من   الإفادةو لكن   . للدرس النحوي العربي ذاته    إضرار

  .الأفكار إنتاج إلى الإسقاط عملية الإفادة منتجة،حيث تتجاوز فكرة إلى

 استنساخ صور   أو الاستنساخ،استنساخ صور الماضي،   مأزق       لقد وقع الفكر العربي عامة في       

 و المعاصرة،و تلـهى عـن       الأصالةفانشغل الفكر النحوي بثنائيات الولاء و البراء،و بجدل         .الوافد

 إنتـاج  إلى الأفكارفالاجتهاد هو الذي يسمح بالانتقال من استنساخ        . مواصلة الاجتهاد العلمي  

  .بيغر الالاستلاب سيظل مترنحا بين التردي التاريخي و الأفكار،و ما لم ينتج العقل العربي الأفكار

  فالاجتهاد النحوي فريضة علمية و ضرورة قومية،إذا ما أريد للغة العربية أن تسهم من جديد                 

  .ي الحضارةـفي بناء الحضارة الإنسانية،فالكلمة ه
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 ر الأشعافهرس
  )ء(                                             

  370 -        ع الجراءــو علمت ذاك م   *     قد علمت أم أبي السعلاء                    
   370 -          ن تمر ومن شيشاءـلك م  يا *      نعم مأكولا على الخواءإن                  

  )ب(                                            
            343 – يطيب بالفراق نفسا انــك اـوم  * حبيبها للفراق ليلى رــأج     

  344 -56 – المغوار منك قريب أبــي لعل *   و ارفع الصوت جهرةأخرىفقلت ادع 

  

  

  

  

  

  343 –ون وراءه فرج قريب ـــ يك *     فيهأمسيتذي ـسى الكرب الـع                 
  331رتعها قريب ـكوار من الأـــم  *ـــد جعلت قلوص بني زياد   و ق                

  .304   -ليها ذلها و اكتئاا ــثباتا ع   *جــــلاها بالأيام تحير     فلما                 
  334.رابـــ عدد القطر والحصى والت   * بها قلت را   تحالوا ــثم ق         
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                    فاليوم بتجونا قر 364    عجبِ من والأيامِ كـب فما فاذهبْ  *  وتشتمِنا    
  329         المواكب أعراضو لكن سيرا في   *  ديكم  ـأما القتال لا قتال ل                    ف

  )ج(     
      358        أواخر الميس أصوات الفراريج* بنا    إيغالهنأن أصوات من ـــك                

  

  )ح(                                                  

  342      لي و دوني جندل و صفائحـع    *   خيلية سلّمت  ليلى الأأنو ــو ل

        342-304مخلدي أنت لـه اللذات أشهد وأن  *  الوغى ضرحأ الزاجري أيها ألا                
- 369  

  359     لى قومها ما فتل الرند قادحـ    ع*ي دهماء زالت عزيزة   ــعمر أبـل                

  330   وانحــيبربي الحمى سليم الج * مثله لى زيد و لا زيدــتبكي ع  

  333     هاــحأو يرتبط بعض النفوس جما   *    أمكنة إذا لم أرضهااك رــت    

    56        وم النخيل غارة ملحاحاـــ ي  *   ن اللذون صبحوا الصباحـا ــنح        

  

  )خ(                                    

  366-332    سربال طباخأبيضهم فأنت  *أكلهم    شتوا و اشتد رجال ـاذا ال    

  

  )د(                                  

  245        خطاك خفافا فإنّ حراسنا أسدا   *إذا اسود جنح الليل فلتات و لتكن                
  364       والْوتِد النؤْي إلاَّ تغير، افٍ،ع    *   قــخلَ منْزِلٌ مِنْهمْ وبالصرِيمةِ                  

  367        كن من حبها لكميد ــو ل   *  ي حب ليلى عواذليــيلومونني ف               
    335              زحام بنات الحارث بن عباد*تزينك نجوم الليل والشمس حية                 

  358          دــبين ذراعي وجبهة الأس  *ارضا أسر به      ن رأى عــيا م                 
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    364     مزاده ىــــــأب القلوص زج   *   ةــــــبِمزج فزججتها               

   )ر( 

  335ارلى الخسف أو نرمي ا بلدا قفـع   *  ة ــخح ما تنفك إلا منايحرا ج            

  346   م قريش وإذ ما مثلهم بشر  إذ هـــ* ــد أعاد االله نعمتهمفأصبحوا ق                
  372را  ـــــ   أيكما أن تكسبان ش*ـــــرا    فيا الغلامان اللذان ف                 

  300جازر وصليك بين أســـبف فقام   *   بلغته بلال وسىـم أبي ابن إذا                    
  333ر ــلى ساعديه النمـــب عّـ أك  *ما  ـــــك لها متنان خظاتا               

 رــيـع الخافي يســـفباديه م  *ي ي فؤادـــتغلغل حب عثمة ف                  

193 
  336مخها ريرلى زواحف ترخى ـــ   ع*   وأرجلنالقي لى عمائمنا تـــع           

  357د إذ كان سيفا أميرهاــ   ا أســ*  فليست خراسان الــتي كان خالد             
  357  بين الوحش ما تنفك ترعى عرارها *           لها مقلتا حـــــوراء طل خميلة 

  345  لى بعيريـــ عإشفاقيي و سير *   ذيري ـــجاري لا تستنكري ع                 

  330   المشتري أنتواك بائعها و ــ فس  *   رىـــ تشتأو تباع كريمة إذو                  

  344المشافر غليظ زنجي كنلـــــو   *      قرابتي رفتـ عـاضبي كنت فلو            
  لحتارلق اــــــــلأهتكن ح   * لا ورب البيت ذي الأستارـــك      

  191                    .ؤخذ الجار بذنب الجارـــد يـق                               

  293     زر ـــ  سم العداة وآفـة الج*ومي الذين هم    قـــــلا يبعدن               
  293       ـاقد الأزر      والطيبون مـع*  ــــل مــعترك النازلين بك                  

  
  

  )س(       
  109ه لكتاب االله ملتمســــــ لأن* ـــو أفضل ما يبغى و يقتبسالنح    

  338اس إبن قتل وــى القبائل مــ   إل*  شتكي عكلا وما جرمتها المــيا أي         

  336تى يسلم الناس ــل حـ     نسبي ونقت*رجة ــــذاك إذ كانت همـإنا ك        
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  330    اللاحقون احبس احبسأتاك أتاك    النجاة ببغلتي أين إلـــــــىفأين 

  )ض(
  56   رائضــــ هلّم فإن المشرفي الف      ذا المرء ذو جاء ساعيــا ــفقولا له      

  )ع(                                    
     350     د وضعهـم بخله قــــ  وكري*م يجود مقرف نال العلى   ـــك                

  332  ن الرقش في أنياا السم ناقعمــ * ة ــأني ساورتني ضئيلــفبت ك                  

  )ف(           
  335.لفا أو مجتن المال إلا مسحـــ   م*وغض زمان يا ابن مروان لم يدع                

  

  )ق(

  357ي أبوه يفارقهــــــ  أبو أمه ح*ي الناس إلا مملكا   ـــوما مثله ف                
  368      وفقـــ المعاون مأن تعلمي أنو   * اءه ـــــ تعلمي دعأنقوقة              لمح
    291   ي شقاقـــــ ما بقينا فة  بغا *وا أنا وأنتم    ـــــوإلا فاعلم               
  329     شارقلـــــ ضوءه كأخفى  *  سرينا و نجم قد أضاء فمذ بدا محياك              

  364   ذَّكِيـــال والمِسْكِ بالعنْبرِ وجْهكِ   * تدْلُكي وتبِيتي ريــــأَسْ بِيت              أَ
  )ك(          

  

  )ل(        

  353 ن شيء تبالاـــ     إذا ما خفت م*د تفد نفسك كل نفس  ــمحم           
         تْككَذَب كيْنأَمْ ع واسِطٍـبِ رأيت   *    بابِ نــم الظَلامِ غَلَسيالا الر363  خ  

  343      عالا  ــــ فأفضلهمنا إف   *           رأيت الناس ماحاشا قـــريشا   
    359ر االله إلا قليلاـــــولا ذاك  *ألفيته غير مستعتب   ـــــــف              
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              353  ـن المُعلٌـ     رهط مرجومٍ ورهط اب*اهد                     وقبيل مــــن لكيزٍ ش

  333لــن كندة أو وائـن كان مـ  م*  اـغ إخواننـــا راكبا بلـأي                   

334زاء الكلاب العاويات وقد فعل ـج *  ه عني عدي بن حاتم ــجزى رب  

      330هفعلأدت ــهت نفسي بعدما كو ن * د ــــ مثلها حباسة واحأرىفلم               
  

  333    وملــ بسقط اللوى بين الدخول فح*    ن ذكرى حبيب ومترلـقفا نبك م 

   359    لـــ   واستحر القتل في عبد الأش*ــــــركبها    حين ألقت بقباء ب       
    359  لــ إن كان ماؤك ذا فضاسقني   و لاك* هــــــفلست بآتيه ولا أستطيع         
  333    لـــن االله ولا واغـــا مثم إ* ر مستحقب   ـــــشرب غيأفاليوم          

  )م(                                                 

          306  سناماال  حميدا قـــــد تذريت *أنا سيف العشيرة فـــاعرفوني                  
  334ماقى مجده واليوم مطعِـــ بين الناس أب*اليوم واحدا  ان مجد يخلد ـفلو ك          

  300- 55اـــنيام روبى ومــلقا فألفاهم   *ة     رـم نــب تميم تميم فأما              
      319   د عفا طللاهمـاـبحقل الرخامى ق   *   أمن دمنتين عرس الركب فيهما              

  319  صطلاهماالي جوِنتا ــــ كميتا الأع*  ما جارتا صفاأقامت على ربيعه              

              345       شريمأمــــكم إنبشيء     *  م علينا ـــلعلى االله فضلك                

  354ومــــمغي الدجن عليه الرذاذِ، يوم  *   وهيجه بيضاتٍ رـتذكّ حتى              

    330      الإعدام رزئتهن قد ـــــفقد م * كنـــ فقرا و لالإقتارعد ألا                 
  332             .بمثلك هذا لوعة و غرام            هملت عيني لها صاحبي إذا                      

  305       غلائل عبد القيس منها صدورها     تمر على ما تستمر و قد شفت                 

َـضيغ جبْهةَ المِرآة فَقَدْ أَ بدت *  ةًـــوسام أبدت المِرآةُ تك لم فإن           363        مـ
  304           و لم يحد عن سبيل اد و الكرم     ن يعن باد لم ينطق بما سفه ـــم         

  )ن(                                            

  343 -د االله مثلان ــو الشر بالشر عن    *   سنات االله يشكرها ن يفعل الحـــو م
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  108        لم عنه حقا يغتنيــ  إذ ليس ع*و خير ما بــه المرء عني  ـالنح      
  329     وا بقتلي يا بثين لقونيــــي   و همـــفليت رجالا فيك قد نذروا دم            

  )ي(   
    367     نسيإلا الجني بـــــو لا خ   *   ورئ ــ ا طلدة ليســــو ب           
  335   رة العام ثاوياــــ  أراك لها بالبص*أو ذو زوجة في المصر أو ذو خصومة        

  336    والياـكن عبد االله مولى مــ ول  *لو كان عبد االله مولى هجوته  ـــف         

  56     خــب الفؤاد مائل اليــدان   *    نهيــــاك إن يميني الشعشعا                 

  304   ن خير المطي ــــأن مطاياك لم   * ن حلفت باالله العلي ــــألم تك         

  
  
  

  
 فهرس أتصاف الأبيات

  )ب(                                   
  352   -   ه مصعباــــلما جفا إخوان                 

  54  -  أتاني على القعساء عادل وطبه                      

  )ت(
  363 -                   فتستريح النفس  من زفراا        

  )ح(
  353 -     قد كاد من طول البلى أن يمصحا                

  

  )ع(
  346- 324 -     عاـــليت أيام الصبا رواج اي

  352  -     وعــــقفا عند مما تعرفان رب                  

  )ف(
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  359 -     دراهيم تنقاد الصياريفـفي الــن                  

  
  )ل( 

  3 -      ن أظلل وأظللــتشكو الدجى م                  

   )م(
  353    -       ن ورق الحمىــقواطنا مكّة م                   

  352   -        ك والأنباء تنميــــألم يأتي                   

  )ن(
  193 -       و عفان  ــــو الشيخ عثمان أب                    

  )هـ(
  55 -            ر االله ذنبا لست محصيهــاستغف                                     

 فهرس الأعلام
  

  )أ( 

 .212):دكتور(إبراهيم أنيس  -

 .25-24)أستاذ(إبراهيم مصطفى  -

 .195:إبراهيم النخعي -

 .304-290:ن كعبأبي ب -

 .323الإمام أحمد -

 .46):دكتور(أحمد أمين -

 .81:الأخطل -

 .361-354-350-298-296-294-291-32:الأوسطالأخفش  -

 .:182آدم -

 .210-199-197-196-143-102:أرسطو -
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 .336-335-259-149-114-112-111:ابن أبي إسحاق الحضرمي -

 . 53إسماعيل -

 .260-112-107:أبو الأسود الدؤلي -

 .315-213:الأشموني -

 .338-335-333-114-113-81-75-45:الأصمعي -

 .334:ابن الأعرابي -

 .300-290:الأعمش -

 .356-321-319-305-231:الأعلم الشنتمري -

 .356:الألوسي -

 .327:أم هانئ -

 -333-77:امرؤ القيس -

-164-156-136-134-128-127-124-119-118-103-90: الأنباري -

178-186-191-202-204-233-286-288-289-294-297-312-

314-315-354-365. 

 .320-321أنس  -

 .216:ابن إيار -

 .318-33):أبو السعادات(ابن الأثير  -

 .338):ضياء الدين(ابن الأثير -

  )ب(

  .303-48: الباقلاني-

  .338: البحتري-

 .215-23:الأمدي -

  .330-329-324-323-322-321-320-319: البخاري-
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  .123-122: برتراند رسل-

  .81: بشار بن برد-

  .301:شر بن أبى خازم  ب-

  .30:البطليوسي -

  .346-282: البغدادي-

  .299-290:أبو بكر-

 .322-327-328 أبو بكر الصديق-

 )ت(

 .168:التاج بن مكتوم -

 .338-327-326-325:الإمام الترمذي -

 .258-216-40:تاج الدين السبكي -

 .270-268-222-221-212-78-52-51-21):دكتور(تمّام حسان -

 .342:توبة بن حمير -

 .197-107:ابن تيمية -

  )ث(

  .338-334-110-108-32ثعلب -

 .297-245-185: الثمانيني-

  )ج(

 .280:)الدكتور محمد عابد(الجابري  -

 .89-85:الجاربردي -

 .338-308-113-17:الجاحظ -

 .74:الجاهليون -

 398



-241-236-215-210-189-163-41-36-27-25)عبد القـاهر  (الجرجاني -

265-324. 

 .326:الحاكم -

 .81:جرير -

 .284:ابن الجزري -

 .216:الجزولي -

 .313-290:أبو جعفر -

 .208:أبو جعفر بن صابر -

 .195:أبو جعفر المنصور -

 .167:الجليس الدينوري -

 .81:جميل بن معمر -

-118-117-114-91-89-88-84-78-74-72-53-36-33:ابن جنـي   -

129-152-153-157-159-163-164-174-176-180-191-192-

201-202-204-233-248-294-299-314-320-325-350-352-

357-360-361. 

 )ح(
 

 .262:ابن الحاجب -

 .162-109 :ابن حزم الأندلسي -

 .334-343حسان بن ثابت -

 .294:الحسن البصري -

 .338:الحسن بن وهب -

 .313-309:أبو الحسن الضائع -
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 .14)دكتور(حلمي خليل -

 .195-110:حماّد بن سلمة -

 .26)الدكتور محمد عبد اللطيف(حماسة -

 .315-299-298:حمزة الزيات -

 .:195-205أبو حنيفة -

 .306:أبو حنيفة الدينوري -

 .350-313-310-309-216:أبو حيان الأندلسي -

 29:أبو حيان التوحيدي -

 .351:حيدرة اليمني -

 )خ(

 .314-297-282:ابن خالويه -

 .311-310-142:ابن خروف -

 .210:ابن الخشاب -

 .310:الخطيب البغدادي -

 .108-72:ابن خلدون -

 .260-114:خلف الأحمر -

-259-159-150-149-118-114-113-76:الخليل بن أحمـد الفراهيـدي      -

289-291-294-299-300-309-319-343-347. 

 .243-178:الخوارزمي -

 .117:أبو خيرة -

  )د(

  .69: ابن دريد-

  .315-310-282:الدماميني-
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  )ذ(

 .358-335-300: ذوالرمة-

 )ر(

 .216-183:الرازي -

 .319:رجاء بن حيوة -

 )ز( 

 .117-72-48:)أبو حاتم (السجستاني -

 .135:يليابن أبي الربيع الأشب -

 .178:ابن رشد -

-261-233-216-215-190-177-157-104-89-33:الإسترباذيالرضي   -

287-310. 

 .314-33-29:الرماني -

 .32:الرياشي -

 .300-298-294-292-291-289-288-256-140:الزجاج -

-210-198-197-184-157-155-153-152-149-88-32:الزجـاجي  -

260-314. 

 .285-283:الزركشي -

-298-297-287-286-201-190-178-144-105-42-39:الزمخشري -

318-319. 

 .310-45:)الإمام أبو مسلم (الزهري -

 .325-114-76:أبو زيد الأنصاري -

 .:45 زيد بن ثابت -

 )س(
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-314-300-260-247-155-153-152-139-94-88-32:ابن السراج  -

319-324-356-358. 

 .284:أبو سعيد الداني -

 .45: بن العاصسعيد -

 .195:سعيد بن المسيب -

 .285:السفاقسي -

 .311:سفيان الثوري -

 .345-112:ابن سلاّم -

 .318:أبو سليمان الخطابي -

 .315-254-252-251-175:السهيلي -

-118-107-93-92-81-76-73-64-63-61-60-54-35-32:سيبويه -

132-140-149-151-159-185-197-205-207-231-289-291-

292-293-295- 299-301 --309-314-315-319-320-321-

322-323-324-326-343-344-345-346-349-350-352-353-

354-356-357-358. 

 .358-356-351-320-319-201-198-197-92:السيرافي -

 .317:ابن سيرين -

 .101:ابن سينا -

-168-167-144-132-119-108-105-85-75-74-54-30:السيوطي -

203-204-211-248-260-286-309-311-313. 

  )ش(

  .350-310-35: الشاطبي-

  .:107-108-197-205الشافعي-

 402



  .117-72:الشجري-

  .257:الشريف الجرجاني-

  .290-110: شعبة-

  . 208-185-33: الشلوبين-

  .157: الشنواني-

  )ط(

  .53 ابن أبي طالب مكي-

  .342: طرفة بن العبد-

  .345: ابن الطراوة-

  .34: ابن الطيب الفاسي-

  .108: الطوفي-

  )ص(

 .34:الصنعاني -

 )ع(

 .326-329عائشة -

 .300:عاصم -

 .298-297-287:ابن عامر -

 .359: عبد الأشهل بن الأنصار -

 .:327ابن عباس -

 .45:عبد االله بن الزبير -

 .:195-322عبد االله بن عمر -

 .:195-304عبد االله بن مسعود -

 .45:عبد االله بن هشام -
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 .38:ابن عبد البر -

 .13):دكتور(عبد الرحمن أيوب -

 .64):دكتور(حمن الحاج صالحعبد الر -

 .14):دكتور(عبده الراجحي -

 .338:عبيد االله بن عبد االله بن طاهر -

 .338-294-113-81:أبو عبيدة -

 .353-345:)رؤبة(العجاج -

 . 45-47-48عثمان بن عفان -

 .119:العز بن عبد السلام -

 .358-356-350-306:ابن عصفور -

 .48:ابن عطية -

 .301-297-292-261-248-192-144:العكبري -

 .105:العلائي -

 .353:علقمة بن عبدة -

 .177-38:العلوي -

 .: 260-322-328علي بن أبي طالب  -

 .309:علي بن مبارك الأحمر -

 .333:علي الجرجاني -

 .322-328عمر بن الخطاب -

 .32:أبو عمر الجرمي -

 .345-334-81:عمر بن أبي ربيعة -

-313-309-117-114-113-83-82-81-76-75:أبو عمرو بـن العـلاء      -

334-335-361. 
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 .113:أبو عمرو الشيباني -

 .335:عنبسة بن معدان -

 .205-197-101: الغزالي-

 .352-118-45-44:ابن فارس -

 .341-302:فندريس -

 .318-292:ابن قتيبة -

 .332-313-309-299-140:عيس بن عمر -

  )غ(

 )ف(

 .76-75-74-29:الفارابي -

 .361-319-314-299-201-140-129-127-105):أبو علي(الفارسي  -

 .34:الفاكهي -

 .346-333-323-314-309-300-295-292:الفراء -

 .358-357-346-344-336-335-81:الفرزدق -

 )ق( 

 .354:أبو القاسم بن برهان -

 .345 – 318-49-48:القاسم بن سلاّم -

 .317:القاسم بن محمد -

 .47:القاضي ابن الطيب -

 .323:قدامة -

 .216:القرافي -

 .47):المفسر(القرطبي -

 .356:القزاز القيرواني -
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 )ك(

 .313-399-290:ابن كثير -

 .81:كثير عزة -

ــسائي - -309-298-293-291-290-247-240-127-118-113:الكـ

313. 

 .344:كعب بن سعد -

 .259:الكفوي -

 .19:كلود برنار -

 .21-15):دكتور(كمال شاهين -

 .13):دكتور(كمال بشر -

  )ل(

  .195:ابن أبي ليلى-

  .353-333:لبيد بن ربيعة-

 )م(

 .343-140-129:المازني -

 .111):الخليفة(مونالمأ -

ــك - ــن مال -323- 319-311-310-309-231-216-140-105-88:اب

346-349-350. 

ــبرد - -343-336-334-323-314-307-299-296-251-210-113:الم

347-354. 

 .197:متى بن يونس -

 .285:ابن مجاهد -
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ــد - -:44-46-48-109-283-285-287-294-308-310-311محمـ

313-315-316-317-318-320-321-322-323-324-325-227-

228-229. 

 .338:محمد بن عبد الملك الزيات -

 .135:محمد بن القاسم الأنباري -

 .363:ابن محيصن -

 

 .213-21)دكتور(محمد عبد العزيز عبد الدايم -

 .283-13):دكتور(محمد عيد -

 .49مذحج -

 212-25):الدكتور مهدي(المخزومي -

 .45):الخليفة(معاوية -

 .109- 33:ابن مسعود الفرخان -

 .330-325:الإمام مسلم -

 .27):الدكتور سعد(مصلوح -

 .234-201-163-162-155-153:ابن مضاء القرطبي -

 .334:مطعم بن عدي -

 .111:مقاتل بن سليمان -

 .51-21-13):الدكتور علي(أبو المكارم -

 .297:مكي بن أبي طالب -

 .61:المهلهل -

 .255):الدكتور عبد القادر(المهيري -
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  )ن(

  .332-77: النابغة-

  .310:ناظر الجيش-

  .346-34:ابن الناظم -

  .313-290: نافع-

  .258: ابن النجار-

  .299-297: النحاس-

  .360-253-239: ابن النحاس-

  .297):الدكتور علي سامي(النشار -

  .298:نصر بن علي الشيرازي-

  .313-113:النضر بن شميل-

 .338: أبو نواس-

 )هـ( 

 .290:هارون -

 .343:هدبة بن الخشرم -

 .320:الهروي -

 .318أبو هريرة -

 .299:هشام -

 .342-323-315-310-209-140-137-105-104-89-69:ابن هشام -

 .309:هشام الضرير -

  )و(

  .178: الوراق-

  .232: ابن ولّاد-
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 )يا(

 .79:ياقوت الحموي -

 .118:اليزيدي -

 .249-233-144:ابن يعيش -

 .111:يوحنا الدمشقي -

 .298:يحي بن وثّاب -

 .114-112:يونس -

  

  

 اتفهرس المذاهب والفرق والجماع
  

  )أ(

 
 .182:إخوان الصفا -

 .76-49-48:أزد شنوءة -

 .113- 76-74 -45:أسد -

 .201:الأشاعرة -

-162-156-109-105-99-30-27-23).علماء أصـول الفقـه    (الأصوليون     -

197-203-215-257-259-287-339- 

 .313-312-310-108:الأعاجم -

 .116-115-113-112-73:الأعراب -

 .210:الإغريق -

 .195:أهل الرأي -

 409



 .75:واتأهل السر -

 .295:أهل المدينة -

 .309:الأندلسيون  -

 .74:إياد -

  )ب(

 
 .49.الباحثون -

 .76:باهلة -

 .76-75:بجيلة -

ــصريون  - ــصرية(الب -243-240-239-195-185-164-111-75-41).الب

246-287-288-293-297-302-309-315-316-320-345-354-

366-367-368-369-370. 

 .309:البغداديون -

  .76-48-45.بكر -

 .339-338-100-27.البلاغيون -

  )ت(

  .76-48-45:تغلب

  .346-289-246-113-84-76-74-49-48-45:تميم-

  )ث(

  .76-75:ثقيف

 )ج(

 .45:جرم -

 .49:جرهم -

 410



 )ح(

 .292-76:بنو الحارث بن كعب -

 .346-289-246-  84-76 : الحجازيون -

 .75:بنو حنيفة -

 .53-49-45:حمير -

 )خ(

 76-49:خثعم -

  )د( 

-73-71-70-62-44-37-28-25-24-23-21-14:)المحدثون(الدارسون -

77-79-83-107-112-143-196-201-210-212-229-230-231-

254-261-270-313.  

  )ر(

  .76-48-45:ربيعة -

  .334-313-312-310-118-73: الرواة-

  )س(

  .76: سراة الأسد-

  .315-308-76-48:سعد -

  .76: سلول-

  .76:سليم-

  )ط(

  .75):أهل(الطائف  -

  .76-74 :طيئ -
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  .76: طهية-

  )ظ(

 .76:ظبة -

  )ع(

 
 .75:عبد القيس -

 .76:بنو عامر -

-64-63-56-54-53-52-50-49-48-45-44-35-27-15:العــرب  -

68-69-70-27-73-74-76-82-83-84-90-109-111-114-

118-119-129-130-140-150-153-161-163-177-178-180-

181-191-210-215-232-285-286-287-289-302-308-309-

310-315-317-326-360-361- 

 .76:عبس -

 .338):أصحاب العروض(العروضيون -

 .344-76:عقيل -

-146-113-105-102-100-86-64-61-54-46-20-19:العلمـــاء -

171-199-201-205-210-215-283-285. 

 .40-39:علماء البيان -

 .313-310:علماء الدين -

-126-112-108-107-103-82-77-75-73-37-26-23:علماء العربية  -

174-194-209-215-313-338-349-356. 

 .162:علماء القرن الرابع -

 .201-200-197-159-155-100:)المتكلمون (علماء الكلام -
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 . 123-102:العلماء المسلمون -

 .41-39-26:علماء المعاني -

 .76:بنو العنبر -

 .75-49:عمان -

  )غ(

  .74: غسان-

 .76: غطفان

 .76:فزارة -

 )ف(

 .349-197-159-155.الفقهاء -

 .257-197-155-147-100-19.الفلاسفة -

 )ق(

 .258:القانونيون -

 -315-294-290-289-287-286-281:القراء -

ــدماء  - ــدامى(الق -261-260-229-77-71-47-44-29-24-23-15):الق

338-339. 

 .315-310-48-47-46-45-44:قريش -

 .76:بنو قشير -

 .74-45:قضاعة -

 .76 -74 -45:قيس -

 .76-49:قيس عيلان -

  )ك(

 .76:كعب -
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 .74:كنانة -

 .73:الموالي -

 )ن(

 .76:كليب -

ــون  - ــة(الكوفي -309-246-244-242-195-185-184-164-88:)الكوفي

315-316-320-321-342-343-366-367-368-389-370. 

  )ل( 

-313-310-214-197-89-87-80-79-77-58:)علماء اللغة ( اللغويون-

349-351. 

 )م(

 .201:الماتريدية -

 .315-309-269-233:المتأخرون -

- 313-311-202-195):أهل الحديث(نوثالمحد. 

 .81-74:ونالمخضرم -

 .76-49:مذحج -

 .201-200-182-111:المعتزلة -

 .341:المفسرون -

 .259-198-105-101-100- 30)أهل المنطق(.المناطقة -

-27-26-24-23-22-21-15-14): الجمهور - جمهور النحاة  –النحويون  (النحاة   -

28-32-35-36-47-53-58-60-61-62-64-65-66-69-70-71-

73-75-77-78-79-80-82-83-84-86-87-88-89-91-94-95-

99-103-105-109-113-116-118-119-121-122-123-127-

128-129-131-133-134-139-140-142-143-144-146-147-
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148-154-155-156-157-159-160-161-162-163-171-172-

174-175-179-180-181-182-183-184-185-186-188-189-

190-191-192-193-197-200-201-202-203-207-208-209-

210-214-218-222-224-225-229-230-231-232-235-237-

228-239-243-244-245-246-248-249-250-252-258-259-

261-262-263-264-281-282-283-284-285-286-287-288-

289-291-294-295-296- 297- 302-303- 305-306-307-

311-312-316-317-318-319-331-332-337-338-339-342-

346-348-349-350-351-352-356-361-364-372-373-374-

375-376. 

 .53:ابني نزار -

 .339-338-78:النقّاد -

  

  )هـ(

 .76- 75-74-49-48:هذيل -

  .76-48:هوازن -

  )ي(

  .76:يربوع -

  .75)سكان( اليمامة-

  .74-53:يوناليمن -
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يحـي علـي يحـي المبـاركي،دار النـشر          /دأثر اختلاف اللهجات العربيـة في النحـو،        .5
 .م2007هرة،للجامعات،القا

عبد القـادر   /أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية، د            .6
 .م1986، 1عبد الرحمان السعدي، إحياء التراث الإسلامي، وزارة الأوقاف، العراق، ط

 أضواء السلف،   ،صبري عبد الرؤوف محمد عبد القوي     / أثر القراءات في الفقه الإسلامي، د      .7
 . م1997 - هـ 1418 ، 1لرياض، طا

  

  

  

 المصادر والمراجع
  

  عاصم عند الإمام حفصالقرآن الكريم براوية.  
 
  :الكتـــب :لاأو
 

 بكـر الـشرجي     أبيطيف بـن    ل في اختلاف نحاة الكوفة و البصرة،عبد ال       ئتلاف النصرة ا .2
، 1 العربيـة،بيروت،ط    النهـضة طـارق الجنابي،عـالم الكتب،مكتبـة       /د:الزبيدي،تحقيق

 .1987/هـ1407
مصطفى سعيد الخن،دار الكلم    /، د - تاريخه و تطوره   –أبحاث حول أصول الفقه الاسلامي       .3

م2000/هـ1240، 1ب،دمشق،بيروت،طالطي. 
زينب إبـراهيم شـوربا،مركز     /،د- دراسة تحليلية لنظرية العلم في التراث      – بستمولوجياالإ .4

 .م2004/هـ1425، 1دراسات فلسفة الدين في بغداد،دار الهادي،بيروت،ط
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محمد حـسن حـسن جبـل،دار الفكـر         /د-الواقع و دلالته  -الاحتجاج بالشعر في اللغة    .8
 ).ت.د(العربي،القاهرة،

عثمـان محمـد أمين،مطبعـة       :أبـو نـصر الفارابي،تـصحيح و تعليـق        إحصاء العلوم،  .9
 .م1931/هـ1350السعادة،مصر،

دار ،سيد الجميلـي    / تحقيق د ،) محمدعلي بن    ( الأمديالإحكام في أصول الأحكام،      .10
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تمـام حـسان،عالم    / د -دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني    -البيان في روائع القرآن    .74
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 .م2005، 2البيضاء،المغرب،ط
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 .م2002/هـ1422، 1السميع،دار الفكر العربي،ط

مصطفى ديب  /د:محمد بن إسماعيل البخاري،تحقيق   )الجامع الصحيح (صحيح البخاري  .170
 .م1987، 3البغا،دار ابن كثير،دار اليمامة،بيروت،ط

ات كلية ،منشور16الضمير بنيته و دوره في الجملة،الشاذلي الهيشري،سلسلة اللسانيات     .178
 .م2003الآداب،جامعة منوبة،تونس،
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رشيد بلحبيب،منـشورات كليـة     /دضوابط التقديم و حفظ المراتب في النحو العربي،        .179
، جامعة محمد الأول،وجدة،مطبعة النجاح الجديدة،الـدار       2الآداب و العلوم الإنسانية،رقم   

 .م1998، 1البيضاء،ط
أحمد بن عبد الرحمان    ( يخ حلولو   الضياء اللامع شرح جمع جوامع في أصول الفقه، الش         .180

عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشـد،          / تحقيق، د ) بن موسى الزليطي المالكي   
 . م1999 هـ 1420 ، 1الرياض، ط

 بن  الأرقمعمر فاروق الطباع،شركة دار     /د:ابن سلام الجمحي،تحقيق   ، طبقات الشعراء  .181
 .م1997/هـ1418، 1،بيروت،طالأرقم أبي
 المتضمن لأسرار البلاغة و علوم حقائق التتريل،يحي بن حمـزة العلوي،مكتبـة             ازالطر .182

 .1980/هـ1400المعارف،الرياض،دار الكتب العلمية،بيروت،
أحمـد سـليمان    /د-وتطبيقها على القرآن الكـريم    - في النحو العربي   الإعرابطاهرة   .183

 .م1994ياقوت،دار المعرفة الجامعية،الإسكندرية،
فتحــي عبــد الفتــاح الدجني،وكالــة /دالنحــو العــربي،طــاهرة الــشذوذ في  .184

 .م1974، 1المطبوعات،الكويت،ط
عبـد الجليـل يوسـف بدا،المكتبـة        الظواهر الصرفية والنحويـة في شـعر المتنبي،        .185

 .م2006/هـ1427، 1العصرية،صيدا،بيروت،ط
 علي أبو المكارم ، دار غريب للطباعة والنشر       / الظواهر اللغوية في التراث النحوي ، د       .186

 . م2006والتوزيع ، القاهرة ، 
دار البدراوي زهـران،  /د-عبد القاهر الجرجاني،المفتن في العربية و نحوها      –عالم اللغة    .187

 .م1986، 3المعارف،مصر،ط
، 2ي،مـصر،ط انجرمـضان عبـد التواب،مكتبـة الخ      /د:،ترجمـة العربية،يوهان فك  .188

 .م2003/هـ1424
ــا،   .189 ــصحى و لهجا ــة الف ــساوي،مكتب /دالعربي ــسام البهن ــة ح ة الثقاف

 .م2004/هـ1424الدينية،القاهرة،
سـعد مـصلوح،الكتاب التـذكاري       /العربية من نحو الجملـة إلى نحـو الـنص،د          .190

 .م1990دراسات مهداة إلى ذكرى عبد السلام هارون،الكويت،:الجامعي
 .م1995،الإسكندريةحلمي خليل،دار المعرفة الجامعية،/دالعربية و علم اللغة البنيوي، .191
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 إبـراهيم خليل  /د:اء الدين السبكي،تحقيق   في شرح تلخيص المفتاح،    الأفراحس  روع .192
 .م2001/هـ1422، 1،دار الكتب العلمية،بيروت،ط1خليل،سلسلة شروح التلخيص

، 2محمد سعيد العريان،مطبعة الاسـتقامة،القاهرة،ط    :ابن عبد ربه،تحقيق  العقد الفريد،  .193
 .م1953/هـ1372

حـسن بـشير صـالح دار الوفـاء،         /د ين،علاقة المنطق باللغة عند فلاسفة المـسلم       .194
 . م2003، 1الإسكندرية، ط

محمد حماسة عبـد اللطيـف،دار      /د في الجملة بين القديم و الحديث،      الإعرابيةالعلامة   .195
 .م2001غريب،القاهرة،

 بيروت  ، أبو الحسن الوراق، تحقيق محمود محمد نصار، دار الكتب العلمية          ،علل النحو  .196
 . م2002 - هـ 1422، 1ط

سعيد حسن بحيري،مؤسسة المختار للنـشر و       /د-المفاهيم و الاتجاهات  -علم لغة النص   .200
 .م2004/هـ1424، 1التوزيع،القاهرة،ط

النبوي عبد الواحـد    /  ونقده ، ابن رشيق القيرواني، تحقيق د       العمدة في صناعة الشعر    .201
 . م2000 - هـ1420، 1 ط،شعلان، مكتبة الخانجي، القاهرة

 أصول علم العربية،خالد الأزهري،مع متنين لعبـد القـاهر          العوامل المائة النحوية في    .203
 .م2005، 4البدراوي زهران،مطبعة النهضة العربية،القاهرة،ط/د:الجرجاني،تحقيق

السيد أحمـد   ) شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم المصري      (  عيون البصائر    زغم .204
 . م1985 هـ 1405، 1محمد الحنفي الحمودي، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

حـسن الـساعاتي،دار النهـضة      /د،- قواعـد المنـهج    – لاجتماع الخلدوني علم ا  .197
 م1981العربية،بيروت،

علم أصول الفقه من التدوين إلى اية القرن الرابع الهجري دراسة تاريخية اسـتقرائية               .198
، جامعة الإمـام    62أحمد عبد االله بن محمد الضويحي ، سلسلة رسائل جامعية           / تحليلية ، د  

 . م2006سلامية ، السعودية ، محمد بن سعود الإ
نور الدين مختار الخادمي،مكتبة الرشـد ناشـرون،الرياض،        /،دعلم القواعد الشرعية   .199

 .م2005/هـ1426، 1السعودية،ط

أحمـد  /د:،تحقيـق )علاء الدين علي بن محمـد     (القوشجيعنقود الزواهر في الصرف،    .202
 .م2001/هـ1424، 1عفيفي،مطبعة دار الكتب المصرية،القاهرة،ط

 431



حمد محمود عبد السميع    أ: في القراءات السبع،علي النوري السفاقسي،تحقيق     غيث النفع  .205
 .م2004/هـ1425، 1الحفيان،دار الكتب العلمية،بيروت،ط

،نشر عيسى البابي الحلبي    إبراهيم الفضل   أبو:الزمخشري،تحقيقالفائق في غريب الحديث،    .206
 .1971، 2و شركاه،القاهرة،ط

شرح صحيح البخـاري،ابن حجـر العـسقلاني،مطبعة مـصطفى          فتح الباري في     .207
 .م1959/هـ1378الحلبي،

عبد / إحسان عباس و د/د:أبو عبيد البكري،تحقيقفصل المقال في شرح كتاب الأمثال، .209
 .م1983 ،3ايد عابدين،مؤسسة الرسالة،بيروت،ط

هـ 6،1420رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي، القاهرة ط       /،د العربية فصول في فقه   .210
 . م 1999 -
حـسن موسـى    :تحقيـق لمفيدة في الواو المزيدة،صلاح الدين خليل العلائي،      ل ا الفصو .211

 .م1990، 1الشاعر،دار البشير،عمان،الأردن،ط
، 7ط،بـع والنـشر،القاهرة   علي عبد الواحد وافي،دار ضة مـصر للط       / فقه اللغة، د   .212

 . م1972
 .م1972عبده الراجحي،دار النهضة العربية،بيروت،/دفقه اللغة في الكتب العربية، .213
صالح مهدي هاشم، مكتبـة     / الفكر الفلسفي في بغداد دراسة في الأصول والإتباع، د         .214

 .م2005 ، 1ط الثقافة الدينية ، القاهرة ،

حمـد  أ/د-بحث في آليات الخطاب الشعري عند البحتـري       -فن الشعر و رهان اللغة     .218
، 1ار محمد علـي الحامي،صـفاقس،كلية الآداب و العلـوم الإنـسانية،سوسة،ط           حيزم،د
 .م2001

عبد الوهاب محمود الكحلة ،     / تحقيق د ) عمر بن ثابت     ( الفوائد والقواعد، الثمانيني   .219
 . م2003 - هـ 1،1424مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ــدة،بيروت،ط .208 ــاق الجدي ــة،أبو هــلال العــسكري،دار الأف ، 1الفــروق في اللغ
 .م1973/هـ1393

 .1956عثمان نويه،مكتبة الأنجلو مصرية،:الفلسفة بنظرة علمية،برتراند رسل،ترجمة .215
 .م1998صلاح قنصوة،دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع،القاهرة،/دفلسفة العلم، .216
 .م1999عقيل حسين عقيل،مكتبة مدبولي،القاهرة،/فلسفة مناهج البحث العلمي،د .217

 432



 .م1968، 9طه حسين،دار المعارف،مصر،ط/دفي الأدب الجاهلي، .220
 .م1996، 1عفاف حسانين،المكتبة الأكاديمية،القاهرة،ط/،دالنحو أدلةفي  .221
 .)ت.د(،دمشق، النحو،سعيد الأفغاني،دار الفكرصولفي أ .222

أبـو عبـد االله محمـد بـن         (الفاسـي  طي الاقتراح،  الانشراح من روض  نشر  فيض   .224
،دار البحوث للدراسـات    1محمد يوسف فجال،سلسلة الدراسات العربية    /د:،تحقيق)الطيب

 .م2002/هـ1423، 2 العربية المتحدة،طالإمارات التراث،دبي،دولة إحياء و الإسلامية
 ـ1410،  1محمد فتيح، دار الفكر العربي،القـاهرة، ط      /ر اللغوي، د  ـفي الفك  .225 -هـ

 . م1989

 .م1965، 3إبراهيم أنيس،المطبعة الفنية الحديثة،ط/دفي اللهجات العربية، .227

 ـ  /د في الدراسات النحوية،   وأثرها القرآنيةالقراءات   .231 الم مكرم،مؤسـسة   عبد العال س
 .م1996/هـ1417، 3الرسالة،بيروت،ط

، 1محمد سـالم محيـسن،دار الجيـل،بيروت،ط      /د في علوم العربية،     أثرهاالقراءات و    .232
 .م1998/هـ1418

القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية، التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي              .233
 ،  1 ط ،مكتبة الرشد، بيروت  ،عبد الرحمان السديس  / في المستصفى استقراء ودراسة مقارنة،د    

 . م2005 - هـ 1426

وحدة بحث اللسانيات و النظم المعرفية المتصلة ا،كليـة         في التعليل النحوي و الصرفي،     .223
 .م2006الآداب و العلوم الإنسانية بصفافس،تونس،

 .م1986، 6 السيد،دار المعارف،مصر،طأمين/،دفي علم النحو .226

، 2مهدي المخزومي،دار الرائـد العـربي،بيروت،ط     /دفي النحو العربي نقد و توجيه،      .228
 .م1986/هـ1406

 في الأصول،محمود مصطفى عبود     أثرهاهماله،و  القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إ       .229
، 1هرموش،المؤســسة الجامعيــة للدراســات و النــشر و التوزيــع،بيروت،ط    

 .م1987/هـ1406
، 1دمـشق،ط محمود حسن الجاسـم،دار الفكر،    / د - تحليل و نقد   – القاعدة النحوية  .230

 .م2007/هـ1428

 433



عبـد  /القولة الشافية بشرح القواعد الكافية،العربي بن السنوسي القيرواني، تحقيـق د           .234
 ـ1،1409الحسين الفتلي،عالم الكتب، القاهرة،مكتبة النهضة العربية، بـيروت، ط         -هـ

 .م1989
- المسائل العسكريات لأبي علي الفارسـي      مع تحقيق باب الشاذ من    - في النحو  القياس .235
 .م1985/  هـ1405، 1منى إلياس،دار الفكر،دمشق،ط/د
الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح، أبـو الربيـع الـسبتي الأندلـسي                .236
 .م2001 - هـ1422، 1فيصل الحفيان، مكتبة الرشد، الرياض، ط/تحقيق د) هـ688(
ــة و الأدب، .237 ــل في اللغ ــقالمبرد،تحقالكام ــسيد  :ي ــراهيم و ال ــضل إب ــو الف أب

 ).ت.د(شحاتة،القاهرة،
 ،1،سيبويه،شرح وتحقيق عبد السلام محمد هارون،دار الجيـل بـيروت، ط           الكتاب .238
 ).ت.د(

أحمــد ســليمان يــاقوت،دار المعرفــة /الكتــاب بــين المعباريــة و الوصــفية،د .240
 .م1989، 1الجامعية،الاسكندرية،ط

مفيد قميحـة، دار    / كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري، تحقيق د         .241
 . م1984هـ ،2،1404الكتب العلمية ، بيروت ، ط

ــشاف .244 قاويــل في وجــوه   عــن حقــائق التتريــل و عيــون الأ   الك
 ).ت.د(يوسف الحمادي،مكتبة مصر،:التأويل،الزمخشري،شرح

يحي مراد،دار الكتـب العلميـة،      / كشف المشكل في النحو، حيدرة اليمني،تحقيق د       .245
 .  م 2004 - هـ 1424 ، 1بيروت، ط

، 1أحمد بلبداوي،دار الأمان،الرباط،ط   البلاغة العامة،  إلى رورةالكلام الشعري من الض    .246
 .م1997

علاء /د:كتاب البيان في شرح اللمع لابن جني،الشريف عمر ابن إبراهيم الكوفي،تحقيق           .239
 .م2002/هـ1423، 1،طالأردنالدين حموية،دار عمار للنشر و التوزيع،عمان،

حمـد الفراهيـدي،ترتيب و     أالخليـل بـن     )ممرتبا على حروف المعج   (كتاب العين  .242
 .م2003/هـ1،1424عبد الحميد هنداوي،دار الكتب العلمية،بيروت،ط/د:تحقيق

محب الدين عبد السبحان واعظ،وزارة     /د:المصاحف،أبو بكر السجستاني،تحقيق  كتاب   .243
 م1995/هـ1418، 1الأوقاف و الشؤون الإسلامية،قطر،ط
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ــاتال .247 ــة – كلي ــروق اللغوي ــصطلحات و الف ــم في الم ــاء - معج ــو البق  اب
، 2عدنان درويـش،و محمـد المصري،مؤسـسة الرسـالة،بيروت،ط        /د:الكفوي،تصحيح

 .م1993/هـ1413
الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، جمال الـدين              .248

 هـ  1،1426لتوزيع الأردن، ط  محمد حسن عواد، دار عمار للنشر وا      /الأسنوي، تحقيق د  
 . م2005-

، 3تمــام حــسان،عالم الكتب،القــاهرة،ط/دللغــة العربيــة معناهــا و مبناهــا،ا .258
 .م1998/هـ1418

ــاجي،تحقيق .249 ــشق،ط/د:اللامات،الزجـ ــارك،دار الفكر،دمـ ــازن المبـ ، 2مـ
 .م1985/هـ1405

اء الدين عبد الوهاب عبد الـرحمن،دار       :سفراييني،تحقيقلباب الإعراب،تاج الدين الإ    .250
 .م1984/هـ1405، 1الرفاعي،الرياض،ط

غازي مختار طليمـات و     /د:ء العكبري،تحقيق اللباب في علل البناء و الإعراب،أبو البقا       .251
ــشق،ط   /د ــر،بيروت،دار الفكر،دم ــر المعاص ــهان،دار الفك ــه نب ــد الإل ، 1عب

 .م2009/هـ1430، 1و مكتبة الثقافة الدينية،القاهرة،ط.م1995/هـ1416
 ).ت.د(لسان العرب،ابن منظور،دار صادر،بيروت، .252
المركـز العـربي الثقافي،الـدار      طه عبد الرحمن،  /اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي،د      .253

 .م1998، 1البيضاء،ط
 ـ224(لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم، أبو عبيد القاسم بن سلام             .254 ، رواية  ) ه

عبد الحميد السيد طلب، مطبوعـات جامعـة        /، شرح وتعليق د   )رضي االله عنه  (ابن عباس 
 .م1984-هـ1404الكويت، 

 .2006ام حسان، عالم الكتب، القاهرة ، تم/ اللغة بين المعيارية و الوصفية، د .255
محمد حماسة عبد اللطيف، دار غريـب       / د) دراسة في الضرورة الشعرية     ( لغة الشعر    .256

 . م2006للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
، دار غريب للطباعـة والنـشر       ركمال بش / اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم، د       .257

 . م1999والتوزيع، القاهرة ، 
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عبد الجليل عبد الرحيم ، مكتبة الرسـالة الحديثـة ، عمـان،             / لغة القرآن الكريم، د    .259
 . م1981 - هـ 1401، 1 ط،الأردن

 .م1971، 2اللغة و النحو،عباس حسن،دار المعارف،مصر،ط .260
 دار  ،)أبو إسحاق إبراهيم بن علي بـن يوسـف        ( لشيرازي  اللمع في أصول الفقه، ا     .261

 . م1985 - هـ 1،1405الكتب العلمية، بيروت، ط

صلاح /اب و د  رمضان عبد التو  /د:القزاز القيرواني،تحقيق ما يجوز للشاعر من الضرورة،     .263
 .1982الدين الهادي،مكتبة دار العروبة،الكويت،دار الفصحى،القاهرة،

عوض بـن حمـد القـوزي، دار        / ما يحتمل الشعر من الضرورة، السيرافي، تحقيق د        .264
 .م1991-هـ1412، 2المعارف، مصر،ط

 .م1972، 7صبحي الصالح،دار العلم للملايين،بيروت،ط/دمباحث في علوم القرآن، .265
 .م1994محمد مهران رشوان، دار المعارف، مصر ، / فكير المنطقي، د مبادئ الت .266
نظير جاهل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنـشر       /مبدأ العلة، مارتن هيدغر، ترجمة د      .267

 . م1991-هـ1411، 1والتوزيع ، لبنان،ط

 .م1969عبد السلام هارون،دار المعارف،: تحقيق،أبو العباس ثعلبمجالس ثعلب، .269
مجالس العلماء ، الزجاجي، تحقيق عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي، القاهرة ، دار               .270

 .م1983-هـ1403، 2الرفاعي ، الرياض، ط
 ابن تيمية، اعتنى ا وخرج أحاديثها عامر الجزار وأنور          مجموعة الفتاوى، شيخ الإسلام    .271

 . م1998 - هـ 1419، 1مكتبة العبيكان، الرياض ط،الباز 
ــشر   .272 ــصحيح و ن ــن حيان،ت ــابر ب ــائل ج ــار رس ــة .ب:مخت كراوس،مكتب

 .م1935/هـ1354الخانجي،القاهرة،
  .8شوقي ضيف، دار المعارف القاهرة، ط/ المدارس النحوية، د .273

حامـد المؤمن،عـالم الكتب،مكتبـة النهـضة        :تحقيـق ابن جني،  في العربيـة،   اللمع .262
 .م1985/هـ1405، 2العربية،بيروت،ط

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،               .268
 .م1995- هـ1416لمكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ا

مهدي المخزومي،مكتبة و مطبعة    /و منهجها في دراسة اللغة و النحو،د       مدرسة الكوفة  .274
 .م1958مصطفى البابي الحلبي و أولاده،مصر،
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 .م2007 المكارم،دار غريب،القاهرة،أبوعلي /د دراسة النحو العربي،إلىالمدخل  .275
نباري، تحقيق محمد عبد الخـالق عـضيمة ، الـس     المذكر والمؤنث، أبو بكر بن الأ      .276

 ـ1401لشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث وزارة الأوقـاف ، مـصر،            الأعلى ل  -هـ
 .م1981

ــل .277 ــشورات ذار :،تحقيق،ابن الخــشابالمرتجــل في شــرح الجم ــي حيدر،من عل
 .م1972/هـ1392الحكمة،دمشق،

المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي، تحقيق محمد أحمد جاد المولى ومحمـد أبـو                .278
 1408 بيروت،   ، البجاوي، منشورات المكتبة العصرية، صيدا     الفضل إبراهيم، وعلي محمد   

 . م1987 -هـ 
محمد الشاطر أحمد، مطبعـة المـدى       / المسائل البصريات، أبو علي الفارسي، تحقيق د       .279
 .م1985القاهرة ،
حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، دار      / المسائل الحلبيات، أبو علي الفارسي تحقيق د       .280

 . م1987 - 1المنارة ، بيروت، ط
محمد الشاطر محمد أحمـد، مطبعـة       / المسائل العسكرية، أبو علي الفارسي، تحقيق د       .281

 . م1983/  هـ 1403، 1المدني، القاهرة، ط

 ـ405أبو عبد االله الحاكم ـ  (الصحيحين،النيسابوري المستدرك على  .286 تحقيـق  )هـ
 .م1،1990مصطفى عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية،بيروت،ط:

صلاح الدين عبد   / المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات، أبو علي الفارسي، تحقيق د         .282
 ).ت.د( االله السنكاوي، وزارة الأوقاف، مطبعة العاني، بغداد العراق،

شـريف عبـد الكـريم النجـار،دار        /د:تحقيق علي الفارسـي،   أبوالمسائل المنثورة،  .283
 .م2004/هـ1424، 1عمار،عمان،الأردن،ط

محمد كامل  / ، ابن عقيل، تحقيق د    )وهو شرح التسهيل    ( المساعد على تسهيل الفوائد      .284
 ـ        06رقم  " بركات، سلسلة من التراث    ي  جامعة الملك عبد العزيز، مركز البحـث العلم

وإحياء التراث الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، مكة المكرمة ، دار الفكـر،             
 .هـ1400 م ، 1980دمشق، 

بحوث في التفكير النحوي و التحليـل       -المسافة بين التنظير النحوي و التطبيق اللغوي       .285
 .م2004، 1،طالأردنحمد عمايرة،دار وائل،عمان،أ ليلخ/د-اللغوي
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إسماعيل أحمد عمايرة،   / المستشرفون ونظريام في نشأة الدراسات اللغوية  العربية ، د          .287
 . م2004، 3دار وائل للنشر، عمان الأردن، ط 

 دار الثقافـة    ،محمد بدوي المختون  /المستوفي في النحو، ابن مسعود الفرخان، تحقيق د        .291
 . م1987 - هـ 1407العربية ، القاهرة ، 

مشكل إعراب القرآن، مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق ياسين محمـد الـسواس               .292
 . م2002 - هـ 1423 ، 3اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق، بيروت، ط

عبـد  /مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي ،دراسة نقدية في ضوء الإسـلام، د             .293
الرحمن بن زيد الزبيدي، مكتبة المؤيد، السعودية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات            

 .م1992-هـ1412، 1المتحدة الأمريكية ،ط

عرفان بن سـليم العـشا حـشونة،المكتبة        :معاني الحروف،أبو عيسى الرماني،تحقيق    .297
 .م2005/هـ1426، 1العصرية،صيدا ، بيروت،ط

، 1 ط ،معاني القرآن، الأخفش تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت           .298
 . م2002 - هـ 1423

محمد سليمان الأشقر،مؤسـسة    /د:،أبو حامد الغزالي،تحقيق  المستصفى من علم الأصول    .288
 .م1997/هـ1417، 1الرسالة،بيروت،ط

عبد الرحمن خان و آخرين،دار الكتـب       :أمثال العرب،الزمخشري،تعليق في   ىالمستصق .289
 .م1987، 2العلمية،بيروت،ط

محمـد عيـد،عالم    /دالمستوى اللغوي للفصحى و اللـهجات و للنثـر و الـشعر،            .290
 .م1981ة،الكتب،القاهر

، 3مطبعة بولاق،مصر،طومي،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،أحمد بن محمد الفي        .294
 .هـ1316

أشرف ماهر النـواجي،    / د،مصطلحات علم أصول النحو دراسة وكشاف معجمي         .295
 . م2001دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 

شرح السيوطي على ألفيته المسماة بالفريدة في النحو والتـصريف          ( المطالع السعيدة    .296
طاهر سليمان حمودة ، دار الجامعية، الإسكندرية       / ق د جلال الدين السيوطي، تحقي   ) والخط

 ).ت.د( 
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، 1إبراهيم شمس الـدين،دار الكتـب العلميـة،بيروت،ط       :معاني القرآن،الفراء،تعليق  .299
 .م2002/هـ1423

عبد الجليل عبده شـلبي، دار الحـديث،        / معاني القرآن وإعرابه، الزجاج ، تحقيق د       .300
 . م2004 - هـ 1424القاهرة، 

ــيروت، ط  .301 ــة، ب ــب العلمي ــوي،دار الكت ــاقوت الحم ــاء، ي ــم الأدب ، 1معج
 .م1991،هـ1411

 . م1995 – 2معجم البلدان ، ياقوت الحموي ، دار صادر ، بيروت ، ط .302
 .م1973، 1جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط/ المعجم الفلسفي ،د .303
أحمـد مختـار    / مع مقدمة في القراءات و أشهر القـراء،د       -معجم القراءات القرآنية   .304

، 2ويـت،ذات الـسلاسل،الكويت،ط   عبد العال سالم مكرم،مطبوعات جامعة الك     /عمر،د
 .م1988/هـ1408

معجم مصطلحات المنطق وفلسفة العلوم للألفاظ العربيـة والانجليزيـة والفرنـسية             .305
 .م2003، 1محمد فتحي عبد االله ، دار الوفاء ، الإسكندرية ،ط/واللاتينية، د

عاريب، ابن هشام الأنصاري وامشه حاشـية الدسـوقي         مغني اللبيب عن كتب الأ     .306
 . م2002 - هـ1422، 1يخ مصطفى محمد عرفة ، دار السلام، القاهرة، طللش

دار احيـاء   محمد عز الـدين الـسعيدي،     /د:المفصل في علم العربية،الزمخشري،تحقيق    .308
 .م1990/هـ1410، 1العلوم،بيروت،ظ

المقابسات، أبو حيان التوحيدي، تحقيق محمد توفيق حـسن، دار الآداب ، بـيروت،         .309
 .م1989، 2ط
 هــ   1427،  1تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة ط     / مقالات في اللغة والأدب، د     .310

 .م2006
م بحــر كــاظ/ د:،عبد القــاهر الجرجــاني،تحقيقالإيــضاحالمقتــصد في شــرح  .311

 .م1982المرجان،منشورات وزارة الثقافة و الإعلام،الجمهورية العراقية،

محمد عبد العزيز عبـد  /المفاهيم النحوية بين الدرسين العربي التراثي والغربي المعاصر، د     .307
 . م 1998الدايم ، دار النهضة المصرية ، القاهرة ، 

سـكندراني،دار الكتـاب العـربي،بيروت،      محمـد الإ  /د:شرحابن خلدون، المقدمة، .312
 .م2004/هـ1425
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 إحيـاء عز الدين التنوخي،مطبوعات مديريـة      :،تحقيقالأحمرمقدمة في النحو،خلف     .313
 .م1961/هـ1381التراث القديم،وزارة الثقافة،دمشق،

، 1جعفر نايف عبابنة،دار الفكر،عمـان،ط    /بن احمد في النحو العربي،د    مكانة الخليل    .314
 .م1984/هـ1404

 .م1978، 6مكتبة الانجلو المصرية،القاهرة،طإبراهيم أنيس،/من أسرار اللغة،د .315
محمـد فتحـي    / في الاجتهاد بـالرأي في التـشريع الإسـلامي،د         الأصوليةالمناهج   .316

 .م1997، 3لرسالة،بيروت،طالدريني،مؤسسة ا
عبد الرحمن العيسوي و    /فكر الحديث،د مناهج البحث العلمي في الفكر الإسلامي و ال        .317
 .م1997-1996دار الراتب الجامعية،بيروت،عبد الفتاح العيسوي،/ د
مناهج البحث عند مفكـري الإسـلام واكتـشاف المنـهج العلمـي في العـالم                 .318

 .1978، 4عارف ،مصر،طعلي سامي النشار، دار الم/الإسلامي،د
مـصطفى  /مناهج البحث في العلوم الإنسانية بين علماء الإسلام و فلاسفة الغـرب،د        .319

 .م1991/هـ1402، 2حلمي،دار الدعوة،الإسكندرية،ط

عبد /د:تيسير فائق أحمد محمود،مراجعة/د:المنثور في القواعد،بدر الدين الزركشي،تحقيق    .322
 .م1985/هـ1405، 2الستار أبوغدة، شركة دار الكويت للصحافة،ط

، دار الكتب   محمد عبد القادر أحمد عطا    :ابن جني، تحقيق  ،) ريفصشرح الت (المنصف   .323
 . م1999- هـ 1419 ، 1العلمية ، بيروت ، ط

 . م1990تمام حسان، مكتبة الأنجلو المصرية ، / مناهج البحث في اللغة د .320
 الخولي، الأعمال الكاملـة،     ينأم/مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب، د        .321

 .م1998الهيئة المصرية للكتاب، 

 ) .ت.د(محمود قاسم ، مكتبة الأنجلوالمصرية،/ المنطق الحديث ومناهج البحث ، د .324
علـي سـامي النـشار،دار      /المنطق الصوري من أرسطو حتى عصورنا الحاضـرة،د        .325

 .1965المعارف،مصر،
محمـد الحبيـب بـن      :،تحقيقالأدباء، ابن حازم القرطـاجني     و سراج    البلغاءمنهاج   .326

 .1981، 2الخوجة،دار الغرب الإسلامي،بيروت،ط
جلال محمـد   / في مجال العلوم الطبيعية و الكونية،د      منهج البحث في العلوم عند العرب      .327

 .م 1982موسى،دار الكتاب اللبناني،بيروت،
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 -النظريـة و التطبيـق    -الإسـلامي في الفكر العـربي     منهج التحليل اللغوي المنطقي      .328
 .5/2004بان خليفات،منشورات الجامعة الأردنية،عمادة البحث العلمي،سح/د
عز الدين مجدوب،دار محمـد علـي       /د،-قراءة لسانية جديدة  – المنوال النحوي العربي   .329

 .  م1998 ،1الحامي،كلية الآداب،سوسة،تونس،ط
عبـد الكـريم بـن علـي النملة،مكتبـة          / الفقه المقـارن،د   أصول في علم    المهذب .330

 .م1999/هـ1420، 1،طالرشد،الرياض
نصر بن علي بـن     (أبو عبد االله النحوي الفارسي    الموضح في وجوه القراءات و عللها،      .331

 .م1993/هـ1414، 1عمر حمدان الكبيسي،جدة،ط/د:،تحقيق)محمد الشيرازي
الـشيخ عبـد االله     :،أبو إسحاق الشاطبي،شرح و تعليـق      الشريعة أصولالموافقات في    .332

  .م2006حمد علي،مكتبة الأسرة،احمد السيد ا:دراز،خرج أحاديثه
شعبان صلاح،  /د،مواقف النحاة من القراءات القرآنية حتى اية القرن الرابع الهجري            .333

 . م2005دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
حمـد بـن يعقـوب      أأبو العبـاس    مواهب الفتاح في شـرح تلخـيص المفتـاح،         .334

ــق ــل /د:المغربي،تحقي ــراهيمخلي ــل،دار اإب ــة،بيروت،ط  خلي ــب العلمي ، 1لكت
 .م2003/هـ1424

موسوعة لالاند الفلسفية، أندريه لالاند ،تعريب خليل أحمـد خليـل ، منـشورات               .335
 .م2001، 2عويدات، بيروت، باريس،ط

علي محمد البجاوي،دار ـضة     : في مآخذ العلماء على الشعراء،المرزباني،تحقيق     الموشح .336
 .1965مصر،

خديجة الحديثي، وزارة الثقافة والإعلام، دار      / د. ثموقف النحاة من الاحتجاج بالحدي     .337
 .1981الرشيد للنشر، العراق 

 البنا،دار الرياض للنشر إبراهيممحمد /د: القاسم السهيلي،تحقيقأبو، نتائج الفكر في النحو  .338
 .م1984/هـ1404، 2و التوزيع،السعودية،ط

، 2ة السعادة،مـصر،ط  النجاة في الحكم المنطقية والإلهية و الطبيعيـة،ابن سـينا،مطبع          .339
 م1938/هـ1357

احمـد عفيفي،مكتبـة زهـراء      /نحو النص اتجـاه جديـد في الـدرس النحـوي،د           .340
 .م2001، 1الشرق،القاهرة،ط
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خالـد محمـود جمعـة،دار      /د:نحو نظرية أسـلوبية لـسانية،فيلي سـانديرس،ترجمة        .341
 .م2003/هـ1424 ،1الفكر،دمشق،ط

، 3مازن المبارك، دار الفكر، بيروت، ط     / دالنحو العربي، العلة النحوية نشأا وتطورها،        .342
 . م1981 هـ، 1401

محمد صلاح الدين مصطفى بكر،مؤسـسة      /النحو الوصفي من خلال القرآن الكريم،د      .345
 ).ت.د(الصباح،الكويت،

إبراهيم عبد االله رفيدة ،الدار الجماهيرية للنـشر والتوزيـع          / النحو وكتب التفسير، د    .346
 . م1990 ، 3والإعلان، ليبيا ، ط

، 2الشيخ محمد الطنطـاوي،دار المعارف،مـصر،ط     نحاة،نشأة النحو و تاريخ أشهر ال      .347
 )ت.د(
النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، تقديم على محمد الضياع ، دار الكتب العلمية ،                .348

 . م2002 - هـ 1423 ، 2بيروت ، ط

عبد المقصود عبد الغني، مكتبة الزهراء، القاهرة،       /نظريات في مناهج البحث العلمي، د      .351
1993. 

، دار الشروق عمان، الأردن،     خالملحسن خميس   / نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، د       .352
 .2001 ، 1ط

 علـم الـدين     أحمد/د:أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، تحقيق       نحو القلوب،  .343
 .م1973، مارس31الجندي،مجلة مجمع اللغة العربية،القاهرة،ج

محمـد حماسـة عبـد      /،د-مدخل لدراسة المعنى النحـوي الـدلالي      -النحو و الدلالة   .344
 .م1983/هـ1403، 1طيف،القاهرة،طالل

مـصطفى خميدة،مكتبـة لبنـان    /نظام الارتباط و الربط في تركيب الجملة العربيـة،د      .349
 . م1997، 1لونجمان،ط- العالمية للنشرناشرون،الشركة المصرية

ــراث .350 ــربي،دنظــرات في الت ــوي الع ــرب / اللغ ــادر المهــيري،دار الغ ــد الق عب
 .م1993، 1الإسلامي،بيروت،ط

محمد الروكي،دار الـصفاء،الجزائر،دار  /نظرية التقعيد الفقهي، و أثرها في اختلاف الفقهاء،د      .353
 .م2000/هـ1421، 1ابن حزم،بيروت،ط
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، 1محمد عبد العزيز عبد الـدايم،دار الـسلام،القاهرة،ط       /دالنظرية اللغوية في التراث العربي،     .354
 .م2006/هـ1427

عـادل الـسكري،الدار المـصرية      /درض المدرسـة،  أ إلىنظرية المعرفة من سماء الفلـسفة        .355
 .م1999اللبنانية،

اد الموسى،دار البـشير،مكتبة    /دنظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث،         .356
 .م1987/هـ1408، 2وسام،الأردن،ط

للغوي العربي من منظور علـم الـنفس        دراسة تحليلية للتراث ا   –نظرية النحو العربي القديم      .357
 .م2002/هـ1423، 1كمال شاهين،دار الفكر العربي،القاهرة،ط/د-الإدراكي

عبد الفتاح الديدي،الهيئـة المـصرية العامـة        /النفسانية المنطقية عند جون ستيوارت مل،د      .358
 .م1985للكتاب،

 الأعلـم   - غريبه  و أبياته و تبيين الخفي من لفظه و شرح         –بويه  النكت في تفسير كتاب سي     .359
،المملكة الإسـلامية الأستاذ رشـيد بلحبيـب،وزارة الأوقـاف الـشؤون          :الشنتمري،تحقيق

 .م1999/هـ1420المغربية،
سعد سليمان حمودة،دار المعرفـة     /د:اية الإيجاز في دراية الإعجاز،فخر الدين الرازي،تحقيق       .360

 م2003،الإسكندريةالجامعية،
،دار الفكر،الطبعـة   )أبو السعادات المبارك بـن محمـد      (،ابن الأثير النهاية في غريب الحديث    .361

 .م1979الثانية،
عبد العال سـالم    / همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين السيوطي، تحقيق د           .362

 . م 1977 -هـ 1397مكرم ، دار البحوث العلمية ، الكويت ، 
ة و النـشر و     حسن حنفي،دار قباء للطبع   /دهموم الفكر و الوطن و العصر و الحداثة،        .363

 .م1998، 2التوزيع،القاهرة،ط
أبو الفضل  :،تحقيق)علي بن عبد العزيز   (القاضي الجرجاني الوساطة بين المتنبي و خصومه،     .364

 .م2006/هـ1427، 1إبراهيم،و علي محمد البجاوي،المكتبة العصرية،صيدا،بيروت،ط
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 ،)مجلة مجمع اللغة العربية الملكـي     (ضر حسين، الاستشهاد بالحديث في اللغة، محمد الخ      .365
 . م1936 ، 2القاهرة، ج

مجلـة كليـة    (محمود محمد علي،  / و النحو العربي،د   الأرسطيتطور العلاقة بين المنطق      .369
 .م4/2000ع)،أسيوطالآداب

حوليـة  (ار محمد المهدي      محمد المخت / تقعيد النحو بين النص القرآني والشعر العربي د        .370
 .م 1988 ،3جامعة الأزهر،ع ) كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين

،الجمعيـة  )مجلة المعجميـة  (منية الحمامي، جمع المدونة اللغوية بين القاعدة و الشذوذ،       .371
 .م1998/1999، 15-14المعجمية العربية،تونس،ع

مجلة بحوث ودراسات في اللغة     (،محمد علي سلطان  / حجة القراءات في منهج النحاة، د      .372
 ،1 ج ،كلية اللغة العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الريـاض          ) العربية وآداا 

  . م1987 - هـ 1408

مجلة كلية اللغـة    (محمد علام محمد،  /الخصائص اللغوية لقبيلة بني الحارث بن كعب،د       .374
 .م1992، 12جامعة الأزهر،فرع أسيوط،ع)العربية

مجلة كلية دار   ( نايف مجد النجادات    / بي ، د  الرتبة النحوية في ضوء أعراف اتمع العر       .375
 . م2008 - هـ 1429 ،45جامعة القاهرة ،ع ) العلوم

مجلـة البحـث العلمـي       ( ،عبد الفتاح شلبي  / الرواية والقياس بين القراء والنحاة، د      .376
 . م1979 - هـ 1399 ، 2ع ،) والتراث الإسلامي

، 11جامعة الإسكندرية،م )مجلة كلية الآداب  (حسن عون، /أول كتاب في نحو العربية،د     .366
 .م1957

/ 4ع/2م)مجلة علوم اللغة  (نادية رمضان النجار،  /التضام و التعاقب في الفكر النحوي،د      .367
 .م2000

مجلة كليـة دار    (محمد عبد العزيز عبد الدايم،    / و تطبيقاته،د  هأسس: العربي التنظير اللغوي  .368
 .م2006/هـ1427 خاص،إصدارجامعة القاهرة،)العلوم

عبد السلام المسدي،أشغال الملتقـى الثالـث في        /حد اللغة بين المعيار و الاستعمال،د      .373
بحــاث الاقتــصادية و مركــز الدراســات و  الأ.م23/02/1985-18اللــسانيات 

 .م1986، 6الاجتماعية،الجامعة التونسية،طبع المطبعة العصرية،تونس،سلسلة اللسانيات ع
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القـاهرة، المطـابع    ) ع اللغة العربية  مجلة مجم ( السليقة في الكلام ، عبد القادر المغزي         .377
 . م1957 ، 9الأميرية ، ج 

مجلـة كليـة الـدعوة      (محمـد علـي النـوري،     /دالسليقة اللغوية عنـد العـرب،      .378
 .م1997، 14الجماهيرية الليبية،ع)الإسلامية

، 1،ع1، ج 6م) مجلـة فـصول   (حمادي صـمودي    /الشعر وصفة الشعر في التراث، د      .379
 . م1985

محمد السيد الجليند،المؤتمر   / بين المنهج الفلسفي و المنهج القرآني،د      العقل و قضايا الغيب    .381
 دار  كليـة ) مناهج العلوم و فلسفتها من منظـور إسـلامي        (للفلسفة الإسلامية 12الدولي

 .م2007افريل/24/25/26-هـ1428ربيع الأخر 7/8/9العلوم،جامعة القاهرة،
مجلة الجمعيـة الفلـسفية     (الفارابي بين المنطق الأرسطي، والنحو العربي، جمال حمود،        .382

 . م2003 هـ 1424 ،12،ع 12 مركز الكتاب للنشر، القاهرة، السنة ،)المصرية
 النحوي علة السبر والتقـسيم والتحليـل        في ظاهرة العلل والقيود المتحكمة في المعنى       .383

 . م2001 ، 45ع ) حوليات الجامعة التونسية( المنصف عاشور / د،نموذجا
محمود عبد االله محمد الطـاهر،      / القراءات القرآنية نشأا ومكانتها والاحتجاج ا ، د        .384
 . م1994 ، 14فرع الزقازيق ، جامعة الأزهر، ع ) مجلة كلية اللغة العربي(
محلة دراسات  (علي أبو المكارم،  /د-نظرة على مراحل العلاقة التاريخية    -آن و النحو  القر .385

 .م1997، 17،ع)وإسلاميةعربية 
مجلة اللـسان   (عبد العلي الود غيري ،    / قضية الفصاحة في القاموس العربي التاريخي، د       .386

 . م1989ديسمبر ،  33 ع ،)العربي
الهيئـة  ) مجلة الـة  (سن عون،   ح/د-جهل أم حذقلة أم عقوق؟    -قضية النحو والنحاة   .387

 .م1970، فبراير 158، ع14المصرية العامة للكتاب،السنة
مجلـة البحـث العلمـي و التـراث         (محمد مـصطفى الزميلـي،    /القواعد الفقهية،د  .388

،مركز البحث العلمي و إحياء التراث الإسلامي،كلية الـشريعة و الدراسـات            )الإسلامي
 .م1982/هـ1403-1402، 4ة،عالإسلامية،جامعة أم القرى،مكة المكرم

الة العربية  (عبد الفتاح أحمد الحموز،   /و مسائلها في العربية،د   طاهرة كثرة الاستعمال     .380
 .م1987، 25،ع7الكويت،م)للعلوم الإنسانية
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قواعد النحو العربي  وصناعته بين الأصالة العربية وتأثير المنطق الأرسطي، أحمد غنيم،              .389
قسم الأدب الإنجليزي والمقارن الجامعة الأمريكيـة، القـاهرة،         ) ألف مجلة البلاغة المقارنة   (
 . م1،1981ع

، 4،دبي،ع) و العربيـة   الإسلاميةسات  مجلة كلية الدرا  ( السامرائي، إبراهيم/دلغة تميم،  .393
 .م1996/هـ1416

 . م1969 نوفمبر 25القاهرة، ج ) مجلة مجمع اللغة العربية(لغة الشاعر،عزيز أباظة، .394
ن ووزارة الـشؤ  )مجلة المناهل (صلاح الفرطوسي، /اللغة العربية بين الرواية و التقعيد،د      .395

 .م1983، 28،ع10الثقافية،الرباط،المغرب،السنة 
مجلـة  (ربية في مرآة قواعدها القومية، أنطوان الشال، ترجمة إدريس الخطابي،           اللغة الع  .396

 يصدرها المكتب الـدائم     ،دورية للأبحاث اللغوية ونشاط الترجمة والتعريب     ) اللسان العربي 
 .1972 ، 1، ج9لتنسيق التعريب في الوطن العربي، جامعة الدول العربية، الرباط ، م

 ،51القـاهرة،ع ) مجلة مجمع اللغة العربيـة (الستار الجواري، أحمد عبد   / اللغة المصفاة،د  .397
 . م1983

 ،  10الجزء  ، 23الد،مشيخة الأزهر ) مجلة الأزهر (لغة منطقية، عباس محمود العقاد،       .398
 . م1952 ويوني

مجلة مجمع اللغـة    (عبد الكريم خليفة    / ي فكر الفارابي الفيلسوف، د    ـاللغة والنحو ف   .399
 .م1988ماي ، 62القاهرة ج ) العربية 

 .م1939مطبعة بولاق،. م1937كتوبرأ، 4 للغة العربية،عالأولمع فؤاد مجلة مج .402

 .م1971، 1ج، 8م)مجلة اللسان العربي(عبد االله بن خميس،لغة البادية، .390
) مجلة مجمع اللغـة العربيـة     (كمال بشر، /اللغة بين التطور و فكرة الصواب و الخطأ،د        .391

 .م1988،ماي 62القاهرة، ج
النـادي الأدبي  )مجلـة جـذور  (اللغة بين التقعيد و الاستعمال،محمد ربيع الغامـدي،   .392

 .هـ1422، رجب6الثقافي،جدة،ع

حولية (أحمد علم الدين الجندي،   / الكريم بين الفصحى و لهجات القبائل،د      لهجة القرآن  .400
 .1970-2،1969/ع)كلية دار العلوم،جامعة القاهرة

حولية كلية  (عبد الفتاح السيد سليم،   /ليس في كلام العرب و قضية الصواب و الخطأ،د         .401
 .م1983/هـ1403، 1،القاهرة،ع)اللغة العربية
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مجلة مجمع اللغة   ( محاولة في تقدير زمن استواء اللغة العربية الفصحى، محمد عزة دروزة             .403
 .1968 ،23ج،القاهرة ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الخيرية ) العربية

حولية كلية البنـات    (د االله عاشور،    سلام عب / مصطلح الصناعة وعلم النحو العربي، د      .404
 . م2005، 6، القسم الأدبي والتربوي، جامعة عين شمس،ع)للأدب والعلوم والتربية 

كتـاب  ،عاطف عبد العزيـز معوض    /  الأصالة والتأثيرات الأجنبية ، د     ،النحو العربي  .411
 جامعـة   ، كلية دار العلوم   )المستشرقون والدراسات العربية والإسلامية   :(المؤتمر الدولي الثاني  

 . م2006المينا، مارس 
مجلة (النحو العربي وصلته بالفكر اليوناني، الجانب التاريخي، المقرئ الإدريسي أبو زيد             .412

 .م 1992 - هـ1413 ، 5فصلية ثقافية، المغرب ع) المنعطف
ــق،د .413 ــو و المنطـــ ــسان،/النحـــ ــام حـــ ــة (تمـــ مجلـــ

 .م1960ديسمبر/هـ1380،رجب32،م7ج)الأزهر

عبد الرحمان  / مظاهر اختلاف اللسان العربي وتوظيفها في مسائل النحو والصرف، د          .405
 مكة المكرمة،    جامعة أم القرى،  ) محاضرات الموسم الثقافي كلية اللغة العربية       (أحمد إسماعيل،   

 . م1984 – 1983 هـ، 1403-1404
مجلة كلية  (ناجح عبد الحافظ مبروك،   /مقياس الصواب اللغوي بين القدماء و المحدثين،د       .406

 .م1987، 7جامعة الأزهر،فرع أسيوط،ع)اللغة العربية
ــاة،د .407 ــد النح ــاهج البحــث عن ــاطر،/من ــصطفى خ ــة (م ــة اللغ ــة كلي مجل

 .م2000، 19،ع1المنصورة،ج)العربية
 –ن ظواهر الأشباه و النظائر بين اللغويات العربية و الـدرس اللـساني المعاصـر                م .408

،مجلـس النـشر    )حوليات الآداب و العلوم الاجتماعية    (عبد الرحمن بودرع،  / ،د -الترادف
 .م2005، مارس25، الحولية227العلمي،جامعة الكويت،الرسالة

، 2امعـة القـاهرة،ع     ج)مجلة كلية دار العلـوم    (تمام حسان، /منهج النحاة العرب،د   .409
1969-1970. 

مجلـة  (سـعد مـصلوح،   /،د-دراسة في قصيدة جاهلية   -جرومية للنص الشعري  أنحو   .410
 .م1991،أغسطس،1،ج10،م)فصول
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لنحو العربي في ضوء كتاب سيبويه ، المستشرق الفرنسي الأستاذ جيرار تروبـو             نشأة ا  .414
النظرية اللغوية العامة   . م1978 - هـ   1398 ،1ع،1م) مجلة مجمع اللغة العربية الأردني      (

 في التراث العربي،
مجلـة  (مصطفى عراقي حسن،  /،د-مفهومه و غاياته  –النظر النحوي في النص الأدبي       .415

 .م3،1996،ع56داب و علوم اللغة،جامعة القاهرة،م،الآ) كلية الآداب
دائرة ) مجلة أفاق الثقافة والتراث   (وليد قصاب، / نقد الشعر بين النحويين والشعراء، د      .416

 . 51ع،13البحث العلمي والدراسات بمركز جمعة الماجد للثقافة والتـراث، دبي، الـسنة           
 . م2005

مجلـة مجمـع اللغـة      (زيـات، أحمد حسن ال  الوضع اللغوي و هل للمحدثين حق فيه،       .417
 .م1955، 8ج)العربية

  

ي النحو العربي، مصطفى أحمد عبـد العلـيم، رسـالة           ـأثر العقيدة وعلم الكلام ف     .418
 . م1993قسم النحو والصرف والعروض، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ،ماجستير 

محمد سمـير نجيـب عبـد الباقي،رسـالة         /دثر القرآن و القراءات في النحو العربي،      أ .419
 .م1971كلية اللغة العربية،جامعة الأزهر،دكتوراه،

الاستشهاد في النحـو العربي،عثمـان الفكـي بابكر،رسـالة ماجـستير،كلية دار              .420
 .م1969العلوم،جامعة القاهرة،

محمد موسى عبـد    /الاستعمال بين الكثرة والقلة وأثره في القواعد النحوية والصرفية د          .421
 .نبي،رسالة دكتوراه، قسم النحو الصرف والعروض، كلية دار العلوم ، جامعة القاهرةال
غريب عبد ايد نافع، رسالة دكتوراه، كلية اللغة العربيـة،          / أصول النحو القياسية د    .422

 .م1970جامعة الأزهر، 

  
  
  
  : الرسائل الجامعية :ثالثا
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الاطراد والشذوذ في النحو العربي  بين القدامى والمحدثين ، محمد أحمد العمروسـي ،                .423
 . م1978 جامعة القاهرة ، – كلية دار العلوم -رسالة ماجستير

عصام علي الدردير،   / التأصيل في التراث النحوي في ضوء مناهج البحث الحديث ، د           .424
 .م2006،قسم النحو الصرف و العروض،كلية دار العلوم،جامعة القاهرة،رسالة دكتوراه 

عطية،رسـالة دكتوراه،قـسم    محمد علي محمد    /التراكيب النحوية في كتاب سيبويه،د     .425
  .م2002النحو و الصرف و العروض،كلية دار العلوم ،جامعة القاهرة،

اع عن القٍرآن من بداية القرن الثالث حتى اية القرن الخـامس            جهود العلماء في الدف    .427
سامر عبد الرحمان رشواني، رسالة دكتوراه، قسم الشريعة الإسلامية، كلية دار           / للهجرة، د 

 . م2007العلوم، جامعة القاهرة، 

عز الـدين الـذهبي     / التركيب الدلالي عند النحاة العرب في القرن الثالث الهجري، د          .426
 . م 1991  جامعة القاهرة ، ،رسالة دكتوراه ، قسم اللغة العربية ، كلية الآداب
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